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مقدمة التحقيق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداعبده ورسوله . 

أما بعد: 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

« يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 

[أل عمران: .]١٠١7‏ 

ليا يها الناس اتَقوا ركم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا © [النساء: .]١‏ 


يا أيها الذين آمنوا اة تقوا اله وقولوا قَولا سديدا 4# يصلح لكم أعمالكم ويغفر 


لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 [الاحزاب : ۷۰ء .]/١‏ 

وبعد فهذا كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام صدر الدين أبي الحسن علي بن 
علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي . المعروف ب«ابن أبي العز» قام فيه 
رحمه الله تعالئ خير قيام بشرح كتاب العقيدة الطحاوية الذي صنفه الإمام أبو جعفر 


5 شرح العقيدة الطحاوية 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يبين فيه ما يحتاج إليه من أمور الاعتقاد وأصول 
الدين كمسائل التوحيد والقضاء والقدر والأسماء والصفات» والبعث والنشور 
والشواب والعقاب والرسالات والنبوات وطريقة السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب . 

وقد لقي هذا الكتاب نصيبًا وافرا من القبول لدئ العلماء ومن الثناء الحسن عليه 
فأردت من الله أن يكون لي نصيب من الأجر والثواب بتحقيق أحاديث هذا الكتاب 
وآثاره » وذلك ببيان صحيحها من ضعيفها سائلاً الله التوفيق والقبول . 

وبين يدي تحقيق هذا الكتاب يجدر بنا أن نورد ترجمة لمؤلف الكتاب وأخرئ 
لشارحه سائلين الله رحمة للجميع ومجازاتهم خير الجزاء . 


3 3 م3 


ترجمة الإمام الطحاوي 5 
ترجمة الامام الطحاوي 


هو الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيهها: أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري 
الطحاوي . ) 

مولده ونشاته: 

ولد رحمه الله سنة (۲۳۹ ه) بقرية طحا في صعيد مصرء وقد نشا الإمام 
رحمه الله في بيت علم ودين وأدب وفضل ؛ فقد كان والده من شيوخ عصره 
وكان له عناية بالشعر وروايتهء وكانت والدته من المهتمات بالعلم وطلبه» وكانت 
تواظب على حضور مجالس الشافعي حتى عدّت من أصحابه المعروفين» ولا 
عجب ؛ فإن أخاها الذي هو خال الطحاوي هو الإمام العلامة إسماعيل بن يحيئ 
ابن إسماعيل المعروف ب: «المزني»» صاحب الشافعي رحمه اللّه» وكان المزني 
رحمه الله أحد شيوخ الطحاوي . 

وكان الطحاوي رحمه اللّه من أهل الرواية عن رسول الله بي فقد عاصر 
الأئمة الستة: البخاري» ومسلماء وأبا داود» والترمذيء والنسائي» وابن 
ماجه» ومن كان في طبقتهم . وشارك بعضهم في مروياته . 

وكان رحمه الله فى أول أمره متفقهًا على مذهب الشافعى نظرًا لإفادته من 
حال انى فقد تة عله ومح فن مص اللذى اباس عل لاني 
ومن معاني كلامه. ويعد المزني أول من تفقه عليه الطحاوي وكتب عنه الحديث 


وسمع منه مروياته عن الشافعي . 
وقد أدرك رحمه الله معظم طبقة المزني ما ساعد على اتساع حافظته وزيادة 
علمه 


ولما بلغ من العمر عشرين عاما ترك مذهب الشافعي» وتحول إلى مذهب أبي 
حنيفة» ولعل من أسباب ذلك أنه كان يرئ المزني كثيرا ما يطالع كتب أبي حنيفة 


۸ تر جمة الإمام الطحاوي 


ويديم النظر فيها. 

ولم يكن الطحاوي من العلماء المعروفين بالرحلة في طلب العلم» فلم يرحل 
في طلب العلم خارج بلده» بل لم يخرج من مصر إلا عندما أرسله والي مصر ‏ 
وهو أحمد بن طولون إلى الشام بسبب وثيقة أحباس جاءت إلى الوالي من 
الشام» وانتقدها أبو جعفر وقال بأنه وقع فيها أخطاء» فلما سافر رحمه الله إلى 
الشام في حوالي سنة (719 ه) فتنقل هناك بين غزة وعسقلان وطبرية وعسقلان 
ودمشق › وأخذ عن شيوخها وأفاد منهم . 

شيوحه: 

ورغم قلة رحلة الطحاوي رحمه الله إلا أنه أخذ عن كثير من العلماءء منهم : 
إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل المزني صاحب الشافعي» والإمام القاضي 
أحمد بن أبي عمران البغدادي» وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي. 
وأبو بكر بكار بن قتيبة» والإمام النسائي» والربيع بن سليمان المرادي» وأبو زرعة 
الدمشقي » وأبو داود السجستاني وغيرهم . 

تلاميذه: 

وممن أخذ عن الطحاوي وتعلم منه : 

الحافظ أبو الفرج أحمد بن القاسم بن الخشاب» والطبراني» وأبو بكر بن 
المقرئ» وابن عدي › ومسبلمة بن القاسم . وغيرهم . 

كلام أهل العلم عليه: 

وقد أثنى أهل العلم على الطحاوي وعلمه وحفظه» وكثرت أقوالهم . 

فمن ذلك : 

قال الذهبي : الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. . 
ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه . 

وقال كذلك : الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام» وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا . 


تر جمة الإمام الطحاوي ۹ 


وقال مسلمة بن القاسم : كان ثقة ثبتا جليل القدرء عانًا باختلاف العلماءء 
بصيرا بالتصنيف . 

وقال ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم» وفقههم. 
مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء . 

وقال ابن كثير : الفقيه الحنفي » صاحب التصانيف المفيدة والفوائد العزيزة› 
وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الحهابذة. 

مصنفاته: 

وكانت مصنفات الطحاوي رحمه الله كثيرة ومتنوعة» مليئة بالفوائد والإتقان 
والجودة» ومنها: 

شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار). وامختصر الطحاوي في الفقه 
الحنفي) . و«سنن الشافعي»» و«العقيدة الطحاوية»» وغيرها. 

وفاته: 

وتوفي رحمه الله صر سنة ۳۲١(‏ ه)» ودفن بالقرافة . 


ترجمة ابن أبي العز 

هو الإمام العلامة. صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الذن بن شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح 
ابن أبي العز الدمشقي الصا حي الحنفي المعروف بابن أبي العز . 

مولده ونشاته: 

ولد رحمه الله فى الثانى والعشرين من ذي الحجة سنة إحدئ وثلاثين وسبعمائة 
(۷۳۱). ا 

نشا رحمه الله في أسرة ذات علم وفقه تتزعم المذهب الحنفي بدمشق» فأبوه هو 
القاضي علاء الدين علي بن أبي العزء وكان قاضيا وخطيبا بجامع الأفرم . 

و هو قاضى انعا شی ان من ان ي ال أحد مشايخ 
الحنفية وفضلائهم » وهو أول من خطب بالجامع الأفرم» وكان ناظر وقف الظاهرية› 
ولما كانت أسرته ذات شأن كبير في العلم والقضاء والتدريس والإفتاء كان هذا له أثر 
كبير في بلوغ ابن أبي العز منزلة عظيمة في العلوم الشرعية» وساعده على ذلك فرط 
ذكائه وحفظه» وهمته العالية» حتی علت مكانته وعظمت منزلته . 

معاصروه: 

وقد عاصر رحمه الله جل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية كالحافظ المزي» 
والذهبي» وابن القيم» وابن مفلح» وابن كثيرء وابن عبد الهادي» فحضر 
مجالسهم» وتأثر بهم لا سيما ابن كثير وابن القيم» فقد كان لهما أكبر الأثر في جذبه 
إلى منهج السلف ونبذه للتقليد وتمسكه بالدليل من الكتاب والسنة . 

مكانته العلمية: 

وقد تولئ رحمه الله مناصب التدريس في القيمازية وعمره )١7(‏ سنة» ثم تولى 
التدريس بالمدرسة الركنية» ثم درس بالعزية البرانية» ودرس كذلك بالجوهرية. 


١‏ ترجمة ابن أبي العز 


وكلها من مدارس الحنفية . 

وكان رحمه اللّهِ يخطب بالجامع الأفرم كأبيه وجده قبل وفاته بعام . 

وتولى الخطابة كذلك بحسبان قاعدة البلقاء» وولي قضاء الحنفية بدمشق» ثم 
ولي قضاءهم بمصر مدة. ثم عاد إلى دمشق . 

وقف تخرضى ب ا ی عت وسقت عفن قرنانهةه فوشيو 
به عند السلطان» فأمر بإعفائه من جميع مناصبه» وسجنه أربعة أشهر» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه» وعاد رحمه اللّه لمناصبه والتدريس والخطابة قبل وفاته بعام . 

وفاته: 

وتوفي رحمه اللّه في ذي القعدة سنة (۷۹۲ ه) ودفن بسفح قاسيون» وتحية الله 


ركع وام 


0 يت يت 


شرح العقيدة الطحاوية ۱۳ 


ظ قلت (مصطفى): فهذا تحقيق للأحاديث والآثار الواردة في كتاب شرح العقيدة 
الطحاوية» يتضمن هذا التحقيق الحكم على الأحاديث والآثار ما تستحقه من 
الصحة أو الضعف» وقد صوحب هذا التحقيق بعزو للأحاديث إلى بعض مصادرها 
عزوا مجزئًا تقوم به الحجة إن شاء الله لإثبات صحة الحديث أو الأثر أو لبيان 
ضعفه» وأحببت أن ألفت النظر إلى أمور تتعلق بتخريج الأحاديث والآثاروالحكم 
عليهاء فأقول وبالله التوفيق : 

أولا: إنني أجترأ في كثير من الأحيان_إذا كان ادت في (الصحيحين» أو 
أحدهما . بالعزو إلى مصدره فيهما أو في أحدهماء وذلك لأني لم أرد ابتداء 
الاستقصاء في التخريج والعزوء إنما أردت إثبات صحة الحديث أو الأثر المستدل به 
أو بيان ضعفه . 

ثم إنه ليس هناك كبير فائدة ‏ إذا كان الكتاب سيوجه إلى شريحة معينة من الناس ‏ 
في عزو الحديث إلى كل مصادره» فإن هذا سيثقل الكتاب بالحواشي» التي يفترض 
أن يكون محلها كتب الفهارس . 

فليس هناك علئ سبيل المثال ‏ من كبير فائدة إذا كان الحديث في البخاري ومسلم 
وعزوته إلى مصدره فيهما أن أقوم بعزوه إلى ابن ماجه أو الطبراني» إذا لم تكن 
هناك زيادة في متن أو فائدة في سند . 

فلذلك فإني أجتزاً بالعزو إلى «الصحيحين» في كثير من الأحيان» لآن العزو 
إليهما كاف في بيان صحة الحديث» ولأني لم أرد إثقال الكتاب بالحواشي» ولقلة 
الفائدة المرجوة من العزو إلى غيرهما وقد ثبت الحديث فيهما أو في أحدهما. 

انات الحديث_كما هو الحال في كثير من أحاديث البخاري ‏ في عدة 
مواطن من «صحيح البخاري»» فأقوم بعزوه إلى مصدر أو مصدرين . 


مشيرا إلى أن الحديث في مواطن خر من «صحيح البخاري» وهذا أيضا من باب 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


عدم إثقال الكتاب بالحواشى 4 ثم إن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أفاد 
في هذا الباب بالإشارة إلى أطراف الحديث في «الصحيح) . 

الئّا: بالنسبة للأحاديث التي ليست في «الصحيحين» أو أحدهما فما دام 
مخرجها واحدا فإني أجتزأ بالإشارة إلى بعض المصادر مع بيان حكم الحديث إذا كان 

واجتزائي بالإشارة إلى بعضص المصادر للغرض الذي بيكاه من قبل من إرادة عدم 
إثقال الكتاب بالحواشى, وقلة الفائدة المرجوة من وراء ذلك› فعلى سبيل المثال إذا 
روئ زيد وعمرو ويحيئ وإسماعيل وموسئ وأبان وعلي وغيرهم حديثا عن سعد 
على سبيل المثال» وكان سعد هذا ضعيفاء وإسناد الحديث يدور عليه فالحديث 
سيكون ضعيقًا من هذا الوجه وإن كان الذين رووا عن سعد مائة نفس» فمن نّم فلا 
معنى للاتساع في التخريج إذا كان الحديث يدور على شخص واحد اللهم إلا إذا 
كانت هناك كما بيا من قبل زيادة فى من أو فائدة فى سند . 

رابعًا: هناك في أبواب التخريج أمر ينبغي أن يلاحظ ألا وهو أن المصنف الذي 
E‏ ون و ون لبك فى 
(الصحيحين» أو أحدهما بدون هذه اللفظة المستدل بهاء فلا يصح حينئل. وإن كان 
أصل الحديث في «الصحيحين)» » عزو الحديث إلى «الصحيحين» بهذه اللفظة . وإنما 
إن فعلنا نذكر مكان اللفظة ومن أخرجهاء ونشر إلى أن الأصل فى «الصحيحين» . 

ا قد يكون الحديث فى كتاب من كتب السنن أو فى «الصحيحين» أو فى 
أحدهما بلفظ وفي مصدر أخر من نفس المخرج لكن بلفظ قريب فالتجوز في العزو 
مع عدم الإخلال بالمعنئ له وجه عند بعض العلماء فعلى سبيل المثال : إذا ورد 
حديث : (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فى مصدر من المصادر : (إنما 
لأعمال بالنية» ولامرئ ما نوى» فكثير من أهل العلم في مثل هذه الحال يعزون 


شرح العقيدة الطحاوية ٥‏ 


الحديث للمصدرين من غير تنبيه على الاختلافات الطفيفة في الألفاظ مالم تكن 
مؤثرة على صحة المتن . 

سادسًا: أحيانًا يكون متن الحديث موجودا عند البخاري مثلاً من حديث أبي 
هویره وق الدع لكو الت قن ذكن هذا امن :من ت رن عبر واب ا 
عمر إنغا هو عند ابن ماجه مثلاً» فينبغعي أولاً أن أخرّج الحديث الذي أشار إليه 
المصنف وأحكم عليه با يستحق من الصحة والضعف ثم أشير إلى رواية البخاري 
التي هي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فهذه في الجملة بعض الملاحظات التي أحببت أن أشير إليها في مقدمتي لتحقيق 
أحاديث وآثار هذا الكتاب المبارك» وأسأل الله أن ينفع به المسلمين. 

وصل اللهم على نبينا محمد وسلَّم . 

المد ل رت ان 

اك الل وا ا دا له ا9ت ا رار إليك: 


شرح العقيدة الطحاوية ۷ 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعودُ باللّه من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من هده الل فلا مضل له» ومن ييل > فلآ هادي له . 

وأشهد أن لا إن لكالل رحد لااشريك E‏ سنا لس اذ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلّى آله وصحبه» وسلَّم تسليما كثيرا . 

انا تعد : 5 إن لَما كان علم أصول الدين شرف العلوم. إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم. وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة 
يمدي يي ا و : «الفقه الأكبر» وحاجة 
العباد إليه قوق كل حاجة . وضرورتهم | ليه فوق كل ضرورة؛ لاله لا حياة للقلوب» 
يا ا اب EOE‏ 
وأفعاله» ويكونٌ مع ذلك کل حب إليها مما سواة» ویون سعيها فيما برها إليه 
دون غيره من سّائر خلقه . 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسّل به معرّفينَ» وإليه داعينَ» ون أجابهم مبشرين؛ 
ومن حالم منذررين» َجَعل مساح دعوتهم» وزيذة رسالتهم معرفة العبود 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة ثبت مطالب الرسالة كُلّها من 
أولها إلى آخرها . 


و 


ا 
أحدهما: تعريف الطريق الوصل إليهء وقول دنت اا رة 
والثاني: تعريف السالكين ما لهم بَعْدَ الوصول إليه من النعيم المقيم. 


١ ۸‏ شرح العشيدة الطحاوية 


فأعرف الناس بالل عر وجل أتبعهم للطريق الموصل إليهء وأعرفهم بحال 
السّالكينَ عند المُذوم عليه» ولهذا سمّئ الله ما أنزله على رسوله رُوحَاء قوفف 
الحياة الحقيقية عليه ونور لتوقّف الهداية عليه » فقال تعالی : [ يلقي الروح من مره 
على من يَشَاءْ من عبّاده 4 [غافر: ٠‏ وقال تعالى : [ وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ما كدت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعأتاه نورا نهدي به من ذّشَاء من 
عبادنا وك نهدي إلى صراط مستقيم 4# صراط الله الذي لَه ما في السموات وما 
في الأرض ألا إلى اله تصير الأمور» [السررى «[oY «oY‏ > فلا روح إلا فيما جاء به 
الرسول» ولا نور إلا في الاستضاءة به. 

وهو الشفاء كما قال تعالى : قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء 4 [فصات: [4٤‏ 
فهو وإن کان هدئ وشفاء ء مطلقًا لكن لا كان المع بذلك هم المؤمنين» خصوا 
الگ 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدی ودين الحق» فلا هدئ إلا فيما جاء به . 

ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤْمن با جاء به الرسول إِهِانًا عامًا مجمّلاً: 
ولاريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فَرض على الكفاية. فإن ذلك 
داخل في تبليغ ما بَعث الله به رسوله» وداخل في تدر القرآن وعقله وقهمه» وعلم 
الكتاب والحكمة» وحفظ الذكرء والدعاء إلى الخير» والامر بالمعروفء والثّهي عن 
ا والدعاء إلى سبيل الربٌ بالحكمة والموعظة الْحَسنة» والُجادلة بالتي هي 
أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين. فهو واجب على الكفاية منهم . 

وآما ما يجب على أعيانهم؛ فهذا يتنوع بتنوع قُدَرِهمء وحاجتهم ومُعرِقَتهِم» وما 
أمر به أعيائهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم» أو عن فَهم دقيقه ما 
يجب على القادر على ذلك . 
[ ويجب على من سّمع النصوص وَفَهِمَهًا من علم التفصيل ما لا يجب على من لم 
يسمَعهاء ويجب على امفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك . 
وينبغي أن يعرف أن عامّة من ضَل في هذا الباب» أو عجر فيه عن معرفة الحقء 
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فإنا عو لنغريطه في الماع ما جاء به الرسول» ورك النظر والاستدلال الموصل إل 
ار فلما أعرضوا عن كتاب الله فاءاة: كما تالاه (١:‏ فما يأتيتكم مني 

هدى فمن اع هداي فلا يضل ولا يش 227 ومن أَعرض عن ذكري فن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ +3[ قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كدت بُصيرا 


ص کے 


39> قال حَدَلك أتنك آیاتتا فمسيتها وكذلك ايوم تدسئ 6 ل 17 1]. 

قال ابن عباس “ رضي الله عنه تمل الله من قرأ القرآن» وعمل با فيه أن لا 
يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. و 

وكما في الحديث الذي روا الرمذي" وغَيرهُ عن علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كلا : «إتها ستكون فتن قلت : : قما الَخْرج منها يا رسُول الله؟ قال: 


ع ل ل ق لي 


«كتاب الله فيه تَا م تلك وخبر ما بعدكى وحكم ما بتکم هو لقصل 


ګر وى سا ساس فير م سد تن ار ر 


يس بالهرل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابْتَغَى الهدى في غَيْره 


وو َو ر م r‏ ررر ب عو ر 9 


أضله الله وهو حَبّل الله الین وهو الذكر الحكيم؛ وهو الضراا المستقيم وهو 


)١(‏ له طريق عند الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۳۸١‏ من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قريب وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي : صحيح . 
قلت (مصطفئ) : إسناد الحاكم من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب وعطاء 
مختلط » ورواية ابن فضيل عنه ضعيفة » فهى بعد الاختلاط . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (*/ ۳۸۲) من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب 
قال: قال ابن عباس (أي : بإسقاط سعيد بن جبير) وهذا سند منقطع . 
لكن أشار السيوطي في الدر المنثور إلى أن الأثر له طرق عن ابن عباس . 

(۲) ضع هف الإسناد: رواه الترمذي (حديث )١9١05‏ وغيره من طريق الحارث الأعور وقال 
الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول وفي الحارث 
مقال. 
قلت : (مصطفئ): نعم فالحارث ضعيف» بل وقد رماه بعد العلماء بالكذب فالحديث 
ضعيف الإسناد» وللحديث طرق أخر ضعيفة جدا . 
أما معنن الحديث وفقراته فصحيحة بلا شك . 


مم شرح العقيدة الطحاوية 


سے س #6 


الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلبس به الالسنء ولا تقض عَجائبه ولا يشيع 
منه العلماءء من قال به صدق» ومن عمل به اجر ومن حكم به عدال» ومن دعا 
لبه هدي | إلى صراط مستقيم) | إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل 
هذا المعنن . 

ولا يقبل اللّهِ من الأولين والآخرين ديئا يدينون به إلا أن يكون موافقًا لدينه الذي 

شرَعَه على السنة رسله عليهم السلام. 

وقد نزه الله تعالى نفسّه عا يَصِفه به العباد إلا ما وصمّه به المرسّلون بقوله 
سبحانه ٠‏ سبحان ربك رب العرّة عما يَصفُودَ 4 وَسلام على المرسلين 4 
والحمد لله رب العالمين 4 [الصافات: 1۸۰ فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به 
الكافرون» ” ثم سم على المرسلين» لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم 
حمد نفسه على تفرده بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد . 

ومضئ على ما كان عليه الرسول وَل خير القرون. وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» يوصي به الأول الآخرء ويقتدي فيه اللأحق بالسَابق. وهم في ذلك كله 
بيهم محمل يل مقتدون . وعلئ منهاجه سالکون» كما قال تعالی في كتابه العزيز : 
«إ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني © [يوسف : 1 فان كان 
قوله : ومن اتبعني) معطوًا على الضمير في إدعو»؛ فهو دليل علئ أن أتباعه هم 
الدعاة إلى الله وإن كان معطوثًا على الضمير التفصل (إنا) فهو صريح أن أتباعه 

هم أهل البصيرة ة فيما جاء به دول غيرهم . وكلا المعنيين حق 

وقد بغ الرسول قل البلا الين» وأوضح اة للمستبصبرين» وملك سبي 

خير القرون». ثم خَلَف من بعدهم لف اتبعوا أهواءهم. وافترقوا. ااا ليله 
لام من بحت عليه امول دينها؛ كما أخبر الادقا کی بقوله : «لا تال طائقة 


مط ف ا ا ر سے م 


من أمتي ظاهرين عَلَى الحق» لأيضرهم من خذلهم». 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : . فلكره وتمامه : حتى يأتي أمر الله وهم كذلك . 5 
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ومن قام بهذا الحق من علماء ء المسلمين : الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سَلآمَة الازدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد ا مائتين فإنَ مولده سنة تسع وثلاثين 
ومائ: ثتين» ووفاته سنة إحدئ وعشرين وثلاث مئة. 

فأخبر رَحِمَهُ الله عما كان عليه الس وتّقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي» وصاحبيه : أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الانصاري؛ 
ومحمد بن الحسن الشسّياني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدوتّه من أصول الدين» 
وَيَدَيون يدرب الغالمين: 

وكلّما بعد العهد ظهرت البدعء وكثر التحريف الذي سماه أهله «تأويلا؛ ليقبل» 
وقل من يهتدي إلى الَرق بين التحريف والتأويلء ٠‏ إذقد سمي صرف الكلام عن 
ظاهره إلى معت آخخر يَحَتَمله اللفظً في الجملة تأويلاً. ٠‏ وإن لم يكن ّم قرينة توجب 
ذلك» ومن هنا حصل الفساد فإذا سموه تأويلاً قل وراج على من لا يهتدي إلى 
الفرق بينهما . 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الادلَة» ودَفع الشبّه الواردة عليهاء وكشر 
الكلام والشّغب. وسبب ذلك | إصغاؤهم | إلى شبه المبطلين؛ وخوضهم في الكلام 
المذموم الذي عاب السلف. ونهُوا عن النظر فيه» والاشتغال بهء والإصغاء إليهء 
امتثالاً لأمر ربهم» حيث قال : [ وإذا ريت الذين يخوضون في آياتنا عرض عنهم 
حت يخوضوا في حَلديث غير 4 [الانمام ]2 فإن معنئ الآية يشملهم . 

وكُل من التحريف والانحراف على مراتب» فقد يكونُ كفرا» وقد يكون فسقاء 
وقد يكون معصية» وقد يكون خطأ . 

فالواجب اتباع المرسلين» واتباع ما أنزلّه اللّه عليهم . وقد ختّمهم الله محمد 
يك فجعلّه آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمتًا على ما بين يديه من كتب السماءء 
وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع الققلين الجن والإنس ‏ 


وللحديث طرق عن عدة من أصحاب النبي ية مرفوعا بألفاظ متقاربة في «الصحيحين» 
وغيرهما. 
انظر البخاري ۳٦٤۰(‏ و۷۳۱۱ و۷۳۱۲)» ومسلم (ص ٠١۲۳‏ و655١‏ وة؟6١).‏ 


۲۲ شرح العقيدة الطحاوية 


باقية إلى يوم القيامة » وانْقَطّعَت به حجة العباد على الله » وقد بين الله به كل شيء» 
وأكمل له ولأمته الدينَ خبراً وأمراء وجعل طاعته طاعة له» ومعصيتّه معصية له 
وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتی يحكّموه فيما شجر بينهم» وأخبر أن المنافقين 
يريدون أن يتحاكموا إلى غيره» وأنهم إِذَا دعوا إلى الله والرسو ليك وهو الدعاء إلى 
كتاب الله ون رسوله بلا صدوا صدوداء وأنّهم يُزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانًا 
وتوفيقا . 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نجس الأشياء 
بحقيقتها» أي : ندركها وتَعرقَها - ونِيدُ التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات 
وهي في الحقيقة جهليات وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسولء أو نريد الدوفيق 
بين الشريعة والفلسفة . 

وكما يقوله كثير من المبتدعة» من المتنسكة والمتصوفة ل كر 
الحسن» والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدّعونه من الباطل الذي يسمونة : حقائق 
وهي جهل وضلال . 

وكمايقوله كثير من المتملّكة و المتأمّرة: إنمانريد الإحسانٌ بالسياسة الحسنةء 
والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك . 

وکل مَنْ لَب أن بكم في شيء من أمر الدين غير ما جاءً به الرسول» ويظن أن 
ذلك حَسَّن» وأن ذلك - , بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه ٠‏ فله نصيب من 
ذلك. ٠‏ بل ما جاء به الرسول كاف کاملء دل فيه کل حق . وإنما وقع التقصير من 
كثير من المنتسبين إليه» فلم يعلّموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية 
الاعتقادية, ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية. أو 
نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيراً ما هو 
ا 

فيسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم ؛ وبسبب عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهم ٠‏ كثر النفاق؛ ودرس كثير من علم الرسالة . 

بل البحث التامء والنظر القوي» والاجتهاد الكامل. فيما جاء به الرسول لا 
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و رس ا0ر 


عل ويعتقدء ويعمل به ظاهرا وباطناء » فيكون قد تلي حق تلاوته. وأنالا عمل ونه 
كي 

وإن كان الَبّْدُ عاجرا عن معرفة بعض ذلك» أو العمل به» فلا ينه عما عَجَّر 
ەاا امول ٠‏ بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه, لكن عليه أن يفرح 
a‏ ويرضئ بذلك» ويود أن يكون قائما به« وأن لا يؤمن ببعضه ويترك 
بعضه» بل يؤمن بالكتاب کله وأن يصانَ عن أن يدخل فيه ما ليس منه ا 
أو رأيرء أو يسع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملاًء كما قال تعالئ 9 ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الْحق وأنتم تعلمون © [البقرة Lé:‏ 

وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» وأولّهُم السلف القديم من التابعين الأولين» تم من بعدهمء ومن هؤلاء أئمة 
الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة . 

فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي : العلّم بالكلام هو الجهلء 
والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرجل رأسا في الكلامء قيل “نين اوري 
بالرندقة . 
أراد بالجهل به اغتقاد عدم صحته» فإن ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه ؛ 
وترك الالتفات إلى اعتباره. فإن ذلك يصون علْم الرجل وعقلّه فيكون علما بهذا 
الاعتبار. والله أعلم . 

وعنه أيضا أنه قال: من طَلّب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
امس وي باج ب عدون كدي 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا با جريد 
والتّعالء ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل علئ الكلام . 

وثال چو ان 


وام وو 


كل العلوم سوى القرآن مَشْْمَلَةٌ إلا ا لحديث ولا الفقة في الدين 


٤‏ 5 شرح العقيدة الطحاوية 


العلم ما كان فيه قال حَدئنا وما سوى داك وسواس لشياطين 

وذكر الأصحاب في «الفتاوئ) : أنه لو أوصئ لعلماء بلده :لر 
ولو أوصئ إنسان أن يوقّفَ من كتبه ما هو من كتب العلم» فأفتى السلف أن يباع ما 
فيها من كتب الكلام . ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوئ الظهيرية» فكيف يرام الوصول 
ان علم الأصول بغر تباع ما جاء ب الرسول؟! ولقد احسن القائ ‏ 

أبها اندي يطلب علمًا كل عملم عبد لعلم الرسّول 

طب القع کي صح صلا كف أغفَلت علم اصل الأصُول 

ونبينا بك أوني فوا تح الكلم وخواقه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأولية والآخرية على آم الوجوه» ولكن كلمبددّع شخص بدعة؛ اتسموا في 
جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراء قليل البركة» بخلاف كلام المتقدمين, 
فإنه قليل كثير البركة» لا كما يقوله لآل المتكلمين وجهلتهم : إن طريقة القوم 
أسلّم > وإن طريقتنا أحكم وأعلّم . وكما يقولّه من لم يقدرهم قَذرهم من المنتسبين 
إلى الفقه : | إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره! 
والمتأخرون تفرغوا لذلك . يقد 

فكُل هؤلاء مَحجوبون عن معرفة مقادير السلف. وعمق علومهم, وقلة 
تکلفهم» وكمال بصائرهم . وتالله ما امتا عنهم المتأخرُون إلا بالتكلّف والاشتغال 
بالاطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء 
وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيع فالمتأخرون في شأن» والقوم في 
شأن آخر» وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء» ولكن رأيت بعض الشارحين قد 
أصغئ إلى أهل الكلام المذموم؛ واستمد منهم ‏ وتكلم بعباراتهم 

اا لم 0 01 
اصطلاحًا جديا على معان صحيحة؛ كالاصطلاح على الفاظ علوم صحيحة, ولا 
كرهوا أيضًا الدلالّة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور 


شرح العقيدة الطحاوية ۲٥‏ 


كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة» ولهذا لا تجد عند أهلها 
من اليقين والمعرفة ما عند عوا م المؤمنين» فضلا عن علمائهم . 

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطلء ٠‏ كشرالمراء والجدال» وان نتشر القيل 
والقال» وتولّد لهم عنها من الاقوال الخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما 
يضيق عنه المجال» وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله : فمن رام علم ما حظر عنه 
ا 

وقد أحببت أن أشرحها سالكًا طريق السَلّف في عباراتهم» وانسج علن 

e 1 | |‏ | »وا 
منوالهم» متطفلاً عليهم > لعي أن أنظّم في سلكهم. وأدخل في عدادهم وأحشر 

ل ليتق الات لاطي نل ال راسي (التبااد ماري 
وحسن أولئك رفيقا ‏ [النساء :4 

ولما رأيت النفوس مائلةً إلى الاخحتصارء آثرة ته على التطويل والإسهاب وما 
توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب © [هود : 44] وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

3# عد # 


وله اقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لآ شري ك له. 
ون اعلم أن التوحيد اول دعوة ة الرسل» كارك منازل الطريق› وأول مقام يقوم 

فيه السالك إلى الله عر وجل . قال تعالئ : « لقد أرسلنا نوحا إلَئ قومه فال يا قُوم 
او لذن كم اف قر )لامر 4 . وقال هود عليه السلام لقومه: 
ف اعبدوا الله ما لكم من إل غيره) [الاعراف: [1٥‏ وكال ماك ا 
ف( اعبدوا اله ما كم من لَه غيره 4 [الاعراف : [VY‏ وقال شعيب عليه السّلام لقومه : 
ف( اعبدوا الله ما كم من إِلَّهِ غيره 4 [الاعراف : 46] وقال تعالی 9 ولقد بعقتا في كلم 
رسولا أن اعبدوا الل واجتنبوا الطاغوت 4 [الدسل. 5"]. وقال تعالی : ف وما أرسلنا من 
بلك من رُسول إل نوحي إليه أله لا لَه إلا نا فاعبدون 4 [الانسياء: .]٠١‏ وقال ية : 
«أمرت أن أقاتل الئاس حتی يَشهَدُوا أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول اللّه0٠.‏ 


= صحيح: وقد آخر جه البخاري (حديث 0(« ومسلم (حديث ۲ وغيرهم من حديث ابن‎ )١( 


55 شرح العقيدة الطحاوية 


ولهذا كان الصحيعٌ اذأو وجب يجب على امكف شهادة ان لا إله إل الل > لا 
النظرء ولا القصد إلى النظر» ولا الشّك» كما هي أقوال لارباب الكلام المذمومء 
بل أئمةٌ السلف كلهم مقون على أن أو ما يمر به العبد الشهادتان» ومتَفقُون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه؛ يوس ا 
وال إذا بلغ أو ميز عند من يرئ ذلك» ولم يوجب أحد منهم علئ وليّه أن 
يخاطبه حينشذ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقر او ادو ج ااا 
الا ووجوبه سيق وجوب الصلاة. لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك . 

وهنا مسائل تكدّم فيها الفقهاء : فَمَن صأى ولم يتكلم بالشهادتين» أو أتى بغير 
ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلّم بهما: هل یصیر مسلما آم لا؟ 


والصحبح: أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام . 

فالتوحيد أول ما يدخخل به في الإسلام؛ وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال 
النبي و : «من كان آخر كلامه : لآ إله إلا الله دخل الحنة) . وال وا 
رواج 

فالتوحيد أول الأمر وآخره» أعني : توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة 
أنواع : ا 


= عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكلِِ. . وتمامه ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . 

)١(‏ صحيح لشواهده: وهو باللفظ المشار إليه عند أبي داود )7١١1(‏ وغيره من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه فذكره . 
وفي بعض رجال إسناده كلام يسير» لكن للحديث شواهد, منها ما أخرجه مسلم في 
«(صحيحه» (مع النووي ۲/ 15) من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي وك قال : (ما 
من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة) . 
وشاهد آخر عند الإمام أحمد (6/ )۳۹١‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي يي . 
من قال : ل إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» . 
وثم شواهد أخر انظر «موارد الظمآن» لابن حبان .)۷١۹(‏ 
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أحدها: الكلام في الصفات . 
والثاني: توحيد الربوبية » وبيان : أن الله وحده خالق كل شيء . 
و 5 و او 5 
والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالئ أن يعبد وحده لا شريك 
له. 


أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلُوا تفي الصمّات في مسمئ التوحيدء كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه» فإنهم الوا : إثبات الصفات يستلزم تعد الواجب ؛ وهذا القول 
معلوم الفساد بالضرورة. فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها 
وجود في الخارج . ل O HE‏ رونا سال 
اتصاری» فإ امار مره بالسيح» وهؤلاء عا جعي يم المخلوقات . 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعونٌ وقومّه كاملو الإييان» عارِقُونَ باللّه على 
الحقيقة . 

ومن فروعه: أن عبد الأصنام على الحق والصّواب» وأنهم إنما عبدوا الله لاغيره. 

ومن فروعه: أنه لا فرق في التتحريم والتحليل بين الأ والأخت والأجنبية وا 
فرق بين الماء والخمرء والزنئ والنكاح. الكل من عين واحدة» AS‏ 
الواحدة. 


ومن فروعه: أن الأنبياء ضيّقوا على النّاس» تعالئ الله عمًا يقولون علُوًا كبيرا . 

وأما الثاني CT‏ كالإقرار أنه خالق كل شيءء وأنه ليس للعالم 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا الود بطق لذ رويب ف فالتا 
كترم كل الجر و لكات والاين a‏ 

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم » بل القلوب 
مفطورة على الإقرار به أعظّم من كونها مفطورةٌ على الإقرار بغيره من الموجودات , 
كما قالّت الرَسَلُ عليهم السلام فيما جكئ اللَّهُ عنهم : لإ قات رسلهم أفي الله شك 


۲۸ شرح العقيدة الطحاوية 
فاطر السموات والأرض © [إبراهيم: .]٠١‏ 


وأشهرٌ من عرف تَجَاهُلُهُ وتظاهرهُ بإنكار الصانع فرعونٌ» وقد كان مستيقتا به في 
الباطن» كما قال له موسئ عليه السلام : قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر © [الإسراء: :1 .]١‏ وقال تعالئ عنه وعن قومه : ل وجحدوا 
بها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا وعلُوا © [الدمل: 14[ . ولهذا قال : وما رب العالمين؟ علئ 
وجه الإنكار له تجاهل العارف» قال له موسئ : رب السّموات والأرض وما بينهما 
إن كنتم موقنين ا4 قال لمن حول ألا تستمعون (422 قال 1 
الأولين ت قال إن رسولکم الذي أرسل إِليكم لْمَجَنُونْ 420 قال 2 المشرق 
مغرب وما هما إن كنتم عقون © [الشعرء. : [YAYE‏ 

وقد رَعَم طائفة أن فرعونٌ سأل موسئ مستفهمًا عن الماهيةء وان البكوول عن 
لم تكن له ماهية عجز موسئ عن الجواب . وهذا علط وإنما هذا استفهام إنكار 
وجحار» كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيًا له» > لم يكن 
مثبمًا له طالبًا للعلم بماهيته, . فلهذا بین لهم موسى أنه معروف» وأن آياته ودلائل 
ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسال عنه ب « ما هو؟» بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين 
من أن يجهل ؛ ؛ بل معرفته مستقرة في الفطر أعظّم من معرفة كل معروف . 

ولم يعرف عن أحارمن الطوائف أنه قال : إن العالّم له صانعان متماثلان في 
الصفات والأفعال > فإن التنوية ‏ من المجوس وال القائلين بالأصلين : النور 
والظّلمة» وأن العالم صدر عنهماً متفقون على أن انور خير من الظّلمة» وهو الإله 
5 لطا ئ مون وهو دامر اطا : هل هي قديمة أو 
محدثة؟ فلم ر يثبتوا ربينٍ متماثلين . 

وأما النصارئ القائلون بالتثليثء ٠‏ فإنهم لم ب شْبتوا للعالّم ثلائة أربابٍ ينصل 
بعضهم عن بعض » بل هم متفقون علئ أن صانع العام واحلدٌ. ويقولون: باسم 
الأب والابن وروح القدس إله واحد. 


وقولهم في التثليث متناقض في نفسه» وقولّهم في الحلول أفسد منه» ولهذا كانوا 
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بطري لي ليب وفي التعبير عنه» لا يكاد واحد منهم يعبر عنه معن معقول» 
ولا يكاد اثنان يتَفْقَان على معنى واحلر فإنهم يقولون : هو واحد بالذات» ثلاثة 
بالأقنوم . والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص» وتارة بالصفات. وكارة بال شمخاض»: 
وقد قَطَرَ اللّه العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام . 

وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين . 


والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف مَنْ ينبت للعالّم صانعين متمائلّينِ» مع أن 
كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره» ومنهم 

من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وعم انه يمى من السمع . 

- والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمائع» وهو : أنه لو كان للعالَمٍ صانعان؛ 

فعند اختلافهما مثل : أن يريد احدهما تحريك جسم والآخر تسكيته؛ > أو يريد 

أحدهما إختاء والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا 
يحصل مراد واحد منهماء والآول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الفسدين. والثالث 
متنع ؛ لأنه يلزم خو الجسم عن الحركة والسكون وهو متنع» ويستلزم أيضًا عجر 
کل منهماء والعاجز لا يكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو 
الإله القادرَء والآخر عاجرا لا يصلّح للإلهية» وتمام الكلام على هذا الاصل 
معروف في موضعه . 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : : يو لو كان 
فيهما آلهة إلا اله لَقَسّدتا 4 [الانبياء: ۲ لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه 
هو توحيد الإلهية الذي بيته القرآن. ودعت إليه الرسل عليهم السلامء وليس الأمر 
كذلك. ٠‏ بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل » ونزلت به الكتب : هو توحيد الإلهية 
املنضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لاشريك له فإن المشركين من 
العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وان خالق السموات والأرض واحدء كما 
أخبر تعالئ عنهم بقوله : (٠‏ ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الي 
اتنمان: .]٠١‏ ف قل لمن الأرض ومن فيها إن كنشم تعلمُونَ <(425 سيقولون لله قل ألا 
تذ كرون [المؤمنون : [Ao Af‏ . ومثل هذا كثير في القم آن . 
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ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنّها مشاركة لله في ملق العالم ٠‏ بل كان حالم 


کے سے 6 


فيها كحال أمثالهم مِنْ مشركي الام من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون 


أن هذه تماثيل قوم صا حين من الانبياء والصالحينء ویخدوتهم شفعاء. وشو ساون 

بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العمرب» قال تعالى حكاية عن قوم نوح: 
( وثَاُوا لا دن الهتكم ولا درن وذ ولا سواعا ولا يغرث ويعوق ونسرا) [نوح: 
۳ وقد ثبت في #صحيح البخاري» وكتب التفسيرء وقصص الأنبياء وغيرهاء عن 
ابن عباس وغيره من السلف : أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح. فلما ماتواء 


سر رق 


واا ورم ثم صوروا قائيلّهم. ثم طال عَلَيهِم الأمدء فعبدوهم» وأن 
هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس “رضي الله عنهما 
قبيلة قبيلة . 


وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي الهياج الاسديء قال : قال لي علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه :ل بك على ما ي سول ل ؟1 أمرني أن لا ادع 
برا مشنرقا الأ سويته ولا نمال إلا طمصست"". 


(1)أخرجه البخاري (رقم ۰ من طريق ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لُهذيل» وما يغوث لكانت مراد ثم لبني غطيف بالجرف 
عند سبأء وأمًا يعوق فكانت لهمدان» وأمآ نسر فكانت لحميرء ٠‏ لآل ذي الكلاع» أسماء 
رجال صا حين من قوم نوسح فلم هلكوا أوحئ الشيطانٌ إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
الى كانوا بجلسيون انضانا وسعرها اما فار فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت» . وهذا الإسناد معلول من وجهين: 
أحدهما : أن ابن جريج لم يصرح هنا بالسماع من عطاء. وعطاء هنا ذكر فريق من العلماء 
أنه الخراساني » وفي رواية ابن جريج للتفسير عنه نظر . 
الثاني : أن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الأثر ما انتقد على 
الإمام البخاري رحمه الله (انظر فتح الباري ) ومقدمة «الفتح» (كتاب التفسير ص 
)۳۷٤(‏ هدي الساري) . 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم (حديث 454) من طريق أبي الهياج الاسدي قال : قال لي علي بن 
أبي طالب : آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يل آن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا - 
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سے کے صر 


وا عن النبي َه أنه قال في مرض موته :لعن الله الهو 
والتصاري. اتخذوا قبور انبيائهم مساج ا ف قالت عائشة رضي الله 


م سن زرو 


عنها: ولولاً ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتََحَذَ مسجدًا(". 
وفي «الصحيحين؛ أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة . وذکر له من 


وه ر“ 


ارا ا فقال "إن 3 م 
القيامة»”". 


بح مسلم» عنه وك أنه قال قبل أن يموت بخمس : 9000 
15 5 فبور أنبيائهم وصالحيهم مَسَاجِد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 


فإني أنهاكم عن ذلك00". 


قبرا مشرفًا إلا سویته». 
وفي رواية لمسلم أيضا : «ولا صورة إلا طمستها». 
وللحديث طرق أخرئ عن علي لا تخلو من مقال؛ منهاماأخرجهأحمد(١//87)‏ 
والطيالسي (17) وفي سنده أبو محمد الهذلي› وهو مجهول» ومنهاماأخرجهأحمد 
(64/1) وفي سنده يونس بن خباب وهو ضعيف لا يحتج به أيضا . 

(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰ و۱۳۹۰ وا٤٤٤)»‏ ومسلم (حديث 059) من 
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي َي . 
وليس المتفق عليه من حديث عائشة بمفردها لفظ (يحذر ما فعلوا) إنما عند البخاري 
(0؛© ومسلم (حديث )07١‏ (يحذر ما صنعوا) من حديث عائشة شة معطونا علئ ابن 
عباس رضي الله عنهما. ولفظ كره أيضا ليس في« الصحيحين»؛ إنما في «الصحيحين» 
اخش» د ضبهما النووي بضم الخاء وبفتحها . 

(۲) صحيح: e Cs‏ 
ومسلم (حديث )0٥۲۸‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير . . . الحديث . 

)۳( أخرجه مسلم (حديث ۲ )من حديث جندب قال : سمعت النبي و قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول إني أبرأ إلئ الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا = 
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ومن أسبات الفدرك عبادة الكواكب» وانّخادٌ الاصنام بحسب ما يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم إبراهيم عليه السّلام كان فييها قال ف 
هذا الباب . وكذلك الشرك بالملائكة والجن» واتخاذ الأصنام لهم . 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع» وأنه ليس للعالَم صانعان» ولكن اتخذوا هذه 
الوسائط شفعاء» كما أخبر عنهم تعالئ بقوله : [ والُذين انَحَذَوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إل ليقربوتا إلى الله زلقى € [الزمر: 3 وقال تعالئ : ( ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء عاونا عند الله فل نون الله بم لا يعم في 
السموات ولا في الأرضٍ سبحاته وتعالئ عمًا يشر کون ) يونس :4[ 

وكذلك كان, حال الام السالفة المشركين الذين كبوا الرسل كما حكى الله تعال 
في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالل أي : تحالفوا باللّه 
تنه واهله E‏ 


a 


ان نوسي اللو هو توسيد الإلهية: الذي خفن توسية الزبرية. 
قال تعالى: ٠‏ 3 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي قط فطر الثاس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين اقيم ولكن أكثر الاس لا يمون 4 إلى قوله: 3 إذا هم 
يقنطون ‏ [الروم : 1۳°( 

وقال تعالی : ل أفي الله شك فاطر السّموات والأرض ) [إراهيم: ٠١‏ 

وقال مَل : TOE ETLES‏ 
يمجسّانه)00. ولا يقال : إن معناه يولّد سادّجا لا یعرف توحیدا ولا شركاً كما قَالّه 


وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد [ إني أنهاكم عن ذلك . 

(۱) صحيح : أخرجه البخاري )١709(‏ وفي عدة مواضع من صحيحه . 
وا( من حدرت ابی هريرة رضي ضى الله عنه مرفوعا ولفظه «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة. فاو هردان وه 50( وني روا أو تف ا وسا وفى 
رواية «أو يمجسانه». 
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بعضهم لما ونا . ولقوله و فيما يروي عن ربه عز وجل : «خَلَقْت عبادي حتفاء 
فاجتالتهم الشياطين ٠٠۲‏ الحديث . 

وفي الحديث المتقادم ما يذل على ذلك حيث قال : یه ودانه أو بتصرانه أو 
یمجسانه) ولم يقل : ويسلمانه. وفي رواية : اود على المة» وفي أخرئ : «على 
هذه الهم . 

وهذا الذي أخبر به يله هو الذي تَشْهَدُ الادلةُ العقليةٌ بصدقه : 

منها: أن يقَالَ : لا ريب أن الإنسان قد يَحْصَلّ له من الاعتقادات والإرادات ما 
یکون حقّاء وتارة ما يكون باطلاً: وهو حسّاس متحرك بالإرادة» فلاب له من 
اي و و وجو بم سي ا 
یصدق ويتنفمٌ وان كدب وينضرّر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتّفع» و ع 
الاعتراف بوجود الصانع لإا به هو الح أو نقيضه؛ والاني فاسد قطماء شعي 
الأول فوجب أن يكونفي الفطرة وما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به . وبعد 
ذلك : إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لاء والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون في 
ااا 


ومنها: : أنه مفطور على جَلْب المنافع . ودفع اللَضَار بحسبه وحينئذ وإن لم تكن 
فطرة ة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج إلى سبب معن للفطرة» ا 
ونحوه. فإذا وجدَ الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك . 


ومنها: أن يقال : من المعلوم أن كل نفس قَابلَة للعلم وإرادة الحق» ومجرد التعليم 


ج 


() صحيح: أخرجه مسلم (حديث )۲۸٠١‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه 
لاروك الله اال ناك بر فى E‏ يري علوم E‏ مما 
حر ا ات وإني خلقت عبادي حنفاء ء كلهم وإنهم أ أتتهم 
الشياطين فاحتالتهم عن دينهم . . لحديث. 

(۲) في لفظ لمسلم ( ص a :)۲٠٤۸‏ 
:)5١(‏ «إلا على هذه الملة) . 
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والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قو قوة ْمَل ذلك» وإلا فلو 
علّم الجَمَاد والبهائم وحضّضا لم يقبّلا. 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع مكن من غير سبب منفصل من خارج» وگول 
الذات كافية في ذلك ؛ فإذا كان المقتضي قائما في النفس» وقدر عدم المعارض› 
فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاهء فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم 


يحصل لها من يفسدهاء كانت مقرة بالصانع. اة لق 


“وميا أن ال : إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج» ولا المصلح الخارج» كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح» كلالحي ييا لمارا و راد نام والمانع منتف . 

ويحكئ عن أبي حنيفة رحمه الله قا باهر لضم أرادوا البحث معه في 
عرير ترجه الريوبية» تمان نهم : أخخبروني قبل أن نتكلّم في هذه المسالةً عن سفينة 
في دجلة . 0 فتمتلى من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء قترسي 
بنفُسهاء وتتفرغ وترجع» كل ذلك من غير أن درا أحلد فقالوا: هذا محال لا 
يكن ابد فقال لهم : إذا كان هذا محالاً في سفينةء فكيف في هذا العالم كله علْوه 
وسفله؟ ! 


وتحكئ هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا . 

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النْظارٌء ويفنئ فيه كثير من أهل 
التصوف» جل غا العالكين: sS‏ 
وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده» ويتبراً من عبادة ما سواه» کان مشركا من جنس 
أمثاله من المشركين . 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد» وبيانه» وضرب الأمثال له . 

ومن ذلك ls‏ ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم 
أن لا يعبّد إلا الله ٠‏ فيجعل الأول دليلاً على الثاني » إذ كانوا يسلّمون [في] الأولء 
وينازعون في الثاني ٠‏ فيبين لهم سبحانه آنکم إذا كنتم تَعلَمُونَ أنه لا خالق إلا الله 


SP 


[وحده]ء. وأنه هو الذي يأتي العباد بجا ينفعهم. ويدفع عنهم ما يضرهم» لا شريك 
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له في ذلك» فلم تعبدون غيره» وتجعلون معه آلهة أخرء ئ؟! كقوله تعالى : طقل 
الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفئ آللّه خير أن يشركون +( امن خلق 
السّموات والأرض وأنزل لكم من السّماء ماء فأنبتا به حدائق ق ذات بَهجة ما كان لكم 
أن تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم قوم يعدلُون 4 الآيات [الدمل :04< [N‏ 

يقول الله تعالئ في آخر كل آية : له مع الله أي : أإله مع الله فعل هذا؟ 
وهذا استفهام إنكار» يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك 
غير الله فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى استفهام ٠‏ هَل مع الله إله؟ كما ظنه 
بعضهم؛ لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة 
اه كما قال ال ل أنتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرئ قل لا أشهد 4 
[الانعام: 14]. وكانوا يقولون : ل أجعل الآلهة إلّها واحدا إن هذا ُشيء عجاب 4 [ص. 

.٥‏ لكنهم ما كانوا يقولون : إن مَعه إلها إإجعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا) [الدمل: »]5١‏ بل هم مقرون بان الله 
وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات . 

وكذلك قولّه تعالى يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم 
لعأكم تقون [البقرة: ۱[ وكذلك قوله في سورة الأنعام : ل قل أرأيتم إن أَحَدَ الله 
سمعكم وأبصاركم وختم على فلوبكم من إِلَه غير الله يَأتيكُم به 4 [الانعام: : ] وأمثال 
ذلك . 

وإذا كان توحيد الربوبية الذي يَجَعَلَهُ هؤلاء النظّار ومن وافقهم من الصوفية هو 
الغاية في التوحيد : داخلاً في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام : ونزلت 
الک ٠‏ فليعلم أن دلائله متعددة» ا ا ا ودلائل صدق 
الرسولء فن العم كلما كان الناس إليه أحوج» كانت ادل أظهر رحمة من الله 

والق رآن قد ضَرب الله للناس فيه من كل مثْل» وهي المقابيس العقلية المفيدة 
للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل ؛ اين 
الضلال» وما كان من المقدّمات معلومة ضرورية متفقًا عليها استدل بهاء ولم یحتج 
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e)‏ وال ة الفصيحة في البيان أن تحذف. وهي طريقة القرآن. 
بخلاف ما يدعيه الجهال» دين ينون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف ما 


و ير 


قد يشتيه ويقع فيه نزاع » فإنه يبينه ویدل عليه . 

ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلّهم» باعتبار إثبات 
خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن نّم خخالقا 
خلق بعض العالم. > كما يقوله الثنوية في الظلمة: وكمايقوله القدرية في أفعال 
الحيران» وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك > أو حركات النفوس. أو 
الأجسام الطبيعية» فان هؤلاء را يثبتون أمورا محدّثة بدون إحداث الله إيأهاء فهم 
مشركون في بعض الربوبية» وكثي رمن مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته 
شيا من تفع أو ضر بدون أن يَخْلّقَ الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس» بين القرآن بطلاته» كما في 
قوله تعالى : ما تخد الله من ولد وما کان مع من إِلَِإذا ذهب كل إل يما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض © [الؤمنون: .]١‏ فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ 
الوجيز الظاهرء فإن الإله الحق لاب أن يكون خخالقًا فاعلاًء يوصل إلى عابده القع ؛ 
ويدفع عنه الضر» ؛ فلو كان معه سبحائه اله آخر يشركه في ملكه > لكان له خلق 
وفعل» وحينئذ فلا يرضئ تلك الشركة» بل إن قر على قهر ذلك الشريك» وتفرده 
باملك والإلهية دونه ؛ فعل» وإن لم يدر على على ذلك» انفرد بخلقه ودع بك 
الخلق» كما يدر ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمالكه إذا لم يدر التفرد منهم على 
فهر الآخر والعلو عليه د م أجل نا امور 

.إما أن يذهب كُل لو بخلقه وسلطانه. 


ل[ ول سر سس ه06 


وإما أن علو بعضهم على بعض . 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فيهم كيف يشاءء ولايتعر نون فة 
بل يكون وحده هو الإله؛ وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجو . 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل علئ أن مدبره إله واحد» وملك 
واحد» ورب واحد» ERIN‏ رارت اب سيران افو ددر 
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التمانع على أن خالق العالم واحد» لا رب غيره فلا إله سواه فذاك تانع في الفعل 
والإيجادء وهذا تانع في العبادة والإلهية > فكما يستحيل أن يكون للعالم ران 
خالقان متکافئان › كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان . 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين متنع لذاته. مستقر في الفط 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تَبَطّل إلهية اثنين 

الآ لكرمة موافقة لا ّت واستق في الفطر من توحبد الربوبية» دا معبعة 
ملزمة لتوحيد الإلهية . 

وقريب من معنى هذه الآية قولّه تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله دتا 
[الأنبياء: ؟؟] . وقد ظَنْ طوائف ئف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره. وهو أنه لو كان 
للعالّم صانعان . .. إلخ. وغَفلواعن مضمون الآية. ذا لورسييجانه ارال كان 
فيهما آلهة غيره» ولم يقل : أرباب . 

وأيضا فان هذا إنغا هو بعد وجودهماء وأنّه لؤكان فيهما وهما موجودتان آلهة 
ماه دتا 

وأيضا فإنه قال  :‏ لفسدتا 4. وهذا فساد بعد الوجود» ولم يقل: لم يوجدا. 

ودلّت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة» بل لا يكون الإله إلا 
راخدا وع أنه امج ان كر ده الاك الاد لكالله ساو ها وان 
فساد السموات والأرض يلرم من كون الآلهة فيهما متعددةء ومن كون الإله الواحد 
غير اللّه وأنه لا صلاح لهما إلا بان کون الإله فيهما هو اللّه وحده لا غيره؛ فلو 
عاد لتحا E‏ لفسد نظامه كله فان قيامّه إغا هو بالعدل, وبه قامت 
لسّموات والارض» وأظلم الم على الإطلاق الشرك» واعدل لعل التوحية. 

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس» فمن لا يَقَدِر على أن 
يلق يكون عاجزاء والعاجرٌ لا يَصلُمٌ أن يكون إلها . 

قال تعالئ : ل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون © [الاعراف: .]14١‏ 

وقال تعالی : ظ أَفَمن يخلق کمن لا يخلق أَفْلا تذكُرون 4 [النحل: ]1١‏ . 
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وكذا قوله تعالى : قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش 
سبلا 4 [الإسراء : [fr‏ 

ريه ا للساخرين الو 

أحدهما: لانْخذوا سبيلاً إلى مغالبته. 

والشاني- وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره. وهو الذى دكرهابن 
جرير لم يذكر غیره : لانّخذوا سبيلاً بالتقرب إليه» كقوله تعالى : إن هذه تذكرة 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ‏ [الزمل :الإنسان ]. وذلك أنه قال: و لو كان معه 
اليذاكما لقراون 6[ ارا وهم ل يكواو : إن العالم له صانعان» 5 
معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقاليا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ ) [الزمر: 
۳[« بخلاف الآية الأولى . 

لم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : 


توحيد في الإثبات والمعرفة . 

ازاز يي العفو الات 

فالأول: هو إثبات ت حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله 
فيه اي ذلك كله كن الجر يعن ورا او لوقيل تعن 
القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول «الحديد» و «طه»» وآخر «الحشر»» 
وأول «الم تنزيل» السجدة » وأول «آل عمران»» وسورة «الإخالاص» بكمالهاء 
وغير ذلك . 

والثاني: وهو توحيد الطلب والقَصدء مثل ما تضمتته سورة طقل يايها 
الكافرون 4 و ل يا أل الكتاب تعاوا إن قلمة سوام ْنَا يكم لآل مرن 
1 وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة «يونس» وأوسطها آخرهاء 
وأول سورة «الأعراف» ا وجملة سورة «الأنعام» . 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن» فإن 
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القرآن -إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله » فهو التوحيد العلمي الخبري . 

5 ما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وحلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الإرادي الطَلبِي . 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد ومكمّلاته . 

د وإما بر عن إكرامه لاهل توحيده؛ وما فَعَلَ بهم في الدنيا وما يكرمهم به في 
الآخرة. فهو جزاء توحيده. 

وإما خبرعن آهل الشرك: وما فَعَلَ بهم في الدنيا من التكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد . 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شان الشرك وأهله وجزائهم ‏ 
فط الحمد لله رب العالمين 4 توحيدء 9 الرحمن الرحيم » توحيد» « مالك يوم 
لين 4 توحيد 9 إيَاك نعبد وإياك نستعين ) توحيد» ظ اهدنا الصراط المستقيم » 
توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين انعم عليهم « غير 
المغضوب عَلَيهم ولا الضالين» الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله : 
قال تعالئ : ( شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأُولوا العم قائما بالقسط لا لله إل 

هو العريز الحكيم (12 إن لين عند الله الإسلام € [آل عمران 94 ]. 


فنتضمّت هذه الآية الكرية إثبات 4 حقيقة التوحيد, والرد على جميع طوائف 
الضلال. فتضمنت أجل شهادة وأعظمّها وأعدلّها وأصدقهاء من أجل شاهد 
بأجل مشهود به . 


وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحم والقضاءء وال عادو والسباة» 
والإخبار. وهذه الاقوال كُلّها حق لا تتافي بينهاء فان الشهادة تَتَضمّن كلام الشاهد 
وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيائه» فلها أربع مراتب: 

. فأول مراتبها: علّم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 
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وثانيها: تَكلّمه بذلك» وإن لم يعلم به عَیره» بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها 
وينطق بهاء أو يكتبها . 
وثالثها : أن يعلم غيره بها بما يشهد به» ويخيره به» ركلف 


مو و سيو 


ورابعها: أن يلِْمه بمضمونها ويأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب 
الأربع : علْمّه سبحانه بذلك» وتَكَلّمَه به» وإعلامه» وإخباره لخلقه به» وأمرهم 
وإلزامهم به . ْ 

فأما مرتبة العلم : فإن الشهادة تضمّتها ضرورة» وإلاكان الشاهد شاهدا ا لا 
0 قال تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلّمون » [الزخرف: . وقال 
كه : «على مثلها فاشهن)22, وأشار إلى الشمس . 

وما مرت تكلم واخبر ‏ فقال تعالى : لإ وجعلوا الْملائكة الّذين هم عباد الرحمن 
إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 4 [الزعرف: :14] فجعل ذلك منهم 
شفادة وإن لم يلو بلفظ الشهادة ولم يؤّدوها عند غيرهم. 


3 


وأما مرتبة الإعلام والإخبار» فنوعان : 


)١(‏ إسناده ضعيف: وأخرجه الحاكم (94-348/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي وذكره وجوه الضعف فيه . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» .)193/1١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۱۸) وغيرهم . 
ووجه الضعف في السند أن السند به محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف شديد 
الضعف » وفيه أيضا عبيد الله بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف وخاصة ما رواه عنه محمد بن 
سليمان بن مسمول . 
وقال البيهقي بعد إخراجه : ولم يرو من وجه يعتمد عليه . 
وقال ابن عدي في ترجمة ابن مسمول عامة ما يرويه لا يتابع عليه سندا ولا متنا فمن ذلك ما 
رواه عن عبيد الله بن سلمة. . . فذكر الحديث . 
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e E a بالقول.‎ 0 0 


م 


و ين ياه 


وهذا شان كل مغلم لغيره بأمر : تارة يعلمه به بقوله» وتارة بفعله ٠‏ ولهذا كان من 
جَعَلَ داره مسجدا وفتح بابّهاء وآفرزها بطريقهاء ون للناس بالدخُول والصلاة 
فيها : معلما أنها وقف» وإن لم يتلمظ به . 
ا 00 0 و فو 

وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار» يكون معلما له ولغيره آنه يحبه. 
وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس . 

وكذلك شهادة الرب عر وجل وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارة» وبفعله أخرئ. 

فالقول: ها اسل به رسله واد ليه كه 

وأما بيائه وإعلامه بفعله: فكما قال ابن كَيْسان: شَهد اللّه بتدبيره العجيب 
ا ل ل د ل 

وني کل شيء له آبة تد على لواد 

وما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل 5 تول ال : ما كان للمشركين أن 

يعمروا مساجد و يم : ۷ فهذه شهادة منهم على 


والمقصود: OD‏ ل ودلالتها إغا هی 
بلقه وجَمْله. 


ص 
س 


وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه» كن 
الشهادة في هذا الموضع تذل عليه وتَعَضَمت : فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم 
به» وقضئى وأمر. وألزم عباده به» كما قال تعالى : : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إل 
إِيّاه 4 [الإسراء : 3]. وقال تعالى : لإ وقال الله لا تتخذوا إلهين انين 4 [النحل : .]6١‏ 
وقال تعالئ : وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا © [التوية. .]"١‏ وقال تعالى : ولا 


تجعل مع الله إلها آخر 4 [الإسراء : ۹[ . وقال : ولا تدع مع الله إِلَها آخْرَ 4 [القصص: 
۸ والقرآن كله شاهد بذلك . 
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ووجه استلزامٍ شهادته سبحاته لذلك : أنه إذا شهد أنه لا إله إلاهوء فقد آخبر 
وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله؛ وأن إلهية ما سواه باطلة > فلا 
يسْتَحِق العبادة سواه كما لا تملح الإلهمّة لغيره» وذلك يُسعَلزم الأمر باتخاذه 
وده لياه والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهَاء وهذا يَفْهَمَه المخاطب من هذا النفي 
والإثبات» كما إذا رايت رجلاً يستفتي رجلا أو يستشهده؛ أو يستطبه وهو ليس 
أهلاً لذلك» ويدع من هو أهل له» فتقول: هذا ليس بمفت» ولا شاهدء ولااطبيب» 
امفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن هذا أمر منه ونهي . 

وأيضا : فالآية دلت على أنه وَحْدَهُ امستحق للعبادة فإذا أخخبر أنه هو وحده 
ال للعبادة. تضمن هذا الإخبار أمر العباد : وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب 
تعالئ عليهم . وأن القيام بذلك هو خالص حقّه عليهم . 

وأيضا الم و«القضا ») يسْتَعْمَل في الجملة الخبرية» ويقال للجملة 
الخبرية : r‏ وحکم؛ وقد حكم فيها بكذاء قال تعالى : لانم من إفكهم 
ُو 4# ولد الله ونم لكاذبون 4# أصطقى البنات على البنين 429 ما لكم 
كيف تحكمون ‏ [الصانات. ۱ 104[ . فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما . وقال 
تعالى : [ أفتجعل المسلمين كالمجرمين 4 ما لكم كيف تحكمون) [القلم: ۵ 
5 . لكن هذا حكم لا إلزام معه» والحكم والقضاء بأنه لا إله إلاهو متضمن 
للإلزام . 

ولو كان مراد مجر شهادة» لم يتمكّنوا من العم بهاء ولم يتتفعوا بهاء ولم تدم 
عليهم بها الحجة » بل قد تضمئّت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفّهم با شهد به» كما 
أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينهّاء بل كتمهاء لم ينتفع بها أحد» 
ولم تم بها ححجة . 

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بيّها غاية البيان بطرق ثلاثة 


السمعء والبّصرء والعقل. 
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أما السمع: فبسمع آياته امتلوة المبنة ما عرَكن ياه من صفات كماله كلها 
الوحدانية وغيرها غاية البيان؛ لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعدزلة ؛ 
ومعطلة بعض الصّفات من دعوئ احتمالات توقع في احير تنافي البَيَانَ الذي 
وصف اللّه به كتابه العزیز ورّسولّه لکریم كما قال تعالى : حم له والكتاب 
لمبين ‏ [الزخرف: [Y۲‏ . « الر تلك آيات الكتاب ١‏ اين ) [يوسف: [١‏ . ار تلك 
آيات الكتاب وقرآن مبين 4 [الحجر: ]١‏ . ل هذا بيان للئّاس وهدى وموعظة للمتقين ‏ 
[آل عمران: ۱۳۸]. ل فاعلموا نما على رسولنا البلاغ المبين 4 [المائدة: 4۲[ . ل وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيّن للئاس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفگُرون © [النحل: E‏ 

وا أ وعد كاذل عليه ا لم ا اسا 
وتعالى إلى رأي فلان» ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. 

ولهذا تنجد من خالف الكتاب والسنة مختلفينَ مضطربين. بل قد قال تعالى : 
( الوم أكملت لكُم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لَكُمْ الإسلام ديا 4 [للائدة: 
*]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة . 

وإلئ هذا المعنن أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه 
بقوله : ١لا‏ تذل في ذلك متأولين بآرائناء ولا موهمين بأهوائناء فإنه ما سم في دينه إلا 
من سام ل عز وجل ولرسولهكة » . 

وأما آياته العيانية الخَلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يذل علئ ما تذل عليه آي انه 
القولية السمعية : والعقل يجمع بين هذه وهذهء فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» 
فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة . 

فهو سبحانه لكمال عله ورحمته وإحسانه وحکمته» ومحبته للعذر وإقامة 
ال زه لم يبعث نبا إلاً ومعه آية تذل على صدقه فيما أخبر به» قال تعالى : لقد 
رسا رسلنا اينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان واو E‏ 
[Yo‏ . وقال تعالئ : وما أرسأنا من قبلك إلاً رجالا وحي حي فاسالوا أهل الذكْر إن 
كنتم لا تعلمون 4# بالبينات والزبر 4 [النحل: TT HIG‏ «قل قد 
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جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالّدي قلتم ) [آلعمران: [1A‏ و : 9( فإن 
كذبوك ققد كب رسل من قبلك جاءوا بالبيتات والزبر والكتاب المنير 4 [آل عمران: 
5 . وقال تعالی : « الله الذي ازل الكتاب باحق والميزان ‏ [الشورى: ۷]. حتول 
إن من أخفئ آيات الرسل آيات هود حتئ قال له قومه : يا هود ما جئتنا ببينة 4 
[هود: ۲ ومع هذا فبيتته من أوضح البينات لمن وذقه الله لتدبرهاء وقد أشار إليها 
بقوله: إن أشهد لله واشهدوا أي بريء مما تش رکون +45 من دونه فكيدوني 
و ا ا يات 
بناصيتها إن بي على صراط مستقيم » هرد 14 6. فهذا من أعظم الآيات: أن 
رجلا واحدا يُخاطب ام عظيمة بهذا الخطاب, غير جرع ولا قرع ولا خوار» بل هو 
واثق بما قاله» جازم به فأشهد الله أولاً على براءته من دينهم » وما هم عليه إشهاد 
وائق به معتمد عليه معلم لقومه أنه ولیه وناصره وغيرٌ مُسلّط لهم عليه» ثم 
أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالُونَ عليهاء 
ناوا وا يبذُلُونَ دماءهم وأموالهم في نصرتهم لهاء ثم أكد ذلك عليهم 
بالاستهانة بهم. واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء 
غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه ثم رر دعوتهم أحسن تقريرء وبين أن ربه 
تعالئ وريّهم الذي نواصيهم بيده هو ولیه ووكيلُه القائم بنصره وتأيبدهء وأنه عل 
٠ E‏ فلا یخذل من توكّل عليه وأقر به» ولا يشمت به أعداءه . 

فاي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي 
شهادة من الله سبحانه لهم بها لعباده غاية البيان . 

ومن اين نه عاتن «المؤمن» و : المصدق الذي يصدق 
الصادقين با يتيم لهم من شواهد صدقهم» فإنه لابد أن يري العباد من الآيات 
لأفقية والنفسية ما يِبَيِنْ لهم أن الوحي الذي بلّغته رسلّه حق» قال تعالى : 
ل ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتَئ يتين لهم أنه الحق 4 [نصلت: ]٣‏ أي : 
القرآن» فإنه هو الْتَقَدُم في قوله : قل اريم إن کان من عند الله 4 [نصلت: ؟5]. ثم 
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قال: او لّم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 [فصات: 57 . مَشَهِدَ سبحانه 
لرسوله بقوله : إن ما جاء به حق» ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية التلقية ما 
لك اا ثم ذكر ما هو اعَظَم من ذلك كله وأجل؛ SE‏ 
[بأنه.] على كل شيء شهيد » فإن من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء» ولا 
رب عنه» بل هو مطل على کل شيء مشاهد له > علیم بتفاصيله . 

وها سد لال باسماته ووا والأول استدلال بقوله وكلماته› واستدلاله 
بالآياث الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته . | 

فان قلت: كيف يميد بأسمائه وصفاته» فإن الاستدلال بذلك لا يمد في 
الاصطلاح؟ 

فالجسواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل» 
ولا بالتشبيه والتمشيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنّه الأوَصوف با 
ENS gS‏ اعفد ا 
عرفوه منه . 

ومن كماله المقداس شهادته على كل شيء واطلاعٌةُ عليه بحيثٌ لا غيب عنه 
ذرة في السّموات ولا في الأرض باطنًا وظاهراء ومن هذا شاه كيف يليق بالعباد أن 
يشركوا به» وأن يعبدوا غير ويجعلوا معه إلا آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من 
يكذب عليه أعَظَم الكذب. وخر عنه بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصرء على ذلك 
ويۇيدە› ويعلي شأنه ويجيب دعوته› ويهلك عدوه» ويظْهِرَ على ل يديه من الآيات 
والبراهين ما يعجر عن مثله فى البشر» وهو مع ذلك كاذب عليه مُر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحکمته وعرته وكماله اللقدس 
أبن ذلك» ومن جور ذلك» فهو من أبعد الناس عن معرفته. 

والقراة قاوء :من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» يستدلُون باللّه على أفعاله 
وها لی وان ووا ا ا : ل ولو ڌ تقول علينا بعض الأقاويل يه 
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لأخذنا منه باليمين اح ثم لقطعنا منه الوتين +4 فما منكم م من أحد عنه حاجزين » 
[الحاقة : ٤۷ ٤٤‏ ] . وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعال . 
ويسدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله 
تعالئ : هو الله لذي لا إله إلا هو الملك القدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز 
لجار مكبر سبحَان الله عم يش ركو [احدر [YY‏ «واضعات ق 
وهذه الطريق قليلٌ سالكهاء لا يهتدي إليها إلا الخواص”. وطريقَة الجمهور 


وما سو 


الاستدلال بالآيات المشاهدة» لأنها ل تناولاً وأوسع» واللّه سبحانه يفضل بعض 
خلقه على بعض . 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره» فإنه الذليل والمدلول عليه 
والشاهد والشهود له قال تعالى لمن طَلّب آية تذل على صِدّق رسوله : «أولم 
يكفهم أن أنزبا عليك الكتاب يتلئ عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم 
يمون 4الآيات [السكبوت: .[١‏ 

وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو النَّوحيدٌ الذي رست به الرس وأَنْزلت به 
الكُنْب كما تقدّمت إليه الإشارةٌ فلا يلتَفَتْ إلى قول من قسَّم التوحيد إلى ثلاثة 
0 وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة؛ وهوالذي 

يثبت بالحقائق » والنوع الثالث توحيد قائم بالقدي وهو توحيد خاصّة الخاصة؛ فان 
اكمل الناس توحيد الانبياء صلوات الله عليهم» والمرسلون منهم عَم في ذلك ؛ 
وأولو العزم من الرسل أكملّهم توحيداء وهم: نوح» وإبراهيم» وموسئء 
بعس رح و ال ر عا اجن 

وأكملّهم توحيد: الخليلان: محمد وإبراهيم صلوات اللّه عليهما وسلامه. 
فإنهما قاما من التوحيد با لم يقم به غيرهما علماء ومعرفة» وحالاً ودعوة للخلقٍ 
بخ فلا تَوْحِيدَ أكمل من الذي قامت به الرسل ودعَوا إليهء وجاهدوا الأم 
عليه ولهذا أمر سبحانه نبيه اة أن يقتدي بهم فیه» كما قال تعالی بعد ذكر مناظرة 
إبراهيم قَوْمّه في بطلان الشرك وصح التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته ٠‏ © ولك 
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لّذين هدى الله فبهداهم افتده © [الانعام: .]4٠‏ 
فلا أكمل من توحيد من مر رسول الله أن يقتدي بهم . 

وكان صلی الله عليه وسلم عَم أصحابه | إذا ا أن يقولوا : (أصبحنا على 
فطرة ة الإسلامء وكلمة الإخلاص؛ ودين نَا محمد وملّة أبينا إبراهيم حنيقا 


كيو ر ص ص ص سی ا ص 


سلما وما كان م من اشر کون . 
فمِلَّةُ إبراهيم : التوحيد ودين محمد كَل: ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً 
واعتقاداء وكلمة الإخلاص : هي شهادة أن لا إله إلا الله 507 ة الإسلام 3 


َر عليه عباده من محبته.وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاً 
وانقيادا وا 


فهذا هو توحيدٌ خاصّة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاي قال 
تعالل : [ ومن يغب عن مله إبراهيم إلا من سفه تفسه وقد اصطقيناه في الدنيا ونه 
في الآخرة لمن الصالحين + إذ قال له ربه أسلم قال أسلّمت لرب الْعالّمين 4 [البقرة: 
[IYI N°‏ وکل من له حس سليم وعقل يمير به« 9( يجبا فى الاسيعدلاك إلى 
أوضاع أهلٍ الكلام وَالْجَدَلِ واصطلاحهم وطرقهم البعة بل ربا يق بسببها في 
شكوك وشبه يُحصل له بها اير والضلال والريبة ؛ فإن التوحيد إغا ينفع إذا سّلم 
لب صاحبه من ذلك وهذا هو القلب السليم الذي لا يقلح إلا من أت الله به . 

ولا شك أن النوع الشاني والشالث من التوحيد الذي ادَعوا أنه توحيد الخاصة 


سه و س کہ 


وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يَشَمّر إليه غالب الصوفية ؛ وهو درب خطر 


(۱) صحصيح: وانظر هذا التعليق وأخرجه أحمد في «المسند» »)٤١٦/۳(‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (حديث رقم )١‏ وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن أبزئ قال : «كان 
رسول الله َة إذا أصبح قال . . .2 فذكره. 
لکن ليس فيه أنه كان يعلّم أصحابه . 
أما رواية : «كان رسول الله ية يعلمنا إذا أصبحنا. . ٠.‏ فهى ضعيفة فقد ذكرها عبد الله بن 
أحمد في «زوائد المسند» (في ثنايا اة خی 106 ری د يحون بن سلف ين 
كهيل » وهو ضعيف . 
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يفضي إلى الاتحاد» انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه 
ا 
مساو ال اخ مد ا إذ كل مَنْوَحَدهُ جاحد 
ريد د لطر ع لكيه عاريةنَطَلَهًاالواحد 
نوحيساه إيَاه توحياه وتَعت من يُنْمَتَهلاحد 
وإن كان قائله رحمه الله لم برد به الاتحاد» لکن ذكر لفظًا مجملاً محتملاً جیه به 
الاتحادي إليه» وأقسم باللّه جهد أيانه | انه معه» ولرسلاك الالفاظ e‏ 
الخال فيا كان اد : مع أن المعنى الذي حَام حَوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع 
ع ودعا الناس إليه وبين فان على الرسول البلاع المبين فأين قال الرسول هذا 


ا العامة وهذا توحيد الخاصة» واا داص الخاضة؟ ارما ریف 
هذا المعنى أو أشار إليه؟ ! 

هذه النقول» والعقول حاضرة» فهذا كلام اللّه لمنزل على رسوله » وهذه سنة 
الرسولء وهذا كلام خير القرون بعد الرسول؛ وسادات العارفين من الأئمة» هل 
جاء ذِكْرُ الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟! وإغا حَصّل هذا من زيادة لعلو 
في الدين» الشبه لغلوَ الخوارج. بل لغْلّوَ النصارئ في دينهم . وقد ذم الله تعالئ 
لعلو في الدين ونهى عنه» فقال تعالئ : يا آهل الكتاب لا تغلوا د في دينكم ولا 

تقولوا على الله إلا الحق 4 [النساء: ۷١‏ فل يا أل الكتاب لا تَعْلُوا في دينكم غير 
الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأصلُوا كثيرا وضلا عن سواء سل 
[المائدة : 0 وقال ييا : ١لا‏ تشددوا يشل الله علیکې فإن من كان ق شددوا 


فشدد الله علَيْهِم ملك بَقَايَاهم في في الصوامع والدبارات» رهبانية نوها ما 


كتيتاها عليهم) رواه أبو داود(١).‏ 
fF‏ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: وقد أخرجه أبو داود )59٠١ ٤(‏ وغیره» وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن 
بي العمياء لم يوثقه معتبر . 
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5 ولا شيء مُله. 
تفق آهل السنة على أذ الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته ٬‏ ردي e‏ 

لاني اماه ولکن لف شه قد صار في اد الاس لطا سجرب الي 
ا GL EE TE O A‏ 
يوصف بهاشيء من المخلوقات» ولا يمَائُلُهُ شيء م من المخلوقات في شيء من 
صفاته : [ ليس كمثله شيء © [االشورئ: »]١١‏ رد على الله اة ف( وهو السّميع 
البصير ) رد على الفا الُعطلةء فمن جعل صفَات الخالق مثل صفات المخلوق» فهر 
المشبه المبطل المذموم» ومن جعل صفات المخلوق مِثْل صفات الخالق فهو نظير 
ا 

ويراقايه انهلا ر؟ يغبت للّه شيء من الصفات فلا يقال : له قدرةء ' ولاعلم. 
حياة» لان العبد موصوف بهذ الصفات! ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي 
عليم» قدیر؛ ن العا سي الا ا واا کان رمه و رة ور 2 


وغير ذلك . 
وهم يوافقون أهل السنة على اله موجودء عليوء فدير»› حي ۽ والمخلوق يقال 
له : موجود حي عليم قدیر» ولا يقال : هذا تة تشبيه يجب نفيه» وهذا ممادل عليه 


لكاب والسنة وصريح العقل» ولا بُخالف فيه عاقل» فان الله سى نفسه بأسماء. 
وسمئ بعض عباده بهاء وكذلك سمئ صفاته بأسماء؛ وسمی ببعضها صفات 
خلقه» وليس السمى كالمسمي : » فسمى نفسه: حيّاء عليمّاء قديراء رؤوقّاء 
رحيماء عزيزاء حكيماء سميعاء بصيراء ملكاء مؤمنًاء جباراء متكبرا 000 
بعض عباده بهذه الاسماء فقال : ل يخرج الحي من الْمَيّت © [الأنعام: 40 / والروم: 15] 
« وبشروه بغلام إعليو» [الذاريات: ۲۸] ل فبشرناه بغلام ۾ حليو#' [الصافات: ]٠١١‏ 
ل[ بالمؤمنين روف رحيم ‏ [التسوبة: فجعلناه سميعا بصيرا 14 الإنسان: ] 
«(قالت امرأت العزيز 4 [يوسف: ١‏ ل وکان ورَاءهم ملك 4 [الكيف : 50 ل أفمن کان 
مؤمنا ‏ [السجدة : ۸ ط كذلك یطبع الله على كل فلب متكبّر جبار) [غافر:٠٣]»‏ 
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ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي: ولا العليم العليم» ولا العزيز العزي رلك ساد 
الأسماء . 

وقال تعالىل : وولا يحيطون بشيء من علمه © [البقرة: [Y0‏ أنزله بعلمه 4 
[النساء ٠‏ وما تحمل من أنقئ ولا تضع إلا بعلمه 4 [ناطر: ١‏ إِنّ الله هو الررّاق 


ذو القوة المتين 4 [الذاريات : 08] ل أو لم يروا أن الله الذي حلقهم هو أشد منهم قوة » 
[فصلت: .]١١6‏ 
وك جار رصي اتاد : كان رسول الله لي يعلّمتا الاستخارة في الأمور 


و دمو وهو olor‏ 


كلها كما يلما السورة من القن يول اذا هم أحَدكُمٍ بالا فلیرکع ركمتين 
من غر المريضة؛ ثم ليقل ثل: النّهم إئي أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من قَضلك العظيم» ف قإنك تدر ولا أقدر ره وتَعْلَم ولا أعلّم؛ وأنت علام 
لغيوب. الله إن كنت تَعلّم أن هذا الام خر لي في دبني ومَمَاشي وعاقبة 
أمري- أو قال : عاجل أمري وآجله- َاقْدره لي» ويسره لي» ثم بار لي فيه وإن 


و قير ر کر ا 


كنت تَعلَم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومَعَاشي وعاقبة أمري- أو قال : عاجل 
أسري وآجله- فاصرفه عنَي واصرفني عله وافدر لي َير حَيْث کان ثم 
رضني به. . قال : ويسمي حاجته)ء رواه البخاري' '"'. 

وفي حديث عار بن ياسر الذي رواه النّسائي7"© وغيره. عن النبي يكل أنه كان 
يدعوا بهذا الدعاء : الهم بعلمك العَيب» وقد رتك على الخَلقء أحيني ما كانت 
ا لحياة حبرا لي وتوفني إذا كانت الوقّاة خَيًْا لي اللّهم إنّي أسألك خشيتك في 
لغب والشهادة» وأسألك كلمة الق في الغضب والرضاء وأسألك القَصد في 


وى ما 3 اس سام 


الغنى والقش وأسالك تعيما لا يقد وقرة عبن لا َنقَطع؛ وأسألك الرضى بعد 
القضاء وأسألك برد العيش بعد الوت وأسألك لَذة النظر إلى وَجْهك الكريم 
(۱) صحيح : خر جه البخاري حديث (؟57١١)‏ وحديث )٦۳۸۲(‏ و (۰ ° .(V‏ 


(۲) صحيح : أخرجه النسائي (۳/ Ey «(00ِ 0 ٤‏ 
وعندهم (. . . أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. . 
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و ب ا 0 


فقد سمى الله ورسوله صفات اللّه علمًا وقدرة وقوة» وقال تعالى : : لثم جعل 
من بعد ضعف قو © [الروم : ٠ط‏ وإنّه لذو عل لما علّمنَاه 4 [يوسف 5006 يهم 
أنه ليس العلّم كالعلم. ولا القوة كالقوة» ونظًائر هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع 
العقلاءء فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف اللّهِ بها نفسه كالرضا والغضب». 
والمحبة والبغض ونحو ذلك» وَرَعَمَ أن ذلك يستلزم التشبية والتجسيم قيل له : 
فأنت تبت له الإرادة والكلام والسَّمُع والبصر» مع أن ما تفبته له ليس مدْلَّ صفات 
المخلوقين» فَقَل فيما نفيته وأثبته الله ورسولّه ملل قولك فيما أثبتّه» إذلا فرق 

فإن قال: أنا لا نبت شيئًا من الصفات . 

قيل له: فأنت تبت له الأسماء الحسنى» مثل : حي» عليم» قديرء والعبد سم 
بهذه الأسماء» و فت اريم هذه ا اسا ممائلاً لما يبت للعبد» » فقل في 
باه و ى م اسا 

فإن قال: وأنا لا اد ليت له الا ل بل أقول هي مجازء وهي أسماء 
لبعض مبتدعاته . كقول غُلاة الباطنية والمتفلسفّة! 


سر وس سے 


ا : فلاب أن عق أنه موجود وحق قائم بنفسه» والجسم موجود قائم 

فان قال: آنا لا ثبت EV Su‏ اء بل أذكر وجود الواجب . 

فيل له: ا یو اھ اداج بارا ونا باب 
بنفسه» وإما قديم أزلي ‏ وإما حَادث کائن بعد أن لم يکن وإما مخلوق مفتقر إلى 
خالق» ا و ا 
و 
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وغير الواجب بنفسه لا کون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا بقديم 
والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغني عنه» فقد لزم على تقدير 
النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قدي أزلي خالق غني عماسواه» وما سواه 
بخلاف ذلك . 

وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يکن؛ لاوت 
لا يكون واجبًا بنقسه» ولا قدا أزليّاء ولاخالقا ما سواه ولا غنيًا عما سواه» فثبت 


و ع سم هم بيو 


الضرورة وجود موجودين : أحدهما واجبء والآخر ممكن» أحدهما قدي 
الوادت أحدهما غني . اك ف اخدهما غتالن : راا ملف 
وهما متفقان في کون کل منهما شيثًا موجودا ثابًا. 

وفن المعلوم أيضًا أن أحدهما ليس ممائلاً للآخر في حقيقته؛ إذ لو كان كذلك 
لتمائلا فيما يجب ويجوز.ومتنم» وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه» والآخر 
لايجب قدمه ولاهو مُوجود بنفسه؛ وأحدهما خالق» والآخر ليس بخالق. 
وأحدهما غني عما سواه» والآخر فقير. 

فلو تمائلاء َم أذيكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم» موجود 
بنفسه غير موجود بنفسه» خالا ليس بخالق» غنيا غير غني ؛ ٠‏ فيلزم اجتماع الضدين 
على تقدير تماثلهماء > قعلم أن تمائلهما متف بصريح العقل» كما هو منْتف بنصوص 
ا 

قعالم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه» واختلافهما من وجه. فمن نفئ ما اتفقا فيه 
كان معطلا قائلاً للباطل» ومن جعلهما متمائلّين كان مشبهًا قائلاً للباطل» واللّه 
أعلم . 

وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمئ ما اتفقا فيه» فاللّه تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يش رکه في شيء من ذلك؛ الخد اشا 
مختص بوجوده وعلمه وقدرته واللّه تعالى منزّه عن مشاركة العبد في خصائصه . 


ع ون كدو نابر 


وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة: فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في 
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الاذهان لا في الأعيانء والموجودٌ في الاعيان مختص لا اشتراك فيه. 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظارٍ حَيْثْ توهّموا أن الاتفاق في مس 
هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظَنّت أن لفظ الو جود يقال بالا* ری رک ا 
الأسماء عامة قابلة للتقسيم» > كمايقال الود ينقسم إلى واجب وممكن» وقديم 
وحادث . ۰ 

ومورد التقسيم مشترك بين الأقسامء واللفظ المشترك» كلفظ «المشترئ» الواقع 
على المبتاع والكوكب» لا ينقسم معناه» ولكن يقال : لفظ «المشترئ» يقال علئ كذاء 
وعلى كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه . 

وأصل النطا والغلط : توهمهم أن هذه الأشياءً العامة الكل يكون مسمّاها المطلق 
الكلي هو بعينه ثابتا في هذا لعن وهذا ا معين» وليس كذلك. فان ما يوجد في 
الخارج لا يُوجَد مطلقا كلياء لا ُوجد إلا معيتا مختصاء وهذه الاسماء إذا سمي الله 
بها كان مسماها معيئًا مختصا به فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به 


فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيرهء بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه 


39 er 


غیره» فكيف بو جود الخالق ! ؟ 

لار انك تقول هذهو اكه فالا الد راد كن برسهية سن 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى», وزادوا فيه على الحق فضلواء 
وأن المعطّلة أخذوا نفي الممائلة بوجه من الوجوه» رافغ عل ال قار اه 
وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تقل امول السليمةٌ الصحيحةٌ» وهو 
الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه» ولكن أساؤوا 
في تفي المعاني الشابتة لله تعالى في نفس الأمرء رال ها الحسيتواقى إثنات 
الصفات»ء ولك أساءوا بزيادة التشبيه. ` 

واعلّمَ أن للخاطب لا يَفْهّم المغاني المعبّرَ عنها باللفظ إلا أن يعرف عَيتهاء أو ما 
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ات عا ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى› وإلا فلا يمكن 
تفهيم المخاطبين بدون هذا قَطْء حتى في أوّل تعليم معاني الكلام بتعليم معاني 
الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي الذي يعلّم البيان واللغة» ينطق له باللفظ المفرد. 
ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطنء نال E‏ 
خبزء ام أنه ساعن دض ی لمر ا ويشار له مع العبارة إلى كل 
مسمى من هذه المسميّات» وإلا لم يفهم معنئ اللفظ ومراد الناطق به وليس أحد 
من بني دم يستغني عن التعليم السمعي» كيف وآدم أبو البشر أول ما علّمّه الله 
تعالئ أصول الأدلّة السمعية وهي الأسماء كُلّهاء وكلّمه وعَلّمّهِ بخطاب الوحي ما 


و ماس مو 


لم يعلمه بمجرد العقل . 

قدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده» وإرادته 
وعنايته في قلبه » فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم 
أولاً أن هذا ا معنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به فإذا عرف ذلك ثم 
سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليهء وإن كانت الإشارة إلى ما 
يُحَس بالباطن مثل الجوع والشبَع والري والعطش والحزن والفرح» فإنه لا يعرف 
اسم ذلك حت يجذه من نفسه . فإذا وده ا إلية :عر ف أن امه كذ 

والإشار ت تارة تكون إلى جوع نفسه» أو عطش نفسه» مثل أن يراه أنه قد جاع 
ل تات ا ئع» فيسمع اللفظ ويعلّمٍ ما عينه بالإشارة» أو ما يجري 
سبح هافن ارات التي تع الراك مثل نظر اسه إليه في حال جوغنةه وإفزاكه 
بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه : اا ون بلك عن جوع کر 

إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلّم إذا أراد بيانَ معان» فلا يخلّو إما أن يكون ما 
أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله » وإما أن لا يكون كذلك» 
فان كانت من القسمين الأولن: لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة» بأن يكون قد عرف 
معاني الالفاظ المفردة ومعنئ التركيب» فإذا قيل له بعد ذلك :ل ألم نجعل لَه عينين 
جه ولسانا وشفتین 4 [البلد 34 ] أو قيل له : ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
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لا َعَمُونَ سينا وََعَلَ أكم الس والأصار والأفدة كم كرون 4 [النحل: ۷۸ 
ونحو ذلك» حم ا 

وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسّه وشهده بعينه» ولا ف 
صار له مول كي يتناوها حتى يهم به مراد بلك الالفاظ . ٠‏ بل هي ما لم يدركه 
بشيء من حواسسّه الباطتة والظاهرة» فلاب في تعريفه من طريق القياس والتمشيل 
والاعتبار ما بيه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب ء وكلما 
كان التمثيل أقوئ كان البيان أحَسَن والفَهم أكمل . 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لا بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك؛ 
وليس في لغتهم لف يذل عليها بعينها تى بالفاظ تناب معائيها تلك العا . 
و ابد لا 4 فكون تاقار قد ترك» كالصلاةء والزكاة» والصوم. 
والإيمانء والكفر. 

وكذلك ا أخبرنا بأمور تتعلّق بالإهان باللّه وباليوم الآخر» وهم لم يكونوا 
يَعرِفُونها قبل ذلك حتئ يكون لهم ألفاظ تذل عليها بعينهاء أَحَذَ من اللغة الألفاظ 
الناسبة لتلك با تذل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية» والمعاني 
الشهودية التي كانوا يعرفُوتّهاء ورن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلَم به حقيقة 
الرادء كتعليم الصبي» كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن TT‏ 
علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم . 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكونٌ ما أدركوا نظيره بحسهم 
وعقلهم» كإخبارهم بأن الريح أهلكت عاداء فان «عادا» من جنسهم» والريح من 
جنس ريحهم وإن كانت أشد» وكذلك عرق فرعون في البحرء وكذا بقية الأخبار 
عن الأ الماضية . ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالى : قد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألبَاب © [يوسف: ۱ 

وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثلّه الموافق له في الحقيقة من كل 
وجه. لکن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه» كما إذا أخبرهم عن 
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کې صن سم 


الأمور الغيبية المتعلقة باللّه واليوم الآخرء فلابد أن يعلموا معنن مشتركاء وشبها بين 
ا سسسيوابب TEA‏ 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد» ويريد أن يجعلّهم يشهدوته 
شهادة كاملة» ليقهموا به القدر المشترك بيته وبين المعنى الغائب» أشهدهم إياهء 
وأشارٌ لهم إليه» وفعل فعلاً يكون حكاية له» وشبها به يعلّم المستمعون أن معرفتهم 
بالحقائق المشهودة هى الطريق التى يعرفون بها الأمور الغائبة» فينبغى أن تعرف هذه 
الدرجات : 0 000 1 

أولّها: إدراك الإنسان المعاني الحسيّة المشاهدة . 

وثانيها: عقلّه لمعانيها الكليّة . 

وثالثها: تعريف الألفاظ الدالّة على تلك المعاني الحسية والعقلية . 

فهذه المراتب الثلاث لاب منها في كل خطاب . فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبةء 
فلابدٌ من تعريفنا المعاني المشتركة بيتها وبين الحقائق المشهودة» والاشتباه الذي 
بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة» ثم إن كانت مثلّها ٠‏ لم يحتج إلى ذكر 
الفارق» كما تقدم في قصّص الأم ‏ وإن لم يكن مثلهاء بولك بدك ا بأن 
يقال : ليس ذلك مثل هذاء ونحوذلك». وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة 
وحدها كافية في بيان الفارقي» وانتفاء التساوي لا ينع منه وجودٌ القدر المشترك الذي 
م سيا برا يي 
الكو ذلك قط 


وله: دولا شيء يزه ۾ 
07 ع رشي متام عمد + ر كال جز .فى 


ف ل لي يي سىس يي 
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لض ولا وده حفطهما وهو لع اميم مره ٠ [Yoo‏ إلا يكوده» أي : لا 
یکره ولا يثقلّه ولا يععجزه . فهذا النفي لثبوت كمال ضده» وكذلك كل نفي يأتي في 
صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إغا هو لثبوت كمال ضده» كقوله تعال ولا 
بظام ربك أحدا 4 [الكهف: 4:]ء لكمال عدلهء طلا وات عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض # [سبا:۳] لكمال علمه» وقوله تعالی : وما مستا من 
أغوب » [ق: ۸ لكمال قدرته . ل لاتأخذه سنة ولا توم © [البقرة: : 156] لكمال حياته 
وقیومیته . لا تدركه الأبصار) [الانعام: ۳ ۰ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه: وإلا 


فالتفي الصرف لا مذح فيه» ألا يرئ أن قول الشاعر : 

يلهلا يَغْدرونَ بذمة ولا يظلمون الئاس حَبة ة خردل 

لا اقترن بنفي العَدْرِ والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت» وبَعْدَهء وتصغيرهم 
بقوله : فة٤‏ علم أن اراد عجزهم وضعفّهمء لا كمال قدرتهم؟ ! 
وقول الآخر : 


کن قَوْمي ون كَانُوا دوي عَدَد اسا من الشرٌ في شيء ون هاا 


لا اقترنَ بنفي الشر عنهم ما يدل على سهم عل انا اراد عجرف وسنت 
أيضا : 
ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصّلاًء والنفي مجملا عكس 
يقة أهل الكلام المذموم» فإنهم يأتون بالنفي المفصّل والإثبات المجمل» يقولون : 
ليس پجسم» لا شبح» ولا ج ولاصورة. ولالحمء ولادمء ولاشخصء ولا 
جوهرء ولاعرض» ولا بذي لونء ولا طعم. ولارائحة» ولامَجسة» ولابذي 
حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول» ولاعرض» ولاعمق» ولا 
اجتماع» ولا افتراقي» ولا يتحرك» ولا يسكنء ولا یتبعض» ولیس بذي أبعاض, 
وأجزاء ووجوارح واا ون E‏ ولا بڏي يمينء ولا شمال ۽ وأمام 
ولا يوريو ولا يحيط به مکان» ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه 
المماسة ولا العزلةء ولا ا حول في الأماكنء ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
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الدالة على حدوثهم» ولا يوصف بأنه متتاو» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات» وليس بمحدود. واو ا ھا حيط واا ولا بح » 
الأستان. إلى آخر مانقله أبو ا حسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. 
وفي هذه الجملة حق وباطل ‏ ويظهَرٌ ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة . وهذا النفي 
المجرد مع كونه لا مَدْحَ فيهء فيه إساءة أدبيء فإنك لو قلت للسلطان RE‏ لحت 
ا ولاكساحء ولاحجام» ولا حائك . لأدبك على هذا الوصف وإن كنت 
اقا وإنما تكون ماذحا إذا أجملت النفي فقلت : أنت لست مثل أحد من 
رفك انث اغ سی رارف ر جل فإذا أجملت في النفي» أجملت في 
الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعةء 
والمعطلة يعرِضون عما قاله الشارع من الاسماء والصفات» ولا يتدبرون معانيهاء 
ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده . 


وأما أهل احق والسنة والإيمان: 
فيجعلون ما قاله الله ورسولّه هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده؛ والذي قاله 
هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جِمايًا ؛ أو يبينوا حاله تَمْصيلاً ويحكم عليه 
بالكتاب والسنةء لا يحكم به به على الكتاب والسنة . 


والمقصود : أن غالب عقائدهم السلُوب ؛, ليس بكذاء ليس بكذاء وأما الإثبات' 
فهو قليل» وهو أنه عالم» قادرء حي . وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب 
والسنة» ولا عن الطرّق العقلية التي سّلكها غيرهم من مُثِبِئّة الصفات» فإن الله 
تعالى قال : ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير 4 [الشورئ: .]١‏ ففي هذا 
الإثبات ما يقرر معنى النفي» فَفهم م أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال» فهو 
يحي ياو و ا E E‏ 
صفاته. ولا في آسمائه» ولا في أفعاله اباس عدا وله صفات ل 


يلع عليها أحدّ من خلقه؛ كما قال رسولّه الصادق كَل في دعاء الكرب : الهم 
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ني أسألك بكل اسم هو لَك سَمِيْت به تَفسّك» أو نله في كتابك» أو علّسْته 


سم جم اسم ص 


أحدا من خلقك: او ترت به في عم هيب لك انتمل الشرآنا ري 
و ر ر م 


ت سو د عام 
قلبي. ونور صدري» وجلاء حزني وذهاب همي وغمي000. 
وسيأني التنبية على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى . 


وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى : ولا شيء يعُجزها من النفي المذموم» فإن 
الله تعالى قال : ل وما كان الله ليعجزه من شيء ذ في السّموات ولا في الأرض انه كان 
عليما قديرا) [فاطر: نه يداه و عالق فى را على دليل انتفاء العجز 
وهو كمال العلم والقدرة؛ فإن العَجْرَإما ينشأ إما من الضعف عن القيام ا يريده 
الفاعل؛ وإما من عَدَمٍ علمه به» واللّه تعالى لا عرب عنه مْمَال ذرة» وهو على كل 
ذى ES‏ يدانه NS‏ كمال لذ el EE‏ 
وبين القدرة من اللتضادء ولأ العاجرٌ لا يَصلّح أن يكون إلهًا » تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا . 


قوله: «ولاً له غيره». 

ش: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كُلَهَاء كما تدم ذكره» وإثبات 
التوحيد بهذه الكلمة باعتبار لتفي والإثبات المقتضي للحصرء فإن الإثبات المجرد قد 
ES‏ ا ب عو ملسا ٠‏ « وإلهكم لَه واحد » قال 

بعده: [ لأ إِله إلا هو الرحمن الرحيم © [البقرة : [NY‏ فإنه قد حطر ببال أحدٍ خاطر 
شيطاني : هَبْ أن إلهنا واحد» قلغيرنا إله غَيره؟ فقال تعال : ط لاله إلذّ هر » . 

وقد اعتّرّض صاحب «المنتخب» على النحويين في تقدير الحَبّر في «لا إله إلا 


(9)م حیح أخرجه آخمد (۱/ ۳۹۱ و١٥٤)»‏ وابن أبي شيبة ( TOOT‏ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ويد ولفظه : «ما أصاب أحدا قط 
هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . ..»الحديث. 
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هو٤ء‏ فقالوا: تقديره: لا إله في الوجؤد إلا الله فقال: يكون ذلك نفيًا لوجود 
الإلهء ومعلوم أن نفي الماهية أقوئ في التوحيد الصرف من نفي الوجودء فكان 
إجراء الكلام على ظاهرهء والإعراض عن هذا الإضمار أولئ . 

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل الُرسي في «ري الظمآن» فقال : هذا 
كلام من لا يعرف لسَّانٌ العرب» فإ «إله» في موضع المبتدأ على قول سيبويدء وعند 
غيره اسم «لا»» وعلى التقديرين» فلابد من خبر للمبتداء وإلاء فما قالّه من 
الاستغناء عن الإضمار فاسد . 


وأما قولّه ٠:‏ إذا لم يضمر يكون نفيًا للماهية». فن لخن + لأن نفي الماهية هي 
نفي الوجودء لا تتصور الماهية إلا مع الوجودء فلا فَرق بين «لاماهية) ودلا 
وجود» . وهذا مذهب أهل السنة» خخلاقًا للمعتزلة فإنهم ي يثبتون ماهية عارية من 
الوجود . وللا الله مرفوع» بدلا من «لاإله» لايكون خبرا «لاء» ولا للمبتدا 
وذكر الدليل على ذلك . 

وليس المراد هنا كر الإعراب. بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في 
ذلك» وبيان أنه من جهة المعتزلة» وهو فاسد؛ فإك قولهم : في الوجود» ليس 
تقييدا؛ لأن العدم ليس بشيء» قال تعالى : وقد خلقتك من قبل ولّم تك شيا 4 
[مريم: .]٩‏ ولا يقال : ليس قوله : (غيره» كقوله : : «إلا اللّه» لان #غيرا» تعرب بإعراب 
الاسم الواقع بعد #إلأ» فيكون التقدير للخبر فيهما واحداء فلهذا ذَكَرَت هذا 
الإشكال وجوابه هنا. 

RK #* 


قوله: )) اقديم بالا ایتداء» دائم لا 


ش: . قال الله ان : هو الأول والآخر E‏ : *]» وقال للا : «اللّهم أنت 


الأول فليس قبلك شيء؛ وات الآخر فليس بعدك شی 4 


ah bT 0 
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فقول الشيخ رحمه الله : قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» هو معنى اسمه : الأول 
والآخر. 

والعلم بشبوت هذين الوصفين مستقر في الفطَر؛ فإن الموجودات لابد أن تتتهي 
إلى واجب الوجود لذاته. قطعا للتسلسلء ٠‏ فإنا ُشاهد حَدُوث الحيوان» ر 
والمعادن, وحوادث الجوء كالسحاب. والمطر» وغير ذلك. وعد الوادت وغيرها 
ليك نع فان الممتنع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود 
بنفسه لا يبل العدم». وهذه كانت معدومة» ئم وجداتء قَعَدَمَها ينفي وجوبهاء 
ووجودها ينفي امتناعهاء وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه» كما 
قال تعالى : [أم خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقون 4 [الطور: 5.0 . يقول سبحالّه : 
أحددئوا من غير محدث» ام هم احدنوا أنفسهم؟ ؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد 
نفسبه » فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه» بل 
إن حَصل ما يوجدهء وإلاكان معدومّاء وکل ما أمكن وجوه بدلاً من عدمهء 
ل فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. 

وإذا تأمّل الفاضل غاية ما يدْكُرٌه المتكلمون والفلاسفةٌ من الطرّق العقلية» وجد 
الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر: في القرآن من الطُرّق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزها. وفي طرق القرآن من تام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مله قال 
8 : ( ولا ونك بمقل إلا جنناك باحق وأحسن تفسيرا © [افرفن: rr:‏ 

وقول : لاينمّع الاستدلال بالمقدّمات الخفيةء والأدلة النظرية» فإن الخفاء 
والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره» ويظهر 
ر ق 

وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية» فقد يسلّمُها عض الناس وينازع فيما هو 
أجلئ منهاء وقد تمرح النفس با علمته من البحث والنظرء ما لا تفرح با علمته من 


= ورب العرش العظيم. . . فذكر الحديث وفيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. 1 . » الحديث» قال وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي يِه . 
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الأمور الظاهرة؛ ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضرور 
فطري» وإن كان يحخصل لبعض الناس من الشبه ما يخر جه إلى الطرق النظرية . 
وقد أدخل المتكلّمون في أسماء الله تعالئ «القديم»» وليس هو من الأسماء 
الحسنى» فإن «القديم» في لّغة العرب التي برل بها القرآن: هو المتقدم على غيره؛ 
كان : «هذا قديم) للعتيق » و«هذا حديث) للجديد» ٠‏ ولم EE‏ هذا الاسم إلا 
في المتقلدّم علئ غيره» لا فيما لم سه عَم كما قال تعال : «إحتى عاد كالعرجون 
القديم 4 يس : 4[ . والعرجون القديمٍ : الذي يبقى إن عي و جود ا چون ا ی 
فإذا ود الجديدء قيل للأول : قدي وقال تعالئ : (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون 
هذا فك قم 4 [الاحقاف. : ١‏ أي : مسقم في الزمان. وقال تعال : أقرأيتم م 
كنتم تعبدون دل أنتم واباؤكم الأقدمون » [الشعراء: هلاء ]۷١‏ . فالأقدم مبالغة في 
القديم» ومنه : القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله وقال تعالى : ل يقدم قومه 


سے س ير يي 


يوم القيامة فأوردهم النار ‏ [هود: ۹۸]» e‏ وستغم ل فته القع ارما 
اال أخذني ما قَدمْ وما حدث» ويقال : هذا قدم هذا وهو يقدمه. 
ومنه سيت القدم قَدمَاء لأنها: تقدم بقية ة بدن الإنسان» وأما إدخال «القديم» في 
أسماء الله تعالى » فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام» وقد أنكر ذلك كثير من السكف 
والخلف› منهم أبن حزم . 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التقد م فإن ما تَقَدم على الحوادث كلها 
فهو أحق بالتقدم من غيره» لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنئ التي تذل على 
خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث 
كلّهاء > فلا يكون من الأسماء الحسنئ » وجاء الشرع باسمه «الأول». وهو أحسن من 
«القديم) ؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف «القدي »» والله تعالئ له 
الأصباء القسترية اة 


® 
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قوله: «لاً يفنى ولا بييد». 


ش : : إقرار بدوام بقائه سبحائه وتعالئ ؛ قال عز م من قائل : کل من عليهًا قان 
ټګ ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ۷]. والفناء والبيد 
متقاربان في المعنى» والحمم بينهما في الذكر للتأكيدء وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله :. 
«دائم بلا انتهاء) . 

2% 3 2 
ا د 

قوله: «ولا يكون إلا ما يريد». 

شس: : هذا رد لقول القَدرية والمعتزلةء فإنّهم عمو أن الله أراد الإيان م لكان 
كلهم والكافر أراد الكفر» وقولّهِم فاسدٌ مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول 
الصحيح» وهي مسألة القَدّر المشهورة» وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 

وسموا قَدَريّة لإنكارهم القَدَرَه وكذلك تسمى البرية الْحْتَجَونَ بالقدر قدرية 
أيضاء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب . 

أما أهل السنة فيقولون : إن الله وإن كان بريد المعاصي قَدَرَاء فهو لا يحبها ولا 
يرضاهاء ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويَسحَطّهاء ويكرههاء وينهئ عنهاء وهذا قول 
السلّف قاطبة» فيقولون : ماشاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» ولهذا اتفق المُمَهَاءُ 
:على أن الحالف لو قال : "واللّه لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحتث إذا لم يفعله» 
وإن كان واجبا أو مستحباء ولو قال : إن أحب اللّها حنث» إذا كان واجبا أو 
مستا . 

والمحققون من أهل السنة يقولون : الإرادة في كتاب الله نوعان : 

اراد ندر ک0 اة 

وإرادة دينية أمرية شرعية. 

فالإرادة الشرعية: هي المتضمُبةٌ للمحبة والرضى . 

والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» وهذا كقوله تعالى : فمن يرد 
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اله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانم 
يصع في السمَاء © [الانعام: ۵]: اوبره تيا عن ترح a‏ ( ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن يغويكم © [مرد: ؛ ”*3] . وقوله 
تعالل : ل ولكن الله يفعل ما يريد ) (ابفرة : .[Yor‏ 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية: فكقوله تعالی : ( يريد الله بكم ايسر ولا 
يريد بكم العسر 6 [البقرة: ۱۸0[ . وقوله تعالئ : ل يريد الله لين کم ويهديكُم سنن 
دين من قبلكم ويتوب عليكم وال عليم حكيم 4 والله يريد أن يتوب عليكم 
ويريد الذين يمعو الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما (412 يريد الله أن يخقف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا ‏ [الساء: 18]. وقوله تعالى : لما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نمه عليكُم 6 [الاددة. [٦‏ . وقوله تعالى : © إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الت ويطهركم تطهيرا © [الاحزاب: ا" 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لن بعل القبائح : هذا يَفْعَل ما لا 


و رار رم 


يريده الله ٠‏ أي : لايحبه. ولايرضاه. ولاق ت 

وأما الإرادة الكونية: فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء اللّه كان», 
ومالم يشألم يكن . 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعلء وبين إرادته من غيره أن يمعل ؛ فإذاأراد 
القاعل أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة المعلّقة بفعله ؛ وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا 
فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقول للناس» والأمْرٌ يستلزم الإرادة الثانية 
دون الأولئ ؛ فاللّه تعالئ إذاآمرَ العباد بأمرء فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به: 
وقد لا يريد ذلك وان كان مريدا منه فغله: 


le ا‎ e ل‎ 


يضرم لوبهم تارادا يقار قسن ارا سبحا انی ذلك الم 
وحمل فاع ل ومنهم من لم یرد أن يلق فعلّه فجهة خلقه سبحانه لأفعال 
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العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان اش 
للعبد أو مفسدة؛ وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإهان. کان قد 


ره سه تر ه 


بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه» ولا يلرم إذا أمرهم أن يعيتهم . ٠‏ بل قد يكون 
للم وإعاتنهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فطل له فإنه 
يخلق ما يخلق لحكمة» ولا يلم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله 
أن يكن مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل الأمور فاعلاً له» فأين - جهة الخلق من 
جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبيتا ما ينقعه» وإن 
كان مع ذلك لا يريد أن يُعِينهُ على ذلك الفعل » إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن 
آمر به غيري وأنْصّحَّه يكون مصلحتي في أن أعاوتّه آنا عليه ا 
مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحًا غَيِرٌ جهة فعله لنفسه : وإذا أمكن 
لمق في حت المخلوقين فهو في حو الله أولى بالإمكان . 

والقدرية تضرب مشلا بمن أمَرَ غيره بأمره» فإنّه لابدَ أن قعل ما يكون المأمور 
أقُربَ إلى فعله» كالبشر» والطلاقة» وتهيئة المساند والمقاعد» ونحو ذلك . 

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : 

أحدهما أن تكون مصلَحة الأمر تعود إلى الآمرء كأمر الك جنده بما يويد 
مَك وأمر السيد عبده بما يصلح ملْكّهء وأمر الإنسان شركاءه ما يصلح الامر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

الثاني: أن يكون الآمر يرئ الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف». وإذا 
أعان المأمور على الي والتقوئ» فإنه قد عم أن الل يبه على إعانته على الطاعة 
وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 

فاما إذا ُدرَ أن الآمر إغا أمر المأمور لمصلحة المأمورء لا لنفع يعود على الآمر من 
فعل المأمورء كالناصح المشيرء وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمرء وأن 
في حصول مصاحة المأمور مضرة على الآمرء مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسع 
وقال لموسئ عليه السلام : : 9 إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِنّي لَك من 
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التاصحين 4 [القصص: ۲١‏ . فهذا مصلّحته في أن يأمْرَ موسئ عليه السلام بالخروج . 
لا في أن يعينه على ذلك» إذ لو أعانه لضره ه قومه» ومثل هذا كثير. 
وإذا قيل : إن الله أمر العباد ما يصلحهم . لم يلْرْمْ من ذلك أن يعيتهم على ما 

أمرهم به لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعن أحدًا على ما به يصير فاعلاًء وإذا 
عللت أفعاله بالحكمة احبى a E‏ کا چ لا ا > فلا یزم 
إذا كان في نفس الآمر له حَكْمّةٌ في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل الأمور به 
حكمةء » بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعيته على ذلك > فإنه إذا أمكن في 
المخلوق أن يكون مقتضئ الحكمة والمصلحة أن يأمرَ بأمر لمصلحة المأمور , وأن تكون 
الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعيته على ذلك» فإمكان ذلك في حل الت ا 
وأحرى . 


والمقصود: أنه يكن في حق ا مخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولاق 
فالخالق أولئ بإمكان ذلك في حقّه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور 
كان ذلك المأمور به قد تعلّق به خلقه وأمره نشأة خلقًا ومحبة» فكان مرادا بجهة 
الخلق ومرادا؛ بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به 
مره ولم يتعق به خلقه ؛ ؛ لعدم الحكمة المقتضية لتعلّق الخلق به» ولحصول الحكمة 
الفتضية للق ضده . وخلق أحد الضدين ينافي خلْقَ الضّدٌ الآخر» فإن خلق الْرَضٍ 
الذي يَحْصْل به ذل العبد لربه؛ باه راك وتكني خخطاناف ويرق به قله 
ويذعى غالک ات ا والعدواة يضاد خلق الصّحة التي لا تَحْصّل معها 
هذه المصالح» ولذلك خلق ظَلْم الظالم الذي يحصل ‏ به للمظلوم من جنس ما 
يحبصل بالمرض» يضَاد خَلق عدله الذي لا يُحخصل به هذه المصالح : وإن كانت 
مصلحته هو في أن يعدل . 

وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشرء والقدرية 
دخلوا ذ في التعليل على طريقة فاسدة ؛ مثلوا الله فيها بخلقه ولم يغ يثبتوا حكمة تعود 
إليه . 


ع م 
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قوله: «لاً تلغه الأوهام. ولا تدركه الأفهام». 
قال الله تعالي : ولا يحيطون به علما 4 [طله: ٠‏ قال في «الصحاح؟ : 


رە وي 


ا نتته» وقَهمت الشيء : علمته . فمراد الشيخ رحمه الله : آنه لا 


عه 


ليه وهم ولا يحيط به علم» ة ل الرهم ما رع کا بطر اهلق 
وه 7 : هو ما صله اَل ویحیط به» واللّه تعالی لا يعلم كيف هو 
إلا هو سبحانه وتعالى › ونا نعرفه سبحاته بصفاته. و اناخ عبد لم يلدء 
ولم يُولَدء ولم يكن له كُمُوًا أحد» الله ل لَه إا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم له ما في السّموات وما في الأرض 4 [البقرة: [o0‏ هو الله الذي لا إله إلا هر 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيّمن العزيز الجبار المتكبر سبحا الله عما يش رون 
:(ز) هر الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّموات 


والأرض وهو العزيز الحكيم © [الحشر: [Yé YF‏ 
3 


03 
30 


ووو 
قوله: (ولا يشبه 8 


ش: هذا رد لقول المشبّهة الذين يشبّهون الخالق بالمخلوق» سبحالةُ وتعالى» قال 
عز وجل : ل ليس كمئله شيء وهو السسّميع البصير ) [الشورئ: .]١١‏ وليس المراد نفي 
الصفات كما يقول أهل البدعء فن كلدم أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»: لا 
يشيه شيئًا من خلْقَهِ» ولا يشبهه شيء من خلقه. ا : وصفاته كلها 
خلاف صفات المخلوقين» يعْلّم لا كعلمتاء ویقدر لا كقدرتناء ویری لا كرؤيتناء 
انتهئن . 

وقال نعيم بن حماد : من شبه الله بشيء من خلقه فقد كَمَرَه ومن أنكَرَ ما وَصّف 
اله به نفسه فقد قر ولیس فيما صف الله به تفه ولا رص وله تشبيه. 

وقال إسحاق بن راهويه : من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق 
اللّهء فهو كافر باللّه العظيم . 

وقال: عَلاَمَة جَهُمٍ وأصحابه : دعواهم على أهل السنّهَ والجماعة ما أولعوا به من 
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ع ور رس پو 


کلب انهم مء بل ال 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السّف : علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
المشمهةكء إن ما من أح من تنا شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي الثبت لها 
«مشبهااء فمن أنكر أسماء اللّه بالكلية من غالية الزنادة قة: القرامطة والفلاسفة. 
وقال : إن اللّهِ لا يقال له : عالم ولا قادر» يَرْعُمْ أن من سما بذلك فهو مشه لان 
الام شتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ومن أثبت الاسم وقال : هو مجازء 
كغالية الجهمية. يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة, تادر ا فهو مشبه» 
ومن أنكر الصّفات وقال : : إن الله ليس لَه علم» ولا قَدَرَة ولا كلام» ولا محبّة ولا 
إرادة» قال لمن أثبت الصفات E‏ وإنه مجسمء ولهذا كتب نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مُث الصفات «مشبّهة) 
«ومجسمة)» ويقولون في كتبهم: : إن من جملة الممجسّمة قو قوما يقال لهم : : المالكية, 
سود لون رجل يفال له : مالك بن أنس» وقوما يقال لهم : الشافعية» ينسبون إلى 
رجل يقال له : متحمد بن إدريس حتى الذين يرون القرآن منهم كميدن لدان 
والزمخشريء وغيرهما يسمون كَل من أثبت شما من الصفات» وقال بالرؤية 
مشبّهاء وهذا الاستعمال قد علب عند المتأخخرين من غالب الطوائف . 

E ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علّمّاء ا ا‎ ٠ 

ريدو بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصِمُون به كل مَنْ أثبت الصفات» بل 
رادم اه لا بيه اللخلوق في أسمأئه وصفاته وإفعاله؛ كما تقدم من كلام آي 

حنيفة رحمه الله أنه تعالی يَعَلّم لا کعلمناء ویقدر لا كقدرتناء ویری لا كرؤيتناء 
ا : [ ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ) [الشورئ: ١‏ 

فتفى المثل » وأثبت الو صف . 

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما 
لا 

وما وض هذا: أن العلّم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه 
الأصل والمرعء ولا بقياس شمولي يستوي أفراده: فان اللهاب يدانه لبس كل 
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شي ء ء فلا يجوز أن يمُثل بغيره. ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية 
يستوي أفرادهاء ولهذا لما سلكت طَوائف من المتفلسفة والمتكلمة مِثْل هذه الأقيسة 


عر صم أ 


في المطالب الإلهيةء ٠‏ لم يصلوا بها إلى اليقين بل تناقضّت ادلهم» وعَلّب عليهم 
بعد التناهي الحَيرَة والاضطراب» لما روه من فساد أدلتهم أو تكافتها. 

ولكن يَسْتَعْمَل في ذلك قياس الآولى» سواءً كان تمشيلاً أو شمولاً» كما قال 
تعالق : ل وله المقل الأعاّئ © [التحل: 5 مشل أن يعلم أن كل كمال ثبت لت للممكنة 
أو للمحدّث. لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالاً للوجود غير مستلزم 
للعدم بوجه : فالواجب القديم أولى به . 

وکل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. بت نوعه ه للمخلوق المربوب المدبر» 
فما استفاده من خالقه وريه ومدبُره» فهو احق به منهء وأن كل نقص وعيب ب في 
نفسه» وهو ما لضن سَلْبَ هذا الكمال» إذا وجب َيه عن شيء من أنواع 
المخلوقات والممكنات والُحدتات» فإنه يجب نفيه عن الرب تعالئ بطّرِيق الأولى . 


ومن أعحب العحب: أن من غلاة ثفاة الصفات الذين يستدلُون بهذه الآية 
الكريّة على نفي الصفات أو الأسماء . ويقولون : واجب الوجود لا يكون كذاء ولا 
يكون كذاء ثم يقولون: : صل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة» وي يلون 
هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنسانيء ويوافقهم على ذلك بعض من يَطْلق هذه 
العبارة» ويروئ عن النبي يَكِ أنه قال : «تخلّقوا بأخلاق اللّهاء فإذا كانوا ينشُونَ 
الصفات» ب فبأي شي ء يلق العَبْدُ على رَعْمِهم؟! وكلما أنه لايشبه شيئًا من 
مخلوقاته تعالى : الايشبهه شيء من مخلوقاته» لكن المخالف في هذا النصارى 
والخلُولية والاتحادية لعنهم الله 

ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء ء من مخلوقاته». 
فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله : : ولايثسبه الأنام» والانام : الناسء وقيل: 


الخلق كلهم وقيل : كل ذي روح» وقيل : الثقلان» وظاهر قوله تعالى : [ والأرض 
وضعها للأنام © [الرحمن: ٠‏ يَشهدٌ للأول أكثرَ من الباقي . واللّه أعلم . 
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ہے افير 


قوله: ا ا 

0 ااام : ل الله لا إِله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة: 
00[ تفي الستة والنوم دليل على كمال حياته وقَبومّه وقال تعالى : }الج 
<> الله لا إله إلا هو الحي قوم 4 نرل عليك الكتاب بالحق ‏ [آل عمران: :۱ 
"]ء وقال تعالى  :‏ وعنت الوجوه للحي القيرم 4 1ل : »)١‏ وقال تعالى : ف« وتوكل 
على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده 4 [الفرقاد 0 وتان كال : هو الحي لا 
إله إلا هر4 [غافر: ]٠٦١‏ وقال ميل : إن الله لا يتا ولا ر نكن له 0 ينام 


ع > “و 


الحديث ما نف الشيخ رَحمّه الله التشبية» أشار إلى ما تع به التفرقة بيه وبين خلقه 
ما يتّصف به تعالى دون خلقه . فمن ذلك : أنه حي لا يموت » لأن صفة الحياة الماقية 
مختصة به تعالئك دون خلقه. فإنّهُم يموتون. 

فته أنه قَيُومَ لا ينام إذهو مختص بعدم النوم والستة دون خلقه؛ نإنّهم 
اموق وفي ذلك إشارة إلى أن تمي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات» بل هو 
سبحانه موصوف بصفات الكمال » لكمال ذاته . 

فالحي بحياة باقية لا شه الحي بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعًا ولهو 
ولعنباء وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 4 [السكبوت: [٤‏ تاليا الدنيا كالمنام . 
والحياة الآخرة كاليَقَظة , ولأبتال : فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق» لأنا 
مول 2 الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك 
اللحيياة الذاكئمة: فهي دائمة بإدامة الله لهاء ٠‏ لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء 
بخلاف حياة الرب تعالى؛ وكذلك سائر صفاته. قَصِمَات الخالق كما يليق به. 
وضفات التفلوق كما ا وه 

واعلم أن هذين الاسمينٌ أعني : ال حي القيومٌ مذكوران في القرآن معا في ثلاث 
(۱) صحيح: آخرجه مسلم (حديث رقم )١0/4‏ وغيره من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله 


0 ال ا : إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له 
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سور كما تقلّم» وهما فن أعظم أسماء ء الله الحسنى» حتى قيل : : إنهسما الاسم 
الأعظم, فإنّهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدكه ؛ ويل القيوم 
على معنئ الازلية والأبدية ما ل يذل عليه لف القديم» ودل أيضا على كونه موجودا 
بنفسه » وهو معنى كونه واجب الوجود» والقيوم أبلغ من «القيام»؛ لأن (الواو) 
أقوئ من (الألف)» ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة؛ وهو معلوم 
الور وھا فيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ 

فيه قولان» أصحهما : أنه يفيد ذلك» وهو یفید دوام قيامه وکمال قیامه» ل لما فيه 
من البالغة» فهو سبحانه لا زول ولا يَأقل؛ فإن الآفل قد زال قطعاء أي لاحب 
ولا ينقص. ولایفنی» ولا يعدم دمل هو لدان الينائق الذي لم يرن ولا یرال 
موصوفا بصفات الكمال . 

واقترائه با حي يستلزم سائرٌ صفات الكمال؛ ویدل علئ بقائها ودوامها وانتفاء 
الققص والعدم عنها أزلاً وأبداء ولهذا كان قول : اللّه لا لِه إلا هو الحي الوم 4 
[البقرة : ]۲١‏ أعظم آية في القرآن» كما ثبت ذلك في «الصحيح؛ عن النبي ''' وك2. 

فعلى هذين الاسمين مّدار الأسماء الحُسنى كلّهاء وإليهما يرع معانيهاء فان 

لحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال؛ ؛ فلا يلف عنها صفةٌ منها إلا لضعف الحياةء 
ذا كانت سیا تال أكمل يوالها الزن ها یات كل كمال بال 
كمال الحياة . 

وأما #القيوم» فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته؛ نه القائم بنفسه» فلا 


يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. الى ا فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فانتظّم 
هذان الاسمان صفات ٠‏ الكمال أتم انتظام . 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم في #صحيحه' (مع النووي 5/ 97) و(ترتيب محمد فؤاد حديث 
۰ من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «يا أبا المنذر! 
أتدري أي آية من کتاب الله مَعَكَ أعظم؟» قال : قلت TS‏ قال: (ياأبا 
النذر اتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟؛ قال : قلت : الله لا إله لا إلا هو الحي. 


القيوم . قال : فضرب فى صدري وقال : «والله! ليهنك العلم أبا المنذر» . 


V۲‏ شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «خَالق بلا حاجة؛ رازق بلا مؤونة). 


ش: قال تعالئ : [ وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون ا ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون 4207 إن الله هو اراق ذو القرّة المتين 4 [الذاريات: 6 
۸ يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو اغبي الحميد © [فاطر: ٥‏ لوال 
الي وات نتم الْفقراء ‏ [محمد: : [FA‏ . قل أَغَيرَ الله أنَخذ وليا فاطر السموات والأرض 
وهو يطعم ولا يطعم 4 [الانعام: [٤‏ وقال ڳا من حديث أبي ذر لا : يا عبادي ۽ 
لو أن أولكم وآخركم . ٠‏ وإنسكم وجنكم» ٠‏ کانواعلّی آنقی فى فلب رجل واحد 
نکم ما راد ذلك في ملكي شيا يا عبادي ‏ لَوْ أن أولكم وآخركمء يد 
وجنكم » كانوا على أفْجَر قلب رجل وأحد منْكم ما قص ذلك من ملكي شين 
اديه لام ؛ وإنسكم وجنکم انوافي صعيد واد 


6 و 


المخيط إذا ذا أدخل البحر» ا . روه 0 
وقول : بلا مؤونة» : بلا ثقّل ولا كل 
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3 ممیت بلا مَخَاقة: ناعث بلا مشقة 3 1 


ش: اموت صفة وجوديةء خلائًا للفلاسفة ومن وافقهم ال : الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [اللك. ۲ والعدم لا يوصف بکونه 


ص 0 


مخلوقاء وفي الحديث : «إنه يوت بالموت يوم القيامة علَى صورة كبش كبش أملح. 


و و و ر ص سے کر کے 


فبا بين ابمتة واتار" بورهو و إن لق اللنيال ل n‏ 


0 
ب 


ج 


3 


A TE eT‏ راي با 
تبارك وتعالئ أنه قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . 
(۲) صحيح: اخرجة الجاري TT TE a‏ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : ايؤتى با موت كهيئة كبش أملح. فينادي مناد يا 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. = 


شرح العقيدة الطحاوية A‏ 


في العمل الصالح؛ أنه يأتي صاحبه في صورة الشّاب الحسن» والعمل القبيح على 
أقبح صورة. ووز في القرآن : أنه ياأتي على صورة الشاب الشاحب اللّون"» 
الحديث . أي : قراءة القارئ»› وورّد في الأعمال: أنها توْضع في الميزان0», والأعيان 


ِ وكلّهم قد رآه: ثم ينادي : يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه . فيذبح ركرك وام اج > خلود فلا 
موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت . ثم قرأ: #وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم 
في غفلة ‏ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون). 

اله الس حجن وقد أخرج أحمد رحمه الله بسند صحيح في «المسند) /٤(‏ ۲۸۷» 23799 
7) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر (مرتين أو ثلانًا) ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة. . . فذكر الحديث وفيه وتعاد روحه في جسده. . الحديث وفيه ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح (قلت: أي في قبره) فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك 
الصالح . . .» الحديث وذكر العبد الكافر فقال. . . ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن 
الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث . . 

(۲) ورد ذلك بإسناد حسن: فقد أخرجه أحمد في «المسند» (48/6 ؟) بسند حسن من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : كنت جالسا عند النبي ية فسمعته يقول اموا سو 
البقرة. . ٠.‏ فذكر الحديث وفيه وإن القرآن يلقي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي 
أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء 
كل تجارة» فيعطي الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسي 
والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما 
القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان 
أو ترتيلا» . 

(۳) معنى صحيح: ومن ذلك ما أخرجه البخاري (مع الفتح »)٥۳۷ /١١‏ ومسلم (مع النووي 
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هي التي تقل الوزن دون الأعراضء وورد في سورة البقرة وآل عمران : أنهما يوم 


6ه كام 


القيامة : «يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طبر 
صا 


۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله مه : «كلمتان حبيبتان 
إن ااج كان على الان ادي الراك نيحا اللاو جياه تيهنا الله 
العظيم) . 
وعند مسلم أيضا (مع النووي 44/7) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «الطهور شطر الإيمان» والحمدلله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض». 
وفي هذا الباب حديث البطاقة المشهور الذي أخرجه الترمذي (۲۹۳۹)› وأحمد(؟7/ 7١؟)‏ 
وغيرهم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاً مثل مل البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي 
الا ل لا ارت ول اغا © ول 5 ذا وت : فبقول يلين إن للك 
عندنا حسنة» فإنّه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
سا فن رر ار ل مركي ا في عازن البلا ان 
كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء . 

() صحيح: فقد أخرجه مسلم (حديث 5 )۸٠‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله بي يقول: اقرأوا القرآن» فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لاصحابه؛ اقرأوا 
الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرةء 
فإن أخذها بركة» تركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة» . 
قال معاوي : بلغني أن البطلة السحرة. 
وعند مسلم كذلك (8605) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
ية يقول : ا 
غمران» وضرب لهما رسول الله كلا ثلاثة أميال E‏ . قال : «كأنهما غمامتان أو 
ظُلَنَان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم» . 


شرح العقيدة الطحاوية 9 ۷ 


' د بوت :أن أعمال ااا ا ا الاي وسيأتي الكلام على 


۹ 6و و 
53 %2 يد 


قوله: هما زال بصقاته قَديا قبل خلقه لم یدد بكونهم شیا َم يكن لهم من 
صفته: وكما كان بصقاته أزلياء كذلك لا یرال علَيها أبديا». 


2 يالاات ا ا 
الذات » وصفات الفعل . 

ولا يجوز أن يعتقد أن الل وصف بصفة بعد أن لم يكن متصمًا بها ؛ لأن صفاته 
سبحانه صفات کمال» وفقدها صفةُتَُص» ولا يُجوز أن یکون قد حَصّل له الكمال 

بعد أن كان معدا شه ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختياريةء 
زرا كا نالفو الايا رال اة :الق والنسط م وا 
والاستواءء والإتبان والمجيءء والتزول: والغضبء والرضاء ونحو ذلك ما 
وصف به نفسّه ووصفه به رسولّه» وإن كنا لا ندرك كنهه و حقيقته التي هي تأويلّه » 
ولا ندل في ذلك متاوكين بآرائناء ولا متوهّمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم 
لاء ٠‏ كما قال الإمام مالك ييه لما ستل عن قوله تعالى : ثم استوئ على العرش 4 
[الاعراف : الا كحت مرق كد : الاستواء معلوم» والكيف مجهول . وإن كانت 
هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت» كما في حديث الشفاعة : «إن ريي قد 


.]٠١ قال الله تبارك وتعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# [فاطر:‎ )١( 
بعد حت رقا عه بر راقع الزرفى رضي لمعي كال :كنا‎ SG والخرجة لحار‎ 
يوما نصلي وراء النبي باو فلما رفع رأسه من الركّعة قال : اسمع الله لمن حمده» قال رجل‎ 
: اه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه . فلما انصرف قال : من المتكلّم؟ قال‎ 
أنا. قال : رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكثبها أول».‎ 
في هذا الحديث . . لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد‎ )١45 /5( وعند النسائي‎ 
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ىه ” 0 


عضب اليوم غَضْبًا لم يَقْضَبْ قبله مثله ولَنْ عضب بعده مثله)20. لأن هذا 
الحدوث بهذا الاعتبار غير متنع ؛ ولا يطْلّق عليه أنه حدث بعد أن لم یکن» ألا ترئ 
أن من تكلّم الیوم وكان متكلما بالامس لا يقال : إنه حدث له الكلام ول كان قير 
متكلم لآفة كالصغر والخرسء ثم تَكلّم يقال CEE‏ له الكلام . 
فالساكت لغير آفة يسمي «متكلّمًا بالقوة». بمعنى أنه يتكلّم إذا شاءء وفى بخان 
تكلّمه يسَمى امتكلّمًا بالفعل». وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل. 
ولا رج عن كونه كاتا في خال عدم مباشرته للكتابة . 

وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباثه 
في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال» فإن أرِيد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء 
من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد كن ٠‏ فهذا نفي صحيح : 
وإن أريد به نفي الصفات الاخحتيارية من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلّم ا شاء إذا 
شاء» ولا أنه يَعْضَب ويرضىئ لا كأحد من الورئ» ولا يوصف با وصّف به نفسه 

من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته » فهذا نفي باطل . 

_ واهل الكلام المذموم يُطلقون َي حول الحوادث» فيسلّم السنّي للمتكلم ذلك ء 
عَلَى ظن أنه نف عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. > فإذا سلّم له هذا النفي» ألزمه نفي 


(حديث 146) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وف اتی رسول الله ل بلح فرفع 
اا وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون م ذلك؟ يجمع الناس الأولين والأخرين” E rS‏ بهم اذاف 
وينفذهم البصره وتدنو الشمس فيب الناس من الغم والكرّب ما لا يطيقون ولا يحتملون» 
فيقول الناس : أل ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس لبعضر :.عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له : :نك اس ار خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ آلا ترئ إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الجر افعضييفه + #فسى ي سن اذخيرا 
إلى غيري . 


شرح العقيدة الطحاوية VY‏ 


الصّمّات الاختيارية وصفات الفعل» وهو لازم له» وإنما أني الستي من تسليم هذا 
النفي المجمل ٠»‏ وإلا فلو استفسر وأستفصل لم ينقطع معه . 

وكذا مسالة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل» وكذلك لفظ 
«الغير»؛ فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس هو | افع فك اھا ارا 1 

ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات اللّه وكلامه أنه 
(اغيره»» ولا أنه اليس غيره»» لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له 
وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ «الغير» في جوال ٠ ١‏ فلا يطلّق إلا مع 
البيان والتفصيل› فإن أرِيدَ به أن هناك ذانًا مجردة قائمة بنفسهاء منفصلة عن 
الصمات الزائدة عليهاء ؛ فهذا غير صحیح» وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات 
التي يهم من معناها غير ما يفهم من معن الصفة» فهذا حق» ولكن ليس في ا لحار 
ات مجردة عن الصفات : بل الذات الموصوفة بصفات الكَمَّال الثابتة لها لا تنفصل 
عنهاء وإنما يَفْرِض الذهن ذاتا وصفة» كلا وَحَدَهء ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفة. فإنهذامحال. وار يكن ل ضيه الرجود فإنها لا نمك عن 
الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجوداء ضور هاا وله وهذاوحده» 
لكن لا ينك أحدّهما عن الآخر في الخارج . 

وقد يقول بعضهم : الصّفَة لا عين الموصوف ولا غيره ووخدا ليس مدع 
وهو : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يُفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء ولت غير الموضيو فك بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد . 

والشتحقيق : أن يرق بين قول القائل : «الصفات غير الذات»» وبين قوله : 
«صفات الله غير اللّه ( فإن الثاني باطل ؛ ؛ لان مسمى الله يدل فيه صفائه بخلاف 
مس الات انه لا يدخل فيه الصفات ؛ لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته 
المشبتون من الذات» واللّه تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة» ولهذا قال 
الشيخ رحمه الله : الازال بصفاته» ولم يقل : لازال وصفاته؛ لأن العطف يؤذن 
بالمغايرة , وكذلك قال الإمام أحمد اة في مناظرته الجهمية لال :الله وقلمة 
اللو قد لهو و لقيو ل ر تور ونشو واخ 
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سبحانه وتعالی . 

فإذا قلت : أعوذ باللّه؛ فقد عذت بالذات الْقَدّسّة الموصوفة بصفات الكمال 
المقدس الثابتة التي لا قبل الانفصال بوجه من الوجوه . 

وإذا قلت : أعوذ بعزة الله » فقد عذت بصفة من صفات اللَّه تعالى» ولم أعذ بغير 
الله . 

وهذا العنئ يهم من لفظ الذات» فإن «ذات» : في أصل معناها لا ستعمل إلا 
مضافة» أي E‏ ذات قدرة. ذات عز» ذات علم. 6 
ذلك من الصفات» ف «ذات كذا» بمعنىى (صاحبة كذا» : تأنيث «ذو». هذا اھا س 
لياه 

أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وإن كان 

اهن قد يفرض ذانًا مجردةً عن الصفات؛ كما برض حال وقد قال ل : 
«أعوذ بعزة الله ودره من شر ما جد وأَحَاذْر)9 وقال كلا : اعود بكلمات الله 
التامات من شر ما حَلَّقَ)20, ولا يعوذ کا بغير الل ٠‏ وكذا قال لا : : «اللهم اني 
أعوذ برضا من سخطك» وبمعاقاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منّك)0". 


)١(‏ صحيح: وقد اخرج م( من حدية عتمان ين ابي العاض ی 
إلى رسول الله وج يجده في جسده من أسلّم» فقال له رسول الله کلام : الي لك 
الي تألم من جسّدِك» وقل : بسم الله؛ ثلاثاء وقل: سبع مرات : أعوذ باللّه وقدرته من 
راا واا 
ورواية أبي داود (بسند صحيح) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أيضًاء ولفظها: 
«. . امسحه بيمينك سبع مرات» وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم السلمية قالت : سمعت رسول الله ڪا 
يقول: «من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء 
حتئ يرتحل من منزله ذلك" . 

(۳) صحسيح : أخرجه مسلم (حديث رقم )٤۸١‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أنها 
قالت : فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
في المسجد» وهما منصوبتان . وهويقول «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وممعافاتك = 


شرح العقيدة الطحاوية ۷۹ 


وقال وة : «ونعوذ بعظمتك أن نغتال بن , تحتنا»9" . وقال عله : لأعوذ بنور 
و جهك الذي أشرة قت لَه الظُلّمّات)0. 


وكذلك قولّهم : الاسم عين المسمئ أوغيره؟ ١‏ وطالما علط كشير من الناس في 
ذلك وجَهلُوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسم تار وياد به اللفظ الدال عليه 
أخرئ, فإذا قلت : NTE‏ أو : سمع الله لمن حمده» ونح وذلك». فهذا المراد 


به المسمئ نفسه» وإذا قلت: اللّه: اسم عربي» والرحمن: اسم عربي» والرحمن 
فزن اء ا ل و رداك > فالاسم هاهنا للمسمئ . ولا يقال غميره لا في 
لفظ الغير من الإجمال ٠‏ فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فَحق » وإن أريد أن 


اللّه سبحانه كان ولا اسم لهء حتئ خلق لنفسه أسماء» أو حتئ سمّاه خلقه بأسماء 


من صنعهم › > فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى . 
ولحت رمو ق ) ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه» إلى آخر كلامه ‏ 


. من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثنا ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛‎ E 

(۱) صحسیح: : وأخرجه أبو داود (حديث ».)٥١۷٤‏ وأحمد (المسند ۲/ »)۲١‏ والنسائي في 
الاستعاذة باب »)٦١(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: لم يكن رسول الله َد يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني 
أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي» اللهم استر عورتي» وقال عثمان: «عوراتي ٠‏ وأمن روعاتي ؛ اللهم احفظني من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»› 
وقال أبو داود: قال وكيع : يعني الخسف . 

(۲) ضعیف الإسناد: ذكره ابن هشام /١(‏ 87-186/؟)2 وهو ضعيف لانقطاعه بل لإعضاله 
فهناك قال ابن إسحاق فلما اطمأن رسول ية قال فيما ذكر لي اللهم إني أشكو إليك 
ضعف قوتي . . . فذكر الأثر وفيه : أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت . . 
وابن إسحاق بينه وبين النبي كلد بون شاسع . 
وانظر أيضا الطبري في «التاريخ» .)٠١٤ /١(‏ وابن كثير في «البداية» (۳/ 1١73‏ 5 17), 
وقد ذكره الهيشمي في «المجمع» (1/ )١‏ من طريق عبد الله بن جعفر. قال: لما توفئ أبو 
طالب . . . وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . 


A*‏ شرح العقيدة الطحاوية 


إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة؛ فإنّهم قالوا e‏ 
قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام مكنا 
بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقَلَب من ده الذاتي إلى الإمكان الذاتي . وعلى ابن 
كلاب والأشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا :إن العا قار كا لمريعه أن كان 
متنعا منه . 

وأما الكلام عندهم» فلا يدخل تحت المشيئة والقدرةء بل هو شيء واحد لازم 
لذاته . 

وأصل هذا الكلام من الجهمية ٠‏ فإنهم قالوا : إن دوا م ا حوادث متنع > وإنه یجب 
أن يكون للحوادث مبدأء لامتناع حوادث لا أول لها ٠‏ فیمتنع آن یکو الباري عز 
وجل لم يزل فاعلاً متكلما بمشيئته» بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك» ان القدرة 
على الممتنع ممتنعة 

وهذا فاسد» فإنّه يدل على امتناع حدوث العالّم وهو حادث» والحادث إذا حدث 
بعد أن يكن محَدنًا فلابد أن يكون مکتاء والإمکان ليس له وقت محدود» وما 
من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيهء فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مدا 
ينهي إليه» فيجب أنه لم برل الفعل مكنا جائزاً صحيحًا فيلزم أنه لم يزل الرب 
قادرا عليه > فيلرّم جواز حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومن واقَقَهم : نحن لا نسلّم أن إمكان الحوادث لا بداية له » لکن 
و : إمكان الحوادث برط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له» وذلك لأن الحوادث 
عندنا تمتنع أن تكون قدية النوع . بل يجب حدوث نوعهاء ويمتنع قدم نوعهاء ٠‏ لكن 
لا يجب الحدوث في وقت بعينه» فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا 
أول له ا 

يقال لهم لباك تقر لون ةلك لكو كال كان جنس الحوادث عندکم له 
ا فإنه صار ج ول المي اتير ايده E‏ ولبين لهذا 
الإمكان وقت مع د بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قله فيلزم دوام 
الإمكان وإلالزم انقلاب لخدي مو ا ا ن ال امن قير سيوك ليده 


ست العقيدة الطحاوية ۸۱ 


ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث» أو جا جنس الحوادث» أو جنس الفعل» أو 
جنس ا أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان . ق 
ذلك ممكنا جاء زا بعد أن كان متنعا من غير سبب تجدد وهذا متنع في صريح العقل . 

زهو أيضا انقلاب ا لجنس من الامتناع الذاتي | إلى اكان ااي فإن ذات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت 
معين» فاته ما من وقت یقدر إلا والإمكان ثابت به اة م أنه لم يرل هذا الانقلاب 
تمكناء » فيلزم أنه لم يرل الممتنع ممكنا! وهذا بلغ : ف الا ف قوت :لم يزل 
الحادث مكتًا»» فقد لز فيما فروا إليه أبلغ مما لَرِمَهُمْ فيما فروا منه . فإنه يقل 
کون الحادث مكنا ويعقّل أن هذا الإمكان لم يرل . وأماكون الممتنع مكتاء فهو 
متنع في نفسهء فكيف إذا قيل له يرل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في 
موضعه . 

فل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها : في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في 
المستقبل فَقط؟ أو الماضي فقط؟ . ظ 

فية ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المشلمين وغيرهم : 

أضعفها: قول من يقول : لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ٠‏ كقول 
جَهُم بن صفوان» وأبي الهذَيل العلآف . 

وثانيها: قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول كثير من 
أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . 

والشالث: قول من يقول: : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما يقوله أئمة 
الحديث» وهي من المسائل الكبارء ولم يقل أحد : يمكن دوامها : في الماضي دون 
المستقبل . 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولُون : إن كل ما سوئ الله 
تعالى مخلوق» كائن بعد أن لم يَكّنْء وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين 
واليهود والنصارئ وغيرهم . 


AY‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ومن المعلوم بالفطرة أن كَوَنَ اللفعول مقارتًا لفاعلة لم برل ولا يزال معة متنع 
محال» وما كان تَسَلْسل الحوادث في المستقبل لا يمتع أنيكون الرب سبحانه هو 
الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمتع أن يكون 
سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبلّه شيء؛ فإ الرب سبحانه وتعالى لم يرل 
ولا يزال عل ما يشاءء ويتكاّم إذا يشاءء قال تعالى : ٠‏ قال كذلك الله يفعل ما 
يشاء 6 [آل عمران: 4[ . وقال تعالئ : ف( ولكن الله يفعل ما يريد © [البقرة : ۳]. وقال 
تعالن : لإ ذو العرش المجيد +(12 فعّال لما يريد 4 البروج: ٥‏ 17[ وقال تعالئ : 


ل يم وك 


ولد ع ما " رالبخر ع E‏ 
حرق أن فد لمات زي ور جنا يمه مدنا عمل 00 

والشبّت إنما هو الكَمّال الممكن الوجودء وحيتئد فإذا كان التوع دائماء > فالممكن 
والاكمل هو التَّقَدْمُ على كَل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء 
يقارنه بوجه من الوجوه . 

وأما دوام م الفعل . ؛ فهو أيضا من الكمال» فإن الفعل إذا كان صفة كمال دواد 
دوام الكمال. 
| قالوا: السلا لاجس لم یرد بنفيه ولا إثباته كاب ولا سنّة» ليجب 
مراعاة لفظه» وهؤ ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن . 

ال في المؤثَرِينَ محال ممتنع لذاتهء زخو اا یرد مز ارون كر واخ 
ا ل ا 

والتسلسل الواجب : ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في 
الأبدء وأنه كلما انقضئ لأهل الجنة عيم أحدث لهم نعيما آخر لا تماد له. 

وكذلك التَسَْسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخرء فهذا واجب في کلامه» فاته لم یرل متكلمًا إذا شاءء ولم تحدث له صف 
الكلام في وقت› وهكذا أفعالّه التي هي من لوازم حياته. فان كل حي فعال» 


شرح العقيدة الطحاوية AY‏ 


والفرق بين المي والميت بالفعل : ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال» 
فال تمان بن عة : کل حي فعّال» ولم يكن ربنا تعالئ قط في وقت من الأوقات 


م سن سي 


ا ا 


وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل في 
طرف الأب فإنه إذا لم برل حيا قادرا مريدا متكلمًا وذلك من لوازم ذاته فالفعل 
مكن له بوجوب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يزم من هذا 
أنه لم يرل الخلق معهء فإنه سبحانه متقدم على کل فرد من مخلوقاته تقدما لا اول 
له a KT‏ وكل ما 

سواه مخلوق» کا ئن بعد أن لم يكن 

قالوا ا س لسري العقل رده ويقضي ببطلانه» وکل من 
اعترف أن الرب تعالئ لم يرل قادرا على الفعل ؛ لض اعد أفرين ا 
إما أن يقول: بأن الفعل لم يرل مكنا . 

وإما أن يقول: لم يزل واقعا . 

وإلا تناقض تناقضا بيتاء حيث رَعَّم أن الرب تعالى لم بزل قادرا على الفعل» و 
الفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده» بل فرض إرادته عنده محال 
وهو مقدور له» وهذا قول ينقض بعضه بعضا . 

والمقنصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل» أن كل ما سوئ الله تعالى محدث 
كائن بعد أن لم يكن . 

أما كون الرب تعالى لم يَزّل معطلاً عن الفعلء ثم فَعَل» فليس في الشرعء ولا 
في العقل ما یشیته» بل كلاهما يذل على نقيضه . 

وقد أورد أبوالمعالي في «إرشاده» وغيره من النظار على التسلسّل في الماضي . 
تاو : لأنك لو قلت : لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهمًاء كان هذا مکنا 
ولات : لا أعطيك درهما حتئ أعطيك به درهماء كان هذا ممتنعًا. 


واا والوائنة غير صد تراد الفسحيحة إن كول اغاق 


A٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 
درهما إلا أعطيتك قله درهماء فتجعل ماضيًا قبل ماض» كما جعلت هناك مستقبلا 
بعد مستقبل» وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك قبلّه» فهي نفي للمستقبل 
حتئ يَحصل في المستقبل» ويكون قبله؛ فقد تق المستقبل حتى يوجد المستقبل» 
وهذا متنع» أما نفي الماضي حتئ يكو ن قبلّه ماض», لهذا e‏ والعطاء المستقبل 
ابتداؤه من المعطي . والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قَبْلّه ما لا نهاية له» فإن 


ما لا نهاية له فيما يتناهئ ممتنع . 
% د د 
قوله: اليس منذ خَلَق الخلق استقاد اسم «الخالق). ولا بإحداثه ابر بة استفاد 
اسم «البار ي .)١‏ 


سے سے صر ر9 


ش :ظاهرٌ كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمع سلس الحوادث في الماضي» 
ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا ينعه في المستقبل . وهو قوله : «والحنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان»» وهذا مذهب الجمهور كما تقدمء ولا شك في 
فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتباعهء وقال 
بغناء الججئة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى . 

قول من قال بجواز حوادث لا اول لھا من القائلين بحوادث لا آخر لهاء 
فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء إن سبحانه لم يرل حياء والفعل من 
لوازم الحياة» فلم بزل فاعلاً ما يريد كما وص بذلك نفسه» حيث يقول : ذو 
العرش المجيد 2 فَعَال لما يريد ) لر 03ا 

والآية تدل علن انور 

أحدها :أنه تعالن يفعل بإرادثة ومشيفته : 

الشاني :أنه لم بزل كذلك» لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسهء 
اولك من كمال خان ولا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الكمال في وقت من 


الأوقات» وقد قال تعالى : ۾ أفمن يخلق کمن لا يخلق ألا تذ كرون 6 NV:‏ 
ولا کان من أوصاف كماله ونعوت جلاله» > لم يكن حادًا بعد أن لم يكن 


شرح العقيدة الطحاوية A0‏ 


الثالث :أنه إذا أراد شيئا فعلّه» فإن «ما» موصولة عامةء أ عل كل فاا أن 
ا وكدااجي رادت لعلف e‏ وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد. فتلك لها شان 
آخرء فإن أراد فعل العبدء ولم يرد من نفسه أن يعيئّه عليه ويَجِعلّه فاعلاً ٠»‏ لم يوجد 
الفعل, وإن أراده حتئ یرید من نفسه أن يَجعلّه فاعلاً . وهذه هي النكتة التي حفيت 
على القدرية والمبرية» وخبطوا في مسألة القَدَرِ لغفلتهم عنهاء وفرق بین إرادته أن 
يفعل العبد» وإرادة أن"يجعله فاعلاً . 

وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى . 


سے ص ر صر 


الرابع :أن فعله وإرادته متلازمان. فما أراد أن يقعله فَعلّه, وما فعله. ا 
محادت الخدوي نه یرید ما لا يفعل. وقد يفعل ما لا يريد. فما نّم فعال لما يريد 
إلا الله وحده. 


الخامس:إثبات إرادت متعددة بحسب الأفعال» وأنّ كل فعل 1 


ناهر لفترن في الل افا سيان اله بريد ع ادر وو حمل ا 

السادس:أن كل ما صح أن تتَعلّق به إرادته» جاز فعلّه» فإذا أراد أن ينل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لقصل القضاءء وأن يري عباده نفسه. وأن 
جلى لهم كيف شاءء ويخاطبهم ؛ ويضحك إليهم ؛ وغير ذلك ما يريد سبحانه ؛ 
لم يمتنع عليه فعله. فإنه تعالى فعال لما يريد وإنما تتوقّف صحة ذلك على إخبار 
الصادق بةء فإذا ابر وجب التصديق ‏ وكذلك محو مايشاء» وإثات مايشاء» كل 
a SEE‏ 

والقول بأن الحوادث لها أول : لزم منه التعطيل قبل ذلك» وأن الله سبحانه 
وتعالئ لم يزل غير فاعل ‏ ثم صار فاعلا . 

ولا يلرم من ذلك قدم العالم . > لأن كل ما سوئ الله تعالى محدث ممكن الوجودء 
موجود بإيجاد اللّه تعالى له ؛ ليس له من نفسه إلا العدم» والفقر» والاحتياج وصف 
ذاتي لازم لكل ما سوئ اللّه تعالى» واللّه تعالى واجب الوجود لذاته» غني لذاته 
والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى . 


كم شرح العقيدة الطحاوية 


وللناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول 
هذا الغاله ما هر ؟ ود بال تعالبي : [ وهو الذي خَلق السّموات والأرض في ستة ايام 
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وروئ البخاري”" وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل 
المَمَنِ لرسول الله لا : جئناك لندمّقه في الدين» ولتسألّك عن أول هذا الأمر. 


سر وی ل 


فقال: «كان الله ولم يكن شيء لها - وفي رواية : «ولَم يكن شيء ا وفي 


م سس “الي 


روانة: «غيره) - اوكان عرشه على الماء» وكتب في الڌکر كل شيء» ولق 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في موطنين من صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنهما أولهما (رقم91١‏ ؟) ولفظه عن عمران قال جلت غا الي 255 وعقلت نادي 
بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقبال: اقبلوا البشرئ يا بني تميم . قالوا: قد بشّرتنا فأعطنا 
(مرتين) ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال ١‏ اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو 
تميم. قالوا : قد قبلنا يا رسول الله . قالوا : جنا نسألّك عن هذا الأمر . قال : كان الله ولم 
تكن ی غ . وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء . وخلق السماوات 
والأرض . فنادی مناد» : ذهبت ناقتك يا ابن الحصين . فانطلقت فإذا هي يقطّع دونها 
السرات . فوالله لوددت أني كنت ترکتها». 
والثاني : (رقم 517/14) ولفظه : عن ععرادن حصي انا : «إني عند النبي بلا إذا جاءه 
قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشّرتنا فأعطناء فدخل ناس من 
أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا قبلناء جعناك في 
الدين› ولنسألك عن أؤل هذا الأمر ماكان» قال : كان والله ولم يكن شيء قبله. وكان 
عرشه على الماء . م و السماواض ی وكني في الذكر كل يانم أتاني رجل 
فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونهاء وأيم الله 
لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم». 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (فتح الباري /١‏ ۲۸4): وفي رواية غير البخاري «ولم 
يكن شيء معه» والقصة متحدة فاقتضئ ذلك أن الرواية وقعت بالمعنئ» ولعل راويها أخذها 
من قوله َيه في دعائه في ضلاة الليل «أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب 
اصرح في م 
وانظر أيضا البيهقي في الأسماء والصفات› فقد أخرج الحديث هناك رقم (584 . .)6٠‏ 
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السموات والأرض»:. ا : انم خَلَقَ السموات والأرض». 


فقبوله : : «كتب في الذكر» يعني ي : اللوح ا محفوظ» كما قال تعالى : ف( ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكْرٍ 6 لالانياء: د. ۰ سمی ما يكتب في الذکر ذكراء كما يسمئ ما 
يكتب في الكتاب كتابا . 


والناس في هذا الحديث على قولين : 
منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودًا وحده» ولم يرل كذلك 
دائماء ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيائها مسبوقة بالعدم» وأن 
جنس الزمان حادث لا في زمان» وأن اللّه صار فاعلاً بعد أن لم يكن قعل شيئًا من 
الأزّل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل مكنا . 
والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلت هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوئ على العرش» كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع؛ وفي 
(صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو عن النبي ي أنه قال : «قدر الله تعالى 
مقادير الخَلق قبل أن بُخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنق وكان عر شه 
على الماء070 . فأخبر اة أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
بخمسين ألف سنة » وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء . 
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه : 
الخد ها: أن قول أهل اليمين: «جئنا لتَسألّك عن اول هذا الأمر». وهو إشارة إلى 
ا ا موجودء والأمر هنا بمعنى المأمورء أي : الذي كوه الله بأمره» وقد 
أجابهم النبي ل عن بذ هذا العالم الموجود لاعن جنس المخلوقات ؛ الهم لم 
يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن لُق السّموات والأرض حال كون عرشه على الماءء 
(۱) صحسيح: أخرجه مسلم (حديث )۲٠٠۳‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 


بخمسين ألف سنة قال» وعرشه على الماء) . 


A۸‏ شرح العقيدة الطحاوية 


لم يخيرهم عن خلق العرش» وهو مخلوق قبل خلق السموات والارض . 

وأيضا فإنّه قال: كان الله ولم يكن شيء قَبْلّه وقد روي «معه). وروي 
الغيره)» والّجلس كان واحداء فَعلم أنه قال أحَدَ الألفاظء والآخران رويا با معن 
ولفظ «القبل؟ ثبت عنه في غير هذا الحديث» ففي «صحيح مسلم عن أبي هربرة كك 

عن النبي كك : أنه كان يول في دعائه : «اللّهم أت الأول فليس بلك شي 
الحديث . واللفظان الآخران لم يث ثبت واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كان كثير 

من أهل الحديث إغا يرويه بلفظ اقل امدق والتقرى ووا الان وإذا كان 
كذلك لم يكن في هذا اللفظ عرض لابتداء الحوادث؛ ولا لاول مخلوق . 

وأيضا: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قَلّه) أو ١امعه)‏ أو (اغيره)» «و کان 
عرشه على الما وكتب في الذكر كل شيء» فأخبر عن هذه الثلاثة بالواوء 
و«خلق السماوات والأرض» روي بالواو وب 22 ٠‏ فظهر أن ae‏ جار 
وإياهم بِبَدْء خلق السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في 
ستة أيام» لا ابتداء خملق ما خلقه إللّه قبل ذلك» وذكر السموات والارض مايل 
على خلقهماء وذكر ما قبلهما با یدل علی كونه ووجوده» ولم يتعرض لابتداء خلقه 
له. 

وأيقنا” انه إذاكان الخدت قد ورد اوهد فلا يجرّم بأحدهما إلا بدليل؛ 
فإذا رجح أحدهماء فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخرء فهو مخطئ قطعاء 
ولم يأت في الكتاب» ولا في السنّة ما يذل على المعنئ الآخرء فلا يجوز إثباته بم 
يظن أنه معن ا حدیثء ولم يرد : کان الله ولا شيء معه» مجرداء وإغا ورد على 
السياق المذكور» قاذ على اوا : الإخبار بتعطيل الرب تعالئ دائما عن الفعل 
حت خلق السماوات والأرض . 

وأيضاء فقوله يله : اکان الله ولم يكن شيء قَبْله- أو: مف اد" غيره- وكان 


شرح العقيدة الطحاوية ۸۹ 


عرشه على الماء»» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه 
أصلك لان قولّه: «وكان عرشه على الماء»» EE‏ فإن هذه الجملة وهي ن 
«وكان عرشه على الماء» إما حالية؛ أو معطوفة» وعلئ كلا التقديرين ورف 
موجودٌ في ذلك الوقت: عم أن المراد : ولم يكن شيء من هذا العالّم المشهود . 


% ينم د 


قوله: 'اله م معتى الربوبية ولا ربوب ومعنى الخالق ولا مَخْلُوق». 

a‏ سارو سي اع و 
وموصوف بأنه «خالق» قبل أن يوجد مخلوق . 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإغا قال : «له معنن الربوبية ومعنى الخالق» دون 
الخالقية ؛ لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير» والرب يقتضي 
معاني كثيرة» وهي : املك والحفظ والتدبير والتربية» وهي تبليغ الشيءَ كماله 
بالتدريج» فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني» وهو الربوبية . انتهى . 

وفيه نظر؛ لأن الخلق يكون بمعنئ التقدير أيضا . 
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قوله: «وکما أنه محبي الى بَعْدَ ما أحياء اخ هذا الاسم قبل إحيائهم: 
كذلك | ستحق اسم الخالق قبل إنشائهم». 
ش: يعني : : آنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محبي الموتئ قبل إحيائهم , فكذلك 


يوصف بأنه خالق قبل خلقهم» إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم» كما حكينا عنهم 
فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يرل يفعل ما يشاء . 


۹ شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: ذلك بال لى كل شيء قدي وکل شيم اله قير وکل انر مله 
سي لا بحتأج إلى شيء» لَيْس كَمَْله شيم وهو السميع البصير؛. 

ش: : ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه» والحادم عان اك 
وشمزلهآ وشمول اكل في كل مقام بحسب ما يحتف به ن القرائن يأتي في مسألة 

وقد حرفت العتزلة امن هوم من قوله تمان : وال عن ّم قدي 
ال 5 فقالوا : إن قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال العباد» فلا 
يقدر عليها عندهم» وتنازعوا : : هل يدر على مثلها أم لا؟! ولو كان المعنئ علئ ما 
قالواء لكان هذا بمنزلة أن يقال : هو عالم بكل ما يَعلّمَه وخالق لكل ما يخلقه. 
ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها ٠‏ فَسَلْبوا صمّة كمال قدرته على کل 


۵ھ 


سی ۶ . 


وأما اهل السئة: فعندهم أن الله على كل شيء قديرء وکل ممكن فهو مندرج في 
هذاء وأما المحال لذاتهء مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة» 
فهذا لا حَقِيقَة له» ولا يصو وجوه ولا يُسمّى شيا باتفاق العقلاء» ومن هذا 
الباب لق مثل نفسهء 'وإعدام نفسه» وأمثال ذلك من المحال. 

وهذاالأصل هو: الإيمانُ بربوبيته العامة التامة» فإنّه لا ومن بأنه رب كل شيء 
إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياءء ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن 
انه على كل شيء قدیر . ' 

نما تنازعوا في المعدوم الممكن : هل هو شيء أم لا؟ 
والتحقيق: : أن المعدوم ليس بشيء في الخارج » ولكن الله يَعَلّمِ ما يكون قبل أن 
يكون ؛ و زوق كيده ويخبر بهء كقوله تعالى: ۾ إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم 6 [الحج: ]١‏ فيكون شيئًا في العلم والذكْرٍ والکتاب» لا في الخارج. كما قال 
تعالئ :نما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 يس: ۲ وقال تعالی : 
لإ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) [مريم : 4] أئ : لم تكن شيا في الخارج» وإن 
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كان شيئًا في علمه تعالی» وقال تعالى : هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم 
0 

وقوله : 9 ليس كمئله شيء 4 رد على المشبهة» وقوله تعال : [ وهو السميع 
البصير ‏ [الشورئ: 1۱[ رد على المعطّلة ؛ فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات 
ن ولیس له فيها شبیه» فالمخلوق وإن کان يوصف بأنه سميع بصير» فليس 
ا كَسَمْعِ الب وبصَره» ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه» إذ صمّات 
المخلوق كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 
٠‏ ولاتنف عن الله ماوصف به نفسّه» وما وصفه به أعرف الق بربه» وما يجب 

له وما يمتنع عليه وأنصحهم لامته وأفصحهم وأقدرهم على البيان» فإنك إن نفيت 
شيئًا من ذلك كنت كافرا با ازل على محمد با . 

وإذا وصفّه ما وصف به نفسه فلا شه بخلقه ٠‏ فليس كمثله شيء» فإذا شبهته 
بخلقه» كنت کافرا به» قال نعم بن حماد ا نزاعي شيخ البخاري : من شبه الله 
بخلقه» فقد كمْرء ومن جحد ما وَصف الله به نفسه» فقد كمَرَء وليس ما وصف الله 
به نفسهء ولا ما وصقّه به رسولّه تشبيها ا اللساوي 
رة الله : "ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التَنِيه» . 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأن لَه الل الأعلئ » فقال تعالى : ل[ للذين لا يؤمنون 
بالآخرة مل السوء ولل المقل الأعلئ ) [الدحل: ۰ وقال تعالئ : وله المقل الأعلَى 

في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 [الروم: ۷ فجعل سبحانه مثل السوء 
متضمن للعيوب والنقائص وسَلب الكمالٌ لأعدائه المشركين وأوثانهم . وأخبر أن 
المثل الأعلى لضم لإثبات الكمال كله لله وحدهء فم سلت صفات الكمال 
عن الله تعالى» فقد جعل له مكل السو ونفئ عنه ما وص به نفسّه من المثل 
الأعلى» وهو الكمال المطلق» التضمن للأمور الوجوديةء والمعاني الثبوتية» التي 
كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان بها أكمل وأعلى من غيره . 

ولا كانت صمّات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل» كان له الل الأعلى» وكان 
أحق به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان. لأنهما 
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إن تکافشا من كل وجه» ومنت انار اااي وإن لم يتكافناء 
لووف ود | جد هنا و فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير . 

واخمتلفت عبارات المفسرين في الكل الأعلى . وق بين أقوالهم بعض من 
وفّقه الله وهداف فال : امكل الأعلى يتضمن : الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء 
ووجودها العلمي» والخبر عنها ؤذكرهاء وعبادة الرب تعالئ بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه . 


فهاهنا أمور أربعة: 

الآول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا وهذا 
معن قول من فسرها بالصفة . 

اله اني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنئ قول من قال من السلف 
والخاف : إنه ما في قلوب عابديه وذاکریه» من معرفته وذکره» ومحبته وإجلاله. 
وتعظيمه› وخوفه ورجائه والتوكل عليه» والإنابة إليه تومدائدي في نارهم ين 
الل الأعلئ لا يشرِكه فيه غيره أصلاً ؛ بل يختص به في قلوبهم» كما اختص به في 
م الجا م e E‏ الفمترين إن فتاه : أهل السموات يعظّمونه 
ويحبوله ویعدونه» وأهل الأرض كذلك. وإن أشرك به من أشرك» وعصاه 6 من 
عصاه» وجَّحَدَ صفاته من جَحّدهاء فأهل الأرض معظّمون له ٠‏ مجلون» خاضعون 
.لعظمته. مستكينون لغزته وجبزوته قال تعالی : وله من في السّموات والأرزض 
كل لَه قانتون 4 [الروم (YT:‏ 

الثالث: ذکر صفاته» والخبر عنهاء وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيدهء والإخلاص لهء والتوكل عليه والإنابة 
إليهء وكلما كان الإيمان بالصمَات أكمل» كان هذا ا لحب والإخلاص أقوئ . 

فعبارات اسلف كلها دور على هذه امعاني الأريعة. 


lS‏ تعالى : وله المثل الأعلى ‏ [الروم : ۷] وبين 


شرح العقيدة الطحاوية ۹۳ 


قوله ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: ۱ ويستدل بقوله : ليس كمثله شيء 4 
على تمي الصفات» ويعمئ عن تام الآية وهو قولّه: وهو السّميع بصي 4 
الو حت أفضئ هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دواد القاضي 
إلى أن أشارٌ على الخليفة المأمون .أن يكتب على ستر الكعبة لعن a‏ 
العزيز الحكيم» حرف كلام الله لينفي وَصْمّه تعالى بأنه السميع البصيرٌء كما قال 
الضال الآخر جهم بن صفوان : وددت أني آحْك من المصحف قوله تعالى ثم 
استوى على العرش ‏ [الاعراف: ]٤‏ فتسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» بمنه وكرمه. 
وفي إعراب «کمثله» وجوه: 
أحدها: أن الكاف صل زيدت للتأكيد» قال أوس بن حجر : 
بس كم فل القتى رر خُلقيوازيه في القضّائل 
وقال الآخر: ۰ ۰ 
ما إن كُمئْلهم في الشاس من بشر 
وقال آخر: 00 0 
٠‏ وتدلى كمل جذوع التخيل 
فيكون امثله) ‏ حَبَر «ليس» واس مها اشيء) . وهذا وجه قوي حَسن» تَعرف 
العرب معناه في لغتهاء ولا يَخفى عنها إذا خوطبت به» وقد جاء عن | العرب أيضا 
زيادة الكاف للتأكيد في قؤل بعضهم : 
وصّاليًات كَكَمَايِوْلْفَيْن 
وقول الآخر : 
الوجه الشاني: ان لزئد امعل» آي ET‏ وهذا القول بعيد؛ لأن 
امثل) اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم . 


۹٩ ٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الوجه الثالث: : أنه ليس لم زيادة أصلاً بل هذا من باب قولهم ا 
كذاء أي أنت لا تَفْعلّه وأتى ب «مثل» للمبالغة» وقالوا في معن المبالغة هنا: أي 
ليس لمثله مثل لو فرض المثل. و يا و 
د د 


قوله: «خلق الخلق بعلمه». 


ش: خلّق : أي أوجد وأنشأ وأبدع» ويأتي «خلق» أيضا بمعنى : قَدَرَء والخلق : 
مصدرء وهو هنا بمعنئ المخلوق» وقوله : «بعلمه» في محل نصب على الحالء أي : 
حلمم عا بهم؛ قال تعالى : [ ألا يعم من خلق وهو الطيف الخبير 4 اللك. [٤‏ 
ونال سان : ل[ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الب والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا مها ولا حبّة في ظلَمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين ااه وهو الذي يواكم بالليل ويعلّم ما جرحتم بالتهار 4 [الانعام: 4 1[ 
وفي ذلك رد عل المعتزلة. 

فال الإمام عبد العزيز الكي صاحب الإمامٍ الشافعي رحمه الله وجليسهء في 
او ا ا ا بو ا 
عليه تعالى؟ قال شر : أقول: لا يجهل فجعل يكر السؤال عن صفة العلم تقرير 
له ويشر يقول لايُجهل . ولا يعترف له أنه عالم بعلم » فقال الإمام عبد العزيز : 

في ابمهل لا يكون صفة مدح» فإن قولي : «هذه الأسطوانة لا هَل ليس هو 
إثبات العلم لها وقد مَدح الله تعالئ الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم . ابي 
الجهلء فمن ابت العلم فقد نفى ا لجهل » ومن تفى ا لجهل لم بأ يقبت العلم» وعلى 
الخلق أن د ُو ما اش الله تعالی لتفسه» ويوا مانفاه» یمس گوا عم ا أمسك عنه. 
| والدليل العقلي على علمه تعالى : أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع اجهل ولان 
اناد ةا اء ا والإرادة تببقازم تصور اراد وصور اناد : هو العلم 
بالمراد» فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلمء فالإيجاد مستلزم 
للعلم . ولآن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علْم الفاعل لهاء لأن 


شرح ا الطحاوية ۹٥‏ 


لحل اكم القن نم سدور عن غير عالم ؛ ولأن من المخلوقات ماهو عالم» 
ا ويمتنع أن لا يكونٌ الخالق عا . وهذا له طريقان : 

ا أن يقال : نحن َعَلّم بالضرورة أن الخالق أَكْمّل من المخلوق» وأن 
الواجب أكَمَل من الممكن» وتَعلّم ضرورة آنا لو فَرضنا شيئين» أحَدهما د 
والآخر: غير عالم» كان العالم أكمل > فلو لم يكن الخالق عائًا ؛ لزم أن يكون 
لحرو اميل ب رعرع 

النساني: أن يقال : كل علم في الممكنات التي هي الَخلُوقات» فهو منه» ومن 
الممتنع أن يكن فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه» بل هو أحق به واللّه تعالى له الل 
الأعلىء ؛ لا يستوي هو والمخلوقات» لا في قياس شيل وذ ناش شمو بل 
کل ما نبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» وکل نقص تنه عنه مخلوق ما 
فتنزیه الخالق عنه أولئ : 


قوله: «وقدر لهم أقدار». 
: قال ع : ل[ وخلق كل شيء فقدره تقديرا © [الفرقان: ۲« ون 
و غر ف خلقناه بقدر © [القمر: 4 وقال تعالى : وكان أمر اللّه قدرا 
مُقَدورا 4 [الاحزاب: 58]. وقال تعال : « الذي لق فسوی ل والّدي قدر 


فهدئ & [الاعلى: [r «Y‏ . وفي ااصحيح مسلم » عن عبد الله بن عرو رضي الله 
عنهما > عن النبي وَل أنه قال : «قدر الله مَقادير الخلق قبل أن خا السموات 


والأرض بخمسين ألف سنة' ت وکان عرش > على لاء . 
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قوله: «(وضرت لهم آجالاً . 


كن م أن السات ونال قدر الان بحيث إذا جاء أجَلّهُه لا 


أ فود > وقد تقدم الک عليه ولفظه عند مسلم اكت 


45 شرح العقيدة الطحاوية 


يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» قال تعالى : إذَا جاء أجلهم قلا يستفخرون ساعة 
ولا يستقدمون © [بونس: 44[ . وقال تعالئ : وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
كتابا مجلا © [آل عمران : 40\[. 


وفي «صحيح مسلم ٠»‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت آم حبيبةً زوج النبي 
ا : الهم أمتعني بزوجي رسول الله اياي وبأخي معاوية» 


فقال النبي تكله : قد الت الله لآجال مضروبة. وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة 


لن بعل شما قَبْلَ حله؛ ون بحر شيمًا عن حل ولو كنت سَألت الله أن 
يعيذك من عذاب في الثآر وعَذَاب في القبرء كان حيرا وأفضل». 

اال متا فلم الله تعالى وقدر وض أن هذا يموت بسبب المرض » 
a SOE‏ وهذا يسبب سبب الهدمء وهذا با حرق وهذا بالغرق» إلى غير ذلك 
بو الاعات راك جال الرت ولاوخان بے امراك وة 


وعند المعتزلة : الفتول مقطوع عليه أجلّه» ولو لم يقتلء عاش إلى أجلهء فكان 


کے ر راق 


له أجلان» وهذا باطل » لانه لا يليق أن ينسّب إلى الله تعالى آنه جعل له أجل يعلّم 


أنه لا يعيش إليه ألبتةء أو يجعل أجلّه أحَدَ الأمرين» تمع اجامل ak‏ 
.ووجوب القصاص› والضمان على القاتل ؛ ٠‏ لارتكابه المنهي عنهء ومباشرته السبب 


المحظور . وغلى هذا يخرج قوله كلا : : «صلة الرحم تزيد في العمر»”" أي: هي 


(۱) صحيح: وأخرجه مسلم (حديث 751717). 

اللا : أخرج أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َا قال لها : «أنه من 
أعطئ حظه من الرفق فقد أعطئ حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق 
وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار» . 
وقد ذكر بعض العلماء له علة وهي أنه روئ مرة من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
القاسم عن عائشة» ومرة من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مباشرة (بدون ذكر 
القاسم) . لکن على كل فللحديث شواهد. 
وعند البخاري في «صحیحه» (0486)؛ ومسلم (1001) من حديث أنس رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله 395 : من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل 
مهاو الخدت هد اخ 


رخ العقيدة الطحاوية ۹۷ 


سبّب طول العمرء وقد قدر الله أن هذا صل رحمه» فيعيش بهذا السبب إلى هذه 
الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية. ولكن در هذا السبب وقضاهء 


وكذلك قدر أن هذا يقْطّع رَحِمّه؛ فيعيش إلى كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 


فإن قيل: هل يَلَْمْ من تأثير صلّة الرحم في زيادة الحم ونقصانه تأثير الدعاء في 
ذلك آم لا؟ 


فالجواب: أن ذلك غير لازم لقوله بلا لام حبيبة رضي الله عنها: "قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة». الحديث» كما تَقدم . 


َعم أن الاعمار مدر لم شرع الدعاء بتغييرهاءٍ بخلاف النجاة من عذاب 


م 7 


الآخرة» فان الدعاء مشروع له» نافع فيه» الا رى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن 
الَْع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر يك 


“ ي 2 


عن النبي ية أنه قال : «اللّهم بعلمك العَيْبً وقدرتك على الخَلق أحييني ما 


و 


كانت الحياة حيرا لي. وتوفني | اذا كانت الوقاة خيرا لي إلى ع آخر الدعاء . 
ويؤيّدُ هذا ما زواه الحاكم في «صحيحه! من حديث لَوْبانَ رضي اله عنه عن 
النبي ويه : «لأ يرد القَدَر إل الدعاء» ولا يزيد في العسمر إلا البرء وإن الرجل 


رو رو 


ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)27. 


(۱) صحيح. وفد تقدم . 

(؟) إسناده حسن لغيره: وهو عند الحاكم (1/ 441)؛ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الذهبي صحيح وأخرجه أيضا أحمد (77///0 و۲۸۰ و۲۸۲)» وابن ماجه 
(حديث )4١‏ وغيرهم. 
وفي هذا الإسناد عبد الله بن أبي الجعدء وهو مجهول وقد روئ من طريق سالم بن أبي 
الجعد بدلاً من عبد الله وسالم لم يدرك ثوبان. 
لكن للحديث شاهد عند الترمذي »)75١79(‏ دون قوله: «وإن الرجل ليحرم الرزق. . ٠.‏ 
لکن في إسناده أبو مودود» واسمه فضهء ولم يوثق معتبر. 
أما قوله: «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» فهذا المعنئ له شواهد متعددة من 
كتاب الله عز وجل» قال تعالى : وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من - 


۹۸ ) شرح العقيدة الطحاوية 


وفي الحديث رد على من ين أن النذر سيب في فع البلاء وحصول التعماءء 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي لا : أنه هى عن النذر» وقال : «إنه لآ يأتي 


ع لان و و 


بخیں وآنما بستخرج به من البخیل٠.‏ 

وأعلّم أذ الدعاءً يكون مشروعا نافمًا في بعض الأشياء دون بعض ‏ وكدلك هوه 
ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء؛ وكان الإمام أحمد رحمه الله یکره أن يدعى 
له بطُول العمرء ويقول : هذا أمر قد مع منه. 

وأما قوله تعالى : [ وما يعمَر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) [فاطر: 
۱ فقد قيل ف في الضمير المذكور في قوله تعالى : ف( من عمره ‏ إنه بمنزلة قولهم : 
عندي درهم ونصفه» أي : : ونصف درهم آخرء فيكون المعنى : ولا ينقص من عمر 
َعم آخر . 

وق : الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة؛ وحمل قول 


رو £ 6 


تعالى : لکل أجل كتاب 2ت يمحو الله ما يشاء ويقبت ينبت وعنده أم م الكتاب 4 
[الرعد: ۳۸ 4 على أن المحو والإثبات من الصحف التي في يدي الملائكة» وأن 


قوله :$ وعنده أم ۾ الكتاب 4 اللوح ق ول الوجه كات الآية. 


كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون؟ . 
وقال تعالى : «ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون4 . 
وقال تعالئ في شأن قوم سبأ : #فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم 
جنتين ذواة تی أكل خمط وأثئل وشيء من سدر قليل» . 

أما قول لا يزيد في العمر إلا البرء فالبر يزيد في العمر على هذا الحديث» ولكن قد تقدم 
أيضا أن صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار. . . والله أعلم . 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1797) و(1۹۹۳) وفي غير موضع › ومسلم (حديث 
۹ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 295. . 
ذل يعض و ا و وال ی : إنه لا يأتي 
بخير. . .٠.‏ 
وللحديث طرق أخر عن صحابة آخرين في الصحيحين» وغيرهما أيضا . 


شرح العقيدة الطحاوية ۹۹ 


وال : SJ}‏ لکل أجل کتاب 4 > ثم قال ف( يمحو الله ما يشاء ويقبت © [الرعد: 
۹ أي : من ذلك الكتابء « وعنده أُم الكتاب » آي : اشا وهو اللوح 
المحفوظ . 
وقيل : محو الله ما يشاء من الشرائع وينسخهء وييت ما يشاء» فلا ينسخهء 
والسيّاق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول» وهو قله تعالى : وما کان لرسول أن 
يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب & [الرعد ۸ فأخبر تعالی ا 
بالآيات من قبل نفسه» بل من عند الله ثم قال : # لكل لكل أجل كتاب 402 یمحر 
ا اء يت ارم : ۸ ۹ أي : ترات له جلها تح إليهاء ف 
تنسيخ تسخ بالشريعة الأخرئ» فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجلء و 


ما يشاء . 
وفي الآية أقوال أخرئ. واللّه أعلم بالصواب . 
د د اد 
و شر وى و ا 
له: » يخف عليه | ماهم عاملون قا أ 
1 008 لم سي ء قبل أن يَخَلْقَهم وعلم هم عاملون قبل أن 


03 


ش: يَعْلّم سبحانه ما كان» وما یکون وما لم يكن أن لَو كان كيف یکون» كما 
لجان « ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه 4 [الاتمام: 4] وإن كان يُعلم أنهم لا 
يردون» ولكن أخبر الُم لو ردوا لعاذواء كما قال تعالى : ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لَتَولُوا وهم معرضوت ) [الانفال: [Yr‏ وفي ذلك رَد على 
الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعْلَّم الشيء قبل أن يخلّقه ويوجده. وهي من 
فروع مسألة القدرء وسيأتي لها زيادة بيان» إن شاء الله تعالى . 


> 2اد اد 
و2 يت يتن 


اا شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: ١وأمرهم‏ , بطاعته. وتهاهم عن 0 معصيته ). 

ش: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي. ادكه الخلق والقدرء إشارة إلى أن 
الله تعالى خلّق الخلق لعبادته كما قال تعالی : وما حلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) [الذاريات: 07] وقال تعالى : : © الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا © [اللك 7]. 


7 و روو 
قوله: «وکل شيء يجري بتقدیره ومشينته ومسيئئه تنفد لا مشيئة للعباد. إلا 


و ا وا 2 


ما شاء لهم. فما شاء لهم کان» وما لم يشا لم يكن». 

ش: قال تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء اله إن الله كان عليما حكيما ‏ 
[الإنسان: ]۳١‏ وقال : ل وما تشاءون إلاً أن يشاء اله رب الْعالّمين © [التكوير: 9 وقال 
تعالئ : : ولو أَننا ترلتا إلَيهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا م 
كانوا ليؤنوا إلا أن يشاء الله 4 [الانعام: ۱ وقال تعالى م اف 
[الانعام: ؟١١]‏ وقال تعالل : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يرنس 
٩‏ وقال تعالئ : « فمن يرد الله أن يهديه ل م ا للواتري يان دا 
يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنّما يصّعّد في السّماء © [الانمام: 1٠٠١‏ وقال تعالى حكاية 
عن نوج عليه السلام إذ قال لقومه : : ولا يتقعكم نصحي إن أردت أن أنصح كم إن 
كان الله يريد أن يغويكم 4 [هرد: :*] وقال تعالی : من يشا الله يضلله ومن يأ 
يجعله علَئ صراط مستقيم © [الانعام: : ١‏ إلى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله 
کان وما لم يشا لم يكن . وكيف یکون في ملكه ما لا يشاؤه! ! ومن أضل سبيلاً وأكفر 
من يعم أذ الله اء الان من الكافر» والكافر شاء الكثْرَه فغلّبت مشيئة الكافر 
مشيئة اللّه! تعالئ الله عما يقولون علا كبيرا. 

فإن قيل: بشكل علئ هذا قولّه تعالى  :‏ سيقول الْدين أشركوا لو شاء الله ما 
أش ركنا ولا آباؤنا © [الانمام : ]١44‏ الآيةء وقوله تال : «وقال دين أشركوا و شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء 4 [النحل: هم] الآية وقول تىل : © وقالوا لو شاء 


ل العقيدة الطحاوية ٠١١‏ 


ولق تلات لزي بترو بطل رن ب رةه رد ٠]فقل‏ 


ماي ع فير 


مهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم إبليس حيث 
أضاف الإغواء إلى اللّه تعالى إذ قال : وب بما أغويتني لأَزْينَ لهم في الأرض » 
[الحجر: 9"] . 

قيل : قد أجيب على هذا بأجوبة» من أحسنها : 

انه أنكر عليهم ذلك ؛ لاهم احتّجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» وقالوا : لو كره 
ذلك وسخطه» الماشاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك . 

أو أنه أنكر عليهم اعتقادَهُم أن مشيئة الله ليل على أمره به. 

أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعهء وأمره الذي أرسل به رسلّه . وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدره. فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئّة على جهة 
التوحيد» وإغا ذكروها معارضين بها لأمره» دافعينَ بها إشرعه» كفعل الزنادقة 
والجهال» إذا مروا أو هوا احتجوا بالقدرء وقد احتج سَارِق على عُمَرَ رضي الله 
عنه بالقدر» فقال : وأنا أقطع يدك بِقَضَاء الله وقدره» يشهد لذلك قولّه تعالى في 
الآية : « كذلك کذب اّذين من قبلهم ) [الانمام: 4 قعلم أن مرادهم التكذيب: 
فهو من قبل الفعل» من أين له أن الله لم يقدره؟ أطّلع الغيب؟ ! 

فإن قيل: فما : تقولون في احتجاج آدم على موسئ عليهما السّلامُ بالقدر إذ قال 
له : أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أَخْلَقَ بأربعين عامًا؟ وشّهدَ البي لا 
أن آدم حج موسئ» أي يي 


(۱) صحيح: أخرج البخاري (حديث 4 ٠‏ ) وفي غير موطن من صحيحه و ا 
۲ )) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الله َو : «احتج آدم 
وموسول. . فقال موسئل : يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم انت 
موسو . . اصطفاك الله بكلامهء وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 


يلقي بأربعين سنة؟ة فقال النبي يك : انَحَجَ آدم مُوسی» فح ادم مُوسئ» . 
وفي لفظ آخر لمسلم (ض 43 )٠‏ من حديث أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله 55و : 


«احتج آدم وموسئ عليهما السلام عند ربهماء فحج آدم موسئ TE‏ : أنت آدم الذي - 


۰۲ شرح العقيدة الطحاوية 


قيل : تعلقاه الول والسْمْم والطاعةء لصحته عن رسول الله لإ ولا نتلقاء 
بالرد والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح 
أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب. وهو كان أعلّم بربّه وذنبه» بل آحاد 
بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر» فإنّه باطلء وموسئ عليه السّلام كان أعلم بأبيه 
وبذنبه من أن يوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه» واجتباه 
وهداه» وإنما وة قع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم عليه 
السلام بالقدر على الصيبةء > لا على الخطيئة. ا ا ا 
عند المعايب . 

وهذا المعنى احسن ما قيل في الحديث› فما در من المصائب يجب الاستسلام 
له» فإنه من تَمامٍ الرضئ باللّه رباء وأما الذتُوبُ فليس للعبد أن ينب وإذا أذنب» 
فعليه أن يستَغَفِر ویتوب» فيتتوب من المعايب » ويصبر على المصائب » قال تعالئ : 
ل[ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 [الؤمن: 100 وقال تعالى : «(وإن تصبروا 
وتتفوا لا يضركم كيدهم شينا © [العمران: .]١ ٠‏ 

وأفنا تول الس" لإرب با أغويتي 4 ٠‏ إنما ذم على احتجاجه بالقدر. 200 
ا وإثباته له ؛ ألم تسمع قول نوح عليه السلام : ( ولا يتفعكم نصحي 
أردت أن أنصح نکم إن کان الل بريد أن يغويكم هو ربكم وليه رجعون © امود I‏ 
ولقد أحسن القائل : 

فماشثت كان وإن لم اشا وم ما شنت إن لم تشالم يكن 

وعن وهب بن مْبّهء أنه قال : نَظَرْت في القدر فتّحيرت» ثم نَظرت فيه 


خلداك الله رياد بزو رفح E‏ روح وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم 
أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم : أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته 
E‏ الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربّك نجيَاء فبكم وجدت الله كتب 
القوراة قبل أن أخلى؟ قال موسي : بأربعين عاماء قال آدم : فهل وجدت فيها : #وعصئ آدم 
ربه فغوى4 [طه :7 .]١‏ قال: نعم. قال : أفتلومني عل أن عملت عملاً كتبه الله علي أن 
أعملّه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟2 قال رسول الله َكل : : افحج آدم موسئ» . 


شرح العقيدة الطحاوية ١ ١7‏ 


فتحيرت» ووجدت أعلّم الناس بالقدر أكمّهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطَقَهم 
فيه . 


3 4 ج 


قوله: «يهدي من يشاء» ويعصم ۾ ويعافي فَضْلا ويضل من يشاء؛ ويَحَذل 
ويبتلى عدلا». 

ش: : هذا رد على المعتزلة قولّهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الل وهي 
مسألة الهدئ والإضلال . 

قالت المعتزلة : الهدئ من الله : بيان طريق الصّواب» والإضلال: تسمية العبد 
ضالاًء أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسهء وهدا 
مبني على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم . والدليل على ما قلناه قوله 
تعالی : ل إنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء © [القصص : 01] ولو كان 
الهدى بيان الطريق؛ لما صح هذا النفي عن نبيه؛ لأنه يا بين الطريق لمن أحب 
وأبغض ١‏ وقولّه تعالى : ( ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها © [السجدة : ۱۲ ل يضل الله 
من يشّاء ويهدي من يشّاء © [اللدئر: ]'١‏ ولو كان الهدئ من الله البيان وهو عام في 
کل نفس ء لا صح التقييد بالمشيئة» وكذا قولّه تعالى : «( ولولا نعمة بي لنت من 
المحضرِين © [الصافات : لاه] وقوله 0 من يشا الله يضلله ومن ن يشا يجعله عل صراط 
مستقيم ‏ [الانعام : 8], 


% د # 


وو 0 ر ر يقر 


۰ «وکلهم يتقلبون في مشیتته» بین فضله وعدله). 
ش: فإنّهم كما قال تعالى : لهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) 
ا ١‏ فمن هداه إلى الإيمان؛ فبفضله. لاد ومن أضلَّه فبعدله» وله 
الحمدء وسياتي لهذا المعنى زيادة إيضاح. إن شاء اللَّهُ تعالى ؛ فن الشيخ رحمه الل 


لم يجمع الكلام في القدر. في مكان واحد» بل فرقه » فأتيت به علئ ترتبيه . 
3% ين قن 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فو اوهو متَعَال عن الأضداد والأنداد». 
٠‏ الضد و : امل ٠‏ فهو سبحانه لا معارض له» بلي ماشاء 
كاذه ومالم الم بکن» ولا مثل له كما قال تعالئ : [ ولم يكن له كفوا أحد 4 
[الإخلاص: ] ويشيرٌ الشيخ رحنمه الله بنفي الد والنّد إلى الد على المعتزلة في 
زَعمهم أن العبد يخَلق فعله . 


3 ا 
E‏ : لایر قضاء الله را ولايَشبْ» أي : لايؤخر حكمّه مۇخر» ولا 
یغلب أمره غالب » بل هو الله الواحد القهار . 
6 جد 
5 امتا بلك كل وأبقنا أن كلا من عئده». 


سے صر 


: أما الإيمان» فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى , و الإيقان: الاستقرارء 
من يقن الماء ف في الحوض : إذااستقرء والتنوين في «كلاً» بدل الإضافة» أي : کل 
ئن مُحدّث من عند اله أي : بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه . وسيأتي 
i‏ لع ا 


ع ی o‏ ورو ر مو و وھ ص لھ و ص 


N‏ ونبیه المحتبى» ورسوله المرتضى». 
ش: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء قارف الي 
راا رپوا ما وكلما ازداد العبد تحقيقَا 
للخو دة ازداة كماله ولت در حلم ومن تَوهّم أن المخلوق يخرج عن العبودية 
بوجه من الوجوه» وأن الخروج عنها أكمل > فهو من أجهل الخلق وأضلّهم» قال 
تعالول : ف( وقالوا انَحْدَ الرحمن ولّدا سبحاته بل عباد مكرموت 4 [الانبياء : 16] إلى غير 
ذلك من الآيات . وذَّكّرا لله نبيه اة باسم العبد في أشرف المقامات› فقال في ذكر 


شرح العقيدة الطحاوية ه6١ ١‏ 


الإسراء : ل سبحا الذي أسرئ بعبده ‏ [الإسراء: ]١‏ وقال تعالی : واه لما فام عبد 
الله يدعوه ) [اجن. ۹ وقال تعالی : (فأوحئ إلى عبده ما أوحئ © [النجم: ]٠‏ وقال 
تعالی : ل[ وإن كنعم في ريب مما تزلنا على عبدنا 4 [البقرة : 5]» وبذلك استحق 
التقديم على الناس في الدنيا والآخرة» ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامةء 


إذا طلَبوا منه الشقاعة بعد الأنيباء عليهم السلام : «اذهبوا إلى محمد عبد غفر لَه ما 


سے ار ب 


تقدم من دنبه وما تَأخر)(© EEE LS‏ 


() صحسيح: أخرجه البخاري في حديث الشفاعة الطويل )٤٤۷1(‏ وفي غير موضع من 
الح ومسل (خلايث 157) هن حديتث اسن برضي اللماعته قال : قال رسول الله 356 : 
«يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك . (وقال ابن عبيد INR EET‏ 
ور : لو استشفعنا عل ربنا حتئ يريحنا من مکاننا هذا! قال فيأتون آدم وف فيقولون : 
انت آدم أبو الخلقٍ . خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر اللائكة فسجدوالك. 
اشفّع لنا عند ربك حتئ يريحنا من مکانتا هذا . فيقول : لست هتاكم» فيذكر خطيثته التي 
أصاب . فيستحبي ره منها ا سوا وح . أول رسول بعثه الله . قال فيأتون نو حا لاء 
فيقول : لست هناكم . فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم وَل 
الذي اتخذه الله خليلاًء ٠‏ فيأتون إبراهيم يك فيقّول : لست هناكم ويذكر خطيئته التي 
أصاب فيستحيي ربه منها ا ثتوا موسئ وك3. الذي كلّمه الله وأعطاه التوراة . قال 
ا . فيقول : لست هناكم . ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه 
منها. ولكن ائتوا عيسئ روح الله وکلمته» فيأتون عيسئ روح الله وكلمته PEE‏ : لست 
هناكم . ولكن ائتؤا محمدا لا . عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ . قال : قال 
رسول الله 5و : «فياتوني . فأستأذن على ربي فيؤذن لي . فإذا أنا رأيته وقعت ساجداء 
فيدعني ما شاء الله . فيقال : يا محمد! ارفع رأسك قل تسمع . سل تعطه . اشفع تشفّع . 
فأرفع رأسي . فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي . ثم أشفع» فيحد لي حدا فأخرجهم من 
النار» وأدخلهم الْجنة. ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال : ارفع 
انك محمد !0 تنيع . سل تعطه . اشفع تشفع . «فارقع راسي . فأحمد ربي بتحميد 
يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. وأدخلّهم الجنة (قال :فلا أدري في 
الثالثة أو في الرابعة قال) فأقول : يارب! ما بقي في الثار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه 
الخلود» (قال ابن عبيد في روايته : قال قتادة: أي وجب عليه الخلود) . 


١٠١5‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ا : «وإن محمدا» بكسر الهمزة عطفا عل قوله : إن الله واحد لا شريك 

». لأن الكل معمول القول» أعني : قوله : تقول في توحيد اللّه» . 

جا الدع رليات تقرير نبوة الأنبياء با معجزات» لكن 
كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات . وقَرَّروا ذلك بطرق مضطربة» والترم 
كثير منهم إنكار حرق العادات لغير الأنبياء. حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء 
ونحو ذلك . 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح؛ ؛ لكن الدليل غير محصور في المعجزات. 
فان النبوة إا يدعيها ادق الصادقين. أو أكذب الكادين , ولا يلتبس هذا د إلا 

على أجهل الجاهلين ؛ بل قرائن . أخرالهها رب غديمك r‏ 
الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوئ النبوة فكيف بدعوئ النبوة؟! وما 
اا 


2 و 


لولم يكن فيه آباتً E‏ كانت بديه ته تأتيك بار 
وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين» إلا وقد ظَهّر عليه من الجهل والكذب 
ل ول ا لس ار الا فن الرسول لابد أن 


وير مه اس 


la‏ اميم ررم ولابد أن يفعل أمورا يبِين بها صدقه . والكاذات 
يظهر في نفس ما يأمر به» وما يخبر عنه» وما يفعله ما يبين به کذبه من وجوه كثيرة» 

والصادق فد ول كر ا ی صادق والآخر کاذب» لابد 
أن يَظهر صدق هذا وكذْب هذا ولوبَعْدَ مدةء إذ الصّدْقَ مستلزم للب والكذب 
مستلزم للفجور» كما في «الصحيحين)7" عن النبي َي أنه قال : اعليكم بالصدقء 


(۱) صحيح: وهو بهذا اللفظ عند مسلم (حديث ۲۹۰۷ ص ۲۰۱۳) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا. وله لفظ مختصرا عند البخاري (حديث 5045)» ومسلم (ص 
۱۲( 
ولفظه المختصر هو : عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي َة قال : «إن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجئّة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يهدي 
إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا؛ . 
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و r‏ ت 


إن الصدق بودي إلى الب وإ البر يدي إلى الت ولا يرال الرجل يمصدق ويَتَحَرَي 
الصدق حتى يتب عند الله صديقاء وإياكم و الكذب إن الكذب يودي إلى الفجور. وان 


و وي و ص و 


الفجور يدي إلى النارء ولا يرال الرجل يكذب ويسحرى الككذب حتى بکتب عند الله 
كدان ( . ولهذا قال تال : ل هل أنبئكم على من تنزل الششياطين ااه تعر زل على كل 
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فالكهان ونحوهم. وإن كانوا أحيانًا يخْبِرونَ بشيء من العَيبيات. ويكون صدقاء 


فمعهم من الكذب والفُجورٍ ر ما ييين أن الذي يځيرو به ليس عن ملل ونوا 
بأنبياء. ولهذا لما قال النبي ية لابن صياد : : «قد خبأت لَك خبیتًا» وقال : الدخ» قال له 


صم .ىج سما م 


الي كله : «احساء فر تعدو قدْرَله07 . يعنى يعنى : إغا أنت كاهن . وقد قال للنبى يا : 


(۱) أخرجه مسلم في اصخیحه» (ص ١71١‏ -1141) من حديث عبد الله» وهو ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : كنا فشي مع النبي يك قمر بابن صياد . فقال له رسول الله 45 : (اقد 
خبأت لك خبيئًا فقال : : دخ. . فقال رسول الله و : «اخساً ٠‏ فلن تعدو قدرك» فقال عمر : يا 
'رسول الله! دعني فأضرب عنقه . فقال رسول الله عة : ((دعه» فإن يكن الذي تخاف» لن 
تستطيع قتله» . 
وي وواية عند مسلم LE‏ ين حدريك ا سعد اخدرى ردي اللدعنه فال 
لقيه رسول الله َة وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة . فقال له رسول الله َة : «أتشهد 
أني رسول الله؟» فقال هو : أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله لل : : «آمنت الله 
وملائكته وكتبه ما ترئ؟» قال : أرئ عرشا على الماء . فقال رسول الله مه : اتری عرش 
إبليس على البحر . وما ترئ؟» قال : أرئ صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا . فال 
رسول الله لا : : البس عليه . دعوه). 
وفي رواية عند البخاري (حديث 5ه ۰ وعند مسلم (حديث )من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله اة في رهط قبل ابن صيادٍ حت 
وجده د يلعب مع الصبيان عند أ بني مغالة وقد قارب ابن صيّادِء يومئذ الحلم» فلم يشعر 
حتی ضَرب رسول الله اة ظهره بيده . ثم قال رسول الله لاء لابن صياد : الأتشهد أني 
رسول الله؟» فنظر إليه ابن صياد فقال داك وسيول لاني . فقال ابن صيّاد - 
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بأتيني صادق وكاذب. وقال : أرئ عرشا على الماءء وذلك هو عرش الشيطان. 
وبين أن الشعراء يتيعهم الغاوون. والغاوي : الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان 


ذلك مضرا له فى العاقبة 
فمن عرف الرسول وصدقّه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله» علم علما يقينيًا أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن . 


والناس يميّزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتى في المدعي 
للمّاعات والمقالات. كمن يدعي الفلاحة والنّساجة والكتابة» أو علْم النحو 
والطّب والفقه وغير ذلك . 

وة ة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف 
العلوم وأشرّف الأعمال . فكيف يشتّبه الصادق فيها بالكاذب؟! ولا ریب أن 


المحققين على أن حبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ا 
العلم الضروري» كما يعرف الرجل رضى الرجل وحبّه وبعْضه وقَرحَه وحزنه وغير 
ذلك ما في نفسه بأمور تظهر على وجهه» قد لا يمكن التعبير عنهاء كما قال تعالى : 
ف ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 4 [محمد: ۰] ثم قال : لإ ولتعرفتهم في لحن 
القول » وقد قيل : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه . 


فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلّم ما يقترن به من القرائن ؛ فكيف بدعوئ المدعي 
أنه رسول الله؟! كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ ! وكيف لا يتميّرٌ الصادق في ذلك 
من الكاذب بوجوه من الآدلة؟ ! 


لرسول الله وك : أتشهد أني رسول الله ؟ فرفضه رسول الله ية وقال : «آمنت بالله 
وبرسله» ثم قال له رسول الله يك : : «ماذاد ترى 3 الاين معاد : يأتيني صادق وكاذب. 
فقال له رسول الله عة : «خلّط عليك الامر ثم قال له رسول الله يك : الإني قد حبأت لَك 
خبيئًا» فقال ابن صياد : "هو الدخ» فقال له رسول الله يكل : «اخساً . فلن تعدو قدرك» فقال 
عمر بن الخطاب : دري . يا رسول الله! أضرب عنقه . فقال له رسول الله مَل : : إن يکنه 


ص ص و 


فن تسلّط عليه . وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله». 
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ولهذا لما كانت حَدِيجَةٌ رضي الله عنها لم من النبي لا آنه الصادق البَارء قال 
لها لما جاء» الوّحي : (إنّي قَدْ شيت على تفسى. قَقَالت : كلاه والله لا يخزيك 
الله أبداء إّك لتصل الرحم» وتصدق الحَدِيث» وتحمل الكلء وتقري الضيف» 
وتَكْسب الحدوم» ونعین على توانب ال٤‏ فهو لم يَحْفْ من تعمد الكذْبء فهو 
بعلم من انيه وز أنه لم كدي وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوءء 
وهو المقام الثاني» فذكرت خديجة ما يتفي هذاء وهو ما كان مجبولاً عليه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» وقد علم من سنة الله أن من جَبلّه على الأخلاق 
الحمودة وتَرّهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. 

وكذلك قال التجاشي لما استَخْبَرهم عما يخير به» واستفرأهم القرآن فقرؤوه 
عليه : «إِن هذا والّذي جاء زه فوشي عليه السلام ليرج من مشكاة واحدة)" . 


رک ي 


وكذلك ورقة بن نوفل» ما أخبره الني کا ما رآه» وكان ورك قد تَنصّرَء وكان 
يكتب الإنجيل بالعربية» فال ا : الأي عمء أسمع م من ابن أخيك ما يقول؟ 
فأخيره التي يك يما رأى. قال : هذا هو الَامُوس الذي كان يأني موسي . 

وكذلك هركّل ملك الروم فإ النبيَ ية لا كب إليه كبا يدعوه فيه إلى 
الإسلام» طَلَّب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قَدم في طائفة من 
تريش في خاره إلى الام وسألهم عن أحوال النبي كك فسأل أبا سفيان» ومر 
الباقين إن كذب أن يكذيوه. فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار : 

سألهم : هل كان في آبائه من مَلك؟ فقالُوا: لا 

قال : هل قال هذا القول أحد قَبْلّه؟ فقالّوا: لا 

وسألهم : هل كم موه بالکذب قبل أن ول ما قال؟ فقالوا ها جرينا 
عليه كذيا . 


() صحيح: وأخرجه البخاري في حديث طويل (حديث رقم ۳) وفي غير موضع من صحيحه»› 
ومسلم (حديث ٠‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲( حسن: أخرجه أحمد ٠ ۳ /١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۳) صحيح : : وانظر حديث عائشة المشار إليه قريبا . 
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PI‏ صر 


وسألهم : هل اتبعه ضعفاء الاس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعقاء ا 

وسألهم : هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنّهم يزيدون. 

ا باد اي ع 

ل ل ل 

وسألهم عن اجرب َه وی۲ فقاو دال علينا مره و تلزال عليه اخ 

وسألهم هل یغدر؟ فذكروا أنه لا يغدِر. 

وسألهم : مادا يأمركم؟ فقالُوا : يأمرنا أن تعبد الله وحده» ولا نشرك به شيعا 

.وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصّلاة والصّدق والعقاف والصلة . 

0 ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة ؛ > فقال: 

E FL‏ : لاء قلت : لو كان في آبائه ملك 


عدم لر ور و 


زسائى حل قال هذا الول فيكم احَدُقبله! قم قلت : لو قال هذا 


س قد سروس سے سر مر 


القول أحد قَبْلّه» لقلت : رجل انتم ) بقول قيل قبلّه . 


وسألتكم : هل کتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لتم اققات 
قد علِمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس > ثم يذهب فيكذب على الله تعالى . 


وسالتكم : أضعفاء الناس يتبعوته أم أشرافهم؟ فَقَلَتم ضعفاؤهم وهم أنْبَاع 


الرسّل ؛ يعني في أول أمرهم . 
ثم قال : واک هل يزيدون أم ينقصون؟ ققلتم : بل يزيدون» وكذلك الإيما 
ج 


سے سر و 


وسألتكم : هل يرد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم اع 
وكذلك الإيان. إذا خالطات يشاشته الت ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث رقم 1) وفي مواطن أخر من صحيحه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذا لفظ الحديث خشية بعض التداخلات من كلام المصنف 
رحمه الله: أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن - 
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حرب آخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجار بالشام في المدة التي كان 
رسول الله كك ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظماء الروم» > ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال ابو سفيان : فقلت : أنا أقربهم نسبا . فقال : أدنوه مني › وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سائل هذا الرجل» فإن كذبني 
فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أن يا ثروا علي كذبا لكذبت عنه . ثم كان أول ما سألني عنه أن 
قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط' 
قبله؟ قلت : لا. قال : فهل كان من آبائه من نلك؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقلت : بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون . قال : 
فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت : لا. قال: فهل يغدر؟ قلت : لاء ونحن منه في مدة لا 
ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت : نعم . قال: فكيف کان قتالكم إياه؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال» ينال 
منا وننال منه . قال: ماذا يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء 
واتركوا ما يقول آباؤكم . ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل 
له: سألتك عن نسبه؟ فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن لا. فقلت : لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يأتسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت: أن 
لاء قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك : هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على الله . وسألتك : أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن 
ضعفاؤهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل . وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: أنهم. 
يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتئ يتم . وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه» فذكرت: أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ 
فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعماف » فإن كان ماڌ تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج لم 
أكن أظن أنه منكم > فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت _ 
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وذ من اَم علامات الق والحق. فإن الكذب والباطل لابد أن ینکشف فى 


ص 


آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه . ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والکذب لا يروج 


ا 2ه س 


e 
a 
ثم دعا بكتاب رسول الله ية الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى › فدفعه إلى هرقل›‎ 
: فقرأى فإذا فيه‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على 
من اتبع الهدئ . أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون؟ . 
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخب» وارتفعت 
الأصوات» وأخرجنا . فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أمر أَمر ابن أبي كبشة إنه يخافه 
ملك بني الأصفر . فما زلت موفنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . 
وكان ابن الناطور es‏ ا د 
قدم إيلياء أصبح'يوما خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك . قال ابن 
الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم» فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين 
نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر» فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا 
اليهود» فلا يهمنك شأنهم» واكتب إلى مدا؛ ئن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم 
على أمرهم أي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله كله . فلما 
استخبره هرقل قال ل فحدثوه آنه ممختتن › 
وسنأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل : : هذا ملك هذه الآمة قد ظهر . ثم كتب 
هرقل إلى صاحب له برومية» وكان نظيره في العلم . وسار هرقل إلى حمصء فلم يرم 
حمص حتئ أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي كَل وأنه نبي . فأذن 
هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصء ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم اطلع فقال: يا معشر 
الروم» هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب فوجد ها قد غلقت» فلما رأئ هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان 
قال : ردوهم علي . وقال: إني قلت مقالتي آنفًا أختبر بها شدتكم على دينكم» فقد رأيت . 
فسجدواله ورضواعته. فكان ذلك آخر شأن هرقل . 
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و ره سس 


وسألتكم : : كيف الحرب بیتکم وبِينّه؟ فقلتم 4 إنهنا دول بوكذلك الرسل كلوه 
وتكون العاقبة لها. 

قال : وسالتكم هل يغدر؟ فقلتٌم : لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم» أنه تارة ينصرهم وتارة 
يليهم» وأنهم لا يغذرون» علم أن هذه علامات الرسلء وان سنة الله في الأنبياء 
والمؤمنين أن يبتليهم بإلسّرَاءِ والضرا, لينالُوا درجّة الشكر والصبرء كما في 
لسسع اعن ي قال : «والّذي تفسي بیده» لايقضي الله للمؤمن 


عي وھ انض وو لتر 


قَضَاءً إلا كان حيرا له ولس ذلك لأحد إلا للَمؤْمِنِء إن أصابنه سرا شكر 
کان حيرا له» وإن أصابئه ضراء؛ صبر فکان حَيرًا له . 

واللّه تعالئ قد بين في القرآن ما في إدالة العدوٌ عليهم يوم أحد من الحكْمَة فقال: 
«إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين 4 الآيات [آلعمران: ]. 
وقال تعالئ: : 9 اتج أجسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون » 
الآيات [العنكبوت: ١ء‏ ۲] » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته فی 
خلقه» وحكمته التي بهرت العقول. ۰ | 

قال: وسالتکم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشر وکوا به 
شينّاء ويأمركم بالصلاة والزكاة والصّدق والعفاف والصّلة» وينهاكم عما كان يعبد 


آباؤكم ؛ ؛ وهذه صفة تبن . 


IE‏ ولم أكن أنه منک ولودذت أنّي أخْلْص إليه 


سم صر ھ۵ يو م ه ص 


ولولا ما آنا فيه من للك و الذهتيك اله وان ك ما تقول حقاء فسيملك موضع 
قدمي هاتين . 
وكان لاطب بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينئذ كافر من أشد الناس بِعْضًا 
)١(‏ صحيح بلفظ قريب: فقد أخرجه مسلم (حديث ۲۹۹۹) من حديث صهيب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يك : «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لاحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شككرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر» فكان خيرًا له , 
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وعداوة للنبي يكل . 
قال أبو سفيان بن حرب .قلت لأصحابي وتحن خروج : : لقد أمر أمر ابن أبي 


قشف إنه ليعظّمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقا بأن أمر النبي وَل سيظهر» حت 
أدخل ,ال علي الوسلام وأنا كاره”" . 


وما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا يستقل بعضها 
يه ال اوخل لاوا من شيع وري وفك رت رقم بابو نیعت 9 
يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر . 

وكذلك العلّم بخبر من الأخبار» فإن خبر الواحد يحَصّل للقلب نوع ظن : ثم 
الآخر يقويه؛ إلى أن ينتهي إلى العلمء ؛ حتى يتزايد ويقوئ» وكذلك الأدلة على 
الصدق والكذب ونحو ذلك . 

وا فإن الله سبحانه أرة بقى في العالّم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين 

من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم م من العقوبة» كتواتر الطُّوْفَانَء وإغراق فرعونَ 
وجنوده» وما ذكّر سبحانه قَصّص الانبياء نبا بعد نبي في سورة الشعراء؛ كقصة 
موسئ وابراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر كل قصة : إن في ذلك لآية وما 
کان أكترهم مؤمنين 9 ر! نَ ربك لهو العزيز ز الرحيم © [الشعراء : [3A WV‏ 

وبالمحملة. ٠‏ فالعلّم بأنه كان في الأرض من يول ارول الل 
انبعوهم؛ وأن أقوامًا خالفوهم» وأن الله صر اسل والمؤمنين» وجَعّل العاقبة 
لهم» وعاقب أعداءهم. هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها . 
ظ وَل أخبار هذه الامور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضئ من الأم من ملوك 
السرم و علجاء لطي كا ل ود رن لبا رس م لو اذم وي 
وأرسطو وأتباعه . 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم. علمنا يقينا 
أنّهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة : 


(۲) صحيح : وهو جزء من الحديث قبل السابق . 
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منها: أنّهُم أخبروا الأمم با سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك» وبقاء العاقبة 
لهم . 

ومنها ما احدئه الله لهم من نصرهم» وإهلاك عدوهم» إذا عرف الوجه الذي 

عليه» كخرق فرعون» وغرق قوم نوح» وبقية أحوالهم» عرف صدق 

ا 

ومنها : أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائ ئع وتفاصيل أحوالهاء تبین له أنهم 
أعلم اء وأنه لا يحصل مل ذلك من كذاب جاهل» وأن فيما جاءوا به من 
ل ا 

بين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد خَايْة الخير والمنفعة للخلق . 

ولذكر دلائل نبوة محمد كي من العجزات وبسطها موضع آخر» وقد أفردها 
الاس بمصنفات» كالبيهقي وغيره . 
) بل إنكار رسالته يك طَعْن في الرب تَبَارّك وتعالى» ونسبته إلى الظْمٍ والسَقّوء 
تعالئ الله عن ذلك علوا كبيراء بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك :أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقي» بل ملك ظالم. فقد تهياً 


مر س ر ل سه سم 


له أن يفتري علئ الله وقول عليه» ویستمر حت بحلل ويحرم. ويمرض 
الفرائض » ويشرع ] الشرائع » وينسخ الملّل» ويضرب ؛ الرقاب» ويقتل أتباع الرسل 
وهم آهل الحق. ويسبي نساءهم ؛ ويم أموالّهم وديارتهم. ويتم له ذلك حتئ يفتح 
الأرض» وينسب ذلك کله إلى أمر الله له به ومحبته له» رارف ال قاح مره 
يفُعَل بأهل ال حق » وهو مستمر في الافتراء عليه ثلانا وعشرين سنة ‏ وهو مع ذلك 
کله يیده وينصرهء ويعلي أمره. ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة 
ال وأبلّغْ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه؛ ويرقَع له ذكره. هذا وهو 
عندّهم في غاية الكذب والافتراء والظَلّمِ فإنه لا أظلم من كدب على الله وأبطل 
ع وبدلهاء وقتل أولياءه؛ واستمرت نصرته عليهم دائماء واللّه تعالى 
يقره على ذلك ا ولا يقطّع منه الوتين . 
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فيلزمهم أن يقولوا : لا صانع للْعالَِ ولا مدبرء ولو كان له مدر قدير حكيم. 
لاخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة. عه كال انان ل ا 
غير ذلك > فكيف بملك الملوك» وأحكم الحاكمين؟ 

ولا ريب أن الله تعالى قد رقع له ذكره» وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على 
رءوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كشيرا من الكذابين قام في 
الوجود» وظهرت له شوكة؛ ولكن لم ب تم أمره» ولم تَطل مدته» بل سلّط الله عليه 
رسلّه وأتباعهم. > فقطعوا دايره واستأصلوهء هذه سنة الله التي قد حلت من قبل ؛ 
حتئ إن الكفار يعلّمون ذلك؛ قال تعالى ٠‏ أم يقولون شاعر تُتربّص به ريب المنون 
ايقل تربُصوا فَإنّي معكم من الْممَريصينَ) [العطور: 1١‏ أفلا تراه يخبر أن كماله 


وحكمته وفدرته ابی أن يقر من تقول عليه بض الأقاويل: بل لابد أن يجعلّه عبرة 
لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه . وقال تعالى : أم يقولون افترئ على 


سس 0 © مد 


الله كذبا إن يشا الله ب يختم على قلبك 4 [الشورى: 4 وهنا انتهئ جواب الشرط؛ ثم 


أخير حبرا جازمًا عير مع : أنه يمحو الباطل» عور ا . وقال تعالل 329 
قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل اله على بشر من شيع [الانعام: ١‏ فأخبر 
سبحاته أن من نفئ عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. 

وققدة كروا رونا بين النبي والرسول» وأحسنها امن كاه اللفيظي السماء» إن 


ره أن يبلغ بء فهر نبي رسول» وإن لم يمره أن يبل غیره». فهو نبي ولیس 
برسول» فالرسول أخص من النبي > فكل رسول نبي» ولیس كُل نبي رسولاًء ولكن 
الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالةء إذ الرسالة تتناول النبوة 
وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم > بل الأمر بالعكس» 
فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصا محمدا لاء كما قال 
تعالى : [ لق من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو يهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ) [العمران: 
4 وقال تعالئ : [ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 [الانياء :1۷[ 
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قوله: «وأنه خاتم الأنبياء». 


و مس ۵ و ر 


م ل ی م ا 


كيم و 5 1 علوم ۶ و سداس فى مع 
النظار يتعجبون من حسن بتائه إلا موضع تلك الل لا يعون سوأهاء » فكلت 
آنا » > سدذت موضع تلك اللبئة» ختم ؛ بي البنيان» وختم بي الرسل». خر جاه في 
«(الصحيحين)' . 


اوقال 45 : «إن لي أسماء: أنا محم وأنا أحمل وأنا لاحي ؛ يحو الله بي 


4 2 


لكف وأنا الحاشر الذي ييحشر الئاس على دمي وأنا العاقب”", واالعاقب 


رر و رور لع 7 


الذي سن بعذه نبي 00" . 


(1) خر ج البخاري نخدي ٥۴١‏ ومسلم (حدیث 5181) من حديث أبي عريرة رضي الله 

عنه عن النبي ية قال : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنئ بنيانًا فاحسنه وأجمله» فجعل 
الناس يطوفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا. إلا هذه اللبنة . فكنت آنا تلك 
اللبنة» . 
. وعند البخاري أيضا (5 07 7) ومسلم (۲۲۸۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما عن النبي كَِةِ قال : «مثلي ومثل الأنبياء» كمثل رجل بنئ دارا فأتمها وأكملها إلا 
موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضع اللبنة!» قال 
رسول الله يك : «فأنا موضع اللبنة . جئت فختمت الأنبياء» . 

(۲) أخرج البخاري (حديث ۲ ) ومسلم (حديث 75705) من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك 3: الى خمسة أسماء . أنا محمد وأنا أحمد» وأنا 
الماحي الذي يحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». 
وعن ملم زيادة :8 والعناقب الذى لبس بد بيت وفى رواية ليك ( ۱۸۲۸ ) من 
حديث جبير أيضا أن رسول الله يله قال: (إن لى أسماء. أناامتحمد» وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب 
ال لح عله حا ا ضير 1 
والذي يظهر أن لفظة : «والعاقب الذي ليس بعده نبي» مدرج من كلام بعة بعض الرواة» وهو. 
الزهري . 
انظر ما يفيد ذلك عند الحافظ في الفتح (5/ /081), وفي صحيح مسلم (ص1858١).‏ 
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فى ( ( بان قال ل الله (وانه | 
. وي «صحيح مسلم؛ عن ثويان؛ قال رسول الله ق: «وأنه سيكبون من أمني 


كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبيء وأنا حاتم النبيين لا نبي بععدي)20, 
الحديث . 
ولسلم : : أن رسول الله يكل قال : افضلت على الأثبباء بست» أعطيت جوامع 
لكلم» وص رت بالرطب» وأحلّت لي الغتائي وَجَعلت لي الأرض طهورا 
ومسحداء وأرْسلت إلى الخلق كافة وبي انیو 
2 2 


قوله: «وإمام اا 


ش:الإمام الذي يؤر 7 به» أي : يدون به والنبي ككل إغا بعث للاقتداء به 


لقوله تعالئ : قل إن كنتم تحبون الله قَاتعُوني يحببكم الله 4 [آل عمران: ٣١‏ وگل 


من انمه واف به نيو من الأتقاء: 


()هذه اللفظة لم أقف عليها عند مسلم من حديث ثوبان فعند مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان 
ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لايرد . وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها أو قال : من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم 
بعضا» . وهذا الحديث عند أبي داود أيضا (5757) من نفس الطريق (باستثناء شيخ مسلم) 
وعنده الزيادة المذكورة: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
وعن مسلم (حديث ۱٥۷‏ ص٣۹‏ ۲۲۲) والبخاري (حديث ۳۹۰۹) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يك : «. . . ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله» . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )٥۲۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


١ ١4 ١ شرح العقيدة الطحاوية‎ 


قوله: الوسيك المرسلين». 

ش: قال 44 : نا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من بنشق عله لير وأول 
شافع وأول مشقع؛ رواه مسل وفي أول حديث الشفاعة : «أنَا سيد الناس يوم 
القبامة)”) . وروی مسلم» والترمذي عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال : قال 
ب : إن الله اصطّفى كنَانَة من ولد إشماعيل» واصطفى فُرَيّشًا من كتانق 
واصطقی من ريش بتي اشم» واصطفاني من بني هاشم 


فإن قيل: : يشكل على هذا قوله لا: الا تفضلوني على مؤسىء قإن الناس 
يصعقون بوم القيامق فأكون أول من يفيق» فاجد موسى باطشا بساق العرش. 
قلا أذري: هل أفاق قبلي» أو کان ممن استنى الله خر جاه ذ فى «الصحيحين]9), 


فكيف يجمع بین هذا وبين قوله : "أن سید ولد آدم ولا فخر»(©. 
فا لجوات: أن هذ كان له سب فاته كان قد قال يهودي : لا والّذي اصطفئ 


سس کے سے کر 


موسى على البشرء «اللعمه يام ونال : آتقول هذا ورسول الله يك بين أظهرنا! 
فجاء اليهردي: فاشتكئ من المسلم الذي لَلّمه ؛ فقال النبي كل هذا؛ لان التفضيل 
إذا كان على وجه الحَمية والعصبيّة وهوئ النفس» كان مذموماء بل تمس الجهاد إذا 
قال الرجل حمية وعصبية كان مذمومّاء فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالئ : 


ل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 4 [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى : : تلك الرسل 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث (TT‏ ومسلم (حديث )١115‏ وفي غير موطن من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مزفوعا . 

(۴) صحيح : أخرجه مسلم (حديث ك/11 ١‏ ). 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث 1١٠8‏ ۳)» ومسلم (ص5 )١85‏ وفي غير موضع › بألفاظ 
قريبة . 

(5) صحيح: وتقدم قريبا حديث «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وثّم شواهد أخر بلفظ : (أنا سيد 
الناس يوم القيامة ولا فخر» عند أحمد(5/ )١55‏ من حديث أنس مرفوعاء وآخر عند 
أحمد أيضا (۳/ ۲) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وشواهد أخر متعددة . 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فضأنا بعضهم علَئ بعض متهم من كلم اله ورقع بعضهم درجات 4 [البقرة: 167] فعلم 
أن المذموم إغا هو التفضيل على وجه الفخرء أو عن رجه ا قاض ss‏ 
وعلل هذا يحمل أيضا قولّه لا : الا تفضلوا ب بين الأنبياء)290, إن كان ثابتاء فان 


هذا قد روي في نفس حديث موسئء وهو في البخاري وغيره» لكن بعض الناس 
يقول : إن فيه عله لطس ومن فإ صحيح لاعلّة فيه باتفاقهم . 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله ل : «لا تفَضلُوني على 
وو ا ره : لا تَفَضِلُوا بين الأنبياء» نهي عن التفضيل الخاص» أي E‏ 
مضل بَحْضُ الرسل على بعض بعينه» بحلاف قول : آنا سيد ولد آم ولا فر 
فإنه تفضيل عام» فلا يمع منه» وهذا كما لو قيل : غلان العيل ايل اليلد ي 
على أفرادهم. بخلاف مالو قيل لأحدهم : فلان أفضل منك . ثم إني رأيت 
الطحاوي رحمه الله ق أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار» . 
ظ وأما ما يروئ أن النبي ييا قال : لا تَفَضلُوني على يونس»؛ وأن بعض الشيوخ 


وم وو 


قال لا یسر لھم هذا الحديث حتى عط مالا جزيلاً. » فلما أعطوه ه فسره بأن قرب 


و و ص 


يونس من الله وهو في بَطْن الحوت. كقربي من الله لَيلَة المعراج» وعد راهنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 11١5‏ 7)», ومسلم ( حدیث ۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئاء كرهه أو لم يرضه ‏ شك 
عبد العزيز ‏ قال: لا. والذي اصطفئ موسي عليه السلام على البشر! قال : فسمعه رجل من 
الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول: والذي اصطفئ موسئ عليه السلام على البشر 
ورسول الله َة بين أظهرنا؟! قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله َد فقال : يا أبا القاسم! 
إني لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي . فقال رسول الله ية : «لم لطمت وجهه؟» 
قال: قال (يا.رسول الله!) والذي اصطفئ موسئ عليه السلام على البشر! وأنت بين 
أظهرنا. قال : فغضب رسول الله َة حتئ عرف الغضب في وجهه . ثم قال: «لا تفضلوا 
بين أنبياء الله . فإنه ينفخ في الصور فيص عق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله . قال: ثم ينفخ فيه أخرئ فأكون أول من بعث أو : في أول من بعث ‏ فإذا موس 
عليه السلام أخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي . ولا أقول:. 
إن أحدا أفضل من يونس بن متئ عليه السلام» . 


شرح العقيدة الطحاوية ۲١‏ 


تفسيرا عظيما . . وهذا یدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظًا ومعنى . . فإن 
هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ 


7 قد 0 و 


الذي في الصحيح : لا ينبغى لعبد أن يقول: ا حير من يونس بن مَتّى )20 . دفي 


رواية : «من قال: إئی حير من يونس بن متى» فَقَدْ کب هك الفط دل 


ع N‏ ولي : لا ينبغي لاح أن يفضل تسه على يوس بن متّى» ليس فيه نهي 
المسلمين أن يَضَلُوا محمد على يونس» وذلك لان الله تعالى قد أخبر عنه أنه امه 
الحوت وهو مليم أي : : فاعل ما يلام عليه وقال تعالل «وذا الثون إذ ذهب 
مغاضبا فََنَ أن أن تدر عليه ادى في الظُلّمَات أن لا إلا أنت سبحانك إِنّي كنت 
من الظالمين © [الانبياء : 4] فقبد يمع في نفس بعض الناس أنه كمل من يونس » فل 
يحتاج إلى هذا امقام إذ لاايفعل ما يلام عليه» ومن ظَنَ هذا فقد كَذَبِ» بل كل عب 
من عباد الله يقول ما قال يونس : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظَّالمين 2 
كما قال اول الانبياء وآخرهم : 


فأولهم: آدم » قد قال : 9 ربنا متا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسر ين [الأعراف : [YY‏ 


وآخرهم وأفْضلُهم وخاتمهم مهم وسیدهم: .محمد کیا اف ا اف 
حديث الاستفتاح - من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. بعد قوله: 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري ›»)۳٤۱١(‏ ومسلم (71371)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا. 
وأخرج البخاري أيضا »)۳٤١۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي يك قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متئ» . 
وعند البخاري أيضا (؟7١751)‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى َه قال : الا 
يقولن أحدكم إني خير من يونس» . 
وللحديث مصادر متعددة غير المشار إليها . 

(۲) هذه الرواية عند البخاري ٤(‏ 55) وفي غير مصدر أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا. 


1۲ شرح العقيدة الطحاوية 


اوجهت وجهي». إلى آخره: اللّهم أت الك لآ إله إل أنت» نت ربي وأنا 


عبدك ظَلَمْتَ تفسي» واعترفت بذلبيء فاغفرٌ لي ذنوبي جميعاء فإنه لا يعفر 
الو إل انت إلين آخر الحديث . 

وكذًا قال موسئ عليه السّلام : رب إِنِي ظَلّمت نقسي فاغفر لي فغقر لَهِإِنِّ هو 
الغفور الرحيم 4 [القصص :1[ . وأيض فيونس ب ما قبل فيه : : 9 فاصبر لحكم ربك ولا 
تكن كصاحب الحوت ‏ [القلم : [EA‏ هي نبينا كل عن التشبه به» وأمر بالتشبه بأولي 
اح  :‏ فاصبر كما صبر أولوا العم من الرسل © الاحقاف: ١۲]ء‏ فقد يقول 
من ول آنا خير منه ولیس للأفضل أن يَفْخَرَ على من دوتّه» فكيف إذا لم يكن 
فض فإن الله لا يحب كل مُخْتَالٍ حور وفي «صحيح مسلم؛ عن النبي يا أنه 
قال .«أوؤحي إلي أن تواضعوا » حتى لأ يخر أحَد على أحد ولا يبغي أحد عَلَى 
أحد»”©. فالله له تعالئ تھی أن يفْحَرَ عل عمو م المؤمنين. نكيف على نبي کرم ! فلهذا 
قال :الآ ينبغي لعبد أن يقول: أنا حير من يونس بن متى)7" فهذا نهي عام لكل 
أحذ أن يتفضل ويفخر على يونس . 


ەک م عي يي ص 82 


وقوله : امن قال: إني خير من يونس بن منى . فقد كذب)9©), فإنه لو كدر أنه 
كان أفضل > فبهذا الكلام ؛ بصير أنقص» فيكون كاذياء وهذا لا يقوله نبي كريم ٠»‏ بل 
هو تقدير مطلق» أي : من قال هذا فهو كاذب؛ وإن كان لا يقَولّه نبي» كما قال 
تعالى : لإ لين أشركت ليحبطن عملك ‏ [الزمر: 0]» وإن كان ية معصومًا من 


(۱) أخرجه مسلم (حديث )۷۷١‏ من حديث علي رضي الله عنه وفيه عن رسول الله يَكلِِ؛ أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال : «اوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين «الليم اك ا . أنت ربي وأنا عبدك “ملسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 

ميض اراح سام ا محرت عي تر بن سخار ا 
مرفوعا. ٍ 

(۳) (4) كلاهما صحیح › وقد تقدما قريبا. 


شرح العقيدة الطحاوية ”3 ١‏ 


الشرك» لكر الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وإنها أخبر يكل أنه سيد ولد آدم» لأنا لا يمكثنا أن َعلّم ذلك إلا بخبره» إذ لا نبي 
بعده ينا بعظيم قَدْرِه عند الله كما أخحبّرنا هو بفضائل الأنبياء قبلّه» صلّى الله 
عليهم ا أجمعين . ولهذا أتبعه بقوله : ولا فخر) كما جاء في رواية» وهل 
يقول من يوّمن باللّه واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلى ربه» وهو مقرب 
مقلم مرم كمقام الذي الي في بطْن الحوت وهو مَلِيم! وأين المعظّم المقرب من 
الممتحن المؤدب! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غايه اي ا 
الاستدلال لان بهذا المعنى المحرف اللَمُظ لم يقل الرسول» وهل يقاوم هذا الدليل 
على نفي علو الله تعالى على خلقه الادلة الصحيحة الصريحة القطعية على عَلُوٌ الله 
تعالى على خلقه» التي تزيد على ألف دليل» كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ 
رحمه اللّهِ : «محيط بكل شيء وفوقه»» إن شاء اللّه تعالى . 


al 
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فيك 

Se 7‏ العالمين». 
اش : تبت له لا أعلى مراتب المحبة وهي اللة» كما صح عنه لا أنه قال : إن 
الله اتخذني خَليلاً كما اتخذ إبراهيم خَليااً”" . وقال : ولو كنت متخا من 


أهل الأرض خَليلا لاتخذت أا بکر ليلا ولک صاحبكم خَليل الرحمن)0. 
والحديشان في «الصحيح»» وهما یبطلان قول مَنْ قال : الخلة لإبراهيم والمحبة 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )٥۳۲‏ من حديث جندب رضي الله عنه قال : سمعت 
النبي ييو قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» . 

(۲) صحيح: أخرج مسلم (حديث 11741) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك 
أنه قال: «لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا . ولكنه أخي وصاحبي» وقد 
اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا» . 


£ 1۲ شرح العقيدة الطحاوية 


لحمد» ٠‏ فإبراهيم خليل الله تن ده . وفي «الصحيح» أيضا : «إني أبراً إلى 


واس ل 


كل خليل من خلته». 
والمحبة قد تبت لعيره قال تعالى (٠‏ والله يحب المحسنين © [آل عمران. [ré‏ 
ل إن الله يحب المتقين ) [آل عمران e‏ 
ا .[YYY:‏ 


عامةء وحديث لبن عباس رضي الله عنهماء الذي روا الترمذي» الذي ف :ل 
إبراهيم خَليل اللّه» ألا وآنا حبيب الله ولا فخ" لم ثبت 

والمحبة مراتب : 

أولها: العلاقة وهي تعلق القَلْب بالمحبوت. 

والثانية: الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبهء وطليه له 

الخالعة ٠‏ الصبابة: وهي انصباب القَلْب إليه؛ بحيث لا یملکه صاحبه» كانصباب 
الماء في الدور . 

الرابعة: الغرام ؛ وهي ا لحب اللازم للة للقلب» ومنه العْريم. لملازمته» ومنه : إن 
عذابها كان غراما 4 [الفرقان: 16] . 

الخامسة: الَودَةء والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالی : « سيجعل 
لهم الرحمن ودا 4 [مرم 51 ة]. 

السادسة: الشغف» وهي وصول المحبة إلى شّغاف القلب . 


عماوص 10م 
E‏ 


(۱) صحيح: وانظر ما تقدم . 

(اا ف أخرجه الترمذي (حديث 71717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً 
وفيه أن النبي َي قال : «(وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك. . . لا وأنا حبيب الله 
ولا فخر . .. »الحديث. قال الترمذي : وهذا حديث غريب . 
قلت : وسنده ضعيف ففيه زمعة بن أبي صالح وهو ضعيف وخاصة فيما يرويه عن سلمة بن 
وهرام» وسلمة بن وهرام أيضا متكلم فيه . 


شرح العقيدة الطحاوية ۲٥‏ 


السابعة: العشق : وهو الب افرط الذي يُخافٌ على صاحبه منه ولكن لا 
يُوصف به الرّب تعالى» ولا لبد في مَحَبَّة ربّهء وإن كان قذ اطلقه 
بعضهم . واختلف في سبب المنع ٠‏ فقيل : عدم التوقيف» وقيل عَيْر ذلك» ولعل 
lg‏ 
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الثامنة: ال > وهو بمعنى التعبد. 


مقو 


التاسعة: التعبد. 

العاشرة: الخلّة. وهي المحبة التي تَخلّلت روح المحب وقلبه . 

وقيل في ترتيبها غير ذلك . / 
وملا دري ایپ سبو لز لك انا تی ای 

واعلم أن وَصف اللّه تعالى بالمحبة واخلّة» هو كما يَلِيق بجلال اللّه تعالى 
وعظمته» كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالئ من هذه الأنواع بالإرادة 
والود والمحبة والخلّة. حسبما ور النص . 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال؛ نر لانن تل ولا تحد المحبةٌ بح 
أوضح منهاء فا دود لا كيدها إل خشاء اء وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج 
إلى تحديد» كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك . 

9% د # 


ر ى شر 


وکل دعوة نبوة بعده» فعي وهوى». 

ش: لَمَا تبت أنه حاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا 
77 : فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة ؛ والبراهين الصادقة» كيف يقال 
بتكذيبه؟ لأنا نقول : هذا لا يتصور أن يُوجَد» وهو من باب فرض المحال» لأن الله 
تعالئ لا أخبر أنه حاتم النبيين» > فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة» ولا تظهر 
أمارة کذبه في دعواه . 

والغي ااا و : عبارة عن شهوة النفس» أي : أن تلك الدعوة 
بسبب هوى النفس» لا عن دليا. ؛ ”ك ١‏ باطلة . 
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قوله: «(وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. ا الا وبالنور 
والضياء». 


ش: أما كونه مبعونًا إلى عامة الجن ؛ فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن : یا 
قومنا جرا داعي الله الأ لاسا ١*اء‏ وكذا سورة الجن تذل على أنه أرسل 
إليهم أيضّاء قال مقاتل : لم يْبِعَث الله رسولاً إلى الإنس وا جن قبله» وهذا قول 
بعيد» فقد قال تعالئ : يا مشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل سكم الآية م 
1 والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيره من 
السلف والخلف . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الرسل من بني آدم» ومن الجن 


م و ل 


نذر. 


وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : إا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسئ ) الآ 
[الأحقاف: ۰ء دل على أن موسئ مرس إلبهم أيضا . واللّه أعلم . 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلاًء واحتج 
E N A‏ ار 


رس © م ©6 


5 


وا ديا 

وأما كونه مبعوثًا إلى كافة الورئ » فقد قال : وما ستاك إلا كاقة لتاس بشيرا 
وتذيرا © [سبا: [A‏ . وقال تعالى. : «قل يا أيها الاس إني رسول الله يكم جميعا 4 
[الأعراف: ]٠١۸‏ . وقال تعالئ وأوحي إلي هذا الْقرآن لأنذركم به ومن بلع ) [الانعام: 
69. أي : وأنذر من بَلَعَه وقال تعالئ : لإ وأرسلناك للناس رسولا وكفى الله 
مو يفا 50 أن لثمي عدا أذ أوسا إلى رجل منهم أ 
لإ تبارك لذي رل القن عن ده لكو للم ايراج اشر 386 وقال 
تعالی امي سي ا ا e‏ 


E ثم‎ 6 


فإنما عليك البلاغ 4 [آل عمران: .]٠١‏ وقال عله : اأغطيت حمسا لَم يعطهن 
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2 6 0 و مي 2 - مس اس اهم و - o‏ - ن وام ه ر 
من الأنبياء قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا 
و سس وله 


وطهوراء فأيما رجل من أمِيأذركَنْهُ الصلاءٌ فيصل وأحلت لي الغتائي ولم 
کے له 

تحل لأحد قَبْلِي؛ وأعطيت الشسفاعة وكَان الي يبع إلى قومه خاصة وبعفت 
إلى الناس عامةً). لخر جام فى «الصحيحين)7' , 

وقال لا : «لا يلمع بي رجل من هذه الأمة يودي ولا تصراني ثم يمن 

بي إلا دخل الثار»0», رواه مسلم . 

كوه في عونا إلى الاس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

وأما قول بعض النصارئ : إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان» فإنهم لا 
عد فو ]بار ال ؛ لَزمَهِم تصديقه في كل ما يخير به» وقد قال انه رسول الله إلى 


ص وومر 


الناس عامة» والرسول لا يكذب» ارم تصديقه حتماء اتل س وبث كتبه 


في أقطار الأرض , إلى كسرئ وقيصر والنجاشي والمقوقس» وسائر ملوك الأطراف» 
يدعو إلى الإسلام . 


وقوله: «وكافة الورى» . في جر «كافة» نظرء فإنّهم قالوا: لم تستعمل "كافة» 
في كلام العرب إلا حالاً» واختلفوا : في إعرابها في قوله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا 
E‏ : 14] على ثلاثة أقو ال: 


أحدها: أنها حال من «الكاف» في «أرسلناك» وهي اسم فاعل: ENA‏ 
للمبالغة. أئ : إلا كافاً للناس عن الباطل ؛ وقيل مدر كفا فهي بمعنل 
كفاء ی : إلا أن تكف الناس كمّاء ووقوع المصدر حالاً كثير. 


الشانى: أنها حال من «الناس»» وا ف بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث )۳۳٣‏ وفي غير موطن من صحيحه» ومسلم (حديث 
١‏ وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ميا . 

(۲) أخرج مسلم (حديث 197) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله و أنه قال : 
«والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار» . 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


a‏ من المرب کدرا قربب براه راا اي 


الغالشث* قد أي 020 واعترض با تَقَدّم أنها لم 


r © هس‎ 


تستَعمّل إلا حالاً. 

وقول : «بالحق والهدی» وبالنور والضياء». هذه أوصاف ما جاء به ل من 
لذن والشرع» المؤيد بالبراهين الباهرة» من القرآن وسائر الادلة و 
من النورء قال تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 [يونس 001 


> وم 


00 «وإن : القرآنَ كلام الله منه بدا بلا كيفية ولا وأئرله على رسوله وحيّاء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ؛ ليس 
مخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فرعم أنه كلام البشر قد كق وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده بسَفَر حَيْث قال تعالى: لإ سأصليه سقر © [اللدثر: ١‏ فلما أوعد الله 
بسقر لمن قال: : إن هذا إلا قول البَشرِ) [للدئر: ۲٠١‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
ابر ولا يشنبه قول البشر». 

ش : : هذه قاعدة شريفة› وأصل كبير من أصول الدين. ضل فيه طوائف كثيرة من 
الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو احق الذي دَلّت عليه الادلُ من 
الكتاب والسئّة لمن رهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تُغيّر بالشبهات 
والشكوك» والآراء الباطلة . 

وقد ترق الناس في مسالة الكلام على تسعة أقوال : 

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني» إما من العقل الفعال 
عند بعضهم» أو من غيرهء وهذا قول الصابئة والمتفلسفة . 

وثانيها: أنّه مخلوق خلّقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول المعتزلة . 

وثالثها: أنه معن واحد قائم بذات اللّهء هو الأمر والتهي والخبّر والاستخبارء إن 
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عبر عنه بالعربية كان قرآتا» وإن عبر عنه بالعبريّة كان توراة» وهذا قول ابن كلاب 
ومن وافقه» كالاشعري وغيره. 

ورانا هجرف اعات ا نيحتيعة ف رل وهذا ول طائفة من أهل 
الكلام» ومن امل الحديث . 

وخامسها جوف وافيوات: لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلّماء 
وهذا قول الكرآمية وغيرهم . 

وسّادسها : أن كلامه يرجع ) إلى ما يحدثه من علّمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب «المعتبر» ويميل | إليه الرازي في «المطالب العالية» . 


وسابسها لب ب 0 

550 : أنه م* مشترك بين المعنئ القديم القائم بالذات» وبين ما يخلّقه في غيره من 
الأصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه . 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلماء إذا شاء» ومتول شاء» وکا وهو 
يتكلّم به بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديّاء 
وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة . 

وقول الشيخ رحمه اللّه: : ٠‏ وإن القرآن كلام اللّه؛؛ «إن») ا ا ا 
على قوله: «إن الله واحد لا شريك له ثم قال : «وإن محمد عبده المصطفى) 
وكسرهيرة (إدااتي هده a e‏ لة» لأنها معمول القول» أعني قولّه في أول 
كلامه : «نقول في توحيد اللّه). 

وقوله: "كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا» رد على المعتزلة وغيرهمء فإن 
المعتزلة تزع عم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدّم حكايةٌ قولهم» » قالوا: وإضافته إليه 
إضافة تشريف, كبيت اللَّه وناقة اللّه يحرقون الكلم عن مواضعه. وقولّهم 


باطل . 
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فإن المضاف إلى الله تعالى ل معان وأعيان» فإضافة الأعيان إلى ' الله للتشريف. 
وهي مخلوقة له ١‏ كييك الله وا الك » بخلاف إضافة المعاني» كعلم الله 
ر وعزته› وجلاله و وکلامه» وحياته. و وقهره» فإن هذا 
كله مق ا لا يمكن أن يکون شيء من ذلك مخلوقًا. 

والوصف بالتكلّم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص » قال تعالى : 
ف وانحَذ قوم موسئ من بعده من حَليَهم عجلاً جسدا لَه خوار ألم یروا أنه لا يمهم 
ولا يهاديهم سبيلا 6 [الاعراف : [YEA‏ . فكان عباد العجل ق أعرف باللّه من 
المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسئ : : ورك لا يتكلم أيضا. . وقال تعالئ عن العجل 
ابا : «أفلا يروت ألا يرجع ! بهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا » [له: 8 . 
فعلم أن نفي رجم القول ونفي ي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل . 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون : يلرم منه التشبيه والتجسيم ٠‏ فيقال لهم : إذا قلنا : 
تعالى يتكلّم كما يليق بجلاله» انتَقَت شبهتهم» ألا ترئ انه تعالى قال 200 


م ساي و 


على أفواههم وتَكلما يديهم وتشهد أرجلهم © [يس: .٥‏ فنحن نؤمن أنها تتَكَلّم ؛ 


سروس تر سضّه 


ولا نعم كيف تتكلم؛ وكذا قولّه تعالى : ل[ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا 


أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء [فصلت: [Y۱‏ . وكذلك ت نسبييح الحصئن والطّعام 
ا e NS a‏ المعتمد على 
مقاطع الحروف . 


وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله : «منه بدا بلا كيفية قولاً» أي : ظهر منه› 
ولا يدرئ كيفيةٌ تكلّمه به» وأكّد هذا المعنى بقوله : «قولا» ٠‏ أتى بالمصدر المعرف 
للحقيقة» كما أكَّدَ الله تعالئ التكليم بالمصدر المشبت للحقيقة النافي للمجاز في 
قوله : « وكلّم الله موسئ تکليما ‏ [النساء : 4 . فماذا بعد الحق إلا الضّلال؟ ! 


ا اس a E‏ اد 
عمرو ب ئی قرات هذه الآ كذاء ذكيف آم بقول تعال ا 
لميقاتنا وكلّمَه ربه ‏ [الاعراف : ١‏ فبهت المعتزلي . 
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وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم . قال 
تعالل  :‏ سلام قولا من رب رَحيم © آيس م]ء عن جابر رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله كلا : يتا أهل الجنة : في تعيمهم إذْ سطع لهم نور فرعا أنصارهم» 
اذا الرّب جل جلاله قد أشرف عَليْهم من قوقهې فَقال: السلام عليكم يا أهل 
الحنة وهو قول الله تعالى : ل سلام قولا من رب رحيم# ليس : ۸]. قال : فينظر 
إليهم وينظرون إليه حَتى يَحْتَجِب عنهم وتَقَى بر کته ونوره عليهم في 
ديارهم»” رواه ابن ماجه وغيره. 

ففي هذا الحديث إثبات صفَة الكلاي وإثبات الرؤية . ETE‏ 
يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا! وقال تعالئ : : إن الْذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا ليلا أولنك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله 
ولا ينظ لهم © [آلعمران ا والمراد : أنه لا يكَلّمهِم تكليم 
تكريم» هو الصحيح» إذ قد أخبر في الآية الأخرئ أنه يقول لهم في النار : ل[ اخسئوا 
فيها ولا تكلّمون © [الؤمنود :1۰۸[ فلو كان لا يكَلّم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم 
وأعداؤه سواء» ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلّمهم فائدة أصلاً. 

وكانالسكخاري في اصحييحه : باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة ‏ 
واه عد : اعدف . فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكُليمه 
لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله» الذي ما ًابت لأهلها 
إلا به. 


وأما استدلالهم بقوله تعالى : الله خالق كل شيء © [الرعد: c1٦‏ والقرآن شيء 
فيكون داخلاً في عموم «کل» فيكون مخلوقًا!! فمن أعجب العجبء وذلك أن 
أفعال العباد كلّها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإغا يخلّقها العباد جميعهاء لا 
ا Nel‏ 
() ضعيف: أخرجه ابن ماجه (حديث »)١85‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 27١8‏ ۲۰۹) وغيرهم» 
وفي سنده الفضل بن عيسئ الرقاشي وهو ضعيف جدا وقد تكلم أهل العلم فيه وضعفوه 
شد 
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صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة ‏ إذ بأمره تكون المخلوقات» قال تعالئ : 
( والشمس والقمر والنجوم مسخُرات مره ألا له الْخلق والأمر & [الاعراف: (٤‏ 
فرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقًا للَرِم أن يكون مخلوقًا بأمر آخرء 
والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له ؛ فيلْرّم التَسلْسل» وهو باطلء وطرد باطلهم : أن 
تكونّ جَميع صفاته مخلوقة؛ كالعلْم والقَدرَة وغيرهماء وذلك صريح الكمر. فان 
علمه شيء؛ وقدرته شيء» وحياته شيء؛ فيدخل ذلك في عموم «كل»؛ فيكون 
مخلوقا بعد أن لم یکن» تعالی اللّه عما يقولون علوا كبيرا . 

وکیف صح أن يكونٌ متکلما بكلام يفوم بغيره؟ ولو صح ذلك» » للَزِم أن يكون ما 
أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات؛ ولا 
يفرق حينئذ بين انَطَق)" وأنطق) . وإغا قالت الجلُود ( أنطقنا الله [نصلت: ۲۱ 
ولم تقل : نطق اللّه بل يلرم أن یکون متكلما بل كلام خلقّه في غیره» زورا كان 
أو كذباء أو كفر أو هدَيانًا » تعالى الله عن ذلك» وقد طرد ذلك الاتّحَادِيةٌ فقال 
ابن عربي : 

وكل كلام في او كماد سواء علينا نشره ونظامه!! 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصح أن يقال للبصير : ال 
وللأعمي : بصير لأن البصير قد قم وصف العمئ بغيره. والأعمئ قد قَامم وصف 
البصر بغيره ولّصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي لها في غيره» من الألوان 
والروائح والطّعوم والطول والقصر ونحو ذلك . 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي شرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن 
تكلم معه ملتزمًا أن لا يَحْرْجَ عن نص التنزيل» والرَّمَه احج فقال شر : يا أمير 
ا ليدع مطالبّتي بنص التنزيل» ويناظرني بغیره» فإن لم يدع قوله. ويرجع 
عله » ويقر بخلق القرآن الساعة وإلافدمي حلال؛ قال عبد العزيز : تسألني أم 
أسألك؟ فقال بشر : اسأل أنت» وطمع في» فقَلْت له ١‏ ارما واا دن 
لايد ينها : إغاان تقول : إن الله لق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه أو خَلَقَه عة 
قائما بذاته ونفسه» أو خلّقه في غيره؟ قال اقول N EU‏ 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۳ 


وحاد عن الجواب . فقال المأمون : اشرح أنت هذه المسألة , ودع بشراء فقد انت 
فقال عبد العزيز : إن قال : خَلّقَ کلامه في نفسهء فهذا محال لأن الله لا يكون 
محلاً للحوادث المخلوقة؛ ولا يكون منه شيء مخلوقًا . وإن قال : حلقه في غيره 
فيلزمه في النظر و القياس أن کل كلام خَلّقه الله في غيره» فهو كلامه . وإن قال: 
خَلَقَهِ قائما بنفسه وذاته» فهذا محالء لا يكون الكلام إلا من مَكَلُمٍء كنا لآ يكون 
الإرادة إلا من مريد» ولا العلم إلا من عالم» ولايعقل كلام قائم بنفسه يتكلم 
بذاته» فلما استحال من هذه الجهات أن يكونَ مخلوقًاء علم أنه صفة لله . هذا 
مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في «الحيدة» . 

وعموم اكل» في كل موضع بحسبه» ويُعرّفُ ذلك بالقرائن» الاترئ إلئ قول 
تعالی : ف( تدمر كل شيء بار رها فَأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم 4 [الاحقاف: 10 
ومساكنهم شيء» ولم تدخل في عمو م كل شيء دمرته الريح» وذلك لان المراة : 
دمر كل شيء يقبَل التدمير بالريح عادة» وما يستحق التدمير» وكذا قوله تعالى 
حكاية عن بلقيس : 9وأوتيت ت من كل شيء © [النمل: : ۲ المراد من كل شيء يحتاج 
إليه الملُوك, وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام» إِذْ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في 
امر الك عير محتاجة إلى ما يكْمل به أمر ملكهاء ولهذا نظائر كثيرة. 

والمراد من قوله تعالئ : لإ خالق كل شيء © [الرعد: 71 آي كل شى محارت 
وکل موجود سوئ اللّه تعالى» فهو مخلوق: فدخل في هذا العموم أفعال العباد 
حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعال. وصفاته ليست غيره» لاله سبحانه 
وتعالئ هو الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسةء لا يتصور 
انفصال صفاته عنه» كما تدم الإشارة | ا : ما زال بصفاته قدي 
قبل خلّقه» بل تمس ما اسمَدلُوا به يدل عليهم . فإذا کان قولّه تعالى : الله خالق كل 
شيء » مخلوقاء لا يصلّح أن يكون دليلاً . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : إا جعلتاه قرآنا عرييا ‏ [الزعرف : ؟] فما أفسده من 
استدلال فن «جعل) إذا كان بمعنى «خلق» يتعدئ إلى مفعول واحدء كقوله تعالی : 
وجعل الظّلمّات والثور» [الانعام: ١]ء‏ وقوله تعالی : وجعلتا من الماء كل شيءِ 
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حي أفلا يؤمنون 4# وَجَعلنَا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا 
َعلّهم يهتدون 4 [الانياء: لا 1[ . وإذا تعدئ إلى مفعولين لم يكن عن «خلّق» قال 
6 : [ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) [التحل: 

: وقال تعالى : # ولا تجعلوا اله عرضة لأيمانكم 4 [البقرة: 4.. وقال تعالئ‎ .١ 
وقال تعالی ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ . 9١ و ا‎ 
[r4 : عنقك 4 [الإسراء : 19]. وقال تعالئ : ولا تجعل مع الله إلها آخر 4 [الإسراء‎ 
14 و تعسالى : لإ وجعلوا الملائكة دين هم عباد الرحمن إناثا 4 [الرف:‎ 
i ولقلاته قورف كذ قر للزتعالية : إن جعلناه قرآنا عربيا 4 [الرخرف‎ 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى : ف( نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة 
المباركة من الشّجرة 4 [القصص: ]*٠‏ على أن الكلام خَلَقَه الله تعالى : فى الشجرة» 


ا رعمواعيها 1 هذ الكل وتاه فإن الله تعالى قال : 


ل فلما آتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن 4 والنداء : هو الكلام من بعل فسّمع 
موسئ عليه السلام النداء من حاقة الوادي» ثم قال: ( في البقعة ا 
الشجرة 4 أي : أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول : سمعت 

كلام زيل من البيت ؛ موي معو وه لاان ايت هر لمتكلم؛ ولو 
رب الْعَالَمِينَ 4 [القصص: وهل قال (إني أن ال ربا لم4 غير رب 
العالمين؟! ولو كان هذا الكلام بدا من غير اللّه؛ لكان قول فرعون : آنا ربكم 
الأعلئ © [النازعات : ]٤‏ صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله 
وقد قرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد : أن ذاك كلام واعتّقّدوا خالقا غير 
الله . 

وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل: فقد قال تعالى : ل إِنّه لقول رسول كرم) [الحاقة: ٥‏ والتكوير: .]1١9‏ 
وها يدل على أن الرسؤل اعدف إا جر أومحية كلة: 


شرح العقيدة الطحاوية ه١١‏ 


جي ذكر الرسول معرف أنه ملغ عن مرسله ؛ لأنه لم يقل : إنه قول ملك أو 
نبي » َعلم أنه لَه عمن أرسلّه به« لا أنه أنشأه من جهة نفسه . 

وأيضا: فالرسول في إحدئ الآيتين جبريل ؛ وقي الأخرى جود فإضافته إلى 
كل منهما تبيّن أن الإضافة للتبليغ . إذ لو أحدئّه أحدهما امتتع أن اال کر 


ا فقول :«رسول أمين»؛ دليل علئ أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبليغه» ولا ینقص منه» بل هو أمين على ما أرسل بهء يله عن مرسله . 

وأيضا: فإن الله قد كر من جعله قول البشرء ومحمد ية بشر» فمن جعله قول 
نحا فق اله ا اه فك رو لا فرق بيك ان شرل | قول کر أو جني» أو 
ملك والکلام کلام مَنْ قاله مبتدئا» لا من قاله مبلعاء ومن سمع قائلاً يقول : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومثزل 

قال : هذا شِعْرٌ امرئء القيس» ومن سمعه يقول : #إنّما الأعمال بالنيات وإنّما 
لكل امرئ ما نَوَى70© قال : هذا كلام م الرسولء وإن سمعه يقول : « الحمد لله رب 
العالمين 4 الرحمن اريم مالك يوم لین ) إِيَاك تعبد وإياك دستعين » 
[الفاتحة: ]٠.١‏ قال : هذا كلام الله إن كان عندّه حَبرٌ ذلك» وإلا قال : لا أدري من 
كلام من هذا؟ ولو أنكرَ عليه احد ذلك لكذبه . ولهذا من سمع من غيره نظما ونثراء 
يقول له اعلا كلام Np PE OR‏ 

وزاللتسفلة اهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلّف 
والخَلّف متّفقون على أن القرآن كلام اللّهِ غير مخلوقي. ولكن بعد ذلك تنازع 
المتأخرون في أن كلام اللّه هل هو معنى واحد قائم بالذات» أو أنه حروف وأصوات 


() حديث (إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ» صحيح متفق عليه من حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا. أخرجه البخاري (حديث )١‏ وفي عدة 
مواطن من صحيحه» ومسلم (حديث )۱۹٠۷‏ وغيرهم. وفي بعض الروايات : «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوئ»» وفي بعضها: «إغا الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما 
نوئ ونّم غير ذلك . 
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تكلّم اللّه بها بعد أن لم يكن متكلْماء أو أنه لم یرل متكلمًا إذا شاء ومتى شاءً وكيف 
شاء وأن نوع الكلام قديم . 

وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه غير مختلّق 
مفترئ مكذوب» بل هو حق وصدق» ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق 
المسلمين . 

والتزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلومًا خَلَمَه الله أو هو كلامه الذي 
تكلّم به وقّام بذاته؟ وأهل السنة إغا سلوا عن هذاء وإلا فكوثه مكذوبًا مفترئ ما لا 
ينازع مسلم في بطلانه» ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من آهل البدع معترفون 
بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه ه لاعن كتاب ولا سنة» ولا عن 
أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإما يزعمون أن العَقّل دلّهم عليه» وإنما 
يزعمون أنهم لّوا من الائمة الشرائع. 

بقارا ااي بع رضي تچ رم یه ٠‏ لم يكن بیتهم نزاع» 
ولكن ألقئ الشيطان إلى بعض الناس أَغْلُوطَة من أغاليطه» فرق بها بیتهم : 9 وإن 
اين اختلفوا في الكتاب لَفِي شقاق بعيدٍ % [البقرة : 7 .]١‏ 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الل : أنه تعالى لم زل متكلما إذا شاء 
كيف شاءء وأن نوع كلامه قديم, وكذلك ظَاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 

في «الفقه الأكبر» فإنه قال : والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب» وفي القلوب 
محفؤظ وعلئ الالسن مقروءء وعلى النبي يك متزلء ولفظنا بالقرآن مخلوق 
وكتابتنا له مخلوقة» وقراء‌تنا له مخلوقة ة» والقَرآنُ غيرٌ مخلوق» وما ذَكّره الله في 
القرآن حكاية عن موسئ وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وخر ترود 
وإبليسء إن ذلك كله كلام الله إخبار عنهمء كلام اله غير مخلوق. وکلام موسی 
وغيره فخ الان مکل والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسئ عليه 
السلام كلا الله تعالى : فلما كلّم موسئء كلّمه بكلامه الذي هو من صمّاته لم 
يزلء وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين» يَعلّم لا كعلْمتاء ویقدر لا كقدرتناء 
ويرئ لا كرؤيتناء ويتكلّم لا ككلامنا . انتهئ . 


س العقيدة الطحاوية 1 ١‏ 


فقوله: «ولا كلّم موسى, ّمه بكلامه الذي هو له من صفاته) . يعلَم منه أنه 
جين اء کا لا أنه لم یرل ولا یزال أزلاً وأبدا يول : يا موسئء كما يمهم ذلك 
من قوله تعالئ : : طولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ربه ‏ [الاعراف: : ۳ هم منه 


الرد على مَنْ يقول من أصحابه : إنه معنو واحد قا نم بالنفس E‏ يتصور أن بسع ؛ 
وإِنّما يلق الله الصوت في الهواء. كما قال أبومتضون اظائر ھی :وغيرة: 


ر هم 1 


وقوله ٠:‏ الذي هو من صفاته» لم يل رد على من يقول CEN TT‏ 
ا ا 

وبالحملة: کل ما تحتج به المعتزلةٌ ما يدل علئ أنه کلام متعلق بمشيئته وقدرته» 
وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلّم شیا بعد شيء. فهو حق يجب قَبِولّه؛ ومايقول به 
من يقول O HEE EN FOI‏ 
فهو حق يجب قَبوله والقول به» فيجب الأخ د جا في قول كَل من الطائفتين 
الصواب» والعدول عما رده الشرعٌ والعقل من قول كل منهما. 

ا : فهذا يَلرَم أن تکون الحوادث قامّت به قلنا : هذا القول مجمل. 
ومن أنكر قبلّكُم قيام الحوادث بهذا المعنى به تَعَالَى من الأئمة؟ ونصوص القرآن 
والسنة تتضمن ذلك » ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل . 

ولا شك أن الرسل الذين خخاطيوا الناس» يي a‏ 
ويقول , » لم يفُهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنهء بل الذي أفهموهم إيَاه: أن 
الله نفسّه هو الذي تكلّم» والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو الذي تكلم به وقالهء 
كما قالت عائشة رضي اللَّه عنها في حديث الإفك : «ولشأني في نمسي كان أحقر 


من أن يتكلم الله في پو حي يل" . 
ال ی و تو إِذْ تأخير البيان عن 


)١(‏ صحيح: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاء وقد أخرجه البخاري ضمن حديث الإفك 
الطويل (حديث رقم «هلاة) ومسلم (حديث ۲۷۷۰) وغيرهما. 
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ولا يعرف في لغة ولاعقل قائل متكلّم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام 
Be‏ الح > فلا * ا ا 


و وى سر بير 


ا ی ا أو حي لا تقوم به الحياة وقد قال 4 : 


وو رف 


«أعوذ بكلمات الله التامات الي لا بجاوزهن بر ولا فاجر200, فهل يقول عاقل : 


إنه ظا عاذ مخلوق؟ بل هذا كقوله : أعوذ برضاك من سخَطك وأعوذ بمعاقاتك 
من عقوبتك)7", وكقوله : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحَاذر. 
وكقوله : «وأعوذ بعظّمتك أن نغتال من تَحتنَا9. كل هذه من صفات الله تعالى . 


(0)خرجه أحمد في المسند (۳/ ١9‏ 5) وغيره من حديث عبد الرحمن بن خنبش » وقد سأله 
رجل كيف صنع رسول الله بي حين كادته الشياطين؟ قال : جاءت الشياطين إلى رسول الله 
ية من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد ان يحرق بها 
رسول الله وَل قال : فرعب قال جعفر : أحسبه قال: جعل يتأخر ‏ قال : وجاء جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد قل ما أقول. قل : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن 
شر ما ذرأ في الأرض › ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر كل 
طارق إلا طارقا يطرق بخيريا رحمن . فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل . 
وضعفه البخاري بقوله: (وفي إسناده نظر). ولمزيد من الكلام حول هذا الحديث انظر 
الإصابة (۲/ ۳۸۹) و«تعجيل) المنفعة ترجمة عبد الرحمن بن خنبش . 

(۲) صحيح: وقد تقدم» وأخرجه مسلم بلفظ قريب (حديث 487) من حديث عائشة رضي الله 
عنها مرفوعا. 

(۳) صحيح: صله في مسلم (مع النووي )١184/١5‏ بلفظ : «أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»» أما قوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته» فعند أبى داود حديث )۳۸۹١(‏ والترمذي 
O)‏ ناحه الحديق 811 ا ومعدها صفح ايفن 

)۲١ /۲( وأحمد‎ »)٦١ صحيح: أخرجه “بو داود (5/ 20714 والنسائي في الاستعاذة (باب‎ )٤( 
وا بن ماجه (۳۸۷۱) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله‎ 
يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية . . . » فذكر‎ 
. الحديث. وفيه : «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»‎ 
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وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معن واحد» والتعدد والتكثر والتجزي 
والشّسَّعضُ الحاصل في الدّلالات: لا في المدلول» وهذه العبارات مخلوقة 
وشت : كلام اللّه؛ لدلالتها عليه وتأديه بهاء فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن 


عبر بالعبرية فهو توراة» فاختلَمّت العبارات لا الكلام» قالوا TT‏ 
كلام الله مجارًا. 

وهذا كلام فاسد» فان لازمه أن معنى قوله « ولا تقربوا الزّنئ © [الإسراء: [rr‏ 
هو معنئ قوله : ل وأقيموا الصّلاة 4 [البقرة E‏ ومعنئ أية الكرسي هو معنئ أية 
الدين» ومعنى سورة الإخلاص هو معن : ت تبت يدا ابی لهب #4 [المسد :۱ وكلما 
تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده» وعلم أنه مخَالف لكلام السلف . 

والحق أن التوراة والإنجيل والزّبورَ والقرآنَ من كلام الله حقيقة» وكلام الله تعالى 
لا یتتاھی» فإنّه لم یرل يتكلّم ما شاء إذا شاء كيف شاء» ولا يرال كذلك . قال 
تعالی : قل لو كان البحر مدادا لكلمات ري غد البحر قبل أن تنقد كلمات ربي ولو 
جنا بمثله مددا © [الکهف ١‏ . وقال تعالی : ولو أنْما في الأرض من شجرة أقلام 


3 ر تور 


والببحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 4 القمان. 
[YY‏ . ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله ولیس هو کلام الله لماحرم 
على الجئب والحدث مسه» ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كلام الله لما حرم على 


TE 
بل كلام الله محفوظ في الصدور» مقروء بالألسنة کرب فی ااا كنا‎ 
قاله أبو حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر) . وهو في هذه المواضع كلها حقيقة» وإذا‎ 


قبل : : امكتوب في المصحف كلام الله فم منه معن صحيح حقيقي» وإذا قيل : فيه 
خط فلان وكتابثه» و بو ومح صبفع كدي وإذا قيل : فيه مداد قد كتب بهء 
فهم منه معن صحيح حقيقي» وإذا قيل : اداد في ا لمصحف» كانت الظرفيةٌ فيه غير 
الظرفية الممهومة من قول القائل لا وال رضن وفيه محمد وعيسئ» 
ونحو ذلك . وهذان المعتيان مغايران لمعنى قول القائل : فيه خط فلان الكاتب» وهذه 
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المعاني الثلاثة مغايرة معنن قول القائل : فيه كلام الله . 

ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ؛ ضل ء ولم يهتد للصواب . 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئءء والمقروء الذي هو قول الباري. 
من لم هتد لهء فهو ضَال أيضاء, ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا : 
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الكل شيء ما خلا الله بال 

وواخط كا فعروت0 لقال : هذا من كلام بيد حقيقة؛ وهذا خط فلان 
حقيقة » وهذا كل شيء حقيقة , وهذا حبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرئ . 

والقرآن في الأصل : مصدرء فتارة یذکر ویراد به القراءة» قال تعالى: 8 وقرآن 
الفجر | إن ق آن الفجر كان مشهودا 6 [الإسراء : [VA‏ 

وقال اد : ازينوا القرآن بأصواتكم»”©. 

وتارة يذكّر ويراد به المقروء» قال تعالى : طفَإِذًا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من 
الشيطان الرجيم 4 [التحل : 44]. وقال تعالئ : ل وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 


دعور هل 6 هده لبر يه 
ليه 65 ]. وقال كار : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 


إل قب كردن الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين». 


)١(‏ صحيح: وأخرجه أحمد في المسند »)۳٠١ ۰۲۹۱ 6 27/417 /٤(‏ وأبو داود (في الصلاة 
)١ : :۳ 5‏ والنسائي في الصلاة )١ ۰ ٠(‏ وابن ماجه(0١5؟)‏ » وابن حبان (2)15 وله 
طريق أخرئ عن البراء عند الحاكم /١(‏ 01/5 في المستدرك)» وأخرئ عن أبي هريرة عند ابن 
حبان (رقم 551). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)١519‏ ومسلم (حديث ۸۱۸) وغيرهما من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
على غير ما أقرؤها. وكان رسول الله ية أقرأنيها. فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى 
انصرف . ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله كك فقلت : يا رسول الله! إني سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أق رأتنيها. فقال رسول الله بكي : «أرسله . اقرأ» فقرأ القراءة 
التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله ية : «هكذا أنزلت» ثم قال لي : «اقرأ» فقرأت فقال: 
«هكذا أنزلت . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاق رأو ما تيسر منه؛ . 
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ثق لها و جود عيني : وذهني» ولفظي» ورسمي › ولكن الأعيان تعلّم» ثم 
ا كيه > فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة . 
الك ان ت وير المج را ا ورا رة 
ذهن ولا لسانء انرون بر في نار الاريك وبين كونه في رق منشورء أو في 
كتاب مکنون: واضح 
فقوله عن القرآن : وائ لقي ير الأول السرم ٩ء‏ أي : : ذكره ووصفه 
والإخبار عنه» كما أن محمدا مكتوب عند ٠‏ إذ القرآن أنه الله على محمد لم 
ينزه على غيره أصلاًء ولهذا قال : في الزبر» ولم يقل ااا 0 
الرق» لأن ‏ الزير» > جمع «زبورا و «الزبر» هو: الكتابة والجمع» فقوله : ل وإنه لفي 
ر لأر الشمره: ‏ :95]أئ: مزبور الأولين› A‏ 
المعنئ المرادء يبي كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس» وهذا مئل قوله : الذي 
یجدونه مكتوبا عندهم 4 [الاعراف: ٩‏ أي : ذکره» بخلاف قوله: : في رق 
منشور» [الطور: ۳] أو ف في لوح فوط 6 [السروج: ١‏ أو ف في كتاب مكنون »4 
[الواقعة: ۷۸] لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مل الكون 
والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدر: مكتوب في کتاب» أو في رق . 
والكتاب : تارة يذكر وراد به محل الكتابة» وتارة يكر يراد به الكلام ا مكتوب» 
ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكدايه الاغيان الوجودة في الشاوج 
با ابه الي ا 
حقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسمّع منهء أو من المبلّْ عنه» فإذا 
سی الان عله ردا > فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ» فإذا قاله 
السامع فهو مقروء له متلوء فإن به فهو مكتوب له مرسوم» وهو حقيقة في هذ 
الوجوه كلما لايصح نفيّهء والمجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال سين في 
لصحف كلام اللّهء ولا : : ما قرا القارئ كلام اللّهء وقد قال تعالی : ل وإن أحد من 


المشر کين استجارك اجره حت يسْمَعْ کلام الله لتوية: «]. وهو لا مع كلام الل 


م مھ 3 


من الله وإنا يسمعه من مبلّغه عن الله والآية تدل على فساد قول من قال : إن 
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المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ننه الي كال : [ حتیٰ يسمع كلام 
لله [التربة ٠ء‏ ولم يقل حتى يسَمَع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة . 

ومن قال : إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام اللّه» أو حكاية كلام الّه؛ 
ولیس فيها کلام الله : فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمةء وكفئ بذلك 
ضلالاً. 

وكلامُ الطحاوي رَحِمّه الله يرد قول من قال : إنه معنى واحد لا يتصور سماعه 
منه» وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله« وإنّما هو عبارة عنهء فان 
اجار وميه الله ل : اكلام الله منه بدا وكذلك قال غ هيه ٠‏ السلف» 
ويقولون ا وإلية يعوو فيرو زا قالنا :«منه بدااء لأن الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم كانوا يقولون : إنه خَلَقَ الكلام في محل» فبدا الكلام من ذلك المحل » > فقال 
السلف : «منه بدا» أي : هو المتكلم به فمنه بدا« لا من بعض المخلوقات» كما قال 
تعالى : ل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © [الزمر: .]١‏ « ولكن حق القول 
مني 4 [السجدة Ir:‏ قل تزه روح القدس من ربك بالْحقٍ ) [السل: 1۲ 
ومعنئ قولهم : وإليه يعود: أنه يرقم من الصدور والمصاحف» فلا يبق في الصدور 
منه آية» ولا في المصاحف» كما جاء ذلك في عدة آثار . 


قوله: (بلا كيفية» أي : لا تُعْرَف كيفيةٌ تكلّمه به قولاً ليس بالمجاز» «وأنزله على 
ا : أنزّله إليه على لسان الََكء فَسَمعَه الك جبريل من الله وسمعه 
اا مد ا e‏ 
الأمن 0322 علي بك لتکون من المذرين لان عربي 0 اشا 06]. 
وفي ذلك إثبات صفة العلو للَّهِ تعالى . 
ركد وود a E‏ 
E‏ ۰ ۰ 


والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من اللّه» قال تعالى : لحم 
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تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم © [غافر. ؟] . وقال تعالى : © تنزيل الكتاب من 
.]١ E A‏ وقال تعالئ : ل تنزيل من الرَّحَمَن الرّحيم © [فصلت: 

]. وقال تعالى : ف تزيل من حكيم حميد © [فصلت: "4]. وقال تعالی : إا أنزلتاه 
في ألمإ عن دري لجع نها فرق کز انر حكبمطر2) ابرا من عدن نك 
مرسلين 6 [الدحان. ۳.]. وقال تعالی : ل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما 
أبعه إن كنتم صادقينَ ) [القصص : 44]. وقال تعالى : « والّدين آتيناهم الكتاب يعلمون 
أله مزل مَن رَبك باحق 4 [الانعام: 16 ]. وقال تعالئ : قل تزه روح القدس من 
ربك بالحق ‏ [التحل: 1۲ 

وإنزال المطر مقيد بأنه مزل من السماءء قال تعالى : [ أترل من السّمَاء ماء 4 
[الرعد: 1!7]. والسماء : العلوء وقد جاءً في مكان آخر : أنه منزل من الزن والمزن: 
السحاب» وفي مكان آخر : أنه منزل من المعصراتء وإنزال الحديد والأنعام مطلّق. 
فكيف ا هذا الإنزال بهذا الإنزال» و الإنزال بهذا الإنزال؟! فالحديد إغا 
يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عاليةٌ على الأرض؛ وقد قيل : إنه كلما كان 
معدنه أعلئ کان جا أجود» والأنعام تخلّق بالتوالد لسارم إنزال الذكور الماء من 
ا إلى أرحام الإناث. ولا يقالن رل "«ولم ينزل». ثم الأجنة لشن 
بطون الأمهات إلى وجه الأرض» ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولًها إنانّها عند 
اي O E A‏ واي 
علو إلى سَفلء وعلى هذا فَيَحَتَمَل قول : ل وأنزل كم من الأنعام 4 [الزمر 
وجهين .. 

أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس . 

افاي : أن تكون «من» لابتداء الغاية» وهذان EE‏ في قوله : 
$ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا 4 [العررى. ۱ 

وقوله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقًا). 

الإشارة إلى ما ذَكَره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله» أي : هذا قول 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح؛ وان هذا حق وصق . 
وقوله: اوأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» رده 
على المعترله وع بهذا القول طاهر» وفي قوله : «بالحقيقة» رد على من قال : 
#إنه معنن واحد » قا بذات الله لم يسم منه» وإنما هو الكلام النفساني» لأنه لا 
يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: | إن هذا كلام حقيقة» وإِلالَلَرِم أن 
كرن الا س مكلا وم ايكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن 
ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام اللّهه كما لو أشّار أخرس إلى 
شخص بإشارة فهم بها مقصوده» فكتب ذلك الشّخْص عبارته عن المعنى الذي 
أوحاه إليه ذلك الأخرسء فالمكتوب : هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى . 


س 


وهذا الل مطابق غاية المطابقة لما يََولوته» وإن كان اللّه تعالى لا يِسَمَيه ا 
الخ رس» 2 لکن عندهم أن للك فَهم منه معن قائما بنفسه» لم يسمع منه حرقا ولا 
صَونَاء بل فَهم معن مجردا ثم عبر عنه» فهو الذي أحدث نَظْم القرآن وتأليفه 
العربي » أو أن الله لى في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون املك هذه العبارة. 

ويقال لمن قال: «إلّه معنن واحدة: هل سّمع موسئ عليه السلام جميع المعنى أو 
بعضّه؟ فإن قال : سَمِعَه كُلّه فقد َعَم أنه سّمم جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر 
وإن قال: بعضهء فقد قال: يتَبَعَضّ» وكذلك كل من كَلّمه اللّه» أو أنرَل إليه شيئًا 
من كلامه . 

ولا قال تعالئ للملائكة : طني جاعل في الأرض خَليفة 4 [البقرة: ا . ولا قال 
لهم : [ اسجدوا لآدم ‏ [البقرة: [Yé‏ . وأمثال ذلك, : هل هذا جمِيع كلامه أو بعضه؟ 
فإن قال لايع فهذا مكابرة» وإن قال : UE‏ ا و 

وللناس في مسمئ الكلام والقول عند الإطلاق NTE‏ 


u‏ أنه يتناول اللفظ ال معا كما يتناول لفظ «الإنسان» للروح 
والبدن معاء هذا قل السات 


الشاني: أنه اسم للفظ فقط» E ET‏ رمعو ال ف 
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وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم . 

الشالث: أنه اسم e‏ فقط. وإطلاقه على اللفظ مجاز» لأنه دال عليه 
وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه . 

الرا بع: أنه مرك بين اللفظ والمعن » وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية . 

ولهم قول خامس : پروی عن أبي الحسن ٠‏ أنه مجاز في كلام اللَه» حقيقة في 
كلام الآدميين ؛ لان حروف الآدميين تقوم بهم. فلا کون الكلام قائما بغير المتكلم . 
بخلاف كلام الله فته لا يقوم عنده باللّه ؛ فيمتنع أن یکون كلامّه وهذا مبسوط 
في موضعه . 
وأما من قال : «إنه معنى واحداء واستدل عليه بقول الاخطل : 

إن لكلام لفي الفؤاد نما جُمل الان على القؤاد ليلا 

. فاستدلال فاسد . 

. ولو استَدَلمستدل بحديث في «الصحيحين» لقالوا وا اد فرعي 
تمق العلماء على تصديقه وله بالقبول والعمل به» فكيف وهذا البيت قد قيل: إنه 
َس ی اا ا ی في صو إنما قال : إن البيان لي 
الفؤاد» وهذا أقرب | إلى الصحة. وعلی تقدير صحته عنه . فلا يجوز الاستدلال به 
فان النصارئ قد ضلا في معنئ الكلام» ورَعَمُوا أنَّعيسئ عليه السام تفس ص 

كلمة الله واتحد اللاهوت بالنّاسوت؛ أي : شيء من الإله بشيء من الناس ! 
ادل رل رار دهت فى معتل الكلام على معنن 'الكلام» ورك ماين 
مم ل ل ا 

وأ فا ٠‏ غير صحيحء إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلماء لقيام الكلام 
بقلبه» وإن لم ينطق به ولم يسمعْ منه؛ والكلام على ذلك مبسوط في موضعه» وإ نا 
أشير إليه إشارة . 

وهنا معن عجيب» وهو : أن هذا القول له شَبّه قوي بقول النصارى القائلين 
باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون : كلام اللّه هو المعنى القائم بذات الله الذي لا 


١ 5‏ شرح العقيدة الطحاوية 


انر إلى هذا اله ما اعا" 
ویرد قَولَ مَنْ قال : بأن الكلام هو المعنئ القائم بالنفس قوله كك إن صّلاتنا 


هت 0 17 6 فلو 


هذه لا يصح فیها e‏ من ن کلام الناس۲. وقال : إن الله بحدث من أمره ما 


م و ص 77 


يشاء» وإن ما أحدث أن ل تكلّموا في الصلاة»”. و قَّ العلماء على أن المصلّي 
إذا تكلم في الصلاة ت عامدا لغير مصلحتها بعلت صلاته» واتَمقُوا كلهم على أن ما 
يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب ؛ > لا يبطل الصّلاة» وإغا يبطلها التكلم 
بذلك» ٠‏ فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام . 
وأيضا فى e‏ عن النبي ية أنه قال : «إن الله تجاوز لأمتي عَم 
حَدنْت به أنفسهاء ا مالم تكلم به أو تعمل په . . فقد أخبر أن اللّه عفا عن حديث 
النفس إلا أن تتَكلّمء ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به 


لل حر يا ار ري ويه عار بن الحكم السلمي قال: بينا 
ضاي شع وسوك الله 5 د يطبن و العرم يدت ت : يرحمك الله! فرماني القوم 
بأبصارهم . فقلت : واثكل أسّياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت . فلما صلى رسول الله يك فبأبي هو وأمي ما 
رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني . 
قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إِثما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» أو كما قال رسول الله عة . 

() إسناده حسن: أخرجه النسائي (۳/ ۱۹) وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: كنت آني النبي وَل وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي فأتيته فسلمت عليه وهو 
يصلي فلم يرد علي فلما سلم أشار إلى القوم فقال: إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة 
أن لا تكلموا إلا بذكر الله و ما ينبغي لكمء وأن تقوموا لله قانتين» وهو عند البخاري معلقا 
مجزوما به في كتاب التوحيد : # باب كل يوم هو في شأن4 (البخاري مع الفتح 1917/17 
ط دار المعرفة) . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)۲٥۲۸‏ ومسلم (حديث ۱۲۷) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


2 العقيدة الطحاوية ١‏ 


حم يتكلم به والمراد : حتئ ينطق به اللُسان» باتفاق العلماء > قعلم أن هذا هو 
اكلام في اللغةء OES‏ 


وأيضًا ففي «السنن» EE‏ الله عنه قال : يارسول اللّهء وإنا 


لَمؤْاحَدُونَ بمانَتَكلُمُ به؟ فقال : وهل يكب التاس ف ي الثار على مناخرهم إل 
ا الستتهم ٠١١‏ . فبين أن الكلام إغا هو باللسان» لظ «القول» و وما 
لسرت تيماء من وا دای رمان را ردام فاعل» إنما يعرف في القرآن 
والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنى ل . ولم یکن في مسمئ «الکلام؟ راع 
ير اس يبر 


۵ 


البدع» ثم 
e‏ ليس هو ما يحتّاج فيه إلى قول 


(؛) صحيح بمجموع طرقه: فله طرق لا تخلو من مقال لكنها تصح في الجملة› من هذه الطرق ما 
معاذبن جبل . . فذكر الحديث مطولاً مرفوعاء وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن 
قلت : وهو صحيح بمجموع طرقه إلا أن هذه الطريق التي أوردها الترمذي فيها علتان؛ 
إحداهما : الكلام في رواية معمر عن عاصم ففيها كلام . 
الثاني : الكلام في سماع أبي وائل عن معاذ الكو الخد طرق خر عن سعاة تاها 
أخرجه أحمد )۲۳١ /٥(‏ وفي غير موطن من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ عن النبي َ4 به» وفي شهر بن حوشب كلام 
لسسير ٠.‏ 
ومن هذه الطرق ما أخرجه أحمد (1137/60) من طريق شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة 
ابن النزال يحدث عن معاذ بن جبل . . . فذكر الحديث . 
وانظر أيضا طرقًا أخر عند الحاكم في المستدرك (1/5/7» )٤١١‏ وقد قال الحاكم: صحيح 
قلت (مصطفئ) : وإن كان ثم تعقب على الحاكم والذهبي رحمهما الله في حكمهما على 
السند» لكن الحديث نراه في الجملة صحيحاء والله تعالى أعلم . 


١ 2‏ شرح العقيدة الطحاوية 


شاعرء فإن هذا ما تكلم به الأولُونَ والآخحرون من أهل اللغة» وعَرَفُوا معناه كما 
عرفوا سيم ار و واچ وبع د 

ولاشك أن مَنْ قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالئ > وإن المتلو 
الْحفوظ امكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الل وهو مخلوق» فقد قال بخلق 
القرآن في المعنى وهو لا يشعرء فإن الله تعالى يقول : قل أبن اجتمعت الإنس 
الجن على أن ياوا بمفلٍ هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 [الإسراء أفدراء شان 
وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو | إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي 
إلى هذا المتلو المسموع. إذ ما في ذات الله غيرٌ مشار إليهء ولا منزل ولا متلو ولا 

وقوله : ( لا يأتون بمله 4 أفتراه سبحانه يقول : لا ينون بمثل ما في نفسي ما لم 
يسمعوه ولم يعرفوه: وما في نفس الباري عر وجل لا حيلّة إلى الوصول إليهء ولا 
إلى الوقوف عليه . 

فإن قالوا : إنما أشار ا ا وعبار ته وقد متلو اكوب المسموع . 
فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآنَ مخلوق» بل هم في ذلك 
أكفر من المعتزلة» فان حكاية الشيء مله وشبهه» وهذا تصريح بان صفات الله 
تعالى محكية؛ ولو كانت هذه التلاوة حكاية» لكان النّاس قد أتوا مثل كلام اللّه؛ 


فاین عسجزهم؟! ويكون التالي في زعمهم قد حکی بصوت وحرف ما لیس بصوتٍ 
وحرف» وليس القرآن إلا سورا مسورة» وآيات مُسَطَرة في صحف مطهرة . قال 
تعالى : ( فأتوا بعشر سور مله مفتريات) [هرد: 1[ ٠‏ © بل هو آيات بيات في صدور 
لين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمُون 4 [المنكبوت.: 4[ في صحف 
مكرمة لل مرفوعة طهر اعبس . ]١1١*‏ . ويكتب لمن قرأه بکل حرف منه عشر 
ج «أما إنى ي لا أقول «الم؛ حرف ولكن الفا حرف ولام 


حرف وميم خرف)0(0) . وهو المحفوظ في صدور الحافظينء السموع من الْسن 


() إسناده حسن: وقد أخرجه الترمذي (مع التحفة ۲۲۹/۸) من حديث عبد الله بن مسعود = 


شرح العقيدة الطحاوية 4 ١‏ 


التالينء قال الشيخ حافظ الدين النّسَفِي رحمه الله في «المنار» : إن القرآً آن اسم للنظم 
والمعنى» وكذا قال غيره من آهل الأصول . وما ينسب إلى آبي حنيفة رحمه الله : : أن 
من قرأ في الصلاة ة بالفارسية أجزأه» فقد رجع عنهء وقال : لا تجوز القراءة مع 
القدرة بخير العربية . وقالوا الو قرا يقن العريية اما ان کون رتنا ف داراو 
زندیقا فيقتل» الآن الله تكلم به بهذه اللغة» والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. 

وقوله: «ومن سمعة. وقال: إنه کلام البشرء فقد كفر' لا شك في تكفير من 
انكر أن القرآن لام الله بل قال : إنه كلام محمد أو غيره من الخلق» ملكا كان أو 
بشراء وأما إذا أقر أنه كلام الل ثم أول وحرف» فقد وافق قول من قال : إن هذا 
إلا قول البشر ) [الدثر: 1۲١‏ في بعض ما به كبفرء ,وأولئك الذين استزلهم الشيطان», 
وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ : «ولا نكر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لَم 
يستحله' إن شاء الله تعالى . 


وقوله: «ولا يشسبه قول البشر): ٠‏ يعني : : أنه أشرف وأفصح وأصدق» قال تعالى : 
ف ومن أَصدق من الله حَديثًا 4 [النساء : 41]ء وقال تعالی : : قل لن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 الآية [الإسراء ]. وقال 
تعالی : قل فأتوا بعشر سور مثله 4 [عود: ۳ وقال تعالی : «( قل قأتوا بسورة مَْلهِ 4 
EE‏ . فلمًا عجزواً وهم فصحاء ء العرب. مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة 
مله تبين صدق الرسول كك أنه من عند اللَّه وإعجازه من جهة نظمه ومعناه» لا 
من جهة أحدهما فقط» هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين» أي : 
ا . فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنىء لامن حيث 
الكلمات والحروف . وإلئ هذا وَعَت الإشارةٌ با حروف المقطعة في أوائل السورء 
أي : أنه في أسلوب كلامهم ويَعَتهم التي يتخاطبون بهاء آلا ترئ أنه يأني بعد 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : «من قرأ حرقا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 


بعشر أمثالهاء ولاأقول : الم حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» وڪ ري 
اف كينا د اخ لك داعي اال ف ل لا كال هن ف 


+٠‏ ح ١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الحروف القَطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى : « الم + ذلك الكتاب لا 
ريب فيه 4 [البقرة: ا « الم جج> الله لا إله إلا هو الحي القيوم ا تل 
عليك الكتاب بالحق 4 الآية [آل عمران: ١‏ ۳]ء الآية 6 وه کاب أنزل 
ليك الآية [الاعراف: اك]ء لار تلك آيات الكتاب الحكيم € [يونس: ١‏ وكذلك 
الباقي» يهم أن هذا الرسول الكرم لم يأتكم ہا لا تَعرفُوّه؛ بل خاطبکم بلسانكم . 

ولكن أهل المقالات الفاسدة يعذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به» وسماع 
جبريل منهء كما يتذرعون بقوله تعالئ : لیس كمثله شيء ‏ [الشورئ: ١‏ إلى نفي 
الصفات . وفي الآية ما يرد عليهم قولهم» وهو قول تعالى: وهو السيم 
أبصير ) [الشورئ: 1۱[ . كما في قوله تعالى : ل فأتوا بسورة مله 4 ايونس i‏ 
على من ينفي الحرف» فإنه قال : : (قأتوا بسورة» ولم يقل : فأتوا بحرف» أو 
بكلمة» وأقصر سورة : في القرآن ثلاث آيات» وله ذا قال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : إن أدنى ما يجزئء في الصلاة ثلاث آيات قصارء أو آيةٌ طويلة: لأنه 
لا يقَع الإعجاز بدون ذلك . واللّه أعلم . 


على عاو ماه 
د يات فين 


قوله: اومن وصف الله معنى من معاني البشر فقد كَفَرَ فمن أبْصّرَ هذا 
اعتبّر وعن مذْل قول الكفار انْرَجَر وعلم أن الله بصقاته ليس كالبششر». 

: ما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بداء لبه بعد ذلك على أله 
عي هيحان سن امسر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات» يعني امعان وإد 
وصف بأنه متكلّم ؛ ٠‏ لكن لا يُوصّف بمعنى من معاني البشر التي يكو الإنسان بها 
متكلّمَاء ؛ فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . وما أحسن المثل المضروب 
للمشبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل؛ ٠‏ بالَبّنِ الخالص السائغ للشّاريين» يخرج 
من بين فرث التعطيل» ودم التشبيه والمعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صنما . 
ن كلام ا : اومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه؟' 
وكذا قولّه : وهو بين التشبيه والتعطيل» أي : دين الإسلام» ولا شك أن التعطيل 


كك ا ة الطحاوية ١٠6١‏ 


شر من التشبيه ا اکر إن شاء اتال . وليس ما وصّف الله به نفسّه ولا ما 


٠ E‏ بل صمّات الخالق كما ليق به وصفات المخلوق كما يليق 


به. 


وقوله: فمن أبصر هذاء اعتبر» أي : من نَظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 

الوصف» ونفي التشبيه» ووعيد المشبه. اعتبر واْرّجَّر عن مثل قول الكفار . 
4 4د كاد 

قوله: «والرؤية حق لأهل الجنة؛ بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب 
رينا: ل وجوه يومئذ ناضرة +( إلى ربها ناظرة 4 [التيامة: " ٠‏ 15-77]. وتفسيره على 
ما أراد الله تعالى وعلمّهء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 
رسول الله كه فهو كما قال ومعناه على ما أراد, لا تذخل في ذلك متأولين 
بآرائناء ولا مُمَوهَّمِين بأهوائناء فإنه ما سّلم في دينه إلا من سَلّم لله عر وجل 
ولرسوله َل ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 

ا : الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج والإمامية» 
وقولّهم باطل مردود بالكتاب والسنة؛ وودناك a‏ ترز المي a‏ 
وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل الحديث» وسائرٌ طوائف أهل 
احاح ليود إلى لجار لصوام" 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلّهاء وهي ب الغاية التي شمر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذزين هم عن ربهم محجوبون» وعن 
بابه مطرودون . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قولّه تعالى : [ وجوه يومد ناضرة 4# إلى 
ربها | ناظرة 4 [القيامة. [YY T1‏ وهي من أظهر الأدلةء وأما من أبئ إلا تحريفها با 
سه ای فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب» أسهل من تأويلها على 
أرباب التأويل» ولا يَشَاءُ مبطل أن يتأول النصّوص» ويُحرّفها عن مواضعها إلا وج 
إلن ذلك من السبيل › ماو جد تا رل ھاو 


o۲‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فَعلّت اليهود والنصارئ في نصوص 
التوراة والإنجيل» وحَذَرنا ال أن تَفْعلَ مَلهم» وآبى البطلون إلا سلوك سبيلهم . 
وكم جنَى التأويل الفاسدٌ على الدين وأهله من جناية» فهل فل عثمانُ رضي الله عنه 
إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ماجرئ في يوم الجملء وصفين» ومقتل الحسين 
رضي الله عنه» والحخرة » وهل حرجت الخوارج؛ وَاعتَرَلّت المعتزلة» ورَقَضّت 
الروافض» وافتَرت الامة على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟ ! 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محلّه في هذه الآيةء وتعديته بأداة «إلى» 
الصريحة في تطر العين: وإخلاء ء الكلام من قرينة دل على خلاف حقيقته 
Ea‏ صريح في أن اللّه أراد بذلك نَظَرَ العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 

e MEE E rg ga‏ فإن عدي بنفسه» 

ا ع ع ان : ( انظرونا تقبس من نوركم & [الحديد : 11 وإن 

عدي ب «في٤»‏ فمعنا فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: «أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض ‏ [الاعراف: 1۸[ . وإن عدي ب «إلى» فمعناه "العاينه ار 
كقوله تعالی : « انظروا إلى د ثمره إذا أثمر 4 [الانعام: الم فكيف إذا أضيف إلى 
و هو سحل ی ابن مردويه هنده إلى ال مير قال: قال 
رسول الله لار : في قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة 4 قال: «من البهاء 
والحسن» فإ إِلَى ربها ناظرة 4. قال ٠:‏ في وجه الله عر وجل)20. عن الحسن قال : 
نَظرت إلى ربها فنضرت بنوره. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : إلى رها ناظرة 4 قال : تنظر 
إلى وجه ربها عز وجل . 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبري في تفسيره (70907757؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاء وسنده ضعيف جدا ففيه ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف جدا . 
قلت : (مصطفئ) ومما يؤيد صحة القول بصحة الحديث أن حماد بن سلمة أثبت الناس فى 
ثابت» وأيضًا أن الحديث لا يقال من قبيل الرأي . 
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وقال عكرمة : « وجوه يومئذ ناضرة )» قال : من النعيم» ٠‏ « إلى ربا ناظرة 4 , 
قال : نظ إلى ريها نظرا ثم حكيئ عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. 

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث . 

وقال تعالی : ط لهم ما يشاءون فيها ولّدينا مزيد 4 [ى: .]٠١‏ قال الطبري: قال 
علي ابن أبي طالب وآنس بن مالك رضي الله عنهما : هو النظر إلى وجه الله عر 
وجل . 

وقال تعالى : ل[ لين أحسنوا الحستئ وزيادة © [يونس : 00 «فالحستنى: الجنة» 
والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم» » فسرّها بذلك رسول الله ل والصحابةٌ من 
بعده» كما رو مسلم في "صحيحه عن صهیب» قال : قرا رسول الله لا : 
ل[ للذين أحسنوا | الحسئئ وزيادة ) [یرنس: i‏ قال: «إذا دخل أهل الجنة التق 


وأهل النار النار, نادى مناد ياأهل الحنةإن كم عند الله موعذا ويريد | أن 


روو ور لدبي بير سم م بج لوس يه الى ر ص 


عر ى م ص ت 
ينج زکموه فيقولون: ما هو؟ ّم يمل موأزينتاء وييبض وجوهناء ويدخلا الجحنة 


> كو 


ويجرنا من النار؟ قيكشف الحجاب. فَينظْرُون إليه فما أعطّاهم شيا أحَبْ إليهم 


من النظر ! إليه؛ وهي الزيادة»' . 
وو وا راشان د بتحلدة والقاط ا معتاها : أن الزيادة : النظر إلى وجه الاه 


(۱) أخرجه مسلم (حديث )۱۸١‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل عن صهيب عن النبي ية قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » قال: يقول الله تبارك 
وتعالئ: تريدون شينًا أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من 
النار؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» . 
وقد أعل الدارقطني رحمه الله تعالى إسناد هذا الحديث فقال : رواه حماد بن زيد عن ابن 
أبي ليلئ قوله: انتهئ . 
أي : أنه جعله من كلام ابن أبي ليلئ . ولیس من كلام صهيب ولا من كلام رسول الله د 
وأورد هنا ما ذكره شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في تعليقه على 
كتاب «التتبع» للدارقطني» فقال رحمه الله: قال النووي رحمه الله : هذا الحديث هكذا 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي 
ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عيسئ الترمذي وأبو مسعود 
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عز وجل . 
وكذلك فَسّرها الصحابة رضي الله عنهم. روئ ابن جرير عن جماعة» منهم : 
اور الد وان وأبو موسئ الأشعري. وا بن عباتن رضي اللا عتهم . 
وقال تعالى : ل[ كلاً إِنهُم عن بهم يومئذ لْمَحجوبون & [الطففين: 1]. واحتج 


الدمشقي وغيرهما : لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة ورواه سليمان بن 
المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلئ من قوله. ليس فيه ذكر 
النبي ية ولا ذكر صهيب . ثم ذكر النووي رحمه الله أن الرفع والوصل زيادة وأنه يجب 
قبولهاء وقد تقدم كلامه غير مرة. | . ه مختصرا . 

الذين يروونه مقطوعا : 

١‏ حماد بن زيد عند ابن خزيمة في « التوحيد»( ص؟187) وعند الدارمي في «الرد على 
الجهمية (ص "7 0) وعند ابن جرير في! التفسير؛ ( ج١1‏ صن6١١).‏ 

۲ - معمر بن راشد عند ابن خزية أيضا وابن جرير ج0١١‏ ص٦ ,)٠‏ 

7 سليمان بن المغيرة عند ابن خزية وابن جرير . 

. حماد بن واقد كما تقدم في كلام النووي وكما سيأتي في كلام الحافظ المزي‎ ٤ 

آراء العلماء حول هذا الحديث : 

حديث صهيب أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله( ج٤‏ ص۹٤۳‏ ط الا تماد العربي) ولم 
يصححه ولم يحسنه بل قال عقبه: حديث حماد هكذا رواه الناس عن حماد مرفوعا. 
وروئ سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ولم يذكر 
فيه عن صهيب عن النبي وك | . ه 

ونقل الحافظ رحمه الله كلام الترمذي في الفتح» (ج۸ ص۷٤۳‏ ط س) وسكت عليه بل 
ذكر أن معمرا رواه عن ثابت عن عبد الرزاق وحماد بن زيد عند الطبري اه. يعني أنهما 
روياه مقطوعا كما رواه سليمان بن المغيرة . 

وقال الحافظ المزي في« تحفة الأشراف» ج٤‏ ص۱۹۸ بعد عزو الحديث المرفوع إلى مخرجيه : 
قال ابو مسعود : رواه حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وحماد بن واقد عن ثابت البناني عن 
ابن أبي ليلئ قوله ليس فيه صهيب عن النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم اه. 

وبعد فالذي يظهر لي هو ترجيح رواية الجماعة وإن كان حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت 
فإنه تغير حفظه بأخرة كما في تقريب التهذيب والخطأ إلى الواحد أقرب إلى الجماعة . والله 


أعلم . 
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الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة : ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن لني عن الشافعي» وقال الحاكم : حدثنا الأاصمء حدثنا الربيع 
بن سليمان قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ولفجاءتة رفعة 
من الصعيد فيها: ما : تقول في قول الله عز وجل : كلا هم عن رهم يومد 
ْمُحجوبون 4 [اللففين: ٠‏ ؟ فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط» كان 
في هذا دليل علئ أن أولياءه يرون في الرّضا . 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : لقال لن تراني # [الاعراف: )٣۳‏ وبقوله 
تعالى : ل لا تدركه الأبصار ‏ [الأنعام : ٠١‏ فالآيتان لل عليه : 


أما الآية الأولى » فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه : 

اف أنه لا ين بكليم الله ورسوله الكريم ؛ وأعلم الناس بربه في وقته أن 
ال مالا بور عله بل هو عندهم من أعظم المحال . 

الثاني : : أن الله لم ينكر عليه سؤالّه» ولا سال نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر 
عليه سؤالّه وقال : لإي أعظك أن تكون من الجاهلين © [هود E‏ 


الثالث: أنه تعالى قال : © أن تراني »ولم يقل : إني لا أرئ ولا تجوز رؤيتي. 
أو لست بمرئي"» والفرق بين الجوايين ظاهرء ألا تَر أن من كان في کُم حجر فظده 
رجل طعاماء فقال : أطعمنيهء فا جواب الصحيح : إنه لا يؤكلء أما إذا كان طعاماء 
صح أن يقال : إنك ن تاك . وهذا يدل علئ أنه سبحانه مرئي» ولكن موسئ عليه 
السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف فوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالول . يوضحه . 


الوجه الرابع: وهو قوله : ل[ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني ‏ [الاعراف: 1€[ . فأعلّمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يبت يبت للتجلّي في هذه 
الدار. فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 


الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يَجِعَل الجبل مستقراء وذلك ممكن» وقد 
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على به الرؤية» ولو كانت محالاًء لكان نظير أن يقول : إن اسة تقر الجبل» فسوف آكل 
وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء . 

. السادس: قوله تعالى : #8 فلما تجلَى ربه لجل جِعلَه دكا © [الاعراف : ۳ا فإذا 
جاز أن يتجأى للجبل الذي هو جماد لا واب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتَجلى 
لرسله وأوليائه في دار كرامته! ولكن الله تعالى أعلّم موسئ عليه السلام أن الجبل إذا 
لم ثبت لرؤيته في هذه الدار» فَالبَشَرٌ أضعف. 


[ العام . أن الله كلم موسئ وناداه وناجاه» ومن جَازَ عليه التكلّم و التكليم» وأن 
يمع مخاطبه كلامه بغير واسطة» فرؤيتة أولى با جواز» ولهذا لا يتم إنكارٌ رؤیته إلا 
بإنكار كلامه. لايا . وأما دعواهُم تأبيد النفي ب «لن» وآن ذلك يدل 
على نفي الرؤية في الآخرة» ففاسد. فإنها لو قُيدَتَ بالتأبيد لا یدل على دوام النفي 
في الآخرة . فكيف إذا أطلقت ؟! قال تعالى : « ون يتمئوه أبدا 4 [البقرة: 40]» مع 
قوله : ل ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك © [الرخرف: ۷]. ولأنها لو كانت للتأبيد 
E‏ يس ار e‏ وال الى : لإ فلن أبرح الأرض 
حتئ يأذن لي أبي 4 [يوسف: ٠‏ . قبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد . 

قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى : 

ومن رأى النفي ب «لَن؛ مؤبدا ‏ فَقولَه ارده وسواهفَائْضها 

وأما الآية الثانية: . فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيفء وهو أن الله 
تعالئ إغا ذكرها في سياق التَمدحء ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتيةء 
وأما العَدَم الحض» فليس بكمال؛ فلا يمَدَح به وإغا يدح الرب تعالى بالنفي إذا 
تضمن أمرا وجودياء كمدحه بنفي السنّة والنومء الو كمال ال هة ونفي 
الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللّغُوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير» المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي 
الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن 
كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم المنضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي 
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اللسيان» وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل 
المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يتمدح بعدم مخض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن العدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر ‏ بشترك هو والمعدوم فيه» فإن لن : أنه 
برئ ولا يدرك ولا يحاط به فقوله : ( لا تدرك الأبصار) [الانعام. [1r‏ یدل علئ 
كمال عظمته» وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث پحاط به 
فإن دراك هو الإحاطة بالشيء, وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالی : 
ل فََما تراءى الجمعان قال أصحاب موسئ إا مدركون إت قال كلا [الشمراء: 
ا IY‏ فلم ينف موسئ عليه السلام الرؤية ؛ وإنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك 
كل متهسما يوج مع الآخر وبدونه» فالرب تعالئ یری ولا یدرک ٠‏ کمایعلّم ولا 
بِحَاطُ به علماء وهذا هو الذي د همه الصحابة والائمة من الآية» كما ذكرت أقوالّهم 
في تفسير الآية . بل هذه الشّمْسّ المخلوقةٌ ق لا يتمکن رائيها من إدراكها على ما هي 
عليه . 

وأما الاححاديث عن النبي إل واصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية ؛ 
فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمساند والسان : 

فمنها : حديث أبي هريرة رضي اللّهِ عنه : «أن ناس قالوا : يا رسول الله هل تی 


2 ور 
ربتا يوم القيامة؟ قَقَال رسول الله بيا : : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 


رو سس لير سرس 


فاو ع E‏ : هل تضَارون في الشمس ليس دونه سحاب؟ 


تانُوا: لاء قال: فإنكم روه كذلك ٤‏ الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» 
عر له 


وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في «الصحيحين2”" نظيره . 
وحديث جرير بن عبد اللّه البجلي» قال : ١كنا‏ جلُوسا مع الي يكل فَنَظَرَ إلى 
(۱) صحيح: . أخرجه البخاري (حديث ›)۷٤۳۷‏ ومسلم (حديث ۱۸۲) وغیرهما من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
(؟) أخرجه البخاري (حديث ›)۷٤۳۹‏ ومسلم (حديث ۱۸۳). 
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افج كارن مقر عشرة» فقال: : إنكم سترون ربكم عيّانًا كما ترون هذا لا 


تضامون في رؤيته2"00, الحديث أخرجاه في «الصحيحين» . 

وحديث صهيب رضي الله عنه امتقدم» رواه مسلم وغيره. 

وحديث أبي موسئ عن النبي يكو قال : اجنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذَهب» آنيتهما وما فيهماء وما ب ين الوم وبين أن يروا ربهم تبارّك 
وتعالى | لا رداء الكبْرِياء على وجه في جنة علذن»7"» أخرجاه : فى «الصحيحين» . 

ومن ای عد ین جار ی ا ا : بلقي الله أحدكم وم لقا 


ری عير ر3 7 م لرن بير و رق سم 
ولیس بیت وبیته حججاب ولا ترجمان برجم لَه فليقوآن: ألم أبعت إِلَيِك رسولا 


َيبَلّعَك؟ فیقول: بی یا رب» فیقول: ألم أغطك مالا وأفضل عَلَيْك؟ فقول 
بلى يا رب)"» الحديث . أخرجه البخاري في صحيحه . 


وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيّاء ومن أحاط بها معرفة يَقَطَم بأن 
الرسول قالهاء ؤلولا أنّي الترمت الاختصار لَسقْت ما في الباب من الأحاديث . 

ومن أراد الوقوف عليها ؛ فليواظب سمَاعَ الاحاديث ا فان فيها مع إثبات 
الرؤية أنه يكَلّم من شاء إذا شاء وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامةء وأنه 


سر اله سا ييار س وق سم مر هم سس لير 


قوق العالمء وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمَعَه من قرب وأنه يتجلّى 
لعباده» وآثة يضحك إن غير ذلك من الصفات الى سماعينا غلن اة غل 
الصواعق . 

وكيف تعلّم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله! وكيف يفسر 
ا م يي 


> هم سر 


وقد قال يل : ١‏ امن قال في القرآن برأيه فليتبوا مقشعده من التار > ورفي 
0 . 
(۲) صحيح : أخرجه البخاري »)۷٤٤٤(‏ ومسلم (حديث ١8١‏ ). 


شرح العقيدة الطحاوية ١4‏ 


رواية: «من قال في القرآن بغير علم لتبوا أ مَقْعَده من الثار»”"©. وسئل أبو بكر 
الصديق رضي اللّهِ عنه عن قوله تعالئ : ل وقاكهة وأبا 4 [عبس : [Y۱‏ ماالاب؟ 
فقال : أي سماء لي » واي رض تُقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!"؟ 

وليس تشب رؤية اله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية لا تشبيه الَرئي ي بكري ء ولكن فيه ديل علئ علو الله على حَلقه» وإلا ُهل 
تُعقَل رؤية بلا مقابلّة ؟! ومن قال : بر لا في جهّة فليراجع عَفَلَه فإما أن يكون 
مکابر! لعقله ٠‏ أو في عله شيء؛ وإلا فإذا قال : یری لا أمام الرائي» ولا حلْقَه» ولا 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقّه ولا تحته . رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة . 


ع لير ال 


ولهذا ألرَم المعتزلة من تَمَى العلّوَ بالذات بنفي الرؤية» وقالّوا :كيك تعمل رؤية 
بغير جهة . 

وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس !| إذا حدق 
الرائي البصر في شعاعهاء ضَعف عن رؤيتها اسل ني ذات الرتى بل لعيدر 
الرائي . فإذا كان في الدار الآخرة» أكمل الله ُوئ الآدميين حتئ أطاقوا رؤيته 
ولهذا لما تجلى الله للجبل ظإ خر موسئ صعقا فَلَمَا فاق قال سبحاتك ت تبت إليك وأنا 
رل المؤمنين € [الاعراف: ]0 بأنه لا يراك حي إلا مات» ولا ا 
ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الك في صورته» إلا من ايده الله كما أيد نبيناء 
قال تعالى : ف وقالوا لولا أنزل عليه مَك ولو نلا ملكا لضي الْأمر 6 [الانام : ۸] قال 
غير واحدٍ من السلف : لايطيقون أن بروا اكَلَكَ في صورتهء فلو أنزلناإليه 
ملكا یله ه في صورة بشرء وحيئئد يشتبه عليهم : هل هو بشر أو مَلّك؟ ومن تام 


271 احرج انملس ( جحد 941 )د ر اح( )امن ديف انو يان 
رضي الله عنهما مرفوعاء وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف . 

)۲( الرواية المشار إليها في حديث ابن عباس المتقدم عند أحمد /١(‏ 777) وسندها ضعيف كما 

)۳( أورده الحافظ بن كثير رحمه الله تعالئ في مقدمة تفسيره من طريقين عن أبي بكر رضي الله 
عنه كلاهما منقطع (انظر ط . ابن كثير تحقيق شيخنا الوادعي ص١١‏ › ١5‏ مقدمة التفسير). 


٦ +‏ ۱ شرح العقيدة الطحاوية 


نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولاً منًا. 

وما ألزمَهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما واققوهم على أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» لكن قول من أثْبّت موجودا يرئ لا في جهة» أقرب إلى العقل من قول من 
أنْبّت موجودا قائما بنفسه لا يرئ ولا في جهة . 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة : أتريد بالجهة أمرا وجوديا؟ 
أو أمرا عدميًا؟ فإن اردت بها أمرا وجودياء كان التقدير "كر الس فى ی 
موجود لا يرئ» وهذه المقدمة منوعة» ولا دليل على | إثباتهاء » بل هي باطلة» فان 
سح العالم يمكن أن يرئ» وليس العالم في عالم آخر» وإن ارذ ت بالجهة أمرا 
عدميًا» كانت المقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلّم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتَلقَاه من الكتاب والسنة» وإغا يُتلقّاه من 
وي اي ا 
الرسول ولا ينظ فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسانء المنقول إلينا 
عن الات ال الذي حيرم الد اهم لم يوام القرآن وده بل قو 
نمه ومعناه» ولا كانوا يَتعلّمون القرآن كما يتعلّم الصبيان» بل يتعلموله معانيه. 
ومن لا يلك سيلم فإنّما يتكلم برأيه؛ ومن يكلم برأيه وما ينه دين الله ولم 
يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب» ومن أححَدَ من الكتاب والسئة , 
مما بجوو راا لك اا با جار 


وقوله: «والرؤية حق لأهل الجنة». ت تخصيص آهل الجنة بالذكر يهم منه نفي 
ارو عن عبرهم» ولاش في رؤي اهل الجن لربهم في الجنة. وكذلك يرونّه في 


سه س 


المحشر قبل دخولهم الجنة كما تبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله كلو" . 


() يريد المصنف فيما يبدو لي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (حديث 
«(VEY‏ ومسلم حديث (185) عن النبي اة وفيه أن ناسا قالوا لرسول الله كلل : ايا - 


شرح العقيدة الطحاوية ١5ا‏ 


ویدل غليه قولّه تعالی : <( تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [الاحزاب: 44]. 

واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أ 

أحدهًا: أنه لا يراه إلا المؤمنون . 

الغاني: يراه آهل الموقف؛ مؤمتهم وكافرهم» ٠‏ ثم يحتّجب عن الكفار ولا یروت 
بعد ذلك . 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار . 

وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف . 

واتَمَقّت الامة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بغينيه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبينا و خاصة. منهم من نف رؤيته بالعين؛ ومنهم من أثبتها له ل وک 


سس ه وھ ه 


القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في 
رؤيته م › وإنكار عائشة رضي اللّه عنها أن يكون وك رأئ ربه بعين رأسه. وأنها 


PP‏ 2 لزه اس 


قالت لمسروق حين سألها: هل رأئ محمد ربّه؟ فَقّالت : لَقَد قف شعري مما قلت. 


رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث وفيه: #يجمع الله الناس يوم القيامة. 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه . فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمر القهمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم . فيقولون: 
نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتئ يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون فيقول: آنا ربكم . فيقولون: أنت ربنا». 

. ونحوه عند البخاري (حديث »)۷٤۳۹‏ ومسلم (حديث ۱۸۳) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه وفيه : #حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالئ من بر وفاجر. 
أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنئ صورة : من التي رأوه فيها . قال: فما تنتظرون؟ 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربنا! فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم . فيقول: أنا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله منك . لا نشرك بالله شيئًا (مرتين أو 
ثلانًا) حتئ إن بعضهم ليكاد آن ينقلب فيقول : هل بينكم وبينه أية فتعرفونه بها؟ فيقولون: 
نعم . . فيكشف عن ساق فلا یبقی من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود . 


1۲ ۱ شرح العقيدة الطحاوية 


ع ra‏ 0 صم @ سا سلا ساس في r‏ يت صصق ص r‏ 
والوعااي اويا و و 


فود "را ره ا اي ا واو 


سے سے ا 


جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه وك رأئ ربه بعينه9». وروی عطاء عنه: 
رآه بقليه 2 ثم ذَكّر أقوالاً وفوائد. ثم قال : 


٤‏ ا 3 و ادن َه 
وأما وجوبه لنبينا بها والقول بأنه رآه بعينه : فليس فيه قاطع ولا نص » والمعول فيه 


)١(‏ صحسيح: أخرجه البخاري (حديث ۵ ».)7378٠١‏ ومسلم (حديث ۱۷۷) وهو عنده 
مطول وله روايات : 
أما لفظ البخاري: عن مسروق قال: «قلت لعائشة رضى الله عنها: يا أمتاه؛ هل رأئ 
محمد و ربه؟ فقالت: لقد قفا شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث من حدئكهن فقد 
كذب: من حدثك أن محمدا َة رأئ ربه فقد كذب» ثم قرأت : #لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير* وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب4 . ومن حدثك أنه يعلم مافي غد فقد كذب ثم قرأت 0-0007 
تكسب غدا)» ومن حدثك أنه كتم فقد كذبء ثم قرأت : «#يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك الآية » ولكن رأئ جبريل عليه السلام في صورته مرتين . 

(0) أخرجه البخاري (حديث 57 »)٤۸٥۷۰‏ ومسلم (حديث )١75‏ عن ابن مسعود 
رضى الله عنه فى قوله تعالی : #فكان قاب قوسين أو أدنئ: فأوحئ إلى عبده ما أوحئ # 
أنه محمد يك رأئ جبريل له ستمائة جناح . 

() أخرجه مسلم (حديث )١176‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه #ولقد رآه نزلة أخرئ* قال : 
رأئ جبريل . 

(4) أخرجه البخاري (حديث )٤١١١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما #وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله َة ليلة أسري 
به (والشجرة الملعونة في القرآن» قال: شجرة الزقوم . 

(5) هي عند مسلم (حديث )١75‏ وعند مسلم أيضا من طريق أبي العالية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : #ما كذب الفؤاد ما رأئ. #ولقد رآه نزلة أخرئ* قال : رآه بفؤاده 


مرثين . 


شرح العقيدة الطحاوية ۳ 


على آية النجم ؛ والتنازع فيها مأثور» و الاحتمال لها مكن . 

وهذا القَوْلُ الذي قالّه القاضي عياض رحمه الله هو الح فان الرؤية في الدنيا 
بمكنة. إذ لو لم تكن ممكنة لما سالها موسئ عليه السلام؛ لکن لم یرد نص بأنه وك 
رأئ ربه بعين رأسهء بل ورد ما یدل على نا نفي الرؤية. وهو مارواه مسلم في 
اصحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سات رَسُول الله ی هل ريت ربّك؟ 


فقال ٠‏ اورا ارا . وفي رواية : ریت نور))9©. 


وقد رَوئ مسلم أيضا عن أبي موسئ الاشعري رضي الله عنه أنه قال: : قام فينا 
رسول الله ل بخمس كَلمَاتِء فقال : إن الله لا ينام ولا بغي له أن ينام 


r E‏ امم 


يخفض القسط ويرفعه» يرقع إلبه عمل اليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 


عمل الليل. حجابه النور وفي رواية : الئار- لو كشقه لأحرقّت سبحات وجْهَه ما 
انتهى إليْهِ ب يه بصره من مه۲(" . 


فیکون واللّه أعلم معنئ قوله لأبي در : ریت نورا) : أنه رأئ الحجاب» ومعنول 


قوله EE‏ الور التوسى اا سے رده RE‏ 
فكيف أراه والنورٌ حجاب بيني وبيته معني من رؤيته؟ هذا صريح في نفي الرؤية ؛ 
واللّه أعلم . وحكئ علْمَان بن سعيار الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك . 

وتن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحو م منا إلى ر رويك ر تغالق و كات 
رؤية الرب تعالئ أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف تبوتّها عليها ألبتة . 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية» . 

هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه وتعالی» لا تدرك الابْصار لاتحي به كما 
غلم ولا حاط به علماء قال تعالى : لا تدركه الأبصار» [الانعام: ؟6]. وقال 
تعالى : بولا يحيطون به علْما ‏ [ط: ۰[ 

وقوله: «وتفسيره على ما أراد الله وعَلمّه» إلى أن قال : «لا تدخل في ذلك 


(1, ؟) عند مسلم (حديث ۱۷۸) . 
(۳) صحبي: أخرجه مسلم (حديث ۱۷۹). 


۱4 شرح العقيدة الطحاوية 


متأولين بآرائناء ولا متو همين بأهوائنا) 

أي : كما فَعَلتٍ المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريف 
لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه» فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت 
ا ٠‏ فكل تأويل بمعنى لم دل عليه دیل من السياق ولا 
معه قرينة تفتضيه فإن هذا لا يقصده اين الهادي بكلامه. إذ لو قصده ّف بالكلام 
قرائن تذل على المعنى المخالف لظاهره» حتى لايوقع السامع في اللبس والخطاًء 


سے کر س س ور 


فان الله آنل کلام بان ومدئ» فإذا أراد به خلاف ظاهره» ولم يحف به قرائن تدل 
على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانًا ولا هدئ. فالتأويل إخبار 


بمراد المتكلم » لا إنشاء . 
وفي هذا الموضع يغاط كشير من الناس» فان المقصود د قهم مراد المتكلم يكلام 


فإذا قيل : معن اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عناه المتكلم» فإن لم يكن الخبر 
مطابقا كان كذبا على المتكلم . 


ل ا رم رقت رم 


ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : 
منها: أن يصرح م بإرادة ذلك المعنى . 


ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع . ولا يبين بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى . ٠‏ فكيف إذا حف بكلامه ما یدل علئ أنه إا أراد حقيقه 


صم وى ت 


وما وضع له» كقوله: : وکلم الله موسئ تکلیما ې [الساء: EE‏ و «إنكم ترون 
ربكم عيانًا كما ترون الشمس في الظهيرة ة لیس دونها سحاب). فهذا نما يقطع 
السامع فيه بمراد المتكلم» فإذا أخبر عن مراده بمادل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له 

مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره . وأما إذا تأوّل الكلام جا لا يدل عليه 0 
افر بقهاني ل غا فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه» وهو تأويل بالرأي: ور 


بالهوى . 


)١(‏ صحيح وقد تقدم قريبا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاء وانظر ايف ا حددة جرد 
عند البخاري (87470) . 


شرح العقيدة الطحاوية ۱1٥‏ 

حقيقة الأمر: أن قول القائل : تحمل على كذاء أو : تتأوله بكذا » إنما هو من 
باب دم دلال اللقظ على ما وضع له ٠‏ فإن منازعه ّا احج عليه به ولم يمكنه دقع 
وروده دفع معناه» وقال : أحملّه على خلاف ظاهره . 


فإن قيل :بل للحمل معنئ آخر لم تذكروه. وهو أن اللفظ ا استّحال أن يراد به 
حقيقته وظاهره. ولايمكن تعطيلّه؛ استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن 
مجاه هو المرادء فحملناه عليه دلالة لا ابتداء . 


قيل: فهذا المعنى هوالإخبَار عن المتكلم أنه أراده. وهو إمًا صدق وإما ذب كما 
تقدّم» ومن ْنع أن بريد خلاف حقيقته وظاهره؛ ولا بين للسامع المعنى الذي 
أراده» بل يقرن بكلامه ما يؤكّد إرادة الحقيقة . ونحن لاز نمتع أن المتكلم قد يريد 
بكلامه حلاف ظاهره إذا ة اا امسر مان اا بر للشب رايا لكر 
أن یرید بکلامه خلاف حقيقته وظاهره ذا قصد البيان والويضاح وإفهام مراده كيف 


والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجازء EOE‏ ويُضرب له الأمثال؟ ! 


وقوله: فاته ما سم في دينه إلا من سم للّه عز وجل ولرسوله کیا ورد علم 
ما إشتبه عليه إلى عالمه» أي : سلَّم لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها 


بالشكوك والشبه والتاويلات الفاسدة» أو يقول : العقل يشهد بضد ما دل عليه 


الل » والعقل أصل النقل فإذا عارضه قَدّمنا العقل» وهذا لا يكون قط » لكن إذا جاء 
ما يوهم مثل ذلك ؛ ٠‏ فإن كان التفل صحيحًا فذلك الذي يدعئ أنه معقول إنما هو 
مجهول. ولو حمق النظر ظهر ذلك؛ وإن كان النقل غير صحيح» فلا يصلح 
للمعارضة؛ فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح» ونل صحيح أبداء ويعارض 
كلام من قول ذلك بنظيره؛ . فقال : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقلء 
لان الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين. وتقديم العقل 
ممتنع ؛ لان العقل قد دل على صحة السمعء ووجوب قبول ما اخبر به الرسول کا 
فلو أبطَلنا النقل لكا قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنًا دلالّة العقل لم يَصلّحَ أن يكون 
معارضا للنقل ء > لأن ما ليس بدليل لا يصلّح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان تقد 
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العقل موجبا عدم تقديمه. فلا يجوز تقديه» وهذا بین واضح ؛ فإن العقل هو الذي 
دل على صدق السمع وصحته؛ وأن خبره مطابق لمخبره» فن جاز أن تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل لم الآ يكون اَل دليلاً صحينمًا. ؛ وإذا لم يكن يكن دليلاً صحيحا 


لیس كي 


لم يجز أن بع بحال» فضلاً عن أن يِقَدَمء فصار تقد يم العقل على النقل قدحًا في 
العقل . 
فالواجب كمال التسليم للرسول بلا لادلا وني خبره بالقبول 
لايق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاً 1ن حمله ا 
أو يدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. فيوّحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان. كما وحَد الرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل . 
. فهما توحيدانء لا نجاة للعبد من عذاب اللّه إلا بهما : 
توحيد المرسل؛ 
وتوحيد متابعة الرسول؛ 
فلا يحاكم إلى غیره» ولا يرضى بحكم غیره» ولا يقف تَنفِيذَ أمره وتصديق خبره 
علئ عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعَظّمه ٠‏ فان أذنوا له 
نفذه وقيل خبره» وإلا فإن طلّب السلامة ف فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره» 
وإلاً حرفه عن مواضعه. وسمئ تحريفّه تأويلاً وحملاً: فقال : نؤوله وتحمله . فلأن 
يلقئ العبد ربه بكل ذئب ما حلا الإشراك باللّه خير له من أن يُلقاه بهذه الحال . 


وو له مر رغ بير 


بل إذا بلع ا ليث الصحيح يعد تفه كأنه سَمِعَه من رسول الله إلا > فهل يسوغ 
له أن يؤر بول والعمَل به حت يَعْرِضَه على رأي فلان وکلامه ومذهبه! بل كان 
الفرض المبادرة | إا غير التفات | إلى سواه ولا یستشکل قولّه لمخالفته 
رأي فلانء بل تکل الآراء لقوله» ولا يعارض نصه بقیاس» بل تهدر الاقيسةء 
وتلغى لنصوصهء ولا يحرف كلامه عن حقيقته, خيال يسميه اصحابه معقولاً» نعم 
عو ميديو وعن الصواب معزول» ولا يوقّف قبول قوله على موافقة فلان دون 
فلان» كائئا من کان . 
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| قال الإمام أحمد : حمدثنا ئس بن عياض» حدثنا أبو حازم» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه»› عن جده» قال : لقد جآست أنا واخي مَجْلِسا ما أحب أن لي به 
ا اقبت آنا وأخي» وإذا مشيَحة من اصحاب رسول الله جلُوس عند 
باب من أبوابه. َكَرهنا أن نقرق بينهم . فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن» 
َتَمَارَوَا فيهاء حتئ ارتفعت أصواتهم . فخرج ج رسول الله ل معْضباء 0 
وجهه» يرميهم بالتراب» ويقول : مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من ق 
باختلانهم على أنسبائهم؛ ور ضربهم لكب بعضها ببعض. إن الشرآن ميل 
يكذب بعضه بعْضاء وما نزل يصدق بعضه بَعْضاء فما عرفتم مه فاعملُوا ب 
وما جهلئم منه َوه إلى مال 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالی : « قل إِنّمَا حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرٍ الحق وأن : تش ركوا باللّه ما لم يرل 
به سلطانا وأن د تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف: : [rr‏ 

وقال تعالئ ( ولا تقف ما ليس لَك به عم © [الإسراء :1[ 
فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب 
اتباعه» فیصدق بأنه حق وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن 
وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خخالفه اووافقه لكون ذلك 
الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه؛ أو قد عرف مراده لکن لم یعرف هل جاء 
الرسول بتصديقه أو بتكذيبه؟ فإنه يمسك عنه» ولا يتكلم | إلا بعلم والعل ما قام 
عليه الدليلء والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد يكو علم عن غير الرسول؛ » لکن 

في الأمور الدنيوية» مثل الطب والحسّاب والفلاحة» وأما الأمورٌ الإلهية والمعارف 


الدينيةء فهذه الجلم فيها ما أذ عن الرسول لا غير. 


16 % # 


)١(‏ إسناده حسن: وأخرجه أحمد (في المسند ۲/ )۱۸١‏ وفي مواطن أخر. 
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قوله: «ولا تبت بت قد الإسلام إل على ظهر اليم والاستسلام». 


ش: e‏ إذالقَدم الحسي لا تثبت تثبت إلا على ظهر شيء ای 
لا يدبت إسلام من لم يسلّم لنصوص الوحيين؛ وياد إليهاء ولا يعترض عليهاء 
ولا يُعارضها بريه ومعقوله وقياسه» روئ البخاري عن الإمام محمد بن شهاب 
الزهري رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعليتا 
الل . وهذا كلام جامع نافع . 

وما أحسن الثل المضروب للنقل مع العقل. وهو: : أن العقل مع النقل كالعامي 
لمقلّد مع العالم المجتهدء بل هو دون ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه أن صر عاماء 
ولا يكن للعالم أن يصير نبيا رسولاً» فإذا عرف العامي املد عالماء فدل عليه عاميًا 
آخر» ثم اختلّف المفتي والدال؛ فإن الستفتي يُجب عليه قَبولَ قول المفتي دون 
الدال» فلو قال الدال : الصواب معي دون المفتي لاني انا الاصل في علمك بأنه 
مفت» فإذا قَدمت قول على قولي. قدحت في الاصل الذي به عرفت آنه مفتوء 
لزم القدح في فَرْعهء فيقول له المستفتي : انت لا شهدت له بانه مَفْتِء ودَلَلت 
عليه شهدت له بوجوب تقليده دولّك» فموافقتي لك في هذا العلم العيّن لا 
يستلزم موافقَتَك في كل مسالة وخطؤك فيما خخالفت فيه المفتي الذي هو أعلم 
منك » لايستازم خطأك في علمك بأنه مفت. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : إيأيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته# قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة 
وعلى رسول الله ولك البلاغ وعلينا التسليم . 
(البخاري مع الفتح ط دار المعرفة ۳/ ۳ ) قبيل حديث ,)۷٥۳۰(‏ 
قال الحافظ في الفتح : قوله: (وقال الزهري : من الله الرسالة وعلئ رسول الله اة البلاغ 
وعلينا التسليم) هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في «النوادر» ومن طريقه الخطيب» قال 
الحميدي : حدثنا سفيان قال : قال رجل للزهري : يا أبا بكر قول النبي يت : « ليس منا من 
شق الجيوب»» ما معناه ؟ فقال الزهري : من الله العلم وعلئ رسوله البلاغ وعلينا التسليم › 
وهذا الرجل هو الأوزاعي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «الأدب» وذكر ابن أبي الدنيا عن 
دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : «قلت للزهري . . » فذك ه. 
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والعقل يَعلّمُ أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى ؛ خو عالطا 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الرجل لو قال للرسول اا ل والحكمة التي جشتتا بهاء قد 
تَضمّن كل منهما أشياء كث ة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك 
بعقولناء فلو فنا جميم ما تقول مع أن عقولنا تناقض ذلك» > لكان ذلك قدحا في ما 
علمنا به صدقك» فنحن تعستقد موجب الأقوال المناقضة لما طهر من كلامك» 
وكلامك عرض عنه» لا نتلقی منه هدئ ولا علماء ٠‏ لم يكن مثل هذا الرجل مؤمتا با 


جاء به الرسول؛ ولم يَرْض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو سّاعٌ لامکن كل 
احار أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول» إذ العقول متفاوتة الات كقير: 
والشياطين لا تزال تَلقي الوساوس في النفوس. فیمکن كل أحدٍ أن يقول مثل هذا 
في كل ما أخبر به الررسول وما أمر به . وقد قال تعالى ٠‏ وما على الرّسول إلا البلاغ 
مين 4 [السور: .[٤‏ وقال : « فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) [النحل: .]٥‏ 
وقال : لإ وما أََسلنا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي 
من يناء © [إبراهيم: ٤‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب ؛ مبين 6 [المائدة: : 10[ ٠‏ وحم 
4# والكتاب المبين © [الدعان: ١ع‏ », والزخرف: ٠ ]۲ ١‏ ل تلك آيات الكتاب المبين 4 
(يوسف: ۲] . ما كان حديئا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون © [يوسف: ..١‏ ط وتَزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين ¢ [النحل:64]. ونظائر ذلك كثيرة ة في القرآن . 

فأمر الإيمان باللّه واليوم الآخر : : إما أن کون الرسول تكلم فيه ما يدل علي الحق : 
آم لا؟ والثاني باطل» وإن كان قد تكلّم على الحق بألفاظ مجملة محتملّة» فما بلغ 
البلاعٌ المبين» وقد شود له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف 
الأعظم ٠‏ فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاعٌ المبين» فقد افتری عليه َة . 


% ين 
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ى نر ہم اا 


قوله: «قَمَن رام علم ما حظر عن علمهء ولم يقنع بالتسليم همه حجبه مرامه 
عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان». 

ش: : هذا تقرير للكلام الاول» وزيادةٌتحذير أن يلم في أصول الدين - بل وفي 
غيرها بغير علم. وقال تعالى ولا تقف ١:‏ تقف ما ليس لَك به علّم 4 [الإسراء: a‏ 
وقال تعالی : لإ ومن الاس من يجادل : في الله بغيرٍ علم يبع كل شیطان رید 421 
كتب عليه أنه من تولأه أنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السّعيرٍ » [المسع: *. .]٤‏ وقال 
تعالى : : لإ ومن النّاس من يجادل في الله بغير علْم ولا هدى ولا كتاب مير ا ثَاني 
عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيًا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الْحَريق 4 [الحع: 
۸ ]. وقال تعالل : ومن أضل ممن الع هواه بغیر هدى من الله إن اله لا هادي 
القوم الظّالمين 4 [القصص* .]5٠‏ وقال تعالی : إن يتبعون إلا الظَّْ وما تهوى الأنفس 
ولقد جاءهم من رهم الهدئ 4 [النجم : [vr‏ 

اله ذلك عن ا اتا عار هذا الت 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال : قال رسول الله يك : ما ضل قوم 
بعد دی کائوا عَلَيْه إلا أوتوا الجدل». ا لما ضربوه لك إلا جدلا 004 
[الزخرف: 108]. روأه الترمذي» وقال حديث حسن . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال سول الله اة : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الاد الصم ۲۲ خحرجاه فر فى «الصحيحين) . ۰ 

ولاشك أنمن لم يلم للرسولء نقَصّ توحيلده» فال يفول برأيه وهواه» أو 


ور او سه لو 


عَلّد ذا رأي وهوئ بغير هدئ من الله فینقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به 


)010( في إسناده أبو.غالب (حزور) وقد ضعفه بعض أهل العلم ووثقه آخرون» والذي يبدو أن 
حديثه في مثل هذا المقام بحسن . ومن نّم قال الترمذي رحمه الله عقب إخراجه (حديث 
:(TYoY‏ : هذا حديث حسن صحيح › والحديث أيضا أخرجه .)١557/0(‏ وابن ماجه 
(حديث )٤۸‏ وغيرهم . 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )١101‏ وفي غير موضع › ومسلم (5118) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا . 
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الرسول» فإنه قد انَحَدَ في ذلك إلها غير الله قال تعالى : « أقرأيت من انّحد لهه 
هواه 4 [الجائية : ۳]. أي اا . وإنّما دخل الفساد في العالم من ٠‏ ثلاث 
فرق » كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه : 

رأث الأثوب ميت القُلوب وقد يورت الذل إذْمَائهًا 

رالوب حَبَةاشُنُوب ويرك مطليائي 

َمل الس د الدين إلا اننوك وَأحبارٌ سُوء وره انه 

فالملوك الجائرة يَعترضُونٌ على الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضوتها بها 
ويقدّمونها على حکم الله ورسوله. 

وأحبار السوءٌ وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
اممتضمّئة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألخاه» وإلغاء ما 
اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلّه» ونحو ذلك . 

والرهبان .وهم جهال المتدصوفة؛ المسترضون على حَقّائق الإيان والشرعء 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية› المتضمنة د دين لم 
باذ الله وإبطال دينه الذي شَرَعه على لسان نبيه کل والتعوض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان»› وحظوظ النفس . 

فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والشرع قَدَمُنا السياسة . «وتاك الاخروة , 
إذا تعارد ض الِعَقل والتقل قدّمنا العقل وقال أصحاب الذوق : إذا تعارض الذوق 
والكشف وظاهر الشرع , قَدّمئا الذوق والكشف 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سما : «إحياء علوم 
الدين» وهو من أجل كتبه» أو جلها : «فإن قلت : فعلم ال دل والكلام مذموم كعلم 
النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؟ فاعم أن للناس في هذا عُلوَا وإسرافًا في 
أطراف» فين قائل : إنه بدعة وحرام» وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوئ الشرك 
خير له من أن يَأقاه بالکلام» ومن قائل : : إن فرض» إِمّا على الكفاية» وإمنا على 
الأعيان. وإنه أفضّل الأعمال وأعلى القربات› فإنه تحقيق لعلم التوحيد. واد 
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عن دين الله . قال : وإلى التحريم ذب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان 
وجميع أئمّة الحديث من السلف» وساق الفاظًا عن هؤلاء . قال : وقد تمق أهل 
الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه قالوا : 
ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق: وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم 
إلألما يتولّد منه من الشر. ولذلك قال النبي ية : «هلك المسَتطُصون)20. أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء . 

واحتّجوا أيضمًا بان ذلك لو كان من الدين» لكان اهم ما يام به رسول اللّه بل 
ويعلم طريقه» ويثني علئ أربابه ثم در بقيّة استدلالهم, ثم ذَكّر استدلال الفريق 
الآخرء إلى أن قال : 

فإن قلت : فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة . وه فر 
فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال» ؛ أو مندوب» أو واجب» كما يقتضيه 
الخال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام . 

قال اناما مده : فإثارة الشبهات» وتحريك العقائد» وأزالتها عن الحزم 
والتصميم» وذلك مما يَحْصّل بالابتداءء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. ويختلف 
فيه الأاشخاصٍ . فهذا ضرره في اعتقاد الحق. وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة » 


وتبيدياتي E‏ بيت تربك در امي ريشت حرضّهم على الإصرار 

n 1 0‏ اال د 
رقيات ننس في SS Se SS‏ ولعل التخبيط والتضليل فيه 
أكثر من الكشف والتعريف . قال : وهذا إذا سمعته من محلث أو حشوي ربما خطر 
ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا من خبر الكلام )أ فاده روي a‏ 
احير روبد تلض نوه ان مكيي e‏ وجاوز ذلك إلى التعمق في 
علوم أخرئ تناسب علم الكلام» وتحقق فى أن الطريق لاان ق المعرفة من هذا 
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الوجه مسدود. ولّعمري لا ينك الكلام عن كشف وتعريف» وإيضاح لبعضٍ 
الأمورء ولكن على الندور. انتهئ ما تَقَذْتَه عن الغزالي رحمه اللَّه. 

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاخا 
جديدا على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة» ولا كرهوا 
أيضا الدلالة على الحق» والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور 
كاذبة مخالفة للحق . ومن ذلك : ۰ 
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة» فقد وعروا الطريق إلى 
تحصيلهاء وأطألُو! الكّلامٌ في إثباتها مع قله نفعها ؛ فهي لحم جَمَل عَّث على رأس س 
جل وعر اشهل فير عي ولا سوين مني . وأحسن ما عندهمء ٠‏ فهو في القرآن 
أصح تقريراء وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا التكلّف والتطويل والتعقيد: كما 
فيل : 

ولا التتافس في الدنيًالَمَا وضعَّت كنب التتاظر لا المغْني ولا العمد 


يُحَلَنُونَ برغم منْهُم مُق Ee‏ 

فهم يزعمون أنهم يدقعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل الذكي يَعلَم 
أن الشبه والشكوك زادت بذلك . 

ومن المحال أن لا يُحصل الشَقَاء والهدئ والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. ؛ بل الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسولّه هو الأصل» ويتدبر معناه ويعقله ویعرف برهاته ودليله» ما العقلي وإمّا 
الخبري السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه 
وتخالفه متشابهة مجملة ٠‏ فيقال لاصحابها : هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن 
أرادوا بها ما يوافق خر الرسول قيل» وإن أرادوا بها ما يخالقه رد. 

وهذا مثل لَفْظ اركب والجسمء والمتحيزء والجوهرء ,الهو 
والعرض» ونحو ذلك؛ فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة با معنى الذي 


يريده أهل هذا الاصطلاح» > بل ولا في اللغة. حزن غم تشم ونا ر هاا عن معان 
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و سه or‏ 


ا ٠‏ فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرء وينظر ما دل عليه القرآن 
من الأدلة العقلية والسمعية› وإذا وقّم الاستفسار والتفصيل تبن احق من الباطل . 
مثال e‏ 


أحدما : التركيب من متباينين تأكترة وض تركب ٠‏ مزجء كتركيب الحيوان من 
الطبائع الأربع والا عضاء ونحو ذلك» وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولا يزم من وصف اللّه تعالى بالعلُو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبًا بهذا 
المعنون المذكور. 

الشاني: ركيب ال جوار» كمصراعى الباب ونحو ذلك» ولا يلزم أيضا من ثبوت 
صفاته تعالى إثبات هذا الت ركيب . 

الثالث: ركيب من الأجزاء التماثلةء وتسم الجواهرالمفردة. 

الرابع: التركيب من الهيولى والصورة» كالخاتم مثلاًء هيولاه: الفضة» وصورته 
معروفة . 

وأهل الكلام قالوا : إن الجسم يكون مركبًا من الجواهر المفردة ولهم كلام في 
ذلك يَطُول» ولا فائدة فيه» وهو أنه هل يُمَكِنُ التركيب من جزءين» أو من أربعة ؛ 
أو من ستة» أو من ثمانية» أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازمًا لثبوت صفاته 
تعالئ وعلوه على خلقه . 

والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء» وإما قولّهم مجرد دعوئ» وهذا 
مبسوط في موضعه . 

الخامس: التركيب من الذات والصفات» هذا سموه تركيبًا لينفوا به صفات الرب 
تحال وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع» فلسنا 
نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة؛ ولئن سَّمّوا إثبات الصفات تركيباء فنقول 
لهم : : العبرة ة للمعاني لا للألفاظ سمو ما شئثّم» فلا ترب على التسمية بدون المعنى 
حكم» فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراء لم يحرم بهذه التسمية . 
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السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يُفرضه الذّهن أنهما غيران» وأما 
و هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها : هذا محال » 
فترئ أهل الكلام يقولون : هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ اولهم في دلت 
ا E PA O CIE E E‏ 

واغا سمي هؤلاء «أهل الكلام» : نهم لم ينوا علمًا لم یکن معروقا. وإ نما أتوا 
بزيادة كلام قد لا يفيدء وهوما يضربونه من القياس لإيضاح ماعلم بالحس» وإن 
201101111111 . وکل من قال 
برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النصء أو عارض النص بالمعقول فقد ضاهى 
إبليس» حيث لم يسلّم لأمر ربّه» بل قال: : آنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من 
طين ‏ [الأعراف : .]١١‏ وقال تعالی : : من يطع الرسول فقد أطَاع الله ومن توي فما 
أرسلناك علَيهم حفيظًا © [الساء: ۸۰[ وولا قل إن كنتم تحبون الله فاسْعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم © [آل عمران. [rı‏ . وقال تعالى : 
«إفلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما فضيت ويسلموا تَسليما ‏ [النساء: :]. 


هھ 2 ص 


سم سب حالّه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكّموا نبيّه؛ وا 
ls‏ 


قوله: «افَمَتَدَبلْب ب بين الكقر والإيمان. والتصديق والتككذيب؛ والإفرار 
والإنكار ييا تائها. شاكا زائغاء لا ممن ا ولا جاحداً مكذيًا). 


كن ديد ال وهذه الحالة التي وصَمَهًا الشيخ رحمه الله 
تعالئ حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم» أو أراد أن 


سے ت -_ 


يجمع بيئه وبين الكتاب والسنة» وعند التعارض يتأول النْص, ويرده إلى الرأي 
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ا العتلال والقتك يه كما قال اين وداد 
رفون أعلي العام بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه, ا التهافت»: 
«ومّن الذي قال في الإلهيات شيئًا يعمد به؟ !) . وكذلك الآمدي» أفضل آهل زمانه 
واقف في المسائل الكبارٍ حائرء وكذلك الغزالي رحمه الله انتهئ آخرٌ أمره إلى 
الوقفةواحيين: في المسائل الكلامية. ثم أعرض عن تلك الطرق» وأقبل على 
أحاديث الرسود كيد فمات و[صحيح الإمام] «البخاري» على صدره» وكذلك أبو 
عبد الله محمد بن عمرَ الرازيء قال في كتابه الذي صنّفه في أقسام اللذات : 

نه اية إفدام العقول عمال وَغَايَةٌ سَعْي العَالَمِينَ ضَلال 

أروَاحًا في وخشّة وما وَحَاص لديا اى ووا 

َم ته من بَحدنا طول عُْرئَا سوى أَنَّجَمَعْنا فيه : قيل وقالو 


ص 
ر و رم رر 


فکم قد رأينا من رجال ودولة ادوا جميعًا مسرعين وزالوا 

وم من جبّال قد عَلَت شرف انها رجا فَرَانُوا والجبّال جال 

لقد تأملْت الطْرق الكلامية؛ وامناهج الفلسفيةء » فما رأيتها تشفي عليلاء ولا 
LH e‏ : © الرحمن على 
العرش استوئ ) [ل : [o‏ إليه د يصعد اكلم الطَيّب ‏ [فاطر: ٠١‏ في النفي : 
ل ليس كمثله شيء ) [الشورئ: ۱۱ . «ولا يحيطوت به علّما 4 [طه: ٠١‏ دانم قال” 
اومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . 

كلك كال ال الو عبن المحم بر داك ال را لی 
عند الفلاسفة والمتكلّمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 

َمَمْرِي لَقَدْ طَمت الْمَاهدَ كله وسرت طرفي بين تلك الَمَال 

م أرَإلاًوضمًا كف حائر على دقن أو قارع اسن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الل :يا أصحايّنا لاتشتخُْوا بالكلام فلو 
عرفت أن الكلام يبع بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به . وقال عند موته لق حفن 
الببحر الخضمء وخلّيت أهل الإسلام وعلومَهمء ودخلت في الذي تهوني عنه 
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والآن فإن لم يتداركني ربي برحمتهء فالويل لابن ا لجويني» وها أنائذا موت غاد 


رم اا r‏ 


عقيدة أمي» أو قال : على عقيدة عجائز نيسابور : 

وكذلك قال شَمس الدين الخسروشاهي» وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي» لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماء فقال : ما تعتقد؟ قال : ما يعتّقده 
المسلمون؛ فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال» فقال: نعم. 
فقال : أشكر الله على هذه النعمة ٠‏ لكني واللّه ما أدري ما أعتقد» واللّه ما أدري ما 
أعتقد» واللّه ما أدري ما أعتقد» وبكئ حتئ أنخضل لحيته . 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق : 

فنيكَيَا أظْنُوطَة لفك حار أسْرِي والْقَضى عمري 


كن 


سَائَرَت فيك العقول قَمَّا ربحت!| الأاتى اقفر 

حى الله الوى رع موا نك الَمْرو ف بال فر 

کڌبواء إن الذي ذّكروا خارج عن وة افر 

وقال الخونجي عند موته : : ماعرَفْت مما حَصَلتُهُ شتا سوئ أن الممكن يفتقر إلى 
المرجح. ثم قال : الافتقار وصف سلبي» أموت وما عرفت شيئًا . 

وقال آخر: : أضطعجع على فراشي» وأضع الملحفة علئ وجهي» وأقايل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها شيء . 

ومن يصل إلى مثل هذا الحال إن لم يتداركه اللّهِ برحمته وإلا تزندق» كما قال 
أبويوسف رحمه اللّه: من طلب الدين بالكلام» تزندق» ومن طلب المال بالكيمياءء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا با جريد 
والتعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
واج رادل على اندم 

وقال لقد اطلّعت مِن أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلمًا يقولّه » ولان يبتلى 
العبد بكل ما نهئ الله عنه ما خلا الشرك بالل خير له من أن يبتلئ بالكلام . انتهى . 
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وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز» فيقر بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق ق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بهاء ثم تبن له فسادهاء أو 
لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم إذا سَّلموا من العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل 
العام بن العو و ا 

والدواء النافع شل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه 
يقول إذا قام من الليل يفتتح صلاته : «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ ٠‏ فاطر 
السموات والأرضء عالم العيْب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيماً كانوا فيه 


وص و ے2 


يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


مستّقيم)!1) خرج همسلم . 00 

توسل يل إلى ربه بربوبيته جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديّه لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه. ااا القلب بالهداية ٠‏ وقد وکل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: 
ا موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
سب حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سيب حياة 
العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانّه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياةء له تأثير عظيم في حصول المطلوب . واللّه المستعان. 


(1) أخرجه مسلم (حديث )۷۷١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاء وقد تكلم فيه بعض 
ما العلم لكونه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيئ بن أبي كثير» فرواية عكرمة عن يحيى 
فيها كلام »؛ ددر دلل ابو النضل الهروي في كتابه.«علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم 
ابن احمجاج فقال رحمه الله (ص۸۲. ۸۳): وهو حديث تفرد به عكرمة بن عمار عن 
يحيى رهر مصطرب ف حديب .ل د أبي كثير» يقال: إنه ليس عنده كتاب . وحدثني 
أحمد بن ابي .ن ل الک عد اين جمد ثنا على قال : سال بحي عت 
القطان ‏ عن أحاديث عكرمة بن عمار يعني : عن يحيئ بن أبي كثير -؟ فضعفها وقال : 
ليست بصحاح». وأخبرنا أحسد بن محمود قال: سد ت أبا زرعة الدمشقي يقول : 
سمعت أبا عبد الله يعني : أحمد بن حنبل ۔يقول : «رواية عكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة 
عن يحيئ بن أبي كثير ضعيفة" . 
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قوله: ولا يصح الان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو 
تأولها بفه إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضّاف إلى الربوبية» ترك 
التأويلء ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين؛ ٠‏ ومن لم يتوق النفي والتشسبيه زل 
ولم يصب التنزيه). 


ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على ا معتزلة ومن يقول بقولهم في نفي 
الرؤية » وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته» فان النبي اة قال : إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)(2, الحديث» أدخل «كاف» التشبيه على «ما) 
المصدرية الموصولة ب «ترون» التي تَنْحَل إلى المصدر الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه 
في الرؤية لا في المرئي» وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع 
الاحتمالات عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح! . 
فإذا ساط التأويل على مثل هذا النص» كيف يُسْمَدَل بنص من النصوص؟! وهل 
ممعم ها لھ أن كرن متا : إنكم تَعلَمُونَ ربكم كما تعلمون القمر ليلة 
البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: 8 ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب ؛ الفيل © [الفسيل: .]١‏ ونحو ذلك مما استعمل فيه «رأئ» التي من أفعال 
القلوب!! ولا شك أن «رأئئ» تارة تكون بصرية» وتارة قلبية» وتارة تكون من رؤيا 
الحلم وغير ذلك ولكن ما يلو الكلام من قرينة تَخَلّص أحَّد معانيه من الباقيء 
وإلا لو أخلئ المتكلم كلامه من القرينة المخلّصة لأحد العانيء لكان مما ملك ام 
لا مبيّا موضحا وأي بيان وقرينة فوق قوله : ترون ربكم كما ترون الشمس في 
الظهيرة ة ليس دونها سحاب؛؟! فَهل مل هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية 
القلب؟ وهل يخفئ مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ ! 

فإن قالوا: اانا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا ينصور 
ا 

فالجواب : أن هذه دعوئ منكم» خالَمّكم فيها أكتّر العقلاء وليس في العقل ما 
(0) صحيح: وقد تقدم مرارا . 


٠م‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ُحيلُّهاء بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمُكن رؤیته» لحكم بأن هذا 
محال . 

وقوله: المن اعتبرها منهم بوهم»؛ أي توهم أن اللّه تعالى يرئ على صفة كذاء 
فيتوهم تشبيهاء :ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف . فهو مشبه وإن 

فى الرؤية من أصلها لاجل ذلك التوهم» فهو جاحد مُعطَل؛ > بل الواجب دفع ذلك 
الوهم وحده؛ ولا يَعُم بنفيه الحق والباطل : ٠‏ فيَفِيهِمًا ردا على من أثبت الباطل» ٠‏ بل 
ايڪ د الباطل وإثبات الحق . 

وإلئ هذا المعنئ أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله : اومن لم يتوق النفي 
والتشبية زل ولم يصب التنزيه؛ . فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الل 
بهذا النفي وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟! فن نفي الرؤية ليس بصفة 
كمال» إذ الَعدوم لا یری وإنما الكمال في إثبات الرؤية وثقي إدراك الراتي له إدراك 
إحاطة» كما في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال» وإغا الكمال في إثبات 
الم ونفي الإحاطة به علمّاء فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به 
علما. 

: أو تأولها بفهم» أي : ادعئ أنه قوم لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وما 
همه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح التاخرينَ في معنى التأويل : انه 
صرف اللفظ عن ظاهره» وبهذا تسلّط الْحَرّفُون على النصوصء وقالوا: نحن 
نؤول ما يخالف قولّناء فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم ا 
الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى : ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ‏ [الانعام: 11۲[ . والعبرة للمعاني 
لا للألفاظ ؛ فكم من باطل, قد اقيم عليه وليل خرف عُورض به دليل الحق . 

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم : الا نَدْخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا 
متوهمين بأهوائنا) . ثم أكد هذا المعنى بقوله : ا(إذ كان تأويل الرؤيةء وتأويل 
كل معنى يضاف إلى الربوبية: ترك التأويل» ولزوم التسليم وعليه دين 
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المسلمين» . ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاً» وهو تحريف» ولكن الشيخ 
رحمه اللّه تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن» كما أمر الله تعالى بقوله : 
ط وَجَادلهم باي هي أَحَسَن © [النحل : 3 . ولیس مراده ترك کل ما يسمى تأويلاء 
ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة» وإغا مراده 
ترك التأويلات القاسدة البتَدَعَة» المخالفة لمذهب السلف» التي يدل الکات وال 
على فسادهاء وترك القول على الله بلا علم . 

احا ايد : تأويل أدلة الرؤية » وأدلة لعلو وأنه لم يكلم موسئ 

تكليماء ولم يتخ إبراهيم خليلا . 

ثم قد صار لفظ «التأويل» مستعملاً في غير معناه الأصلي . 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله ڳلا : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلامء 
فتأويل الخبر : : هو عين احبر به» وتأويل الأمر : RE‏ 
عائشة رضىئ الله عنها : کان رسول الله يك يقول في ركوعه : «سبحائتك | 
وبحمدك الهم اغفر لى»» يتأول القرآن ا ا 
يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رتا بالحق 4 [الاعراف: .[or‏ 
ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العمل» كقوله: هذا تأويل رعياي من قبل © [يوسف: 
.]٠‏ وقوله : « ويعلمك من تأويل الأحاديث » [يوسف: 1]. وقوله : ذلك خير 
a‏ ۱ . وقوله : ل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » 
[الكهف: 78]. إلن قوله : ( ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا © [الكيف: ۲. فمن 
ينكر وقُوع مث هذا التأويل والعلم با تعلّق بالامر والنهي منه؟! . 

وأما ما كان خبراء كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلّم تأويله» الذي 
هو حقيقته إذ كانت لا تَعلّم بمجرد الإخبار» فإن احبر | ن لم يكن قد تصور المخبر 
به» أو ما يعرفه قبل ذلك ؛ ؛ لم يعرف حقيقتّه التي هي تأويلُه بمجرد الإخبار . . وهذا 

هو التأويل الذي لا يعلمه | لا الله ٠‏ لكن لا يلرم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم 
بالمعنى الذي قصد المحَاطب إفهام الخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله 
عد يناه وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يِعْلَّمَ ما عتّى بهاء وإن كان من تأويله ما لا 
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رھ ق 


يعلّمه إلا الله فهذا ميعن الحاويل في الكناث والسنة وكلام ا وسواء كان 
هذا التأويل موافً للظاهر أو مخالقً له. 

والتأويل في كلام كثير من المفسرينٍ دكابن تجرير ولخوء يدون به تفسيرٌ الكلام 
وبيان معنا سواء وافق ظاهره أو خالف , وهذا اصطلاح معروف» وهذا التأويل 


ولي 


كالتفسير» يحمد حقه ویرد باطله . 

وقوله تعالى : وما َعَم تاویله لا اله والراسخون في الْعلم 4 [آل عمران : ۷] فيها 
قراءتان : قراءة من يقف على قوله < إلا الله 4 وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا 
القراءتين حق» ويراد بالاولى المنشابه في نفسه الذي استاثر الله بعلم تأويله» ويراد 
بالثانيةالمتشابه الإضافي الذي يَف الراسخون تَفُسيره» وهو تأويله. 

وَل برو هق وناك غل قله : إلا الله 4 أن يكون التأويل بمعنئ التفسير 
للمعنى» فإن لازم هذا أن یکون الله أنزل على رسوله كلاما لا یعْلّم معناه جَمِيع 
لأمة ولا الرسول» ويكون الرأسخون في العلم لاحظ لهم في معرفة معناها سوئ 
قولهم : ل آمنا به كل من عند ربا ) [آل عمران : [V‏ . وهذا القدر يقوله غير الراسخ في 
العلم من المؤمنين؛ والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام م المؤمنين في 
ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : أنا من الراسخين في العلم الذين 
as‏ وا ایر ي ا فإن النبي َة دعا له وقال : الهم 


ره وو ورل 


مهه في الدين» وعلَمه التأويل»“ زوه اسار و . ودعاؤه ميد لا يرد . قال 


)١(‏ حسسن: اخ رجه أحمد (۱/ ۰۲۹۹ 15 ۳۲۸ )۳١١‏ وفى «فضائل الصحابة» أيضًا 
)1۸0۸ « الملا وابن أبي شيبة (المصنف «(IVY‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله َة كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل قال : 
iss‏ وستده حنين قفيه عبد الله بن تمان بن خركم وهو تخسن المذهيك ٠.‏ , 
أما البخاري فلم يخرج الحديث بهذا اللفظ . ولكنه أخرجه مختصراً. 
«اللهم فقهه في الدين» عند البخاري ›»)٠٤١(‏ وعند مسلم : «اللهم فقهه»ء وعند البخاري 
أيضا )۳۷١٠١(‏ بلفظ : «اللهم علمه الحكمة»؛ وفي رواية عند البخاري أيضا: «اللهم علمه 
الكتات» . 


شرع العقيدة الطحاوية ۱A‏ 


مجاهد : عرَضت المصحف على ابن عباس ء من أوله إلى آخرهء أقفه عند كل آية 
وأسأله عنها . وقد توائرت الُقُولَ عنه أنه تكلّم في جميع معاني القرآن» ولم يقل 
عن آية : إنها من المتشابه الذي لا يعلّم أحد تأويله إلا اللّه. 

وقول الاصحاب رحمهم الله في الاصول : إن المتشابه : الحروف المقطّعة في 
أوائل السورء ويروئ هذا عن ابن عباس . لي 
أكثر الناس . فإن كان معناها معروقاء فقد عرف معلى المتشابه. وإن لم يكن 
معروقاء وهي المتشايه» كان ما سواها معلوم المعنى» وهذا المطلوب. 

وأيضًا فإن الله قال: : منه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات » 
[آلعمران : ۷] . وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين . 

والتأويل في كلام المحأخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الرا إلى الاحتمال المرجوح لدلالة وجب ذلك . وهذا هو التأويل 
الذي يتنازع الاس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية . . فالتأويل الصحيح منه : 
الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما خالف ذلك فهو التأويل 
الفاسدء وهذا مبسوط في موضعه . وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلْخي 
رو عن عَم بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسسن 
رحمهم الله أنه سيل عن الآيات والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي 
ظاهره إلى التشبيه» فقال : مرها كما جَاءتء ونومن بهاء ولا تقول : كيف وكيف . 


ويجب أن يعلّم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظَاهرَ النّصّولا مقتضاهء وأن 


من فَهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه» وإذا كان قد قيل في قول بعض 
الاش 

وكم من عسائب قلا صّحيحًا e‏ 
10 
علي تحت القّوافي من أماكنها وَمَاعَلي إِذَا لم ته تَقهُم البَعَر 
فكيف يقال في قولاله» الذي هو أصدقالكلام واس الحديث »ا وهو الكتاب 


الذي : [ أحكمت آياته ثم فصلت من لَّدنْ حكيم خبیر 6 [هود: ]١‏ . إن حقيقة قولهم : 
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إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال» وإنه ليس فيه بيان لِمَا يصلح من 
الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتئزيه؟! هذا حقيقة قول المتأولين . 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. وما كان باطلاء » لم يدل عليه والمنازعون 
يعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. 

فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه. وإن کنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على 
إخوانكم المؤمنين في مُواضع قليلة حقيقة؛ فقد فحتم عليكم بابا لأنواع المشركين 
والمبتدعين» لا تقدرون على سه فإنكم إذا سَوَغْتم صرف القرآن عن دلالته 
الفهومة بخير دلبل شرعي» فما الضابط فيما يسوع تأويله وما لا يسوع؟ 

فان قلت : ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه» قيل لكم : 
وبأي عقل تَزن القاطع العقلي؟! فإن القرمطي الباطني يزعم يام القواطع على 
بطلان ظواهر الشرع» ويزعم م الفيلسوف قَيَام القواطع على بطلان حشر الأجساد 
ويزعم المعتزلي قِيَام القواطع على امتناع رؤية الل تعالى» وعلئ امتناع قيام علم أو 
كلا أو رحمة به تعالى وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات 
أعظم من أن تنحصر في هذا المقام ا ا ارا اق 


أحدهما: أن لا تقر بشيء من معاني الكتاب والسَنّ حتئ نبحث قبل ذلك بحولً 
طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقلء, وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعونٌ 
أن العقر يدل غلا هوا اليف فيؤول الأمر إلى الحيرة. 


سم 6 


المحذور الثاني : ان الوب تَنْحَل عن الجزم بشيء تعتقاده مما أخبر به الرسُول» إذ 
لايوئق بأن الظاهر هو المراد. والتأويلات مضطربة ؛ فيلزم عزل الكتاب والسنة عن 
الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وخاصة النبي هي الإنباء» والقرآن : : هو 
النباً العظيم يا تجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد 
لاللاعتمادء إن وافقت ما ادَعَوًا أن العقل دل عليه اذ خالةارل: وهذا قبح 
باب الزندقة قة والانحلال» نسأل اللّه العافية . 
د مد 
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3 اومن َم يتوق النفي والتشبيه. زل ولم يصب التئزيه». 
ای وا فيال ون ارا القلوب» فإن أمراض القلوب نوعان : 

مرض شبهة . 

ومرض شهوة. 
وكلاهما مذكور في القرآن» قال تعالئ : [ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قاب 
مرض ) [الاحسزاب: ۲]. فهذا نوكر اليرة وقال تعالى : « في قلوبهم مرض 
قزادهم الله مضا ) [لبقرة: ۰ وقال تعالى ( وأا الذين في لوبهم مرض فرادتهّم 
رجسا إلى رجسهم © [لتوبة: 6]. فاا مرش اة وهو اردا من فرضن الشهوة. 
إذ مرض الشهوة يرجئ له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاءً له إن لم 
يتداركه اللّه برحمته . 

والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من شبهة 
التشبيه» فإن شسبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول إلا وشبهة “نشي ا 
ومجاوزة للح د فما جاء به الرسول إلا وتشبية الل بخلق كُْرّ فإن الله تعالى 
يول : لیس كمثله شيء) [الشورئ.: 1۱ ونفي الصفات كفر» فإن الله تعالى 
قول : ( وهر السميع البصير ) [الدرر: .]1١١‏ 

٠‏ وهذا أحد نوعي التشبيه فان التشبيه نوعان : تشبيه الخالق بالمخلوق, وهذا الذي 

يتَعب آهل الكلام في رده وإبطالهء وأهلّه في الام اقل من ) النوع الثاني الذين هم 
هل تشبيد الخلوف باخاق» كاد السيع. وعزير» والشمس والقمرء والأصنامء 
والملائكة . و والعجل. والقبورء والجن» وغير ذلك . وهؤلاء هم 
الذين أرسلت | ا الرسل يدع | إلى عبادة الله وحذه لا شريك له . 
# د د 
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ص ت م وو 


قوله: «فإن ربتا جل وعلاً مَوصوف بصقات الوخدانيق معو ت بنعوت 
الفردانيةء ليس في معناه أحل من البرية». ۰ 

ش: يشير الشيخ رحمه الله | إلن أن تتزية اأرت تغالن هو وصفه كما وضف انفسه 
نميا وإثباتاء وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنئ ا فقوله: a‏ 
بصفات الوحدانية . مأخوذ من قوله تعالى : : قل هو الله أحد 4 وقوله: ت 
بنعوت الفردانية» من قوله تعالى : الله الصّمد ل لم يلد ولم يولّد © وقوله : 
ليس في معناه أحد من البرية : من قوله تعالول : ولم يكن له كفوا أحد » وهو أيضا 
مؤكد لم تَقَدّم من إثبات الصفات ونفي التشبيه» والوصف والنعت مترادفان. وقيل : 
متقاربان» فالوصف للدّات» والنعت للفعل» وكذلك الو حدانئية والفردانية “قبل 
في المَرْق بينهما : إن الوحدانية للذات؛ والفردانية للصفات» فهو تعالى متوحد في 
ذاته» متفرد بصفاته. وهذا المعنى حقء ولم ينازع فيه أحدء ولكن في اللفظ نوع 
E‏ رحمه الله نظير هذا ارف مواضع ا وهو با طب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع با مخطب أليق . و لیس كمئله شيء» 
[الشورئ: ١]أكمل‏ و في التنزيه من قوله : : اليس في معناه أحد من البرية». 
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قوله: اوتعالى عن الخدود والغايات. والأركان والأعضاء والأدوات. لا 

تحويه الجهات الست كسائر لمبتدعات». 


وعم مه 


ش: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي : : أن للناس 

عادو سر عدم لقا نويه أقوال : 
فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة فصل وهم المتبعون للسلف . > فلا يطلقون 
نفيها ولا إثباتها إلا إذا ين ما أثبت بهاء فهو ثابت» وما في بها فهو منفي ؛ ؛ لأن 
اتأخرين قد ضارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من 
الألفاظ الاصطلاحية؛ فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي» ولهذا كان 
الاه فون يها حنا راط وا كرون عو امال وون هوم الف 
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لها يدخل فيها معن باطلاً مخالمًا قول السلف» ولما دل عليه الكتاب والميزان» 
ولم يرذ نص من الكتاب ولا من الس بنفيها ولا! إثباتهاء وليس لنا أن تصف الله 
تعالى بما لم صف به نفسهء ولا وَصِمّه به رسولّه نفيًا ولا إثباتا وإغا نحن متبعون لا 
مبتدعون . 

فالواجب أن يَنْظَر في هذا الباب أعني باب الصفات هما أثبته الله ورسوله 


مسا شير 


أثبتناهء وما نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظً التي ورد بها النّصِ يُعْتَصّمْ بها في 
الإثبات والنفي» فتيت ما أثبته الله ورسولّه من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني . 

وأما الالْمَاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها. ٠‏ لا تطلّق حت ينر في مقصود قائلهاء 
فإن كان معنن صحيحا » ٠‏ قبل » لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الالفاظ 
المجملة إلا عند الحاجة » مع قرائن تبن المراد والحاجة» مثل أن يكون الخطاب مع من 
لا يتم المقصود معه | ن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك . 

والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة» كداود الجواربي 
وأمثاله القائلين : إن الله جسم» وإنه جثة وأعضاءء وغير ذلك تعالئ الله عما 
يقولون علو كبيرا . 

فالمعنئ الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق» ولكن حدث 
بعده من أدخل في عموم نفيه حقًا وباطلاء فيحتاج إلى بيان ذلك» وهو الاك 
متفقون على أن اشر لا يعلمون لله حداء وأنّهم لا يحدون شيئًا من صفاته . 

قال أبو داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانئة. الايَحدون ولا شه ون ولا یمون يروون الحديث ولا 
يقولون : كيف» وإذا سئلوا قالوا بالاثر . 

وسيأتي في كلام الشيخ : : «وقد أعسجز عن الإحاطة خَلْقَه) . فعلم أن مراده : 
أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. نالع انه حر وكيا عن ٠ ag‏ منفصل 
عنهم» مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بم عرف ربنا؟ قال : بأنه على 
العرش» بائن من خلقه قیل : بحد؟ قال : بحل انتهئ . 
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ومن المعلوم أن الحلا يقال على ما ينفصل به الشيء ويدميز به عن غيره الله 
تعالى غر حال في خلقه» ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسهء المقيم لما سواه. 
فالحد بهذا المعنى لا جور أن يكون فيه منازعة في ن نفس الأمر أصلاًء فإنه ليس وراء 
نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. 

وأما الحد بمعنئ العلم والقولء وهوان يحده العباد» فهذا منتف بلا منازعة بين 
أهل السنة . قال أبو القاسم القشيري في «رسالته): سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي. سمعت منصور بن عبد الله سمعت آبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن 
عبد الله التَستّري يقولء وقد سئل عن ذات اللّه؟ فقال : ذات الله موصوفة بالعلم . 
غير مدركة بالإحاطة؛ ولا مرئية بالابصار في دار الانيا, وهي موجودة بحقائق 
الإيمان. من غير حلا ولا إحاطة ولا حلولء وكرأة العسون : فق العقبية: ظاهرا في 
ملكه وقدرتة» قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاتهء ودلّهم عليه بآياته فالقلوت 
تعره والعيون لا تذركه » ينظر إليه المؤمنون بالأبصار» من غير إحاطة» ولا إدراك 
هاية. 

وأسالفْظُ الاركان والاعضاء والادوات» فيتسلَطُ بها الثفاة على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالادلة القطعيةء كاليدٍ والوجه . قال أبو حنيفة رضي الله عنه في 
«الفقه الأكبر» : له يد ووجه وتَفْسء كما ذكر تعالئ في القرآن من ذكر اليد والوجه 
والس فهو له صفة بلا كيف. شال : إن يذه قدرته ونعمتهء لان فيه إبطال 
الصفة. انتهى . وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالادلَة القاطعة . قال 
تعنالى : ما متعك أن تسجد لما حلفت بيذي 4 [ص: 0/! ٠‏ ( والأرض جمیعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه © [الزمر: [1Y‏ . وقال تعالى : © كل شيء هالك 
إلا وجهه 4 [القصص : [AA‏ . ( ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن : [YY‏ 
وقال تعالئ : © تعلّم ما في نفسي ولا أَعلّم ما في نقسك © [للائدة : . وقال تعالى : 
«( كتب ربكم على نفسه الراحمة ‏ [الانمم: 104. وقال تعالى : ™ واصطنعتك لنفسي 4 
[طه: .]4١‏ وقال تعالئ : ف( ويحذركم الله نفسه © [آل عمران : ]. وقال يي في حديث 
الشفاعة لا يأتي النّاس آدم فيقولون له : «خلقك الله بيده وأسحد لَك ملائكته. 
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وعَلّمَكَ أسْمَاء كل شيء270. الحديث» ولا يصح تأويل من قال: | إن المراد باليد : 
القدرة» فإن قوله : لما خلقت بدي 4 [ص ۰ لا يصح أن یکول معناه بقدرتي مع 
تثنية اليد» ولو صح ذلك» لقال إبليس : ونا |يضًا خلقتني بقّدرتك ؛ فلا قَضْل له 
علي بذلك» فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. . ولا دليل لهم في قوله 
تعالى : أو لم روا أنا حَلَقنا هم مما عملت أيدينا أنْعاما هم لها مالكون 4 [يسس: 
۷۱[ . لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ؛ ؛ ليتناسب الجمعان 
اللَمْظيّانَ للدلالة على الملك والعَظّمة ولم يقل يقل: «أيدي) مضاف | إلى ضمير المفرد» 
ولا «يدينا» بتثنية اليد مضافة | إلى ضمير الجمع » فلم يكن قوله: : مما عملت أيدينا 4 
نظير قوله « لما خلقت بدي » . وقال النبي با عن ربه عر وجل : «احجابه النورء 
و کشفه لاحرقت سبحات وجنهه ما هی إليه بصره من خف . 

ولكن لا يقال لهذه الصفات : إنها اعضاء» أو جوارح» أو ادوات» أو أركان: 
لان الركن جزء الماهية» واللَهُ تعالى هو الاحَد الصَمَدء لا يَجرَأء سبحانه وتعالى . 
والاعضاء فيها معن التفريق والتعضية ء تعالى الله عن ذلك» ومن هذا المعنئ قول 
تعالى : لإ الذين جعلوا القرآن عضين 6 [الحجر: .]4١‏ 

والجوارح فيها معني الاكتساب ا وكذلك الأدوات هي الآلات التي 
ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة . وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى ؛ 
ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى . فالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني. 
سالمة من الاحتمالات الفاسدةء فلذلك يجب أن لا يعْدَلَ عن الالفاظ الشر غ 
ولا إثباتاء للا يغبت يشبت معنی فاسد» أو ينفئ معن صحيح وكل هذه الألفاظ المجملة 


عرض لمحن بطل . 
وأما لفظ الجهةء فقد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو معدومء ومن 
المعلوم أنه لا موجود | إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى 


)۱۹۳ ضصحيح أخرجه البخاري (61) وفي غير موطن من صحيحه› ومسلم (حديث‎ )١( 
. من حديث انس رضي الله عنه مرفوعا‎ 
. صحيح : وقد تقدم قريبا‎ )۲( 
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كان مخلوقًاء والله تعالی لا يحصره شيء» ولا يحيط به شيء من المخلوقات» 
تعالئى الله عن ذلك» وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم > فليس هناك 
إلا الله وحده . فإذا قيل : إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح»› ومعناه: أنه فوق 
العالم » حيث انه نتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع › عال عليه . 

ونفاة لفظ «الجهة» الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم e‏ 
کار وأنه كان قبل الجهات. وان فن فاك : إنه في جهة يلزمه القول بقدم 
شيء من العالم » أو أنه كان مستغنيا عن الجهةء ثم صار فيها وهه الألفاظ ونجوها 
إنما تدل على أنّه ليس في شيء من ا مخلوقات» سواء سمي جهة أو لم يسم» وهذا 
حق . - ولكن الجهة ليست أمرًا وجودياء بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا 
نهاية لهاء وما لا يوجد فيها لا نهاية له» فليس وجود. 

وقول الشيخ رحمه الله تعالى : الا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» هو 
حقء باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل هو محيط بكل شيء وفوقه . 
وهذاالمعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الل lt‏ : "أنه تعالى محيط 
بكل شيء وفوقه» فإذا جمع بين كلاميه: وفيو قواه : «لا تحويه الجهات الست كسائر 
البجلوعات! وين كوه : امحيط بكل شيء وفوقه» علم أن مراده أن الله تعالى لا 
يحويه شيء؛ ولا يحيط به شيء؛ كما یکول لغيره من المخلوقات؛ وأنه تعالى هو 
المحيط بكل شيء» العالي على كل شيء . 

لکن بقي في كلامه شيئان : 

أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان ترك 
أولى» وإلا تسلّط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة 
العلو» وإن أجيب عنه با تقدم من أنه ّما نفئ أن يحويّه شيء من مخلوقاته. 
فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى . 

اكا : أن قوله : اكسائر المبتدعات» يمهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي» 
وفي هذا نظرء تله إن اززاد ان ری ایر وجرد تا الال لبن فن 
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عالم آخرء وإلا لزم التسلسل» وإن أراد أمرا عدميّاء فليس كل مبتدع في العَدَمِء بل 
منها ما هو داخل في غیره» كالسموات والأرض في الكرسي . ونحو ذلك» ومنها 
ما هو منتهئ المخلوقات كالعرش» فَسَطّْح العالم ليس في غيره من المخلوقات» قطعا 
الام 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال؛ بان ل ل ا 
هذا اضر تاها ومنه «السؤر»» وهو ما يبقيه الشارب في الإناء E‏ 
غالب المخلوقات لا جميمّهاء إذ «السائر على الغالب أدل منه على الجميع ؛ > فيكون 
المعنى : أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوياء بل هو غير 
محوي بشيء. تحال اللو ذلك :ولا بن بالخ يسمه الله تعالى أنه من 
يقول : إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيينين» كما ظنه بعض 
لسار بل مراده آن الله تعالئ منرّه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» أو ان 
يكون مفتقرًا إلى شيء منهاء العرش أو غيره . 

رن الريك ندا الجا عجريام الى تيده رضي a‏ فإن أضداده قد 
عا غلية ایا اعون مه فلو سمعوا مل هذا الكلام . لشاع عنهم تشنيعهم عليه 
به» وقد نقَلَ أبو مطيع لبخي عنه إثبات الل كما سيآتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة» فلذلك فلت : إن في 
ثسوته عن الإمام نظرا» وإن الأول لوقف في | إطلاقه. إن الكلام بمثله حطر 
بخلاف الكلام ما ورد عن الشارع» كالاستواء والنزول ونحو ذلك . ومن ظّن من 
الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الانيا“ كما أخبر الصادق إلا يكون العرش فوقه؛ 
ويكون محصورا بين طبقتين من العالم فقولّه مخالف لإجماع السلف. مخالف 
للكتاب والسنة . 


() صحيح: أخرجه البخاري في عدة مواطن من صحيحه› منها(حديث ›)۷٤۹٤‏ ومسلم 
(حديث )۷٥۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال : «ينزل ربنا تبارك 
وتعالئن كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ي يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب 
له ).ومن ای اومن ي افر 


۹۲ شرح العقيدة الطحاوية 


وقال شيخ الإسلام أبو عشمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : 5006 
الأستاذ أبا منصور بن حمشاذء بعد روايته حديث النزول يقول : سل أبو حنيفة» 
فقال : ينل بلا كيف ٠‏ انتهىا . 

وإنما توقف من توف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة واقوال 
السلف» ولذلك يكر بَعْضَهُم أن يكونٌ فَوْقَ العرشء بل يقول لأمبايورلا 
حافك لا داخل العالم ولا خارجه؛ فيصفونه بصفة العدم والممتنع ٠‏ ولا يصفونه 
ما وصف به تَفْسَه من العو والاستواء على العرش» ويقول بعضهم بحلُوله في كل 
موجود» أو يقول : هو وجود كل موجود ونحو ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علو كبيراً . 

وسيأتي لإثباتٍ صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على قول الشيخم 
رحمه الله : «محيط بكل شيء وفوقّه»» إن شاء الله تعالى . 
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صر کہ ےن 


وحو ما كذب الفؤاد مارا ع OO‏ 
ش: «المعرا- « : مفعال» من العروج» آي : الآلة التي يعرَجّ فيهاء أي : / : يصعلاء 


وهر از » لكن لا تعلّم كيف هوء وحكمه كحكم غيره من المغيبات» : ئۇمن 
به ولا نشتغل بكيفيته . 

وقوله : «وقذ أسري بالنبي ي وعرج بشخصه في اليقظة» . 

اختلف الناس في الإسراء . 


م م © م لس 


فقيل: كان الإسراء بروحه؛ ولم يمد جسده» نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية رضي الله عنهما ونقل عن الحسن البصري نحوه. 

لکن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقَالَ : كان الإسراء منامّاء ودين أن ينال : كان 
بروحه دون جسده» وبينهما فَرْق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم 


شرح العقيدة الطحاوية 4۹۳ 


و 


يقولا کات تاها و : أسرِي بروحه ولم ققد جسدهء SG‏ 
الأمرين» إذ ما يراه الَائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة اللحسوسة . 
فيرئ كأنّه قد عرج به إلى السماءء وذهب به إلى مكةء وروحه لم تصعد ولم 
تهب وإنما ملك الرؤيا ضر ب له امثالء فما أرادا أن الإسراء كان E‏ 
أن الروح ذاتها أُسْرِي بها ٠‏ ففارقت الجسدء عا د ويجعلان هذا من 
خصائصه› فإن غيره لا تال دات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بَعْدَ اموت . 
وقيل: كان الإسراء مرتين : مرة يقظة وف ا وأصحاب هذا القول كأنّهم 
أرإقوا تي إن ديت CS E‏ 
وكذلك منهم من قال بل كا نامرون : مرة قبل الوحي ومرة بعده . ومنهم من 
قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحي» ومرتين بعده . وكلما اشتبه شتبه عليهم لَفْظ 
زادوا مرة للتوفيق وهذا يَفُعلّه ضعفاء أل الحديث وإلا فالذي عليه أ: ئمّة النقل : أن 
الإسراء كان مرة واحدة بمكةء بعد البعثة > قبل الهجرة بسنة» وقيل : بسنة وشهرين» 
ذكره ابن عبد البر. 

قال الشيخ شمس الدين ابن القَيْم: يا عجبًا لهؤلاء الذين رَعَموا أنه كان مرارا 
وكيف سا لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تَفْرض عليهم الصلّوات خمسين» ثم يتردد 
بين رڼه وبين موسئ حتئ تصير خمساء فيقول : «أمضيت فريضتي» وَحَفَفْت عن 
عبادي2 : ثم يعيدها في المرة #القائة إل سن قو ا إلى سس 

وقد لط الحقاظ شريكمًا في الفاظ من حديث الإسراء» ومسلم أورد المسنّد منه؛ 
ثم قال : افقدم وأخر وزاد ونقص» . ولم يس د الحديث» فأجاد رحمه اللّه . | . انتهول 
كلا القت نسي ا ا 

وکأں من حديث الإسراء : أنه ياه أسري بحسده في القظة› ٠‏ على الصحيح. ص 
المسجد الحرام إلى المسجد الآ قصئ » راكبًا على البراق» صحبة جبريل عليه السلام: 
فنزل هناك» وصلَّئ بالأنبياء إماماء وربْط البرآق بحلقة باب المسجد . وقد قيل: إنه 
نزل ببيت لحم وصلى فيه » ولا يصح عنه ذلك ألبتة . 
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٠‏ ثم عرج به من بيت المقندس تلك الليلة إلى السماء ء الدنياء دايح و 
تح له فرأئ هناك آدم أبا البشرء فسلّم علّيهء فرحب به ورد عليه السلام» وأقر 
بنبوته ثم عرج به إلى السسّماء ء الثانية. ل E‏ فرأئ فيها يحيئ بن زكريا. 


سے 0س ص 


بعصا مر اتيم ؛ قَسَلّم عليهماء فردا عليه السلام» ا وَأقر) 
بنبوته » ثم عرج به إلى السماء ء الثالة فرأئ فيها يوسف» فسلّم عليه فرد عليه 


السلام ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السّماء ء الرابعة» فرأئ فيها إدريس» 


فسلم عليه ورحب به» ا ثم عرج به إلى السماء ء الخامسة» فرأئ فيها 
هارون بن عمران. فلم غلب ورحب په» وأقر بنبوبته. ثم عرچ به إلى السسّماء 


ت 


السادسة» قي فيها موسى فسلّمَ عليه ؛ ورحب به وأقر بنبوته. و بکیٰ 


ر ص 


موسی؛ فقيل له : ما يبكيك؟ قال ؛ أبك ؛ لأن غلاما بعث بعدي يدخل اة من 
أنه أكثر مما يد خلّها م من متي ثم عرج به إلى السماء ء السابعة» ب فقي فيها إبراهيم ؛ 


مه قير 


فسلّم عليه ورحب په وأقر بنبوته ثم رفع إلى سدرة المتتهئن ؛ ثم رفع لها العم 


الملعمور. ثم عرج به إلى ا جار خر خلال دست اناز دنا منه حتى كان 


قاب قوسین : ¿ أو أدنئ» فأو ما O DEY‏ 
فرجع حتئ مر على موسی» فقال : بم أمرت؟ قال و فقال: | 
أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك ناسال التحقيف لامك ج 


ی ~~ 


كانه د بستشيره في ذلك » فأشار أن : نعم» إن شئت» فعلا به جبريل حتی آتی به ا بار 
تبارك وتعالئ وهو في مكانة هذا لفظُ البخاري في «صحيحه» وفي بعض الطرق 


کے کے ار ار 


فوضع عنه عشراء لم لول حمر وميه فأخبرهء فقال : ارجع إلى ربك > فأاساله 


ر ص ۵ ص ل ور 


التخفيف > فلم يزل يتردد بین موسئ وبين الله تبارك وتعالی ج جوا کیب 


فامره فوس ال جوع وصوال e‏ » فال اتيت تن ربى واكن ارين 
وأسلم فلما نفذ نادئ مناد : قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبّادي200. 


() انظر البخاري (حديث ۳۲۰۷)» وحديث (۳۸۸۷)› ومسلم (حديث )١14‏ من حديث 
تنبيه : وقع في رواية البخاري (511/) من طريق شريك بن عبد الله زيادة استنكرها العلماء - 
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حدا وهى:: «ودنا الجبار رب العزة فتدلئ . . ٠.‏ فجعل الذي دنا فتدلئ هو الحبار سبحانه 
رال ودا ا ر هذ كديفت تن حا من لا اع ا شفاط 
رجا 
قالوا: وأعظمها هذا الذي أشرنا إليه : «ودنا الجبار فتدلئ» وأورد الإمام مسلم سند حديث 
شريك ومطلعه ولم يورد متنه بتمام بل قال: وقدم (أي شريك) فيه شيئًا وأخر وزاد ونقص . 
نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله (مع الفتح /٠١‏ 447) عن الخطابي قوله ليس في هذا 
الكتاب ‏ يعني صحيح البخاري ‏ حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقًا من هذا الفصل . 
فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا 
إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل» قال: فمن 
لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعا عن غيره ولم يعتبره بأول القصة و آخرها 
اشتبه عليه وجهه ومعناه وكان قصاراه ما رد الحديث من أصله . وأما الوقوع في التشبيه وهما 
خطتان مرغوب عنهماء وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه 
مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله : «وهو نائم؛ وفي آخره «استيقظ» وبعض الرؤيا 
مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله» وبعض 
الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة. قلت : وهو كما قالء ولا التفات إلى من 
تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح إن رؤيا الأنبياء وحي فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام 
من لم يمعن النظر في هذا المحل› فقد تقدم في كتاب التعبير» أن بعض مرأئ الأنبياء يقبل 
التعبير» وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له يكل في رؤية القميص فما أولته يا رسول الله؟ 
قال: الدين» وفي رؤية اللبن؟ قال: العلم» إلى غير ذلك لكن جزم الخطابي بأنه كان في 
المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل» ثم قال الخطابي مشيرا إلى رفع الحديث من أصله بأن 
القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي اة ولا نقلها 
عنه ولا أضافها إلى قوله» فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من 
شريك فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التى لا يتابعه عليها سائر الرواة انتهن» وما نفاه من أن 
أنسًا لم يسند هذه القصة إلى النبي يكل لا تأثير له» فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي 
فإما أن يكون تلقاها عن النبي ية أو عن صحابي تلقاها عنه» ومثل ما اشتملت عليه لا يقال 
بالرأي فيكون لها حكم الرفع » ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روئ مثل ذلك 
على الرفع أصلا وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة» فالتعليل بذلك مردود» ثم قال 
الخطابي : إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة 
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وقد تقدم ذكر اخمتلاف الصحابة في رؤيته بلا ربه عر وجل بعين رأسه» وأن 
الصحيح أنه رآه بقلبهء وو را وقوله : ما كذب الفؤاد ما رأى » 
[النجم ۰ م ولقد رآه تزلة أخرئ 4 [النجم: 1۳« صح عن النبي بيا أن هذا المرئي 
جبريل . رآه مرتين علئ صورته التي خلق عليها. 

وأما قول تعالى في سورة النجم : ( ثم دنا فتَدلَى 24 فهو غَير الدنُوٌ والتدلي 
الَدْكُورَيْن في قصة الإسراء فان الذي في سورة النجم هو دنو جبريلٍ وتديه؛ كما 
قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهماء فإنّه قال 0 
ذو مرق فاستوی +42 وهو بالأف ى الأعلى :12> ثم دنا فد ) [السجم: ه 
فالضمائر ئا اجعة إلى ئ هذا ا لمعل الشديد القوي وأما الدنو و والتدلي ورد 
حديث الإسراءء فذلك صريح في أنه دنو الب تعالئ وتدليه . وأمًا الذي في سورة 
النجم : أنه رآه نزلة أخرئ عند سدرة المتتهى» فهذا هو جبريل» رآه مرتين» مرة في 
الأرض»› وهر ده رة ال 

وما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظةء قله ال : ل سبحان الذي أسرئ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 6 [الإسراء: ]١‏ و العمد عا ن 

ا ا ا 

روف عند الإطلاقء وهو الصحيح: فيكون الإسسراء بهذا الجموع ؛ ولا يمتنع 
ذلك عقلا ولوجازاستيمَاكٌ صعود البشره لجاز اعا نزول اللائكة: وذلك 


يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 


السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخرء قال: والذي قيل فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه دنا جبريل من محمد ية فتدلى أي تقرب منه» وقيل : هو على التقدير 

والتأخيرء أي: تدلى فلاناء لأن التدلي بسبب الدنوء الشاني: تدلى له جبريل بعد 
الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدليا كما رآه مرتفعاء وذلك من آيات الله حيث أقدره على 
أن يتدلئ في الهواء من غير اعتماد على شيء ولا مسك بشي ء» الثالث : دنا جبريل فتدلى 
محمد وَل ساجدا لربه تعالى شكرا على ما أعطاهء قال وقد روت :هذا اديك عن اسمن 
غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من 
جهة شريك انتهئ . 
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فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ 


تدرا يال 0 ا ا و ا 
ليها في طريقه: ولو كان جروج إن السماء ین ملا عت فلك » إو ا 
اطلاعهم على ما في السماء و تعیرش ج وقد لبوا من بيت اندي 
E‏ . وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العو لله تعالى من 
وجوه» لمن تدبره» وباللّه التوفيق . 
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وله وات الذي أكرمه الله تعالى به غيانًا لأمنه - حق). 

ش: الاحَادِيثُ الواردةٌ في كر الحَوْض بم حَد الوا رواها من الصحابة 
بضع وثلاثون صحابيًا رضي الله عنهم» ولقد استقصئ طرقَهَا شيختا الشيخ عماد 
الدين ابن كثيرء تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الكبيرء المسمى ب «البداية 
والنهاية» . 

فمنها : ما رواه البخاري رحمه الله تعالىء > عن أنّس بن مالك رضي الله عنهء أن 
رسول الله يكل قال : إن قَدْرَ حؤضي كما بين َة إلى صنعاء من اليمنء ون فيه 


سے سے صم 2 


من الأباريق كعدد د جوم السماء. 
وعنه أيضا عن النبي كك قال : : ردن علي ناس من أصحابي الحوؤض» حتى 8 


r‏ م 


عرئتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصيحابي؛ فَيَقول: لا تدري ما ادوا 
بعدك)27 , رواه مسلم . 


)١(‏ ضصحيح: أخرجه البخاري (حديث :»)508٠١‏ ومسلم (حديث 71207) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعا. 

(۲) صحيح: رواه مسلم ٤(‏ ۲۳۰) من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي يك قال : «اليردن على 
الحوض رجال ممن صاحبني » حتئ إذا رأيتهم ورفعوا إلي؛ اختلجوادوني . فلأقولن: أي 
رب! أصيحابي . أصيحابي . فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 
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وروئ الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : أعمى رسول الله كله 
إغفاءةء فرفع رأسه متبسماء إما قال لهم > وإما قالواله : لم ضحكت؟ فقال 


رسول الله له : «إنه ترت علي آنقًا سور فقراً: ف بسم الله الرحمن الرحيم . إِنَا 
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عطاك اكور حتى ختمهاء ٠‏ ثم قال: اهل تَدرونَ ما الكوثر ؟) قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: اهو نهر أغطانيه ربي عز وجل في انت عليه حير كثير) ترد 
عليه عليه أمتي يوم القيامة. آنيه عدد الكواكب؛ يختلج الد هنهم فأقول: يارت 


نه من أمتي؛ فیقال: : إنك لا دري ما أحَدثُوا بعدك)20, 
ر ول رى وہ بير 


ورواه مسلم؛ اه : اهو نهر دنه ري عليه حير كثير؛ هو حوض ترد 


عليه “ أمتي ب يوم القيامة»). والباقي مثله . 

ومعنى ذلك: اه سق ف ااك ا ا والحوض فى 
العرصاتٍ قبل الصراط ؛ بدا الو راسي 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط . 

و ا ,عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه؛ قال: 


سر مھ و Ê‏ داس 


e a 


u ---<‏ : اليردن 
علي الحوض رجال ممن صاحبني» حتئ إذا رأيتهم ورفعوا إلي» اختلجوا دوني فلاقولن : 
أي رب! أصيحابي أصيحابي فليقالن لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

(۱) ضحیح: وأخرجه مسلم (حديث »)٤٠١‏ ولفظه عن أنس قال : بينا رسول الله َة ذات يوم 
بين أظهرنا | إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله! قال : 
أنزلت علي آنفًا سورة . فقرأ: #بسم الله الرحمن الرحيم # إنا أعطيناك الكوثر # فصل 
لربك وانحر # إن شانئك هو الأبتر» ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة أنيته عدد النجوم› فيختلج العبد منهم فأقول: رب! إنه من أمتي فيقول : ما تدري ما 
أحدثت بعدك» . وأخرجه أحمد أيضا (حديث "7/7 .)١١‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 19894)» ومسلم (حديث ۲۲۸۹). 
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موري الاو فر سيل بو سمو لسارو رضي الا قال : قال 
رسول الله اون «إني فَرطْكُم على الحؤضء من مر علي شرب ومن شرب لم 


لما ابه أبرين على انو أعرفهم وبعرفوني» ثم تحال يبي ويتهم! 70 
سهلر؟ قلت 0 فقال أشهد على بي سعيد الُدري. لسمعته وهو يزيد فيه 


مھ ومس 


سق لمن ربدي سح دأ عدا 
والذي يتلَخْص من الاحاديث الواردة في صِفَّة الحوض : أنه حوض عظيم» 


ومُورِدُ كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن 
وأبرد من الثلجء ؛ وأحلئ من العسسل » وأطيب ريحًا من المسك» وهو في غاية 
الاتساع» عرضه وطُولّه سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. . وفي بعضٍ 
الأحاديث أنه : : كلما شرب منه وهو في زيادة وانّسَاع: وأنه ينبت في حال من 
السك والرضراض من الولو فُضبّان الذهب؛ ويكُمر ألوانَ الجواهر؛ فسبتحان 
الخالق الذي لا يعجزه شيء. 

وفترورد في احاديث” : «إن إن لكل نبي حوضًا ٠‏ وإن حوض نبينا ب أعظمها 
وأجلَّها وأكترَهًا واردا»» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 


00 ۰ e (V0 صحيح: 0 البخاري‎ )١( 


٠ 5500 NEL‏ ومن شرب لم يظما ابداء ولير 0 رفم 
ويعرفوني ثم٬يحال‏ بيني وبينهم» . 


(۲) أخرج الترمذي (حديث 157 )١‏ بسند ضعيف من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : ”إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو 
أن أكون أكثرهم واردة» وسنده ضعيف ففيه سعيد بن بشير وهو ضعيف. وقال الترمذي 
عقبه: هذا حديث غريب» وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن 
النبي كل مرسلا لم يذكر فيه عن سمرة؛ وهو أصح. 
قلت : فهذه علةٌ أخرئ وهي الإعلال بالإرسال. 
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فال العلامة آبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في «التذكرة» : واختلف في 
ميزان والحوض : أيهما يكُون فل الآخر؟ فقيل الاو ای ون 
أبووالحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قَبل» قال القرطبي : والمعتن يقتضية: 
فان الناس يخر جون عطاشا من قبورهم» كما تقدم» نيدم قبل الميزان والصراط . 
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب «كشف عِلْم الآخرة CNT‏ 
السلف من آهل التصنيف» أن الحوض يورد بعد الصراط » وهو غلط من قائله . قال 
القَرطبِي لتر اكه قال ثم قال الفر دي : ولا يَخْطْرٌ ببالك أنه في هذه الأرضء بل 
في الأرض المبدكة ؛ أرض بيضاء كالفضةء ٠‏ لم يسمَك فيها دم» ولم يِظلَم على ظهرها 
0 تظهر لنزول الجبار جل جلالّه لفصل القضاء اني 
نقاتل اللّه النكرين لوجود الحوض» وأخلق بهم أن يحال بِينّهم وبين وروده يوم 
العطش الأكبر . 
۰ ع 
وله «والشفاعة التي ادّخرها ب حق» كما روي في الأخبار». 
ش: الشفاعة أنواع اهام هو متفق عليه بي الأمة» ومنها ما حالف فيه المعتزلة 
رمم ين ام اب 
النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهى العظمى: الخاصة بنبينا کله من بين سائر 
إغوانه مق الأقباةواللرسلين + صرت العام اجمعية. 
في ١الصحيحين'‏ وغيرهما سن جم اة سن الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين 


حل 
دان E‏ 


کی بے اله لل A‏ قر ران 
0 ” اللا ا ل a‏ و 


َم واه تي يسع "لوو 


e 


ت 
عو لاا ٣7‏ ی 


الداعي وينفدّهم البصّرء وتدنو الشسمس؛ فَيبْلُعْ الناس من ال والكرب ما لا 


کی کی ل 


يطيقون ولا يحتملون فيقول عض الئاس لبعض: الا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون 
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ك س واک مسي اشع ال رلك الا ی نحن 
فيه؟ آلا تری ما قد بلغتا؟ فیقول آدم: إن ري قد عضب الوم عَصْبًا َم لضب 
سو مور 0 رر ي سما ى ر ررم وسظر ا ہم 


قبله مثله مله ون يَْضب بعده مله وإنه تهاني عن الشجرة فعصيت» لهسي ل 


ص وہ * و ۵ 


نقسي, اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوی فيأنونَ نوحاء ستولون: ek‏ نت 


AO 70 


أول الرسل إلى أهل الأرّض» وسماك الله عدا شك ور فاشفع لتا إلى ربك ألا 


ر و سس سس ل رو 7 ل سوس س 
ری ما تحن فيه؟ ألا ری ماقد بلعنا؟ قيقول نوح: : إن ري قد غضب اليم غضنا 


ص وى اص له مله 7 رص وى ت ر سا ى رو 000 م مي م ه 


لم يغضب قبله م مله ون عضب بَعْدَه مله وإنه كانت لي دعو دعوت بها على 
قومى. سي تقسي» نسي اذهبوا إلى غَيْرِيء | اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون 


إبراهيم. فيقولون: يا | إبراهيم؛ أنْت بي الله وحَليلّه من أهل الأرضء ألا ترَى ما 
نحن فيه؟ الا تری ما قد بَلمَنا؟ قيشو إن ربي قد عضب اليوم غضبا َم يَقْضَبْ 
0 ا رس و ان س ںا یر سے ص س اص 


000 اسن ليرا الي 


و اك e‏ 


1 سس وى سما ىق ب رن ر وس رک 0 2 2 ١‏ 0 0 
رتف ا رای کا ا هش ی 


نفُسى» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى » فيأتون عیسی؛ > فيقولون: يأ عیسی» 


أنت رسول الله وكلمته ألْقَاها إلى مریم وروح مه قَال: هكذا 17 وكلمتك 
الثاس في الد فافع لتا إلى ربكء آلا ری ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد لَعتا؟ 
ا ل سوسم سلس سى ما ىس و7 ماي سس 
لفو ات : إن ربي قَدْ عضب الوم عَضْبًا لم عضب قَبْلهِ مثله» ولّن 
يغضب بعده م مثله. ولم يذكر ذنبا. اذهبوا إلى غَيْرِيء اذهبوا إلى محمد إلا 


فيأنوني. ولون يا يا محمد ا الله وخاتم 0 


ی کے کے کے ےر 
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ےہ ب ہو و 72 2 م ار لير سس > به 
عليء ويله مني من محَامده وحن الثناء عليه ما لم يشتحه علي أحد قَيْلي. 


فيقال: محمد ارفع رأسك» سل تعطه اشفع تشفع» فأقول: يا رب أمنى أمتى. 
يا رب أمني أم: ي يا رب أمتي أمتي فيسقال: أذخل من أمتك من لا حساب عليه 


من الباب الأمّن من أبواب الحنة وهم شركاء الناس فيماً سواه من الأبواب» ثم 


ص م ص اس #2 ىع س ار ر سس 


قال: والذي نشي بيده لا بين مصراعون مسن مصاري الجئة كما بين مكة وهجرء 


کاک 


أو كما بين مكة و أخرجاه ذ في «الصحيحين) بمعئأه » واللفظ للؤمام 


A 
6ه حا ست‎ 2 


و و م صر 


والعجب كل العجب» من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طَرقه لايذكرون 
مر الشفاعة الاولئ في أن يأتي الرّب تعالئ لفصل القضاء» كما ورد هذا في حديث 
اله رد . فاته التقصود في هذا المقام؛ ومقتضى سياق أول الحديث» فإن الناس إنما 
يستشفعون إلى آدم فَمَنْ بعدّه من الأنبياء في أن قصل بين الناس؛ ويستريحوا من 
مقامهم» كما دلت عليه سياقاته من سائر طَرقَهء فإذا وَصَلُوا إلى المحز إنما يذكرون 
ور عي معدي 
الخوارج وم تابه من للمعزلة: لين أتكروا خروج أحد بن الايد وله" 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه الَص الصريح في ارد عليهم : فيما ذهبوا 
إليه من البدعة المخالفة للأحاديث . 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولولا خوف الإطّالة لسقته بطولهء 
لکن من مضمونه : : أنهم يأتون آدم ثم نوحاء ثم إبراهيمء ثم موسئ سم 
يأتون رسول الله محمد يي فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له : 
ام فقول الله : ما شأنك؟ وهو أعلم  ٠‏ قال رسول الله ل : «فأقول 26 


وعدتني الشفاعة؛ فشفعني في خلقك» ٠‏ فافض بینهې» فقول انوا 


(۹) انظر البخاري (حديث (Y1۲‏ ومسلم (حديث 4 فق أخرجاه هنالك بلفظ قريب 
وانظر أيضا مسند الإمام أحمد (۲/ .)٤١١ ٤۳١‏ 
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شفعتك أنا آتیکم فأقض بينكم. » قال : : ارج فأقف مع الناس» ثم ذكر انشقاق 
السموات» وتنزل الملائكة في الغمام؛ ثم يجي ء س 


رص کا 


القضاء» والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنوا اع التسبيح. » قال: ع 
کرسیه حيث شاءً من أرضهه ثم يقول: إني يلصت لكم مد خلقتكم | لی يومكم 
هذا أسمع أقوالكم. وأرى أعمالكم. فأنصتوا لى. فإنما هي أعمالكم و 0 
تقر عليكم» فَمَن وَجَد حيرا ا ومن وجَد َير لك قلا يلون إلا 
نفسه» إلى أن قال: «فإذا أفضى أل الجنة إلى الجنة» قالوا: : من يشفع لنا إلى ربنا 
فندخل الحنة؟ فيقولون: من احق بذلك من أبيكم ؟ اح يا ول 


ر ت 


فيه من روحه. وكلّمه فبلا فيأتون آدم» قيطلّب ذلك إليه»» وذكر نوحاء ثم 
إبراهيم؛ ثم موسی» تم عيسئ» ثم ا اا قال رسول الله 
علد : : «فآني الجن فآخذ بحلقة ابآب» ثم أ تح لي فأحبي ويرحب بي» 
فإِذًا دخلت اة فَنَظَرت إ إلى ربي عز وجل aE‏ فيان لي من 


حَمْده وتَمُجيده بشّيء ما أذن به لأحد من خَلْقَه لم يقول الله لي: افع ب 
و i”‏ رس صر ا الى “لاوس ا 

محمد واشفع تشفعء ٠‏ وسل ت > فإذا رقعت رأسيء قال اللّه- وهو أ 
شأنك؟ فأقول: يارب» وعدتني الشفاعة فشفعني في أهلٍ الحنة اوا م 


ر 9 اد الل 


قيقول الله عر وجل قد شفعتك, » وأذنْت لهم في دخول الجنة7”0/ الحديث . رواه 


)١(‏ حديث الصور الطويل حديث ضعيف الإسناد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 
)555/7٠0(‏ والطبري في التفسیر ٤۹۳۹(‏ اجات احم رجي 
وغيرهم » وهو ضعيف ففي إسناده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف ونم وجوه خر لتضعيفه» 
وقد أورده الجافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأنعام عند تفسير قوله تعالئ : #وله 
الملك يوم ينفخ في الصور» ثم قال: وهو غريب جدا ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة 
وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة وقد اختلف فيه فمنهم 
من وثقه ومنهم من ضعفه ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل 
وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس ومنهم من قال فيه هو متروك وقال ابن عدي : 
أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء› قلت : وقد اختلف عليه في 
إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة وأما سياقه فغريب جدا - 


Y+* f‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الأئمة: ابن جرير في اتفسيره؛ء والطبرانى» راان رصان والبيهقى. 
كد 
النو | الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته يا في أقوام قد تساوت حستاتهم 


کر ۳7 


وسیئاتهب فيشفع فيهم ليَدْخَلُوا الجنة وفي أقوام آخرين قد أمرَ بهم إلى التار أن له 
يدخلوها. 


النوع الرابع: : شفاعته بيا في رفع درجات من يحل الجنة فيها وق ما كان 

يفتضيه ثواب أعمالهم› وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصةء الوا 
واج سب رسي 

التوع الخاصس: التقاعة في اقام أن يدخلوا لجنة بعر حساب ويحسن أن 


EE, REE‏ اا 3 ل 
«الصحيحين) . 


= ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك وسمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول أنه رأئ للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد 
لبعض مفردات هذا الحديث فالله أعلم . 

,)5١1 وفي غير موضع» ومسلم (حديث‎ )٥۸١١ صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن النبي ية قال : «يدخل من أمتي الجنة‎ 
: سبعون ألفا بغير حساب» فقال رجل : يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم . قال‎ 
«اللهم اجعله منهم؟ ثم قام أخر فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. قال:‎ 
. اسبقك بها عكاشة»‎ 
وفي رواية : سمعت رسول الله مه يقول: «يدخحل من أمتي زمرة هم سبعون ألفاء تضيء‎ 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» . قال أبو هريرة : فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع‎ 
رة عليه فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله با : «اللهم‎ 
اجعله منهم» ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم . فقال‎ 
. رسول الله مي : «سبقك بها عكاشة)‎ 
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النوع ا الشفاعة في تخفیف العذاب عمن e‏ کش فاته في ا 


أبي طالب أن 95 عله عذاره . 


: فيل : فقد قال تعالى‎ CS a as 
ل[ فما تتفعهم شفاعة الشافعين 6 [للدثر: : €۸[ ۰ : لا تنفعه في الخروج من النار كما‎ 


رەس هر 


ی ان رر ا 
النوع السابع: شفاعته أن يون لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما تقدم؛ وفي 


«صحيح مسلم» عن أنّس رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : «أنا اول شفيع 
في اة . 


انوع النامن” شفاعته في أهل الكبائر من أمته» من دَخَلَ النار» فيخرجون 
منهاء وقد تواترّت بهذا النوع الأحاديث؛ وقد خفي علْم ذلك على الخوارج 
والمعتزلة, فخالفوا في ذلك . جهلاً منهم بصحة الأحاديث, وعنادا ممن علم ذلك» 
واستمر على بدعته . 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا . 

وهذه الشفاعة تتكرر منه يك أربع مرات . 

ومن أحاديث هذا النو : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله كا : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 70" . رواه الإمام أحمد رحمه اللَّهِ. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1۲۰۸)» ومسلم (حديث ۲۰۹) من حديث العياس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم. هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )١197‏ وغيره من حديث أنس ر ضي الله عنه مرفوعا . 

(۳) صحيح بمجموع طرقه: فله عن رسول الله ية طرق منها حديث أنس رضي الله عنه أخرجه 
أحمد (۳/ .)۲١١‏ وأبو داود (في كتاب السنة من سننه أبواب الشفاعة حديث )٤۷۳۹‏ من 
طريق سليمان بن حرب ثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس رضي الله عنه - 


أ شرح العقيدة الطحاوية 


وروئ البخاري رحمه الله في كتاب «التوحيد» : حدثنا سليمان بن حَرَبٍِء حدثنا 


حماد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال العتزي : قال : اجتمعتا اس من أهل البصرةء 
فذهبنا إلى أنس بن مالك› وذهبنا معنا بثابت البناني» يسأله لنا عن حديث الشفاعة ‏ 


فإذا هو في قصره. فواقيناه يصَلّي الضحىء فاستأذناء فأذنَ لنا وهو قاعد على 
فراشه. فقلنا لشابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة» فقال : يا أبا 


حمزة. هؤلاء إخوائك من أهل البصرة ويد 


فقال مدت محمد كيو قال: «إذا کان یوم e‏ ماج | الثاس , 


سے سر م رم 0 أذ مو 


بعض» فيأنون د قيقولون: : اشقع لتا إلى ربك فيقول: لست لَه ولكن عليكم 


م 07 


بإبراهيم: فإنه خَليل الرحمن؛ فيأنون ن إسراهيي د فقول لست لهاء ولكن عليكم 


وو ہہ 3 ۵ م م سدق 


بموسی؛ فإنه كليم الله فيأنون موسی» فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى. 


> هو ر سے صر ن ر قر 


انه روح الله وكلمته. فيأنونَ عيسى؛ قول لست لَهَاء ولكن عليكم بمحمدء 


فيأتونيء فأقول: آنا لها فأستأذن على ربي» فيؤڏن لي» ويلهمني محامد أحمده 
بهاء لا تحضرني الآن٬‏ فأحيده تلك المحامنة وأخر له ساجدا. فيقال: : یا محمد 


اع رأسك» وقل يمع لَك واشقع تفع وسل تغط فأقول: يا رب» أمتي 
أمتى, ذ - فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه قال شعيرة من إمان, فاطق 


E‏ 9 و تو 


فافعل» ۳ أعود أ ه بتك المحامد» : أخر | 0 شاا يقال با محمد» أرقع 


م معلل فى سه ىس مر رص وت 


رأسك. وقل يسْمع لك واشمع تشفع وسل تغط فأقول: یا رب» أمتي أمتيء 


هم ت” هو لم ر افير سا 


فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مشقال درت أو خَردَلة من إيمان» فآنطلق 


فافع تم أعود د فأحمده بتلك الُحامد ثم أخر له ساج فیقال: يا محمد ارقع 


9 1 2 ا صر‎ DT E 


راسك وقل يسمع لك. وسل تعط» واشفع تشقع. الا يا رب» متي أمتي. 


فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى تقال حبة خردل من 


2 س م 


يمان فاخ رجه من النارء فأنطلق فافعل. قال لما حرجنا من عند أنس» قلت: لو 


قال: قال رسول الله اة : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». وله طرق أخرئ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه مرفوعا وله أيضا طرق أخرئ عن غير أنس رضي الله عنه عن 


مك ا سح : ۰¥ 


ا جك عسل 
مررتا با لحسن» وهو متوار في مزل أبي خَليفَةَ وهو جميع فَحَد فحدثناه بما حدثنا 


أنّس بن مالك فأتيئاف سلتا عليه فأذن[ لناء قلا له: ا أبا E‏ جئتاك من 


عند أخيك س بن مالك فلم تر مْل ما حدتنا في الشفاعق فقال: هیه؟ فحدنتاه 


با لحدیث» فأتينا إلى هذا الموضعء قَقَالَ: هيه؟ فَفَلْنا: لم یزد نا على هذاءٍ فقال: 


سدم وى اس 00 5 عو 


َم حدثني وهو جميع؛ منْدَ عشرين سنه فما أذريء أنسي أم كره أن تتكلوا؟ 


لم م پارو 0 


َقَلمًا: : يا أبا سعيدء فحدثناء فَضّحك وقال: خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا 
وتا أريد أن أحدتكم حديثي كما حدئكمء قال * ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك 


رونم و سم صم عم 


لَحَامد ثم أخر ساجد يقال جمد ارفع آم وقل سمع لك وسل 


ھم سمس 


تعطه؛ واشفع تشفعء » فأقول: يارب» انْذَنْ لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: 


- م 


وعرني وجلالي. وكبريائي وعظمتي. لأخرجن منها من قَالَ: لا إله إلا اللّه٠٠٠.‏ 
وهكذا رواه مسلم . 
وروی الحافظ أبو يعلي عن عشمان رضي الله عنه : قال رسول الله كلا : ايشفع 


ور م في 


يوم م القيامة لاه" الأنبياءء م العلّماء: م الشهداء»7. 
وفي «الصحيح» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاء قال : «فيققول الله 


2 سم لت مدص 


تعالی: شفعت الملائكة» وشفع التبسيون؛ وذ شفع امون ولم يق إلا إرْحَم 


راحم ”فب من الا فدرم منها وما َه پعملوا خب ق 
الحديث . 


ثم إن الاس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : 
فالمشركون والنصارئ والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم لول ا 


م هو نيرس ج 


من يعظّمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا . 


. (۹۳ ومسلم ص۱۸۲ عقب حدیث‎ «(V1 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) في إسناده ضعف شديد جدا : فقد أخرجه ابن ماجه (حديث رقم )47١1‏ وغير ابن ماجة 
أيضا وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك وقد اتهمه بعض العلماء بوضع 
الأحاديث› وفي السند أيضا علاف بن مسلم وهو مجهول . 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۱۸۳ ص ۷{ 
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والمعتزلة واخوارج أنكروا شفاعة نينا َل وغيره : في أهل الكبائر . 
ونا اهل الةو هماع درا قبينا كاده في آهل الكبائر» وشفاعة 


55 کن لابقع ادحا الل وخ جد كا في اديت اسيع 


کر ہے کے ص 1 2 عو ص 5 ت 


E ag‏ : (إنهم يأتون دم يي نوحاء ' م ege‏ ۳ موسي تم لسو عيسي ء 

تيقول لهم عيسى عليه السلام: يوا إلى مح فان ص ار الل له اقم 
سي ساس دس دام سي 7 ےق تخ 

من ذَْبه وما تأخرء فَياتونيء فأذهبء فَإذَا ريت ربيء خَررت لَه ساجداء فأحمد 


الي م صر ت وص م قر 2 g7‏ ا 


بمحامد يقتحها علي لا أحسنها الآن فيقول: أي محمد ارفع راسك 


ر م ا ات وسه في of “u‏ ورو لم ۶ ت 


وفل يسمع. واشفع تشفع» فأقول: از أمتي, فيحد لي حدء فأدخلهم الجنة. ثم 


م يوي 


أنطلق فأسجد. فيحد لي حل270 ذكر هذا ثلاث مرات . 

وأما الاستشفاع بالنبي كل وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاءء ففيه 
تفُصيل : فإن الداعي تارة يقول : بحق نبيك ؛ أو بحق فلان» يقسم على الله بأحدٍ 
من مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين : 

أحدهما: أنه أقسم بغير اللّه. 

والثاني : اعتقاده أن لأحَدٍ على الله حقاء ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لأحد 
على الله حق إلا ما أحقّه على نفسه» كقوله تعالى: لإ وکان حقا علینا نصر 


0 تيم م 


المؤمنين 4 [السروم. [é۷‏ . وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» من قوله يي عاذ 
ضي الله عنه؛ وهو رديقه : يا عاف أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: 


ل ع ه هلا - 3 


مل لارا قال : حَفهُم عليه أن 
لا يعَذْبهم00©. نوراق و حب لاا ووعده الصادق. لآ أن العيد اة 


(۱) صحيح. وقد تقدم . 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2)1865 ومسلم (حديث ۰ )عن معاذبن جبل قال : 
كنت ردف النبى َيه ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال: «يا معاذبن جبل !2 قلت : 
0 ل ا ل كدان 
رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذبن جبل» قلت : لبيك رسول الله =. 
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يستحق على اللّه شينًا كما يكون للمخلوق على المخلوق ؛ فان اللّه هو المنعم على 


العباد بكل خير» و ا 121511010110101 
N‏ ولا أن يسأل بسببه. وو ا لان السب هو ما نصبه الله 
مبياء وكات الخارية لني قي E rS E‏ 
النبي وا في قول الماشي إلى الصلاة : : «أسألك بحق ممْشَاي هذاء وبحق 
السائلين عليك)20. E E EE‏ ال 
للسائلين أن يجيبهم» وللعابدين أن يشيبهم» ولقد أحسن القائل : 


4 


Suse‏ كَلاًولاسَغيٌ ديه ضا 

إن عابواقبعدله أو نسُموا Rar:‏ 

فون قبل : فأي فرق بين قول الداعي : (بحق السائلين عليك» وبين قوله: ١‏ 
بيك أو نحو ذلك؟ فالجواب : أن معن قوله : بحق السائلين عليك» أنك وعدت 
السائلين بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» فأجب دعائي > ببخلاف قوله: بحق 
فلان» فإن فلات - وإن كان له حق على الله بوعده الصادق . ا 
احا دعاء هذا السائل؛, فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي . 
وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاءء وقد قال تعالى : 
[ ادعوا ربكم تضرعا وحَقية إلا يحب المعتدين ‏ [الاعراف: : [o0‏ . وهذا ونحوه من 
الأدعية المبتدعة. ولم ينقل عن النبي کي ولا عن الصحابة. وان 
عن احار من الاممة رضي الله عنهم» وإغايُوجَهُ مل هذا في الخمروز والويياكل التي 


ومعدنك نال : «هل تدري ما حق الله على العباد؟» قال: ة قلت: الله ورسوله أعلم . قال: 
«فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن 
جبل!» قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «أن لا يعذبهم». 

)١(‏ سنده ضعسيف: أخرجه ابن ماجه (حديث ۷۷۸)» وأحمد (۳/ ۰)۲۱ وغيرهم من طريق 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاء وفي سنده عطية العوفي وهو 
ضعيف وفيه أيضا فضيل بن مرزوق وثقه قوم وضعفه الأكثرون. 


51 شرح العقيدة الطحاوية 


يكتبها الجهال والطرقية 
والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع» لا على 
الهوئ والابتداع . 


كان اد الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذور أيضًاء لأن الإقسام 
بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟! وقد قال بي : امن حلف 
بير الله َه أششرلة»" . ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم أن 
يقول الداعي : أسألّك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام 
والشعر الحرام» ونحو ذلك . حتئ كره أبو حنيفة ومحمد رضي اللّه عنهما أن يقول 
ازل : اللهم إني أسألك بِمَعقد العرّ من عرشك» ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله 
ا ار فيه 

وتارة يقول: بجاه فلان عندك» أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك 
وآوليائك0 وراد لأن قلانا عندك ذو وجافة وشيرق ود له اقاجي دغاء ا 
وهذا أيضًا محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة 
النبي يِه لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن 
يدعو لهم» وهم يؤمّون على دعائه» كما في الاستسقاء وغيره» فلما مات كه قال 
عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقونٌ: «اللّهم إنا كتا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 


,)7781/( مع تحفة الأحرذي), وأبو داود‎ ٠١١ /5( صحيح لشواهده: فقد أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (۲۰۹۸) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ »)١19/1( والنسائي‎ 
قال: سمعت رسول الله اة يقول : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وهو حديث‎ 
يصح بشواهده» وفي سنده علة» لکن له شاهد عند ابن ماجة (۲۱۱۸) »وأحمد(584.‎ 
. »وغیرهم من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا‎ ۸ 
 هليتق وغيرهما من حديث‎ »)۳۷۱/٦( وله شاهد آخر عند النسائي (۳۷۷۳)» وأحمد‎ 
امرأة من جهينة نة «أن يهوديا أتى النبي يَكَِي فقال : إنكم تنددون وإنكم تشركون. تقولون: ما‎ 
شاء الله رفت ل ا . فأمرهم النبي َة إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا:‎ 
. ورب الكعبة» ويقولون : ما شاء ثم شئت‎ 
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فتسقيتاء وإتا نتوسل إليك بعم نبينا»”" . معناه: بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. 
ليس المراد أنا تقسم عليك بهء أو نسألك بجاهه عندك» إذ لو كان ذلك مرادا لكان 
جاه النبي لا أعظم وأعظم من جاه العباس . 

ال : باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به» وبسّائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهم ونحو ذلك» فهذام من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل 
والاستشفاع . 

فط العو سل بالشخص والتوجه به فيه إِجْمّال؛ » غلط بسببه من لم يمهم معناه» 
فإن أرِيد به التسبب به لكونه داعيًا وشافعًاء ومذافى SG‏ 
محبًا له ٠‏ مطيعا لأمرهء مقتديا به» وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء؛ فيكون 
الوسر اناغ الرسيلة وا وإما بمحبة السائل واتباعه› ويراد به الإقسام به 
والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي کرهوه» ونهوا عنه. 

كلك امزال اي قل افاي لحني يف لكونه سببًا في حصول 
اللطلوب› وقد رَد به لإقسام به . 

ومن الأول: حديث الشلاثة ثة الذين اوا إلى الغار» وهو حديث مشهور في 
«الصحيحين»”" وغيرهماء إن الصخرة انطبقت عليهمء فتوسَلُوا إلى الله بذكر 
ا E‏ وکل واحد منهم يقول : فإن كنت فَعَلْت ذلك ابتغاء 
وجهك» فافرج عتا ما تحن فيه» فانفرجت الصخرة ا 

فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال ؛ ؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلى الله ويتوجه به إليه» ويسأله به؛ لانه وعد أن يستجيب للُذين آمنوا 
وعمِلُوا الصالحات» ويزيدهم من فضله . 


(1) صحسيح: أخرجه البخاري (حديث )1١٠١‏ من حديث أنس رضى الله عنه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس بن عبد المطلب فقال : «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نييتا فاسقنا . قال: فيسقون». 

(۲) صحصيح: "احرج البخاري ليت 0 717) وني عبر E‏ ومسلم (حديث 
)۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 
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فالحاصل: أن ' الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فان الشفيع عند 
لبر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطُلّب ٠‏ معن أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان 


کے کے ا 


وتراء فهو أيضا قد شفع الَشفُوعَ إليه؛ . فبشفاعته صار قاعلا للمطلوب» و 
الطالب والمطلوب منهء واللّه تعالى وثرء ا مايا فلا يشمّع عنده أحد إلا 
فالأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه . فسيد الشفعاء يوم القيامّة إذاسجد 


مره ده” ل محر ه 


حَمِدَ الله تعالى» فقال له الله : رفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطء واشمّع 
ا فیحد له حدا فیدخلهم الجئة . فالامر كله لله كما قال تعالن : قل إن 
حب ريه .]١‏ وقال تعسالئ : ل ليس لك من الأمر شيء 4 
[آلعمران :۱۲۸]  : E‏ ألاله الخلق والأمر ‏ [الاعراف: : [ot‏ 
فإذا كان لا شفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن یکرم الشفيع بقبول شفاعته» 
كما قال ا : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نببه ما يشاء» . 
ذي الفح : أن النبي يك قال : اليا بني عبد متاف» لا أملك ا کت الل 


رلك م تير ر 


من شيء» يا صفية صفية عَمَةَ رسول الله لا أملك لك من الله من شيء» يا عباس عم 
رسول الل لا انلك لك من الله م شي . 


وفي «الصحيح» أيضًا : «لا ألفين أحدكم ب يني يوم م القيامة على رقت بعير له 


رعا أو شَاة ها عار أو راع تحفق» فيقول: أغثني أغّني» فأقول: قد أبلغتك. 
لا املك لَك من الله من شيع00. / 


. صحيح : وهو في «الصحيحين», وقد تقدم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )١15‏ وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم (حديث 
۷ من حديث أبي موسئ رضي الله عنه عن النبي ية قال: «إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوءء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا 
خبيثة) , 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )۲۷٥۳‏ وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم (حديث 
4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بألفاظ قريبة . 
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ت ۶ھ م 


فإذا كان سيد الخلق وأفضّل الشفعاء ء يقول لأخص الناس به : لا أملك كم 
من الله من شيء٠‏ فما الفّن بغيره؟! وإذا دعاه الداعي» و 1 َع عنده الشفيع ؛ 
فُسَمع الدعاءء وفبل الشفاعة» لم يكن هذا هو الور فيه کما بۇر الوق في 
المخلوق» فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفّع» وهو الالق لأفعال 
العباد» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم لها وهو الذي وفْقَه للعملء ار 
الى ورف ل ادق اجيم وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر» 
وان الله خالق كل شيء . 

د د + 


1 رع ل سس سير ر و ال ا 
5 «والميئاق الذي أخذه الله تعالى من ادم ودريته حق). 


ش: قال تعالى: وإ ذ أذ رك من بي آدم من هورهم رتهم وأشهدهم على 
اشم ان بحم ارا أن خهدة أ َقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين 4 
[الاأعراف: ؟17] . يخبر سبحائه أنه استخرج دري بني آدم من أصلابهم شاهدين على 
انفسهم أن اللّهِ رُم ومليكهمء وال لا إله إلا هو . وقد وردت أحاديث في أخذ 


و 0 


الذرية من صلب آدم عليه السلامء وتمييزهم | إلى أصحاب اليمين» وإلى أصحاب 
الشمال» وفي بعضها الإشهاد عليهم بان الله ربهم . 


)١(‏ صحيح: اخرجه البخاري (حلايث اا ومسلم (حديث ١‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا ولفظه: قام فينا رسول الله َة ذا ت يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم 
أمره» ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا 
رسول الله! أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة» على رقبته فرس له حمحمة فيقول : يا رسول الله! أغثنى . فأقول: لا أملك لك 
شيئًا قد أبلغتك . لا ألفين احدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء ويقول: يا 
رسول الله! أغشني . فأقول: لا أملك لك شيئًا. قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول : يا رسول الله! أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئا . 
قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله! 
أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئًا. قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته صامت فيقول: يا رسول الله! أغثني . فأقول: لا أملك لك شيثا قد أبلغتك . 


15>" شرح العقيدة الطحاوية . 


كمايا : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بلا قال : 


سم ار رص ا به > > 


«إن اله أحَدَ الميتاق من ظهر آدم عليه السلام بتعمَانَ E‏ - فأخرج من 


وا كل ذرية ذَرأهَاء فنثرها بين يديه ثم كلمهم 5 فلا قال: 9 ألست بربكم قالوا 
ّى شهدا 4 إلى قرله : [ امبطلون 606. 

ورواه النسائي أيضا وابنَ جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم فو فى «المستدرك»» 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


م6 اگ سا سمس 


وروئ الإمام أحمد أيضا عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه : أنه ستل عن هذه 
الآية» فقال : اسمعت رسول الله ية سئل عنهاء فال : إن الله حَلَقَ آَم عليه 


ر ےر ر ور سس ۰ ا 


السلام» ثم مسح ظهره بيّمينه» فاستخرج منْه دري قال: خَلَفت هؤلاء للجنة 


ع 


() معلول بالوقف على ابن عباس رضي الله عنهما: فالصواب أنه من قوله والحديث أخرجه 
الإمام أحمد (۱/ ۲۷۲). والنسائي في التفسير (السنن الكبرئ 41/7 ٠‏ أثر ,)١ /1١1١19 ١‏ 
والطبري (11/ 777 ط . الشيخ أحمد شاكر رحمه الله) وابن أبي عاصم في السنة 
(۸۹/1)ء والبيهقي في الأسماء والصفات حديث (١٤٤)ء‏ والحاكم (۲/ ٤٤٥)ء‏ 
وغيرهم» وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت (مصطفئ) : والصواب وقفه على ابن عباس كما أشار الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى 
عند تفسير الآية الكريمة #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ...من سورة 
الأعراف فقال رحمه الله: وقدروئ هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن 
مجباين E E‏ ماعقه عر CO‏ مخفا LE Cl‏ حور LC‏ ام 
من حديث حسين بن محمد به إلا أن أبن ابى حاتم جعله موقوفاء وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبير به. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير هكذا قال : وقد روآاه 
عبد الوارث عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفهء وكذارواه 
إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبير عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن 
السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكذا رواه 
العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم . 
قلت (مصطفئ) : وقال النسائي رحمه الله عقب إخراجه (من طريق كلثوم بن جبير) : 
وكلثوم هذا ليس بالقوي. وحديثه ليس بالمحفوظ . 


شرح العقيدة الطحاوية 8 
وبِعَمَلٍ أهل اله يَعَْلُون ثم مسح طهر فَاسْتَخْوج منه ذرية قال: خلقت 
E POUT RNIN‏ 


PI 4‏ صر 


6م ه 4 ر 6 


حل وت على عمل م اال اذ اف طبه ب ود خاو 
عبد للتار استعمله بعمل أهل النارء حتى يموت على عمل من عمال أهْل 
الثار فيدخَل به التار٤‏ وداه ةا كا والترمذي, والنسائي: وابن أبي حاتي 
وا خد وابن حبّان في اصحيحه) . 

وروئ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال رسول الله از  :‏ 


رص سير گے عل م سم سمس کے صم سر و 2 و ةم ر ۵ 2 


خلق الله ادم سح ار قط من شیر سمه وخا مز ذإ 


وت کے ت ەگ A‏ ا رار رارت رر 


یم لقان ونمل ین متي کل سان مهم وييصا من پوو کم مضه مار 


آدمء ققال: : أي رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه 


ol ب‎ 2 


وبيض ما بین عَينيُه فَقَال: أي رب» من هذا؟ قَال: هذا رجل من آخر الأمَمِ من 


)١(‏ إسناده ضعيف: وذلك للانقطاع أو للجهالة فقد أخرجه أحمد(١/ ٠٤٤‏ 15) من طريق 
مسلم بن يسار عن عمر رضي الله عنه مرفوعاء وأخرجه النسائي (السنن الكبرى 
57 والحاكم (۲/ ۰۳۲٤‏ 75"). وأخرجه أيضا أبو داود (حديث ,)417١"‏ 
والترمذي (حديث »)۳۰۷١‏ وغيرهم جم غفير. وقال الترمذي: هذا حديث حسن » 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر . 
وقال الترمذي: وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمررجلا 
ير 
قلت (مصطمئ): وأخرجه أيضا أبو داود من طريق مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال : 
كنت عند عمر . . . بهذا الحديث. (أبو داود حديث 5 2)51/١‏ وابن أبي عاصم (حديث 
15 )وغيرهما. ونعيم بن ربيعة هذا مجهول فالحديث على هذا ورد من طريق مسلم ابن 
يسار عن عمز» وهذا منقطع» وورد من طريق مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر› 
ونعيم بن ربيعة مجهول» ولبعض فقرات الحديث شواهد تصح بها. انظر السنة لابن أبي 
عاصم » والأسماء والصفات للبيهقي› وغيرهماء وانظر أف السليلةالصحييفة نجرف 
(5377».» وانظر الحديث الآتي . 


۲۱٢‏ | شرح العقيدة الطحاوية 


ذريتك يقال لَّه: داف قال رب كم عمره؟ قال ستون سنق قَال: أي رب؟ زده 
و ا د , 
من عمري أربعين سنةء فلما انقضى ٠‏ عمر آدم؛ جاء ملك الوت قَال: أو لم يبق 


8 00 سے اس ال o,‏ 


من عمري قال أو الم تعْطها بنك داود؟ 7 قال: تححد! تحيحدت 
ذريته. ولعي إدم؛ للست لاريم وخطئ ادم فَخَطقَت در ه01 . 

ثم قال الترمذي ا ورواه الحاکم» وقال : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه . 


+ وروئ الإمام أحمد أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي کا قال : 
يقال للر جل من آهل الار بوم القيامة. أرأيت لو كَانَ لك ما عَلَى الأرض من 


شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فقول ٠»‏ قال: فيقول: کارت ع انود 


ر ریک ى ق ےت َي ه 


ذلك قد احَذت علَيك في ظَهْرٍ آدم أن لا ت رد بي ا ابت إلا أن ر 
بي 70" . وأخرجاه ذ ف (ال حر ااا 

وفي ذلك أحاديث أَخَرُ أيضا كلها دال على أن الله استخرج در آدم من صُلبه؛ 
وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 

ومن هنا قال من قال : إن الأرواح مخلوقة قبل الاجساد . وهذه الآثار لا تدل 
على سبق الأرواح الاجساد سبقًا مستقرا ثابتاء وغايتها أن تدل على أن بارتها 
وفاطرها سبحانه صور النسمة» وقدر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك 
الصور من مادتهاء لواعادها إلبهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المْقَدرٍ 
له» ولا يدل على أنها حلفت خلقًا مستقراء واستمرّت موجودةٌ ناطقة كلها في 
NS‏ ثم يرسل منها إلى الأبدان جملةء كما قاله ابن حزم فهذالاتَدل 
الآثار عليه ل ا اا > على الوجه الذي سبق 


. حسن وله شواهد يصح بها: وأخرجه الترمذي (3077) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ية . وانظر أيضًا مستدرك الحاك,‎ 
,.)54/1( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 5 )۳۳١‏ وفي عدة مواضع من صحيحه› ومسلم (حديث 
6 )), وأحمد فى المسند (۳/ »)١١۷‏ واللفظ لأحمد فى المسند . 
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به ادير أولاًء : فيجى فيجيء ا الخارجي مطابًا للنقدير السابق ؛ كشأنه سبحانه في 
جميع مخلوقاته. إن َدَرّلها أقدارا وآجالاً وصفات وهيآت» ثم أبرزها إلى 
الوجود مطابقة لدبت ا 

فالآثارالمرويةٌ في ذلك إما تذل على القدر السابق» وَبَعْضَهًا يدل على أنه سبحانه 
استخرج أمثالهم وصورهم» وميّر آهل السعادة من أهل الشقاوة . 

وما الإشهاد عليهم هناك» ماهر فى ماين وفوف عان ابن عبان وابن 
عمرو رضي الله عنهم» ومن تم قال قائلون من السلّف واَلّف: | إن اراد بهذا 
الإشهاد إغا هو قَطرهُم على التوحيد» كما تقدم في حديث أبي هريره رضي الل 
عنه e‏ : فو شهدنا) : أي قالوا E‏ وهذا قول ابن 
عباس وأَبِي بن كعب» وقال ابن عباس ايض : أشهد بعضهم على بعض . وقيل : 
ف شهدنا) من قول الملائكةء, والوقف على قوله: بلى 4 . وهذا قول مجاهد 
والضحاك والسّدي» وقال السّدي أيضا : هو حبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته 
انهم شهدوا على إقرار بني آدم» والأول أظهر. وما عداه احتمال لا دليل عليه ؛ وإِنما 
يشهد ظاهر الآية للأول . 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوئ القول بان الله استخرج ذرية آدم من 
ظهره» وأشهدهم على أنفسهم ثم اعادهم» كالثعلبي والبغوي وغيرهماء ومنهم من 
لم يذكره. دا ذكم أنه صب لهم الادلّةَ على ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بها 
ا اد ي ركبا الله فيهم : کالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر 
لرن e‏ والرازي. والقةرطبي وغبرهو. لكر نحي الرارتق القول الأول 
اائ "٠ل‏ السنة. والثانى إلى المعتزلة . 

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول أعني أن الاخذ كان من ظهر آدمء 
وإغا فبها أن الاخ من ظهور بني آدم» وإما ذكر الاخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم 
هناك في بعض الأحاديث› وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضّهم إلى الحنةء 
ا إلى الّار» كما في حديث عَمَرَ رضي الله عنه» وفي بعضها الخد وإراءء 
آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد» كما في حديث أبي هريرة . والذي فيه الإشهاد 
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علئ الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمروء وتكلّم 
فية أهل الحديث» ولم يرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في «المستدرك على 
مدي راا متف نايك رداك والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى 
الحنة ور بعضهم إلى النار» دليل على مسألة القدرء وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه 
بين أهل السنةء وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون . 

وأما الأول : فالتراع فيه بين أهل السنة من السلف و الخلف» ولولا ما التزمته من 
الاختصارء لَبَسَطْت الاحاديث الواردة في ذلك » وما قيل من الكلام عليهاء وما ذكر 
فيه من المعاني المعقولة : ودلالة ألفاظ الآية الكرية . 

قال القرطبي : وهذه الآية مشكلة» وقد تكلّم العلّماء في تأويلهاء فنذكر ما 
ذكروه من ذلك حسب ما وفقنا عليه» فقال قوم : معنى الآية : أن الله أخرج من ظهر 
ني آدم بعضهم من بعض قالوا: ومعنئ: : «وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم 4[الاعراف .[Y:‏ دلّهم بخلقه علئ توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له 
رتا ادا . الست بربكم 4 أي : : قال» فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار 
منهم » كما قال تعالئ في السماوات والأرض : لإ قالتا أتينا طائعين © [فصلت: c1۱‏ 
ذهب إلى هذا القفال وأطنب . وفيل : إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق 
الأجساد. وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها . 

ثم ذكر القرطبي بَعدَ ذلك الأحاديث الواردة في ذلك؛ إلى آخر كلامه . 

وأقوئ ما يشهد لصحة القول الأول : حديث أنس المخرج في «الصحيحين», 
8 اا ا 
لات تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن : تشرك بي . ولكن قد روي من طريق آخرل: ١‏ 
سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعلء ا اا 
وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب 
القول الأول . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبًا. 
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بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 

أحدهما: کون الناس تكلّمُوا حيتئذ وأقروا بالإيمان. وأنّه بهذا تقوم الحجة عليهم 
يوم القيامة . 

والثانى: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجوه: ٠‏ 

أحدها: أنه قال : ا من بني آدم 4 ولم يقل : من آدم . 

الشاني: أنه قال: ومن ظهورهم #. ولم يقل : من ظهره» وهذا بدل بعض أو 
بدل اشتمال وهو أحسن . 

الثالث: أنه قال : إ ذريتهم 4 ولم يقل : ذريّة . 


الرابع: أنه قال : 9 وأشهدهم على أنفسهم 4. ا اجعلب تاعدين عن 
آنفسهم» ولاب د أن یکون الشاهد ذاكرا ما شهد به سوا كارف سبي 
إل هذه الدار» كما تأتي الإشارة إلى ذلك › لايذكر شهادة قبلّه 


الام ا و او اا لخي يبي 0 


التي ایا كما قال تعالن رسام مبشرین و ن 0 ا اس علو 
الله حجة بعد الرسل 4 [النساء : 110[ 


السادس: تذكيرهم بذلك» لئلا يقولوا يوم القيامة : لإا كنا عن هذا غافلين ‏ 
[الأعراف: ¥۲[ ومعلوم نهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم 


وور 


وإشهادهم جميعا ذلك الوقت» فهذا لا یذکره أحد منهم . 


السابع: ول : أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم » 
ااا : c[1VY‏ باحر كي فى هذا الخد وا لوسهار : أن لا يدعوا الغفلة »أو 
يدعوا التقليدء فالغافل لا شعور له والْْقلّد متبع في تقليده ه لغيره» ولاتر ت هاتان 
الحكمتان إلا على ما قامت به الحجةٌ من الرسل والفطرة . 
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الثامن: قوله : أفتهلكنا بما قعل المبطلون) [الاعراف: ۷٣‏ أي : لو عذبهم 
بجحودهم وشركهم» لقأنُوا ذلك؛ وهو سبحانه نما يهلكهم لمخالفة رسله 
وتكذيبهم. فلز أهلكهم بتقليد آبائهم في شرکهم من غير إقامة الحجة عليهم 
الرسل» لأهلكهم با فعل البطلون» أو أهلكهم مع غفلتهم عن مَعرفَة بطلان ما 
كانُوا عليه وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن هلك القرى بِظَلّمِ وأهلها غافلُون» وإغا 
يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل . 

التاسع : أنه سبحانه شه كل واحد علی نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج عليه بهذا 
الإشهاد في غير موضع من کتابه» كقوله : « ولين سآلتهم من خلق السّموات والأرض 
يفون الله [لقمان: 6] . 

فهذه هي الحجة التي أشهدهم علئ أنفسهم بمضمونهاء وذكّرتهم بها رسلّه. 
بقولهم : [ أفي الله شك قاطر السّموات والأرض © [إبراهيم: ١‏ 

العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدّلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث 
لا يتخلّف عنها المدلول» وهذا شان آيات الرب تعالى ٠‏ فإنها أدلة معينة على مطلوب 
معين مستلزمة للعلم به فقال تعالى : « وكذلك نفصل الآيات ولَعلّهم يرجعون » 
[الأعراف: 4 10]» وإغما ذلك بالفطرة التي فَطَرَ الاس عليها لا تبديل لخلق اللّهء فما من 
مولود إلا ب يولد على الفطرة» لا يولد مولود على غير هذه الفطرة؛ هذا أمر مفروغ 
منه » لا يتبدل ولا يتغير . وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا . واللّه أعلم . 

وقد تفطّن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الاحاديث التي 
فيها التصْرِيح بان اله اخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم؛ وكذلك حك 
i TG"‏ ورجح القول الثاني 
وتَكَلّم عليه» ومال إليه 

ولا شك أن الإقرارَبالربُوية مر فطري» وارك حادث طاركاء والابناء َل 
عن الآباءء فإذا احتجوا يوم القيامة بان الآباء أشركواء ونحن جرينا على عادتهم , 
كما يجري الئاس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن» يقال لهم : أنتم 
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كنتم معترفين بالصانع » مقرين بان الله ربكم لا شري ك له وقد شهدتم بذلك على 
أنفسكم» فإن شهادة المرء ء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا قال الله تعالى : 
ليا أيها الّذين آمنوا کونوا قَرَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) 
[النساء: 18] . ولیس اراد أن يول : أشهدٌ على نفسي بكذاء بل من أقرَ بشيء» فقد 
شهد على نفسه به فلم عَدلْتَم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شَّهِدتم به على 
أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم ايقن إلى ما لا يعلَّم له حقيقة ء تقليدا لمن 
لاحت يعم بدت جاسم والحادات لد ركه فان تلك لم یکن عندكم ما 


س وس فير 


يعلّم به فَسَادهاء وفيه مصلحة لكمء بخلاف الشرك» فإنه كان عندكم م من المعرفة 
والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدوككم فيه عن الصّواب . إن الدينَ الذي 
يأحذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعَادة؛ وهو لأجل مصلحة الدنياء فإن 


الطفل لابد له من کافل» و حق النَّاس به آبواه» ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع 
ابوية على دينهتها في أحكام الدنبا الظاهرة؛ وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على 


رمو ر“ مه 


الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجةء وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلّم 
والعقل» وهو الذي يعلَم بعقله هو أله دين صحيح. 

فان كان آباؤه مهتدين» كيوسف الصديق مع آبائه» قال : « واتبعت مل آبائي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) [يوسف: ۸ وقال ليعقوب بنوه: : ل نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 4 [لبقرة 1 

وإن كَانَ الآباء مخالفين لارسل» كان عليه أن بتع الرسّل» كما قال تعالى : 
[ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا 
تطعهمًا 6 الآية[المتكبوت 4]. 

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلمء بل يعدل عن الق المعلوم إليهء فهذا اتبع 
هواه» كما قال تعالى لعا ا واس يي ألفينا عليه 
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يهتدوت 6 [لبقرة: ٠١‏ 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يبا ابه فيه 
كان عليه من اعتقاد ومذهب» وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة» بل هو من 
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مسلمّة الدارء لا مسلمة الاختيار» وهذا إذا قيل له في قبره رك انال هاه 
هاه لا أدري» شيعت الاس ولون اونا 

فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه. وليقم لله ولَيَنظر من أي الفريقين 
هوء و الله الموفقء فان توحيد الربوبية لا تاج إلى دليلء e‏ 
وارب ما ينظ فيه المرء أمر نفسه لا كان ُطَْة وقد خرج من بين الصلب و الترائب 
والترائب : عنام الصدرء ثم صارت تلك الفة في قرار مكين» في ظلمات ثلاث . 
وانقطع عنها تذبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طب 
واجتمع حكّمَاء العالم علئ أن يصوّروا منها شیتا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل العبائم فيهاء لأنها موات عاجزة» ولا توصف بحياة» ولن 
ياتى من الات فعل وتدبير» فإذا تَمَكّر في ذلك» وانتقال هذه النطفة من حال إلى 
حال » ٠‏ علم بذلك توحيد الربوبية؛ لامكل معاي توح اولي إن إذا علم بالعقل 
أن له ربا آوجده» كيف يليق به أن عبد غيره؟! وکلما تفکر وتدبرء ازداد يقتا 
و ن رت رەو و 

نا % نك 

قوله: «وقد علم الله تََاَى فيما لم بزل عد من يدخل الجثة , وعدد من 
يحل الثا جملة واحدة قلا يزاد في ذلك العدد ولا يشقص من وكذلك 
م نهم أن يفعلوه). 

ش: قال الله تعالى : إن الله بكل شيء عليم © [الاتفال: ذل وكان الله بكل 
ا 4[ . فالله تَعَالّى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلاً وأبداء 
لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة : [ وما كان ربك نسیا 4 [مرم: 4 وعن علي بن أ ا 
طالب رضي الله عنه» قال : کنا في جتارة في بقيع العَرقَدء فأتانا رسول الله ي 


سے صر صر رصم سر 0 ر رو @ صا ر ی ررر a‏ ر رر سس ست الور 
لقعد وقعدنا حول ومعه مخضرة » فنکس رأصهء فجعل ینکت بمخصرته. ثم قال : 


«ما منكم من أحَد ما من نفس منفوسة إلأ قد كتب الله مكاتها من اة والثار. 


سر ر ا ل 


وال قد نبت شق ىة أو سعيدة قال قل اسول ا اف مكك فل 
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کتابتا› ودع العمل؟ قال :مَنْ كان من هل السعادة فَسَِيصير ير إلي عمل أهل 


- هر 


الشعادة ومن كان من أهل الشقاوة ف ضرال عمل اهل الشقّاوة», ؛ ثم 0 قال : 


وہ رو اوہ وم لس 


«اعملوا فكل ميس رما خلق لَه اما اقلا السعادق ؛ فييسرون لعمّلٍ أهل السعادة 
وأما اهل الشقاوة ندر لعل لكل الشقّاوة)” قرا : ١‏ فأما من أعطى واتقیٰ 


:22> وصدق بالحسنی ا4 فسنيسره للیسری © وما من بخل واستغنئ 7 
وكذب بالحسنئ 4 فسنيسره للعسرئ» [الليل: ه  »]٠١‏ بر جاو 
(الصحيحين) . 


قوله: اوک سلما لق لفان بدقوآیې ولسم من مد 
بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله». 
وء 5 برا تو 


0 : تقدم حديث علي رضي الله عنه. وقوله افيه : «اعملوا فكل مسر لما 


خلق لَه , وعن زهيرء عن أب الزييرء عن جار ب سبد ال رضي الل عنهما. 


خم وسوس حو 


لکن ف يم العمل اوم اقيم جلت الالام وجرت به القادِير» آم فيما سبل 
قال : لاء بل فيما حَفَّت به الأثلام» وجرت به القادير» قال : ففيم العمل؟ قال 


و م معه کو ي 


زهير: : ثم تلم أبو الزيبر بشيء لم أفهمه» فسالت : ما قال؟ فقال : «اعملوا كر" 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 177) وفي غير موطن من صحيحه (حديث 771417) 
عن علي قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ميو فقعد وقعدنا حوله ومعه 
مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الحنة والنار. وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا 
رسول الله! أفلا فكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال : 
«اعملوا فكل ميسر . أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: #فأما من أعطئ واتقئ * وصدق بالحسئئ # فسنيسره 
لليسرئ ٭# وأما من بخل واستغنی ٭# وكذب بالحسنئ * فسنيسره للعسرئ4 [الليل: 8 ]٠١‏ . 
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س 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهء أن رسول الله ي قال : إن الرجل 
يمل عمل أل الحنة فيما يبدو للتاس وهو من أل الثارء إن الرجا لا 
عمل أهل النار فيمًا 007 لتاس وهو من أهل امن شس چان في «الصحيحين) 


وزاد البخاري وما الأعمّال با خواتيم 1 


O Rr‏ قال دنا 
ررر بياث ابر ل 2 
رسول اللّه لله وهو الصادق اأصدوق : إن أحدكم يجمع حَلقه: فى بطن أمه 


دوس ور و ورو و 1 
أربعين يمانم يكون عَلََةُ مث ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ڈ إليه 
مہ و رو فر سے و ل ور بير 4 ع لور 4 
الملك فيه ا 3 1 كلمات: يكتب زقه أجله عمله وشة 

فینفخ لروح ويؤمر باريع كامات: يكنب رزفه واجحة و ي 


ام سعيدء فَوَالدَي لا إله يره إن أحدكم يعمل عمل أهل الجن حتى ما يكون 


ور ار هم سر 8 ےم ترس سا r‏ ال ى 


ينه وبيتها إلا ذراع؛ يبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أل النار فَيدَخَلّهاء وإن 


(۱) ضحيح: أخرجه مسلم (حديث .)۲۹٤۸‏ 

(۲) صحيم: أخرجه البخاري (حديث 5848)؛ وأخرجه مسلم (حديث »)١١١‏ ولفظ مسلم : 
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله َة التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال 
رسول الله يك إلى عسكره . ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله ما 
رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه تقالو اما اجر نا الوم اعداكها اجر 
فلان. فقال رسول الله كيد : ما اهن اهل لارا فال وجل من الوم . “نااسناحية اداه 
قال: لخر بعد . كلما وقف وقف معه . وإذا أسرع أسرع معه . قال : فجرح الرجل جرحا 
شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل علئ سيفه فقتل 
سه فخرع الرجل الب رشول الله 5ه ففال: أضهة أنك رميول الله . قال: «وما ذاك؟» 
قال : الرحل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار . فأعظم الناس ذلك . فتلت : انا لكم به. 
نخرجت في لله حين حرح جرحا شديدًا . . فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض 
وذنابه بين ثدييه . ثم محامل ل عايه فقتل نفسه. فقال رسرل الله نة عذا ذلك . «إن الرجل 
عد هنا اش اجن فوا بدو اناس شوقن اقل اا وان اليج تعمل ع 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» . 
ولفظة : «إنما الأعمال بالخواتيم» عند البخاري (/5595). 


یں العقيدة الطحاوية Yo‏ 


ر و قد ارچ 
أحدكم ليَعْمل بِعَملٍ آل الثار حتى ما يكون بیته ويه إلا ذراع» فيسبق عليه 


الكتاب» e‏ أهل الجنة فيدخلها)() وا ادت في هذا الباب كقيرة: 


ال لدي : قد أكثر الئاس من تخريج الآثار في هذا 


الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه e‏ 
الآثار واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وباللّه العصمة والتوفيق 


قوله: : اوأضل القدر سر اللَِّتَعَلَى في حَلقه» لم بَطَلعْ على ذلك ملك مقرب 


کر . کے ر ىم لس في 


ودبي ربل والتعمق والَظَر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان. ودرجة 
الطّفيان: فالحذر كل الحذّر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسّة, فان الله تعالَى طَوى 
علم القدر عن أنامه وتهاهم عن مرآمه كما قال تَعالى: ل[ لا یسال عما يفعل وهم 


يسبألون © [الانبياء: EE‏ فمن سأل: لم فعل؟ ققد رد حكم الكتاب» ومن رد حكنم 
الكتاب. كان من الكافرين». 


ش: أصل القدر سر الله في خلّقه» وغ کو اود وای E‏ 
ا ا : القدر سراللّه» فلا 
أوالتزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورء والذي عليه أل اسن واجماعة : أن 
كل شيء بقضاء ء الله وقدره» وان اللّه تعالى نحَالِق أفعال العبادء قال تعالى 159 
کل شيء خلقتاه بقدر) [القمر: 4]. وقال تعالئ : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 
[الفرقان: ؟] . وأن الله تعالى يريد الكفر من الكفار ويشاؤه. بر ا a‏ 

فكاو كوناء ولايرضاه ديئًا. 
وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة » وزعموا أن الله شاء الإيمانَ من الكافر » ولكن 


۳ ) وغيرهما. 


۲۲٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الكافر شاء الكفرء فروا إلى هذاء لعلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر» وعلبه عليه ! 
ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنارء فإنهم هربوا من شيء» E‏ 
شر منه» فإنه يلزمهم أن مشيمّة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى ؛ > فإن الله قد شاء 
الإيمان منه عل قولهم 00 بعس ا ين 
por bt‏ 
محمد بن عبيد الملكي » عن ابن عباس : أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدرء n‏ 
دلُوني عليه» وهو يومئذ أعمئ . فقالوا له : ما تصنع به؟ فقال يي يده 
لئن استمكنت منهء لأعضن أنقّه حتى أقطّعه» ولئن وقعت رقبثه يدي لأدقتها »> فإني 


صر هھ که ص م ص 


سمعت رسول الله يك يقول : كاي بنساء بني فهريطفن بالخَزرج» تصطفق 


وو يدو 


الياتهن مشركات؛ وهد ا ل شرك في الإسلام؛ والذي تفي بيده لينتهين بهم 


سوء رل حتی يخرجوا الله من أنّ يكون قدر احير كما أخرجوه من أن يكون 
قَدْرَ الشر)0©. 

قوله : و«هذا أول شرك في الإسلام؛ إلى آخره»» من كلام ابن عباس 0 
يوافق قوله ٠:‏ القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله وكذب بالقدر» نقض تكذيبه 
توحيده)20. 

وروی عمر بن الهيئم قال EE‏ سو ENE‏ 
ا ولكن الشيطان لا ريده قال المجوسي ا 0 
ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي . وفي رواية أنه قال الا ا 


ووقف أعرابي عل حأقة فيها عمرو بن عبيد فقال : يا هؤلاء إن ناقتي سرقتء 


ا 


فادعو اللّه أن يردها علي قال مووي عبد : اللهم إِنّك لم ترد أن تسرق تاقته 
)١(‏ ضعية : أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۲۹)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۲) ضعية : أخرجه اللالكائي في شرح السنة 2)١5575(‏ وفيه من لم يسم (ج٤/‏ ص 21757 . 


شرح العقيدة الطحاوية يفف 


فَسرِقتء فارددها عليه ' فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك . قال : ولم؟ قال : 


0۵س ر اگ ص 


اخاف كما أراد أن لا رق فسرقًت أن یرید ردها فلا ترد . 
E Ss‏ إن منعني الهدئ وأوردني الضتلالء 
ثم عذبني» أيكون منصمًا؟ فقال له أبو عصام : إن يکن الهدئ شيبًا هو له» فله أن 
يعد من ينا ا 
[1Y : ES TE‏ . وقال 
تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره الاس حى 
يكونوا مؤمنين 4 [يونس: 4.. وقال تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليما حكيما 4 [الإنسان. ۰]. وقال تعالی : من يشأ الله يضلله ومن يشا يجعله 
على صراط مستقيم) [الأنسام: 4[ وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا كأَنّمَا يصّعّد في السّماء ) 
[الأنعام : [1Y0‏ . 


ومنشاً الضلال : من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضاء فسوى 
بينهما الحبرية والقدَرِيةُ» ثم اختلفواء فقالت الجبرية الكرن كله فاته قد 

وجني ور ع o N‏ محبوبة للّه» ولا 
مرضية له ؛ فليست مقدرة» ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة» 
شو لخي الوا من الكحاب: هد ق 3ا ومضهاء وادا نرم اي 
والرضا > فقال تعالئ : ل واللّه لا يح يحب اقساد 4 [البقرة: ه ۰. ولا يرضئ لعباده 
الكفر 4 [الزمر ا 

وقال تعالى عقيب ما نهئ عنه من الشرك والظلْم والفواحش والكبر : ل کل ذلك 


کان سیه عند رَبك مكروها © [الإسراء: ۳۸] . 


وفي «الصجيح» عن النبي كَل : «(إن ؛ الله رہ کم ثلانًا: قيل وقال» وكثرة 


۲۲۸ شرح العقيدة الطحاوية 


السو الء وإضاعة الال»١.‏ 
وفي 'المسندا : إن الله بحب أن بوذ برُخّصِه كما یکره أن تؤتی 

معصيته 2١)‏ . 
وكان من دعائه يكل : «اللّهم إن أعوذ برضاك من سَخَطك» وأعوذ بمعاقاتك 

من عقوبتك» وأعوذ بك منك0. 
فتأمل ذكرٌ استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء وبفعل المعافاة من فعل 

العقوبة. تالأول العقة: والثاني لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته 

سبحانه . وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيرهء فما أعوذمنه واقع بمشيئتك 
وإرادتك› وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن 

ترضئ عن عبدك وتعافية: وإن شئت أن تَغْضّب عليه وتعاقبّه. فإعاذتي ما أكره. 

ومنعه أن يحل بي » هي بمشيئتك أيضاء بالتحيوب والگرزه كله فاتك و ت: 

فيعاذي بك منك , فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يون بَحَوْلك وقوتك 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث ›)۱٤۷۷‏ و عدة a‏ محيحة وسيل لخدي 
۳ ص١١٤ )١١‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا . 
وهو عند مسلم أيضا حديث (1715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ )۱٠۸‏ فقال : ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد» عن 
عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عة : «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما یکره أن د تؤتئ معصيته»» وإسناده صحيح» وقد رواه آخرون غير أحمد فأدخلوا 
بين عمارة بن غزية وبين نافع راويا وهو حرب بن قيس وهذا لا يضر فحرب ابن قيس موثق 
(انظر ترجمته في تعجيل المنفعة)؛ واج ا هذا الرنجة ابن حجان مرا ره الظطهان 
5 415)» وللحديث شواهد أخر منها عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عند ابن 
حبان (موارد الظمآن حديث 4۱۳) ولفظه : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تۇتوا تى عزائمه» وهو عند الطبراني أيضا ( ٠‏ ا في المعجم الكبير, وأيضا رقم (۱۱۸۸۱) 
بلفظ مختصر : إن الله عز وجل يحب أن تؤتى عزائمه»» وشاهد ضعيف عند الطبراني في 
الکبیر (۱۰۰۳۰) من حديث ابن مسعود مرفوعا . 
وللحديث مصار أخر غير المشار إليهاء وبالله التوفيق . 

(۳) صحیح: وقد تقدم . 


شرح العقيدة الطحاوية ۲۲۹ 


وعدلك وحكمتك» فلا أستعيد بغيرك من غيرك» ولا أستعيذٌ بك من شيء صادر 
عن غير مشيئتك » بل هو منك» فلا يعلّم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف 
والعبودية إلا الراسخون في العلم بالل ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فقيل : كيف یرید الله مرا ولايرضاه ولا يحبه؟ ويف يشاؤه ويكوثه؟ وكيف 
يجتمع إرادته له وبغضه وکرآهته؟ 

قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقًاء وتباينت طرقهم وأقوالّهم . 

فاعلم أن المراد نوعان : مراد لنفسهء ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد 


والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مکروه له من حيث نفسه وذائه . مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصالّه إلى مراده . فبمجتمع فيه الأمران : بغضه وإراده . ولا 
يتنافيان, لاختلاف متعلقهما . وهذا كالدواء الكريه؛ ! إذاعَلم المتناول له أن فيه 


شفاءه» وقطع العضو المتأكل. إذا علم أن في قطعه بقاء جسدهء وكقطع المسافة 


الشاقةء إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه . بل العاقل يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفئ عليه 


خافية . 


فهو سبحانه يكره الشيء» ولا يتافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببًا إلى أمر 
هوات افش فر 

من ذلك : أنه خلّق إبليس » الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال E,‏ 
والإراذات. وهو سيب لشقاوة كثير من العبادء وعملهم با يُْضِبُ الرب تبارك 
وتعالی › او AEE‏ و فهر رة 
إلى محاب كثيرة للرب تعالى تر بت على خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها : 


منها: أنه تظهر للعباد قَدرةٌ O‏ المتقابللات» فخلق 


° ظ شرح العقيدة الطحاوية 


هذه الذات التي هی احف الذواك وشرها: وهي سَبّب كل شر في مقابلة ذات 

جبريل » ؛ التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير» فتبارك 

خالق هذا وهذا . كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والدَاء والدواء» والحياة 

والموت» والحسن والقبيح» والخير والشر. وذلك من آدل دليل على كمال قدرته 

وعزته وملكه وسلطانه؛ فإنه خلق هذه المتضادات› وقابل بعضها ببعض » وجعلها 
ووم و 


محال تصرفه وتدبيره . قحلو الوجود عن بعضها بالكلَيّة تعطيل لحكمته. وكمال 
تصرفه» وتدبير مملكته . 


ومنها: فور ار اا ال مثل : القهار والمنتقم . والعدل» والضارء 
والشديد العقاب. a‏ احبيات » وذي البَطّش الشديد. والخافضٍء والُذل» 
فإذ هذه ااال كمال لابدٌ من وجود متعلّقهاء ولو كانس ا 


سر وم ساه رق 


علئ طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء . 


ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وسثّره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا لق مايكرهه من الأاسباب المفضية إلى ظهور آثار 
هذه الأسماء. لتعطّلت هذه ا الحكم والقوائد. وقد أشار النبي يكل | إلى هذا بقوله : 


7 ا ا 04 .مو 0-0 رس ی راس 


لولم تذنبواء لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون» ويستغفرونء يعفر لَهم». 
ومنها: : ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة نه الحكيم الخبيرء الذي يضم الأشياء 


مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها ٠‏ فلا يضع الشيء فى عبر بر ولا ينزله 
في غير منزلته التي يقتضيها مال علمه وحكمته وخبرته» فهو اعلَّم حيث يجعل 
رسالاته» وأعلّم بمن يصلّح لقبولهاء ويشكره ه على انتهائها إليه» وأعلّم من لا يصلح 
لذلك . فلو قدر عدم الأسباب المكروهة» لتَعَطَّلَتَ حكم كشيرة» ولفاتت مصالح 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث )۲۷٤۹‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : «والذي نسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم»» وعند مسلم أيضا )۲۷٤۸(‏ من حديث أبي أيوب أنه قال حين 
حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئًا سمعته من رسول الله يَكِ.. سمعت رسول الله از 
يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون» يغفر لهم» . 


شر 4 العقيدة الطحاوية ۲۱ 


E r r a وو‎ 
ا 0 ا‎ 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا لق إبليس لا حصكّت» فإ عبودية 
هاه عن حب اواج سیردت ال سبحانه ولو کان الأ كلهم مؤمين ؛ ا 
هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه» وعبودية الأمر 
بالعرونه والتهي عن المتكرء وعبودية الصبر» ومخالفة الهوى. وإيثار محاب الله 
تعالی › وعبودية التوبة والاستغفار وعبوديةٌ الاستعاذة باللّه أن يجيه من عدوه 
ويعصمه من كيده وأذاه . إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 


فإن قيل: هَل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال 
فاسد» وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الاب 
والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب . 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تقضي إليه من الحكمء ٠‏ فهل تکون 
مرضية محبوبة من هذا الوجه» أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قيل: هذا السؤال يرد على وجهين : 

أحدهما: من جهة الرب تعالى» وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى 
محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

والشاني: من جهة العبدء وهو أله هل يسوغ له الرّضا بها من تلك الجهة أيضا؟ 
فهذا سؤال له شأن . 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني عدم الخيرء وأسبابه المفضية إليه : وهو 
من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض » فلا شر فيه مثاله : أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة؛ وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير 
عنهاء > فإنها خلقّت في الأصل متحركة, فإن أعيئّت بالعلم وإلهام الخير تحركت بهء 


۲ شرح العقيدة الطحاوية 


وإن ترکت» تحركت يطبعها إلى خلافه . وحركتها من حيث هي حركة : خير» وإنما 
تكون شرا بالإضافة لامن حيث هي حركةء والشر كله ظلم » وهو وضع الشيء 
في غير محله» » فلو وضع في موضعه لم يكن شراء فعلم أن جهة الشر فيه نسبية 
ادایت 

اة إلن لمحل الذي حلت به :ل دكت فيه من الام الذي كانت الطاب 
لضده من اللذة. مستعدة له ٠‏ فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليهاء وفوشي ا 
إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه» قله سبحانه لم يلق شرا محضًا من جميع 
ووو ا فإن حكمته تأبئ ذلك . فلا يمكن في جناب احق تعالئ أن 
يريد شيمًا يكون فسادا من كل وجه« لامصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين 
المحال» فإلّه سبحانه احير كله بيديه» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخير» والشر 
إنغا حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليهء فلو كان إليه لم يكن شراء فتأمله. 


فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا . 


فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة؟ 

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشرء فان وود وهو لسوت إل وهو من هذه 
الجهة ليس بش والشر الذي فيه من عَدَمٍ إمداده بالخير وأسبابه» والعَدَم ليس بشيءٍ 
حتی ينسب إلى من بيده الخير . وإداردت ميد إرضاح انلك فاعلم الا امات 
الخير ثلاثة : الإيجادء والإعدادء اوالإمداد. فإيجاد هذا خيرء وهو إلى اللّه 
وكذلك إعداده وإمداده فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمدادء محف اق ادر ب 


هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإتما إليه ضده . 

فإن قيل: هلا أمذه إذ أوجده؟ 

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده» وإغا اقتتضت إيجاده وترك إمداده» 
جاده رة ارون عن عا إمداده . 

فإن قيل: فهلاً أمد الموجودات كلّها؟ 


شرح العقيدة الطحاوية وفوف 


فهذا سؤال فاسدء ين مورد أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة وهذا عين 
الجهل» بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء» وليس في 
خلق کل نوع منها تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع 
بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت» فإن اعتاض 
عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم ء فراجع قول القائل : 
a. Sa‏ 2 0 2 و 
لل ام وجاوزه إلى ماتستطيع 


فإن قيل : كيف یرضی لعبده د ال 


فبل : لان إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعْظّم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يضمن مفسدة هي أكره إليه 
سبحانه من محبته لتلك الطاعة . وقد أشار تعالئ إلى ذلك في قوله : 9 ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا لَه عدّة ولكن كر الله انبعائّهم هم © [اربة. [6V‏ الآيتين. 
فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم إلى الغزو مع رسوله» وهو طاعة» فلما كرهه منهم» 
بهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت : تدرتب على خروجهم مع 
رسولهء فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خبالا) أ : فاد وشا 
ولأوضعوا خلالكُم 4 » أي : سعوا بيتكم بالفساد والشرء > ل ييغودكم الفتنة وفيكم 
سماعون لهم [الموبة: [4v‏ آي : قابلون منهم مستجيبون لهم. ٠‏ فيتولّد من سعي 
NR‏ من الشر ما هو أعظّم من مصلحة خروجهم» فاقتضت الحكمة 
والرحمةٌ أن أقعدهم عنه . فاجعل هذا المثال أصلاء وقس عليه . 


وأما الوجه الشاني : وهو الذي من جهة العبد : فهو أيضا مكنء » بل واقعء فان 
العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد» زافى كيه 
وإرادته واختیاره» ويَرضئ بعلم الله وکتابته ومشیتته وإرادته وأمره الكوني ‏ در 
با من اللّهء ويسخط ماهو منهء فهذا مسك طائفة من أهل العرفان . وطائفة أخرئ 
كرهتها مطلقاء وقولهم يرجع إلى هذا القول؛ لأن إطلاقّهم للكراهة لا يرِيدُونَ به 
شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته . 


۳٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وسر المسألة : أن الذي إلى الرب منها غير مكروهء والذي إلى العبد مكروه. 

إن قيل: ليس إلى العبد شيء منه . 
وري الذكر اقرب إلى التخلص منه من المبري : يا 
القدرية وا رة ابعل لاض من الر ةي 

فان قيل: : كيف يتأن اندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود 
القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل : هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر 
عن ايه عر يم فرأئ تلك الأفعال طاعات؛ لوافقته فيها المشيئة والقدرء 
وقال الحا ا يان 


ار 0 ع عر سم ص وو 


أصبحت منفعلاً لما تختاره مي فَفعلي کله اعات 

وهؤلاء أعمى املق بَصَائرٌ وأجهِلُهُم بالله وأحكامه الدينية والكونية ؛ فإن 
الطاعة هي موافقة الام الديني الشرعي ؛ لا موافقة القدرٍ والمشيئة؛ ولو كان موافقة 
ادر لطاع لكان إبليس من أعظم المطيعين له» ولكان قوم نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وقوم فرعون» كُلّهُم مطيعين! وهذا غَاية اجهل لکن ذا شود الخد 
عجز نفسه»› وتفود الأقدار فيه» وكمال فقره إلى ربه» وعدم استغنائه عن عصمته 
وحفظه طرفة عين كان يانه في اده احا ا e‏ قوقوع الذنب منه لا يتأنّى في 
هذه الحال ألبتة ؛ فان عليه حصنا حصيئا من : ابي يسمعة ويي يكير وني طش ۽ 
وبي يمشي» فلا يتصّور منه الذنب في هذه الحال» فإذا حجب عن هذا المشهدء وبقي 
بنفسه» استولئ عليه حكم النفس» ٠‏ فهنالك تُصبّت عليه الشَبَاك والأشراك. 
وأرسلت عليه الصّيادُودَ» فإذا انقشع عنه ضَبَّابَ ذلك الوجود الطبعي؛ » فهنالك 
حشر الله والكوية و فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه» فلما 
فارق ذلك الوجود» صار في وجود آخر» فبقي بربه لا بنفسه . 

قل ان ار هارا ررر ن سا سوروة لومي 
بقضاء الله» فكيف ننکره ونكرهه؟ ! 


شرح العقيدة الطحاوية و 


فالجواب: أن يقال أولاً : نحن غير مأمورين بالرّضى يكل ما يقضيه الله ويقدره. 


وو بير سس هوي 


ولم يرد بذلك كتّاب ولا سنه » بل من المقضي ما يرضى به» ومنه ما يسخط ویمقت» 
كما لا يرضئ به القاضي لأقضيته سبحانه. بل من القضاء a‏ كما أن من 
الاعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويم . 

ويقال ثانيًا هنا ابران : قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعال ومقضي : 
وهو المفعول المنفصل عنه قالغا كله خير وعدل وحكمة» فخ و كلد 
والمقضي قسمان : منه ما يرضئ به» ومنه ما لا يرضئ به . 

ويقال ثالثًا: القضاء له وجهان: 

اكد جما اموا وى ا ا 


والوجه الشاني: تعلّقه بالعبد ونسبته إليه» قَمِن هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضئ 
به» وإلئ ما لا يرضئ به . مثال ذلك قتل النفس > له اعتباران افع حيف قدرو الله 
وقضاه وكتبه وشاءه» وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره» نرضی به» ومن حيث 
صدر من القاتل وباشره وکسبه» وأقدم عليه باختیاره» وعصى الله بفعله» نسخطه 
ولا نرضئ به. 
اقول «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» . إلى آخره . 
ش: التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء, والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر 
اووس يس ب . الذريعة : الوسيلة» والذريعة والدرجة 
والسلّم » متقارب المعنى وكذلك المنذلان والحرمان والطّفيان متقارب المعنى أيضا؛ 


لكن الخنذلان فيي مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفر. والطّغيان في مقابلة 
الاستقامة . 


۲۳٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «فالحذر كل الحدر من ذلك نظر) وفكرا ووسوسة». 

ش: عن الى كريره رص الله متهي كال : جاء ناس من أصحاب النبي يك إلى 
رسول الله يكو فسألوه : إنا جد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: 
«وقد وجدتموه؟) قالوا: نعم» قال : «ذاك صريح الإيمان» رواه مسلم . 

الإشارة بقوله : «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلموا به 

ومسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال : سكل رسول الله يك 
عن الوسوسة؟ فقال : تلك مُحض الإيمان»0. 

وهو جعنى حديث أبو هريرة» فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة 
المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان. 
ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين لهم بإحسان» ثم خلّف من 
بعدهم خلف» سودوا الأوراق بتلك الوساوسء التي هي شكوك وشبه» بل 
وسودوا القلوب» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ولذلك أطتب الشيخ رحمه 
الله في ذم ا خوض في الكلام في القدر والفحص عنه» وعن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : قال رسول الله كله : «(إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم90». 
ودار اصصخت وسار حدثنا داود بن أبي هندء عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» قال : : حرج رسول الله يك ذات يوم والناس يتكلّمون في القديرء 
قال : فكأنّما فعا في وجهه حب الرمان من الخضَّب» قال : فقال : «ما کم تضربون 
كتاب الله بُعضَه يسعض؟! بهذا هلك من کان فَبلَكُم2ء قال : فما عبطت نفسي 


.) 27 صحيح : أخر جه مسلم في صحيحه (حديث رقم‎ )١( 
المراد أن كتمانهم الحديث وعدم بث ما يجدونه في صدورهم من الوساوس» ذاك كله صريح‎ (۲) 
الإيمان.‎ 


(۳) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۱۳۳). 


شرح العقيدة الطحاوية ۳% 


4 1 ل هر کو ے 5 م بير سس و 1 1 هه “ات ير م عير 
مجلس فيه سول الله لم أشهده ِا عبطت نفسي بذاك المجلس أي لم اشد 
ورواه ابن ماجه أيضا . 


وقال تعالى : #فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كَالّذي خاضوا) [التربة الجا إخادق اعت قال تعالل : #وما له في الآخرة من 
خلاق€ [البقرة: ۰ أي | ستمتعتم بنصيبكم من الدنياء كما استمتع تع الذين من قبلكم 
بنصيبهم › وخضتم كالذي خاضواء أي : كا خوض الذي خاضوه» أو كالفوج» أو 
الصنف. أو الجيل الذي خاضوا . 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض» لآن فساد الدين: : إما في 
العمل» وإما في الاعتقادء فالأول من جهة الشهوات» والثاني من جهة الشيهات» 
وروئ البيخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ڳل قال : «لتَأخدن امي 
مآخذ القرون قبلا شبرا بشبر» وذراعًا بذراع» قالوا : فارس والروم؟ قال: فمن 
التاس إلا ولىك . 

« : 25 قال : قال رسول الله‎ TT 
ESE على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى‎ 
أمه علانبة» كان فى أمتي من يصتع ذلك وإن بني إسرائيل رفوا على ثنتين‎ 
وسبعين مل وتفترق أمني على ثلاث وسبعين مل كلهم في انار إلا مل‎ 
واحدةٌ قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي)77, رواه‎ 
. الترمذي‎ 


(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه (حديث 6 وأحمد (۲/ ۱۷۸) وغيرهما. 

(۲) صحیح: رواه البخاري (حديث 9١5/ا)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل : 
يارسول الله كفارس والروم؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك ؟!». وعند البخاري (حديث 
الل خن ست الین من فلك شرا شب وذراعا بذراع . حت لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟!2. 7 

(۳) سنده ضعيف: أخرجه الترمذي حديث (75711)» وقال: هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه = 


Y۸‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ون ابي هريرة ا 2د قال : ارقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو انين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك وتفترق أمني 


آ ل ل 


على ثلاث وسبعين فرق 00070 EY‏ والترمذي» رفا 


ىو کو افيه 


حديث حسن صحيح . 
رع ماود بن أبي سفيانَ رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ياو : إن أهل 


الكتابين اقترا في دبنهم على ثنتين وسبعين مله وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين مل ۔ تخنی بعني الأهواء - كلها في النار إلأملة واحدة وهي 
الجماعة)229 ۰ 

وأكبر الَسَائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدّرء وقد انّسعْ الكلام فيها 
غاية الاتساع . 


مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
قلت ( مصطفئ) : وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف› ولبعض 
فقرات هذا الحديث شواهد. 

»)۳۹۹۱( وابن ماجه‎ .»)555٠( حسن: وأخرجه ابو داود (حدیث 55915)» والترمذي‎ )١( 
وأحمد (۲/ ۳۳۲)ء وغيرهم» ولمزيد من الكلام عليه انظر كتابنا: «الصحيح » المسند من‎ 
. أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة‎ 

(۲) في إسناده ضعف وله شواهد: ففي إسناده أزهر بن عبد الله الحرازي لم يو ثقه معتبر » اللهم 
إلا العجلي» والعجلي معروف بالتساهل في التوثيق . 
والحديث أخرجه أبو داود (حديث 5917 5)» ومن شواهده ما أخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة (حديث 1۳)» وابن ماجه (۳۹۹۲)» وغيرهم من حديث عوف بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعا ولمزيد انظر كتابنا: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة . 

٤ ۳(‏ ) هذه الزيادات : «كلها فى النار»؛. «وهى الجماعة» زيادة محتملة للتحسين والتضعيف › 
وقد فصلت القول فيها في كتتاب: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة فانظرها إن شئت . 


شرح العقيدة الطحاوية ۲۳۹ 


وقوله: «فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب؛ 
ee‏ 
ش: اعلم أن مبني العبودية والإيمان باللّه وكتبه ورسله عا E‏ 
ركه عن اجاصيين ا لم حك الل 
سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيهاء وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة 
فيماأمرهابهء ونهاها عنه. وبلّغها عن ربهاء ولو فَعلّت ذلك الما كانت مؤمنة 
ا ل القنافت وسلمة و ادعات : وماعرقّت من الحكمة عرفته» وما خفي 
عنهاء ؛ لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء 
ا » كما في الإمجيل : : «يا بني إسرائيل 
تقولوا : لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا : بم آَمَرَ ربنا؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة» التي 
هل کم اا مارا سار ر لاتدال ها : لم أمر الله بكذا؟ ولم نهى 
ا ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» 
وأن قد الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم . 
اول مراتب تعظیم الأمر : التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله » ثم المسارعة 
إليه والمبادرة به والحذر عت القواطع والموانع ؛ ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به 
على أكمل الوجوه» ثم فعله لكونه مأمورا به » بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة 
حکمته» فإن ظهرت له فع وألا غطله؛ فإن هذا ينافي الانقيادء ويقدح في 
الامتثال. 


قال القرطبي نَاقلاً عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهما راغبا في العلم» وتفي 
لْجَهلٍ عن نفسه؛ باحمًا عن معنئ يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به» 
فشفاء العي السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلّم ٠‏ فهو الذي لا يحل ليل 
سؤاله ولا كثيره . 

قال ابن العربي : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بَسط الأدلة» وأيضاح سبل 
0 وتحصيل م عبات ار وما الآلة المعيئة 0 اا قال : فإذا 


ل 


فيها . انتهئ . 


3 


° شرح العقيدة الطحاوية 


وقال اة : : من حسن إسلام الَرء تركه ما لا يعنيه»( رواه الترمذي وغيره. 
ولاشك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 


عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه . . واللَه سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعلء 
احوا عير > لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقول جهم وأتباعه ‏ 
وسيأتي لذلك زيادةٌ يبان عند قول الشيخ : «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما 


لم يستحله» 


وہ ور ت 


قوله: هذا جملة ما بحتاج إِلَيه من هو متو قلبه من أولياء الله تعالى» وهي 
درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في في الق موجوفٌ وعلم في 


الخلق مفقوف تإنكار العلي الوجود كف وادغاء العلم المفقود كر ولا شت 
الإمان إلا بقبول ؛ العلم الموجود. وترك طَلَّب العلم الُفقود). 
ش: الإشارة بقوله : «فهذا» إلى ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل به ما 


)١(‏ إسناده معلول: أخرجه الترمذي (حديث ۲۳۱۷) وابن ماجه (191/5). وغيرهم من طريق 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقال الترمذي عقب إخراجه : هذا حديث غريب لا 
نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي َه إلا من هذا الوجه. ثم أورد 
الترمذي سندا آخر عن الزهري يع ل به السند الأول فقال : حدثنا قتيبةء حدثنا مالك بن أنس 

عن الزهري عن علي بن حسين قال : قال رسول الله وكيد : «إن من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه) . 
١‏ الل 0 
بو ا وي 
قلت ( مصطفئ) وما أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالئ هو الصواب ولا يقال كما فعل 
بعض المحققين: إن كلاً من الطريقين يشهد للآخر» بل الصواب الذي يقال: إن الطريق 
الثانية تعل الطريق الأولئ وذلك لأن مدار الطريقين على الزهري» ومالك أثبت في الزهري 
من غيره» وقد أعله غير واحد من أهل العلم غير الترمذي أيضا . 


شرح العقيدة الطحاوية ۲٤١‏ 


جاءت به الشريعة . وقوله : وهي در الرأسخين في العلم». أي : علم ما جاء به 
الرسول جما وق ضيبا فا وإثباتاء ويعني بالعلم المفقود علو العدوالدي 
كراد تمعن و راقم كر مراف ويعني بالعلم الموجود : علم الشريعة. 
أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئا نما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعئ 
علم الغيب كان من الكافرين» قال تعالى  :‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
12> إلا من ارتضئ من رسول) الآية الجن :١۲ء‏ 07] » وقال تعالئ : #إن الله عنده 
علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذَا تكسب غَدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خَبير4 القان ۰ ولا يلزم من خَمَاء حكمة 
الله تعالى علينا عدمهاء ولا انتفاؤها جهلنا حكمته؛ ألا ترئ أن حَمَاء حكمة الله 
یبای عاو انرا رالتاز راتان اران التي وام متها لارا 9 

نف أن يكون الله تعالی خالقًا لهاء ولا يلزم أن لا یکون فيها حکمة خفيت عليناء 
الدع اسع لاك علس امسوم 


م ل 
98 35 و َه 522 م - or‏ 
.۰ 'ونؤمن باللو رام ا r‏ 


ش: قال تعالی : ل بل هو قرآن مُجيد +( في لوح محفوظ ) [البروج: [YY-۲1‏ 
روئ الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي بلا أنه قال : «إن الله حَلَق لوحا 


2 ه3 م 9 ي ر ص سر م ر عاص بير تو ي ل ووو ي ت 
محفوظا من درة بِيْضاءء صفّحاتها من ياقوتة حمراء قَلّمه نور وكتابه نور لله 


و مم مي ص 


فيه كل يوم ستون وثلاث مئة لَحْظة وعرضه ما بين السماء والأرض بنظر فيه 


ل وير ور ه3 


كل يوم ستين وثلائمائة نظرة, يخلق ويرزق» ويميت ويحبي. > ويعز ويذلء 


رن 


ويفعل ما يشاۇه»0“. 


)١(‏ ضعسيف: أخرجه الطبراني (حديث رقم ١15١١‏ في المعجم الكبير)» ففي سنده زياد بن 
عبد الله وهو البكائي وهو ضعيف وفي سنده أيضا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد روي 
الحديث موقوفا أيضا بسند ضعيف عند الطبراني في المعجم الكبير أيضًا )٠١04(‏ ففي 
سنده بكير بن شهاب ولم يوثفه لا ابن حبان» وابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل . 


۲۲ شرح العقيدة الطحاوية 


الوح المذكور : هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقَلّم المذكور : هو الذي 
مالل وكتب به في اللوح المذكور المقادير» كما في «سان أبي داود؛ عن عبادة 
ا قال ٠‏ سمعت رسول الله يك يقول : أول ما خَلّق اللّه 
تعالى القَلَم؛ ٠‏ فال له: امتبء قال با رب :ومن اكب ؟ قال أكتب مقادیر كل 


ج حتى ور م الساعة)20 . 

واب اء هَل القَلَم أول المخلوقات» أو العرش؟ على قولين» ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء والهَمّذانيء أصحهما : أن العَرْش فَبْل القَلَّم» لما ثبت في 
الصحيح» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ال فال رول الله 
كل : : «قدر الله مقادير الخلق بل أن يَخْلّقَ السماوات والأرض بخمسن ألف 
س تة وعرشه عَلَى لاء . قهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش . والتقدير 
وقع عند أول خلق القلمء حا عاد فا وال : الأول ماخلق الله 
القلم» . .. إلخ» إما أن يكون جملة أو جملتين؛ فإن كان جملة وهو الصّحيح كان 
معناه : أنه عند أول خلقه قال له : «اكتتب»» كما في اللفظ : «أول ما خلق الله اقم 


قال له: اكتب) بنص ب «أول) و«القَلّم»؛ وإن كان جملتين › وهو مروي برفع «أول» 

و «القلم»؛ فيتعين حَمَلُهِ على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. فيتفق الحديثان» إذ 
حديث عبد الله بن عمرو صّريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقديرٌ مقارن 
لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر : : الما خلق الله القلم قال له: اکتب» . 


,)35١068 والترمذي (حديث‎ »)477٠١ صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (حديث‎ )١( 
o وار‎ »)۳١۱۷ /٥۹(دمحأو‎ 
فقال : اكتب» وفى بعضها : ثم قال اكتب» وفي بعضها : ثم أمره فكتب» . و‎ 
وعند ابن أبي عاصم في السنة‎ »)۸٠ ٤ ۰۸٠۳ وعند البيهقي في الأسماء والصفات (حديث‎ 
وللحديث طرق عند ابن أبي عاصم في السنة ( ص58 »2 2.2594 وعند الطبري في‎ »)٠۸( 
. وعند غيرهم‎ »)١١5 /٠١ التفسير (سورة القلم كما أسلفنا)» وعند ابن أبي شيبة (المصنف‎ 
عنهما مرفوعا.‎ 


شرح العقيدة ا ۳ 


فهذا القلم ول الاقلام وأفْضَلُها وأجلّهاء وقد قال غير واحدٍ من أهل التفسير : 
إنه اَم الذي أقسم الله به في قوله تعالئ : لت وَالْقلم وما يسطرون ) [القلم: e‏ 

والعلم الخاني : فلم الوحي : : وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله . 
وأصحاب هذا القلم هم الحُكَامْ على العالم . والأفلام كلها خدم لأقلامهم؛ وقد 

رفع النبي كله ليلة أسري به إلى مستوئ يسمع فيه صَرِيف الأقلام فهذه الأقلام هي 
تي َكب ما بوحيه ال تبارك وتعالن من الامور التي يدر بهار اعالم املو 
والسفلي . 

چڊ علد عد 

قوله: تلو اجتمع الق كلهم على شيء کتبه اللّهَعَاَى أنه كَائن؟ ليجعلوه 
غير کائن لم دروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعال فيه أنه 
غير كائن لیجعلوه ه کائئاء لَم دروا علَيْه. جف القلّم بما هو كائن إلى يوام 
القيامة». 


2س اس 


0 : تقدم حديث جابر عن رسول اله كل قال : جاء سراقة ة بن مالك بن 


ي فقال : يا رسول الله بین لنا دیتنا كأنا لقنا الآن» : فيم فيم العمل اليوم؟ أفيما 
جفت به الالام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال ٠‏ لک ' بل فيما جفت به 


ار اص 


الأثلا» وجرت به اقّادير». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : كنت خلف النبي يل يوماء فقال: ١‏ 
غلام ألا أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تحاهك إذا 
سألت فأسال الله وإذا استعئت فاستعن بالل ؛ واعلم أن الم لو اجتمعت عَلَى 


Slee,‏ ص ص م ود 


أن يتقعوك بشيء لم بقعو إلا 7 بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 
ا رر رو ت م 


يضرو ك بشيء لم بضروك إلا بشيء قد كته الله ليك رفعت الألام؛ وجفت 
الصحف)7) قا الترمذي. وقال: : حديث حسن صحيح . 


(۱) صحيح. وقد تقدم . 
(۲) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي (حديث 5 وقال: هذا حديث حسن صحيح › = 


4٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وفي رواية غير الترمذي : «احقط الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرحَاء 

رفك في الشدة واعلّم أن ما أخطاك م يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
لإبخطتك واعلّم أن النصر مع الصبرء وأن القرج مع الكرب» وأن مع العسر 

e 

وقد جاءت «الأقلام) في هذه الأحاديث و ع قَدَلَ ذلك على ١‏ أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول الذي تقدّم ذكره مع اللوح المحفوظ . 

ای اا ا ا ا ای تی ف کی 
اقلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات »> وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح 5 

القلم الشاني: حين خلق آدم عليه السلامء وهو قلم عام أيضًا > لكن لبني آدم. 
ورد في هذا آيات تذل على أن الله قدّر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم 
يم 


2 ا : کب رزقه» 00 00 رن أو ساك كماورد 
ا و 
القلم الرابع : الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام الاين 
الذين يكتبون ما يمُعلّه بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة . 
وإذا علم العبد أن كلاً من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوئ . 
e‏ فلا تخشوا الاس واخشون ) [الائدة: 4[ ٠‏ ل وإياي فارهبون 4 [البقرة. 
ا ل وإياي فَانّقون 4 [البقرة: .]١‏ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه 
اي 01]. هر أهل التقوى وأهل المغفرة ‏ [المدثر: 7 


وأخىد ۹۴/7 °( وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۱۳۷ء ۱۳۸)› والطبراني في 
المعجم الكبير (51 2)١١5‏ وغيرهم وهو صحيح بمجموع طرقه. 
(۱) صحيح. وقد تقدم . 


شرح العقيدة الطحاوية 4٥‏ 


ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة» ولاب لكل عبد أن يتقي أشياء» فإنه لا يعيش 
وحدهء ولو كان ملكا مطاعاء لااد اني آشياء ثراعي بها ریه فحينئذ فلابد 


لكل إنسان أن يتقي . فإن يتق اللهء اثة تقئ المخلوق » والخلق لا يتفق 0 حبهم کل 
وبغضهم بل الذي رید هذا ييغضه هذاء فلايمكن إرضازهم لمم » كماقال 


فالزمُهء لالس فلا تُحَانهء فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء 
الخالق مقدور ومأمور . 

. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من اللّه شيبّاء فإذا اتقى العبد ربه» كفاه مؤونة 
الناسء كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهماء زوق مرفوعا وروي 


موقوقًا عليها: امن أَرْضىٍ الله بسخط التاس» رضي | الله عله وأرْضى عه 
اناس ومن أرضى الاين شط الله غاد حامده ت م الاس ذاما» قمن 


و سا ه سس 


أرضئ الل كفاه مؤنة الناس ورضي عنهء ثم فيما بعد يرضون» إذ العاقبة للتقوئ » 
ويحبه اللّهء فيحبه الناس» كما في «الصحيحين؛ عن اللي يله له قال: : «إذا 


َو رو ل 


أحب الله العبّكَ تادَى: :يا جبريل إئي أحب لاتا فأحبه فیحبه جبریلء م ب 2 


ع رو ا عمو 


جبريل في السماء: rk‏ فيحبه أل السماء ثم يوضع لَه 
القبول في الأرْض 0" وقال في البغض مثل ذلك 
ی روا کی وای وإماالخالقء ووي 
المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوئ الله هي التي يحصل بها 
سعادة الدنيا والآخرة ؛ فهو سبحانه آهل للتقوئ. وهو أيضا اهل للمغفرة. فاه هو 
الذي يعفر الذَنُوب» لا يقدر مخلوق على أن يَغْفرَ الذنوب ويجير من عذابها غيره» 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد بن حميد في المتتخب (بتحقيقي حديث 2)١1677‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة ثشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ ن ارت الل ك افاس دارا 
الناس› ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس»» وانظره في المصدر المشار إليهء 
وقد ذكر له بعض العلماء ء علةء لكن معناه صحيح . 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )1٠٤١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وله 
سياق اتم عند مسلم (/577719) . 
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وهو الذي يجير ولا يجار عليه ٠‏ قال بَعْض السّلف : مااحتاج تقي قط E‏ 
ل ومن یق الله يجعل له مخرجا “> ويرزقه من حيث لا يحتسب © [الطلاق: N‏ 
فقد ضهن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس» وأن يرزْقَهِم من 
حيث لا يَحَمَسِبَون فإذالم يحصل يحصل ذلك» دل على أن في التقوئ خلَلاً 
فر الب وا ا ثم قال تعالى : ل ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 
[الطلاق ان : فهو كافيه. لا يحوجه إلى غيره . 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل يتافي الاكتساب» وتعاطي الاسباب» وأن 
الأمور إذا كانت مقَدَرة: فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد» فإن الاكتساب: منه 
فَرْض ومنه مسحب ومنه مباح» ومنه مکروه» ومنه حرام» كما قد عرف في 
موضعه. وقد كان النبي كل أفضّل المدوكلينء يَلْبّس لآم الْحَرْبِ» ويمشي في 
الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون : لما لهذا الرّسول يأكل الطَعام ويمشي في 
الأسواق © [الفرقان: 0 . ولهذا تجد كثيرا من یری أن الاكتساب ينافي التُوكل يرون 
على يد من يعطيهم» إما صدقةء وإما هدية وقد يكون ذلك من مکاس؛ أو والي 
شَرَطَة» أو نحو ذلك» وهذا مبسوط في موضعه» لا يسعه هذا الختصر 
تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى : طإ يمحو الله ما يشاء 
ويثبت يبت وعنده اَم الكتاب © [الرعد :4{ 

اا كل يوم هو في شان [الرحمن: ۲۹]. قال البغوي: قال 
مقاتل : نزلت'في اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا! قال 
الملمسرون : من شأنه أنه بُحبي ويُميت؛ ويرزق. وبعز قوماء ويل آخرين» ويشفي 
ميقا ويك عانياء ويفرج مكروباء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاً» ویغفر ذنباء 
إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء . 
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ر رق ت ت 


قوله: «ومَا أَحْطَأً العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن لیخطته». 

ش: لابو دا مالقا من ا ارغان اا ا 
ما قضی الله كَائن e‏ والشسّقي الجهول مَّنْ لم حَالَه 
والقائل الآخر : 


قوله: : #وعلى اعد أن يعْلّم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خَلقه 
مدر ذلك تقدیرا محكما مبْرماء ليس فيه ناقض» ولا معقّب ولا مزيل ولا مغير 
م ر فو دك 


ولا محول ولا ناقص» ولاً زائ من خَلقَه في سماواته وأرضه». 
شش ٠‏ هذا بناء على ما تقدم. من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات . وا 


مقاديرها قبل خلقهاء كما قال لا: «قدر الله مَقَادِيرَ الحلق تیل أن بخلى 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء0 فيعلم أن الله قد 
علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها > على ما اقتضته حكمته البالغة > فكانت كما 
علم» فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا 
من عالم قد سبق علمه على إيجادهاء قال تعالى : ل ألا يعلم من خَلّق وهو اللُطيف 
الخبير ‏ (اللك: .]٤‏ 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالًا في الأَرّلء وقالوا : إن الله تعالى لا يَعلّم 
أفعال العباد حتئ يفعلوا! تعالئ الل عما يقولُون علوا كبيراء قال الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى : ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروابه» خصمواء و 


کفروا» الله تعالى يعْلّم أن هذا مستطيع قعل ما استطاعه , فيثيبه ۰ وهذا مستطيع لا 


رھ س و 


يفعل ما استطاعه» لت فا اال ا وقد علم اللّه ذلك 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


۲4۸ شرح العقيدة الطحاوية 


منه» ومن لا یستطیع لا يأمره ولا یعذبه على ما لم يستطعه . 

وإذا قسيل: : فيلرْم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله ؛ لأن اللّه علم أنه لا 
يفعل» فإذا قَدَرَ على الفعل » قَدَرَ على تغيير عم الله . 

قيل : هذه ا وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم _ وإغما 


يظن من ين تغييرٌ العلم إذا وفع الفعلء ولو وقع الفعلء لكان المعلوم وقوعه لا 
عدم وقوعه» فيمتنع ا ل 
كان اللّه قد علم أنه يقعء راداتمكع كاوائاء تدعام املاب ونحن لا نعلم علّم 
الله إلا ما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع. فيمتنع أن يقع شيء يستلزم عير العلوء 
بل أي شيء وقع كان هو اَعلُوم» والعبد الذي لم يفعل لم يأت با يعير العم بل هو 
قادر على فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع » لا أنه لا يقع . وإذا فيل : 
فمع عَدَمٍ وقوعه يعلم الله أنه لايقع» فلو قَدَرَ العبد على وقوعهء قدر على تغيير 
العلم؟ قيل : : ليس الآمر كذلكء بل العَبديقدر على وقوعه وهو لم يوقعه» ولو 
أوقعه» لم يكن الْعلُوم إلا وقوعهء فمقدور العبد إذا وقعء لم يكن المعلوم إلا 
وقوعه» وهؤلاء فرضوا وقُوعَه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محالء وذلك 
بمنزلة من يقول : افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين . 

فإن قيل : فإذا كان وقوعه مع علْمٍ الرب بعدم وقوعه محالاً لم يكن مقدورا؟ 
قيل : لَفْظْ محال مجملء وهذا ليس محالاً لعدم استطاعته لهء ولا لعجزه عنه» ولا 
لامتناعه في نفسه» بل هو ممكن مقدور مستطاع . ولكن إذا وقع» كان الله عاا بأنه 
سيقع» وإذا لم يقع» كان عالًا بأنه لا يقع» فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع . 
صار محالاً من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه . وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي 
محال! ومما يلزم هؤلاء : أن لا يبق أحد قادرا على شيء: لاالرب» ولا الخلق. 
فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلرم من علمه ذلك انتفاء قدرته على 
تركه. وكذلك إذاعلم من نفسه أنه لا يفَعلّه لا يزم منه انتفّاء قدرته على فعله. 
فكذلك ما قدره من أفعال عباده . واللّه تعالى أعلم . 
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ا «وذلك من عند الإيمان. وأصول المعرفة والاعستراف بتوحيد الله تعالى 


وربوبيته؛ كما قَال تعالى في کتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا © [الفرقاد: ] 
وقال تعالى: طوكان أمر الله قدرا هقد ورا [الاحزاب [A‏ 


ش : : الإشارة إلى ما تدم من الإيان بالقدرء وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها 
قال َة في جواب السائل عن الإيمان : «أن 00 


g7 


وأليوْم الآخرء وتؤمن بالقدر خَيْرِه وشره» ٠‏ وقال يك في آخر الحديث : لاغ 


وو رقو وو هس و رس او بير 


نَدْرِي من السائل؟ قال : الله ورسوله أعلم قال: فاته خا أتاكم يعلّمكم 
ديتكم) . رواه مسل( . 

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» أي : لايم التوحيدٌ والاعتراف 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقا غير اللّه و قكيف 


بن يزعم أن كل أحد يَخَلَقَ فعلّه؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمةٍ 
وأحاديثهم في «الستن» . رول أبو داود عن ابن عمرء عن النبي ا قال : ل: «القدرية 


ص ررق 


. ۰۲ إن مَرضواء فلا تعودوهمء وإن ماتواء فلا تشهدوهم‎ EE 
وروی أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليّمان رضي الله عنه قال قال رسول الله‎ 


و وت ص و 


«لکل أمة مجوس» و الأمة الذين يقولون: لأقدرء من مات 


کر صت و رس رر م واس رت و ق رو لير 


٠‏ لا تشه دوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهې» وهم شيعة الدجال 


کر سے 


وحق على الله أن يلحقهم بالدجال». 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم (حديث رقم 8). 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (حديث 51411) وغيره من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن 
عمر مرفوعا » وسلمة لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) ضعيف وفي سنده اضطراب: خر جه أبو داود (حديث c(۲‏ وفي سنده عمر مولئ 
غمرة» وهو عمر بن عبد اللهء وقد وثقه بعض العلماء وضعفه الأكثرون. وفيه أيضا رجل 
من الأنصار لم يسم وقد اختلف في سنده أيضًا على عمر مولى غفرة» فأخرجه أحمد 
(؟/87) وغيره من طريق عمر مولئ غفرة عن ابن عمر» وأخرجه أحمد (۲/ )۱۲١‏ من 
طريق عمر مولئ غفرة عن نافع عن ابن عمر . 
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وروی أبوداود أيضا عن عمَر بن الطاب رضي الله عنه» عن النبى َد قال : ١‏ 
تجالسوا اهل القدر ولا تقاتحوهم»0". 

وروئ الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهُماء قال : قال رسول الله كلا : 
صقان من بني آدم لس لهم في الإسلام تصيب” : الجن والقدرية”". 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإغا يصح الوفوف منهاء فعن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال لدم دوين لمن ود لله وع 
ادر عفر كلاه تر يدو هاا ان الأعان بالقدن حف الان بعلم الل 
القديم. وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق» وقد ضل في هذا 
الموضوع خلائق ) من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ؛ من ينكر علمه 
بالجزئيات أو بغير ذلك» فإن ذلك كلّه مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

. وأما قدرة الله على كل شيء؛ فهو الذي يكذّب به القدرية جملّة» حيث جعلوه 
لم يلق أفعال العبادء فأخرجوها عن قدرته وخلقه . ۰ 

٠‏ والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذي جحدوه 
هم القَدرية المحضة بلا نزاع : هو ما قَدَّره الله من مقادير العباد» وعامة ما يوجد من 
كاذ الا راا فى 3م القدرية مع يد ھان مول ابن ضمي رفني إا 
عنهماء لما قيل له : يزعمون أن لا قَدَرَء وأن الأمر أُنف: أخبرهم أني منهم بريء. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (حديث )47٠١‏ وغيره وفي سنده حكيم بن شريك الهذلي وهو 
مجهول كما قال أبو حاتم . 

() د ٍ . أخرجه الترمذي »)5١59(‏ وابن ماجه (۷۳)» وغيرهما وقال الترمذي : وهذا 
حديث غریب حسن صحيح . 
قلت (مصطفئ): وفي إسناده نزار بن حيان مولى بني هاشم وهو ضعيف» قال الحافظ ابن 
حجر في التهذيب : ذكره ابن حبان في« الضعفاء» وقال : يأتي عن عكرمة با ليس من 
جا ي س د الوا المتعمد » لذلك لا يجوز الاحتجاج به» وذكر ابن عدي في( 
الكامل» في ترجمة ابنه علي بن نزار حديثه عن عكرمة عن ابن عباس في المرجئة والقدرية ثم 
قال: هذا الحديث أحد ما أنكر على علي بن نزار وعلئ والده . 
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وات هی براء: 

ارات هو ارادا وا واا ی 

أَحَدم : أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيشبت علمه القديم. وفي ذلك الرد 
على من ينكر علمه القَديم . 

الغاني : أن افدر شقن قافن الل قات ومقاديرها هي صمّاتها المعينة 
الختصة بهاء فن الله قد جعل لِك شيء قَدْرَاء قال تعالى : « وخلق كل شيء 
فقَدره تقديرا 4 [المرقان: 7 ]. فالخلن يضمن التقدير: تقدير الشيء ء في نفسه » بأن 
يجعل له قَدْرء وتقديره قَبْلَ وجوده» فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قَدرَه الذي 
يخصه في كمه وكيفيته؛ كان ذلك ابل في العلم بالامور اجحزئيةامعيّة ٠‏ حلاقا لمن 
أنكر ذلك» وقال : إنه يعلّم الكلّيات دون الجرئيات! فالقدر ي يتضمن العلم القديم» 
والعلّم بالجزئيات . 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلاً. 
فيقتضي أنه يكن أن يعلم العباد الأمورَ قبل وجودها علمًا مفصلاً فيدل ذلك 
بطريق التنبيه على أن الخالق أولئ بهذا العلم» فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك» فكيف 
لا يعلمه هو؟! 

الرابع: أنه يتضمن أنه مار اا محدث له بمشيئته وإرادته. لسن ارما 
لذاته . 

الخساسن أنه يدل على حدوث هذا اللقدورء وأنه كان بعد أن لم يكن. > فإنه 
5 ثم يخلقه . 
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م لهم قر ga‏ 


قوله: ويل لمن ضاع له في القدر قبا سقيمًا- وفي نسخة: : فويل لمن صار 
قلبه في القدر قلا سقيمًا- - لقد امس بوهمه في نَحْص الغَيُب سرا كتيماء وعاد 
ما قال فيه أفَكًا أنيما». 


ش: القلب له حياةً وموت» ومرض وشفاء» وذلك أعظم ما للبدن» قال تعالئ : 
طأو من كان ميتا فأحييناه وجَعلنَا لَه نورا يمشي به في النّاس كمن مثله في الظَلمات 
ليس بخارج منها 4 [الانعام: [NYY‏ . أي : كان میتا بالكفر, فأحييناه بالإيمان» فالمَلب 
الصحيح اللي إذا عرض عليه الباطل والقبائيم» قر منها بطبعهء وأبغضهاء ولميَلْنَفت 
إليهاء بخلاف القلب الميت. فإنه لا يقرق بين الحسن والقبيح» > كما قال عبداللّه بن 
مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن لَه لب يعرف به المعروف والمنكر . 

وكذلك القَلْب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يَعْرض له من ذلك 
حجار ترس وضعل 

ومرض القلب ا : مرض شهوة» ومرض شبهة» وأردؤهما 
مَرَض الشبهة» وأراد الشبَه ما كان من أمر القدر. وتر الل و 
مَرَضهء ولا یعرف به صاحبهء لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبايهاء بل 
ا وعلامة ذلك أنه لا تلمه جراحَات القبائح» ولا 
يوجعه هله بالحق وعقائده الباطلة» فإن القلب إذا كان فيه حياة» تألّم بورود القبيح 
عليه وتألّم بجهله باحق بحسب حياته و : 

ا O‏ 0الج بحم ميت إيلآم 

وقد يَشعُرٌ بمرضهء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر بقاء 
أله على مشقة الدواء» فإن دواءه في مخالفة الهوئء وذلك اصعب شيء على 
النفس » ولیس له أنفع منه. 

وتارةيُوطُنْ نفسّه على الصبر» ثم ينفح عزمة» ولايستمر معه» لضعف علمه 
وبصيرته وصبره» کمن دخل في طريق مخوف مفْض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه 
إن صب عليه » انقضئ الخوف» وأعقبه الأمْنْ» فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين 
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eT‏ ال E‏ زجع من الطريق» ولم يتحمل مشقتهاء 
ولاسيما إن عدم الرفيق» واستوحش من الوحدة؛ وجعل يقول : أين ذهب التاس» 


فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر الخلق. وار . فالبصير الصادق لا 


يستوحش من قلة الرفيق» ولا من فقده» إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول : 
ل« اين أنعم الله عليهم م من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولك 
رفيقا 4 [النساء ]: 


وما أحسّن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شّامة في 
كتاب «الحوادث ا : «(حيث جاء الأمر بلزوم الحماعة» فالمراد لزوم ا 
واتباعه› وإن كان المتمسك به قليلاً» والمخَالف له كثيراء لأن الحقّ هو الذي كانت 
عليه الجماعَةٌ الاولى من عهد النبي لإ واصحابه رضي الله عنهم» ولا نظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم»» وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : «السنّةٌ والذي لا إله 
إلا هو بين الغالي وَالجَافيء فاصبروا عليها رحمكم اللّهء فإن آهل السنة كانوا َل 
الناس فيما مَضئ» وهم أَقَل الناس فيما بَقِي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في 
إترافهم؛ ولا مع آهل البدع في بدعهم» وصبروا على ستتهم حتى لوا ربّهم. 
فكذلك » فكونوا» . 

وعلامة مرض القلب عدولّه عن الأغذية النافعة الُوافقة قة له إلى الأغذية الضارة. 
وعدولّه عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. 

فهاهنا أربعة أشياء : غذاء نافع» ودواء شاف» وغذاء ضارء ودواء مهلك . 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضارٌ المؤذي» والقلب المريض بضد 
ذلك . 

وفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن» وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة» فهو من أجهل الجاهلينء 
وأضل الضالين» فإن اللّه تعالئ يقول : قل هو للّذین آمنوا هدى وشقاء والّدين لا 
يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى أولكك ينادون من مان بعيدٍ© [فصات: :؛]. 
وقال تعالى : [ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل 
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خسارا 4 [الإسراء EAT:‏ : ومن في قوله : من القرآن 4 لبيان الجنس. ؛ لا للتبعيض› 
وقال تعالئ : ل يا أيها الثاس فد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين ‏ [بونس : [oV‏ . 

ا فالقرآن هو الشفاء ء الام من جميع الأدواء القلبية و وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحا يؤل للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه 
على دائه بصدق وإيمان. وبول تام» واعتقاد جازم» واستيفاء شروطه » لم يقاوم 
الداء أبداء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نَرّلَ على الجبال 
لصدّعهاء أو على الارض لقَطّعها! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيل الدّلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه . 

وقوله: القد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتمبًا» أي : طلب بوهمه 
في البحث عن الغيب سرا مكتومّاء إذ القدر سر الله في خلقه» فهو يروم ببحثه 
الاطلاع على الغيب» وقد قال تعالى : : إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 4 
[الجن: »]۲١‏ إلى آخر السورة. 

وقوله: «وعاد بما قال فيه)أي: فى القدر: «أفًاكا» : كذابًا » «أثيمًا» أي 
ما أرما 

2% م ين 

قوله: «والعرش والكرسي حق». 

س : كما بین تعالى في کتابه» قال تعالى : لإ ذو العرش المجيد © [البروج: .]٠١‏ 
ل[ رفيع الدرجات ذو العرش © اغائر: .]١6‏ ب[ الرحمن على العرش | استوئ 4 [طه: . 
لإ ثم استوئ على العرش © [الاعراف: «[ot‏ في غير ما آية من القرآن : لا إله إلا هر 
رب العرش الكريم 4 [الؤمنون: 7 ٠ ]١‏ الله لا إله إلا هو رب الْعَرش الْعَظيم © [الدمل: 
[٦‏ . ب الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ) [غافر: 
¥ [ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمائية4 [الحاقة (1V:‏ لإ وترى الملائكة حافين من 


سم @ هم هم 


حول العرش يسبّحون بحمد ربهم © [الزمر: 0ع . 
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وفي دعاء الكَرب المروي في «الصحيح؟ ': «لا إله | إلا الله العَظيم الحَليم؛ لآإله 
إلا الله رب العَرأش العظيمء ل إله إلا الله رب السّماوات ورب الأرض رب 


العرش الكريم00. 


وروئ الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العَبّاس بن عَبْدِ الُطَلب رضي الل 


og 7272 


عنه» قال : قال رسول الله لا : «هل درون كم بين السسماء والأرْض؟ قال: 


سے صو س 2 م ارس صم 


قلتا: : الله ورسولة أعلّم؛ › قال: ينهم مسيرة حَمْس مئة سنة» ومن كل سماء إلى 


ا r‏ هى ا ا ب ہے“ 


سماء مسيرة خمس مئة سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمس مئة سنةء وفوق 
> ويد >8 ب م ري 


السماء ء السابعة بحر بين أسقله وآعله كما بن السماء والأرض؛ » ثم فوق ذلك 


اعرش يبن قله وأعلاء كماييَّالسّماء والأرض» واللّه قوق ذلك» ليس يَْقَى 


عليه من أعمال بني آدم شی 5200007 والترمذي. وابن اح 
وروی أبوداود وغیره بسنده إلى رَسولٍ الله کل من حديث الأطيطء أنه يد 
قال : إن عرشه ه على سماواته كهكذا وقال بأصابعه. مثل الق“ الحديث . 


وفي «صحيح البخاري؛ عن رسول الله كل أنه قال : ل إذا سألتم الله الحنة فسلوه 
الفردوس» فَإِنه أعلى الجن وأوسط الجنة وقوه عرش الرحمن»)9) وروی : 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (1115), ومسلم ( ) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا . 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۰٨٢‏ ۲۰۷)» والترمذي حديث (۳۳۲۰)» وأبو داود (حديث 
۲۳ ) وابن ماجه (۱۹۳)» والبيهقي في الأسماء والصفات ›)۸٤۷(‏ وابن أبى عاصم 
في السنة (0۷۷)» وغيرهم› وفي سنده عبد الله بن عميرة وهو مجهول»› وتكلم بعض 
العلماء فى سماعه من الأحنف بن قيس أيضا . 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (حديث 2247/77 وابن أبي عاصم في السنة (١۷٥)ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (حديث 887)) وعتر فم وخر E‏ وس ينده حبير ين بحمة د 
جبير بن مطعم» ولم يوثقه معتبر» وفي سنده أيضا محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد 
عنعنه ) وقد تكلم كثير من أهل العلم في هذا الحديث بل وصنفوا فيه مصنفات» تفيد 
تضعيفه» وانظر ما قاله البيهقى رحمه الله تعالی فى «الأسماء والصفات » (؟5/5١31)‏ . 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (مع الفتح )١١ /١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن - 
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«وفوقه» بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء» آي : وسقفه . 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش قَلّك مستدير من جميع جوانبه محيط 
بالعالّم من كل جهة» وربما سموه : القّك الأطلسء والقلك التاسع . وهذا ليس 
بح ؛ لانه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكةء كما قال ل : «فإن 


ص سے اس “وي2 


الاس يصسَفُون» امون اول من بي ا أن موی آخ بقائَة من وان 
العررشء فلا دزي ي فاق قلي أم جوزي بصعقة الطور"" . 

والعرش في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك؛ كما قال تعالى عن بلقيس : 
وله عرش عظيم» (النمل: [YY‏ ولیس هو فلكاء ولاتفهم منه العرب ذلك. 
والقرآنء إنما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم تحمل ا ملائكة » وهو كالقبة على 
RE E EO‏ 


e 


ا س : وهو الا العش لنظره إلى العلو. و : هو 
العالى النيف» وال : هو العرش في اللغة. 


صر ص سم 


ومن شعر عبد الله بن روَاحة رضي الله عنه» الذي عرض به عن القراءة لامرأته 
حين اتهمته بجاريته : 
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شهدت بأن ود الله حى وأنالثارَمَفُوى الكافريّنا 


يدخله الحنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» فقالوا: يا رسول الله 
أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والارض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلئ الجنة» أراه قال: «وفوقه عرش الرحمن ‏ ومنه تفجر أنهار الجنة» قال محمد بن فليح 
عن أبيه : «وفوقه عرش الرحمن» . 

(۱.) صحيح : وقد تقدم. 
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وأن العَرْش قوق الماء طاف وق العش رب الم المي 

وتَْمله ملاك سداد مَلائكَة الإلهد مس ومسينًا 

oS 

وروئ أبوداود عن النبي َة أنه قال : «أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله عر وجل من حملّة العررش: : إن ما بين ديه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة 
عام زرديه ابن أبي حاتم وة : امخفق الطير سبع مئة عام»”". 

وأما مَنْ حرف كلام الله وجعل العَرّش عبارَةٌ عن الل كيف يصنع بقوله 
تعالئ : ل[ ويحمل عرش ربك فَوقهم يومئل ثَمانية 4 [الحاقة: .]١‏ وقوله 9 وكان 
عرشه على الْمَاء 4 [هرد : ۷]. أيقول : ویحمل ملكَه يومئذ ثمانية؟! وكان مُلْكُه على 
الماء ! ويكون موسئ عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم اللّك؟! هل يقول هذا عاقل 
يدري ما يقول؟ ! 

وأما الكرسي» فقال تعالى : : 9 وسع كرسيه السموات والأرض © [البقرة : : 68؟]. 

وقد قيل : هو العرشء والصحيح أنه غيره» قل نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره» روئ ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش»» والحاكم في 
«(مستدرکه»» وقال لمعا قرط الشيحن ونم يدر جناة» عن سغيلاين خبير عن 
ابن عباس » و : [وسع كرسيه السّموات والأرض 4 [البقرة: 01205 أنه 
قال الكرمبي موم القدمين»:والعرشن لا قر ندر إل الله ساني 1 . وقد روي 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (حديث »)٤۷۲۷‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (حديث 
7»؛ وغيرهم؛ وللحديث شواهد أيضاء > منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
الحاكم (5/ ۲۹۷)» وانظر أيضا مسند أبي يعلئ (1719), وغير ذلك . 

(؟) صحيح موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبري (0755)؛ والحاكم 
(۲/ ۲۸۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وأخرجه أيضا الطبراني (في المعجم الكبير )١54٠ ٠ ٤‏ وغيرهم» أما الرواية المرفوعة فهي 
ضعيفة» وقد قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى : وقال شجاع بن مخلد في تفسيره : 
أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل : #وسع كرسيه = 
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مرفوعاء والصواب أنه موقوف على ابن عباس . 

وال الى تى ا مارات والارضن تو سير نب الكرسى والكرسي بن ےی 
العرش . 

وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه فت وسل الله ع رول 


و 


کسی فی الاش إلا كحلقة مر حديد لقي بطي قل من لار 


مع و 


ول ٠‏ كُرسِيه علْمَهء وينْسَبْ إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي 
شيبة» كما تقدم» ومن قال غير ذلك» ٠‏ فليس له دليل إلا مجرد الظن» و 
من جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش . وإنغاهو كما قال غير واحدٍ من 
اسلف ون يدى ارش كال قاء إلية. 


يي و 


قوله: اوهو مسسَغن عن اعرش وما دونه؛ محيبط بكل شيء وَقَوْقَه وقد 
ا ا 


أأها فول : اوهو مستغن عن العرش وما دونه» فقال تعالى إن الله غني 
ا : 91]. وقال تعالل : <( والله هو الغني الحميد 4 [ناطر: 1]. 
وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسي» ذكر بعد 


السماوات والأرض* قال : ااكرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل»» 
كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس فذكره 
وهو غلق» وقد رواه وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. 
وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس بن محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن 
معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله وقال: 
صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير 
الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح أيضا . 

أخر جه الطبري (95/ا2)0 وفي سنده ابن زيدء وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف وله شواهد تالفة > منها ما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 2851١(‏ 
7 وم شواهد أخر كلها ضعيفة . 
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ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» لیبین أن خلقه للعرش واستواءه عليه 
بين ا ؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوق السافل.لا يلزم 
أن يكون السافل حاويًا للعالي ٠‏ محيطًا به» حاملاً له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا 
إليه . فانظر إلى السماءء كيف هي فَوْقَ الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى 
أعظم شأناء وأجل من أن يلزم من عله ذلك ٠‏ بل لازم علوه باحقافه وهي 
حبار ا وفَقر السافل, وغناه هو سبحانه عن السافل . وإحاطته عر 
وجل به» فهو قوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش› 
وفقر العرش إليه» وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» 
وعدم حصر العرش لهء وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

ونفاة العلوَ أهل التعطيل لو فصّلوا هذا التفصيلء د إلى سواء السبيل ؛ 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا لف الدليل» ولكن فارقوا الدليلء ٠‏ فضلُوا 
عن سواء السبيل» والأمرٌ في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الل ؛ لما سئل عن قوله 
تعالى : لتم استوئ على العرش © [الاعراف: *5]: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول7©. ويروئ هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوقًا 
ومرفوعا إلى النبي بلا . 

وأما قوله امحيط بكل شيء وفوقه» وفي بعض النسخ :حيط یکل شي 
فوقه» بغير واو من قوله : «فوقه) . والنسخة الأولى هي الصحيحةء ومعناها: أنه 
تعالى محيط بل شيء وفوق كل شيء 0 لصوا اوريغي 
الجر . وهذاً واللّه أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواء ثم استنسخ 
عفر لاني ف :تلك ال ار ان ب أل فن الفالن اا ا هة الفساد 


ء)۸٦۷ أثر مالك هذا صحيح عن مالك: أخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
ولفظه هناك : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب»› والسؤال‎ 
. عله بدعة‎ 
وهو أيضا عند اللالكائي (۳/ ۳۹۸)ء وعند اللالكائي عن أم سلمة (۳/ ۳۹۸) بسند‎ 
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وإنكارا لصفة الفوقية» وإلاً فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات» وليس 
فوقه شىء من المخلوقات ٠‏ فلا يبقى لقوله: محيط بكل شىء فوق العرش والحالة 
هذه معتى؛إذ ليس فوق العرش من المخلوقات مايْحَاط به؛ فتعين ثبوت الواو. 
ويكون المعنى : أنه سبحانه محيط بكل شيء» وفوق كل شيء. 

اما كونه محيطًا بكل شيء» فقال تعالی : ل واللّه من ورائهم محيط ) [البروج: ]٠١‏ 
ألا نه بكل شيء محيط » [فصلت: :0 وله ما في السموات وما في الأرضٍ وكان 
اله بكلٍ شيء محيطا & [النساء : [YT‏ . ويس الْرادُ من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. 
وأن المخلوقات داخل ذاته المغدسةء تعالئ الله عن ذلك عَلُوًا كبيراء و 
إحاطة عظمة وسعة وعلمٍوفدرةء وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة» كما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما السّماوات السبع» والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في يد الرحمن» إلا كخردلَة في يد أحدكم . 

ومن المعلوم . وللّه المثل الأعلى .أن الواحد منا إذا كان عنده خردلّة» إن شاء 
قبضها وأحاطت قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في الحالين مباين لها ٠‏ عال 
طيناي ار حب رحو رام سان الى حيط اسار اد 
واصفيء فلو شاء مض السّماوات والأرض اليَومٌء وفعل بها كما يفْعَل بها يوم 
القيامة» فإنه لا يتجدد له إِذْ ذاك قدرة ليس عليها الآن» فكيف يستبعد العقل مع ذلك 
أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يدني إليه 
من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك ؛ لم يقدره حق قدره» وفي حديث أبي رزين 
المشهور الذي رواه عن النبي إل في رؤية الرب تعالئ : فقال له أبو رزين : كيف 
يسعناً يا رسول الله وهو واحد ونحن, ؟ فقال : «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء 


وو و ,ګر و ےه 


اللّه: هذا القَمَن آية من آيات الله كلكم يراه ميخلا به والله كبر من ذلك» وإذ 


لويم سه ه مير سے وم 4 


قد تبين أنه أعظم وأكبر كبر من كل شي . فهذا يزيل كل إشكال» ويبطل كل خيال. 


)١(‏ ضصعسمف: وأخرجه ابن ماجه (حدیث c(1۸°‏ وأبو داود (حديث °( وأحمد 
1۱/0(« وغيرهم وفي سنده وكيع بن عدس وهو مجهول . 
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وأما كونه فوق المخلوقات» فقال تعالی : ل وهو القاهر قوق عباده 4 [الانعام : 1۸ 
وا[ . فإ يخافون رهم من فوقهم ) [النسل: ٠‏ وقال بيا في حديث الأوعال المتقدم : 
«والعرش فوق ) ذلك واللّه فوق ) ذلك كلّه)20. 


وقد أنشد عَبْد الله بن رََاحة رضي الله عنه شِعْرهُ المذكور بَيْنَ يدي النبي إل 
وأقره على ما قال» وضحك منه و اجان بو اك رضي الله ال ف 


قولّه : 
شهدت بإذن الله أن محَمّد) رسول الذي قوق السماوات من عل 


ص 
رم س لير ى س و کک و 


وان أب يَحبى ويَحْبى كلاهّما لال ره متب 


وى ر ر 


وان الذي عادى اليهود ابن مريم رول أتى من عند ذي العرش مرسل 
وان أخا الأحْقَاف إِذْ قا مفيهم يجَاهدني دات الله ودل 


فقال النبي لا : «وأَنَا شه“ . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ عن التي با آنه قال : دا قضى الله اقلق 


سس دس ر وسار مس ى 


كتب في كتاب فهو عنده قوق العرش: إن رَحْمتي سبقت غَضبِي 70" وفي رواية : 


و« عملم 


تغلب غضبيء رواه البخاري وغيره. 
E ss‏ قال : ييا أهل اة في تعيمهم إذ سَطّع لهم 


نور فَرقَعوا اله رءوسهم» فا اجار جل جَلاله قد أشرف عَلَيّهم من قوقهم» 
وقال: يا أهل.الجنة» سلام علّيكم؛ نّم قرا قولّه تَعَالى: « سلام قولا من رب 
رحيم € [یس : 0۸[ . فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 


داموا ينظرون | إليه) . 


)١(‏ ضعيف: وقد تقدم قريبا. 

(۲) حكم عليه الذهبي بالإرسال: انظر سير أعلام النبلاء (۲/ ۰٥۱۸‏ 019) ترجمة حسان بن 
ثابت رضي الله عنه . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)۳٠۹٤١‏ وفي عدة مواطن من صحيحه» ومسلم 
(حديث ))750/56١‏ وغيرهم. 

(4) ضعيف جل): أخرجه ابن ماجة (حديث 187)» وفي سنده الفضل الرقاشي وهو ضعيف جدا . 
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وروی مسلم عن النبي ب SE E‏ : لهو الأول والآخر والظاهر 


8 ص مهس 


والباطن 6 [الحديد. 5 کک : (أنت الأول فليس قبْلَكَ شي وأنت الآخر فليس 


و سی ےب ر سی سس ق صر سم 


بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوفك شي وأنت البَاطن» فليس دونك 


شي م00 . 
والمراد بالظهور هنا RE‏ ا ا فما اسطاعوا أن يظهروه) 
[الكهف :4۷]» أي عار 
فا سء متقابلة : اسمان منها لأزلية الت سجاه وتعالئ وأبدیته› 
واسمان لعلوه وقربه . 


وروی أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء ٠‏ عن أبيه» عن جده» قال : 
انى سول الله َك أعرابي . فقال وشل الل جَهِدت الانفس» ونهكت 
الأموال» أو هلكت ٠‏ فاستسق لاء فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالل 
عليك» قال رسول الله يك : «ويحك! أندري ما تقول؟! وسح رسول الله يك 

فما زال يسبّح حتئ عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: : «ويحكإ! إنه لا 
يستشفّع باللّه على أحد من خلقه» شأن الله عَم من ذلك وبحك! أتدري 
ما اللّه؟ إن الله قوق عرشهء وعرشه قوق سماوآته. وقال بأصابعه مثل القبة وإنه 
يئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب»” . 


سے سے ص 


وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قُريظة. ا a‏ ان تقتل مقاتلتهم» ls‏ 
دراريهسم: فقال النبي يكِ: الْقَدْحَكَمْتَ فيهم بحكم الك من قوق سَبْع 


سماوات») 0 . وهر ا صحيح › أخرجه الأموي في (مغازيه) وأصله في 


(۱) صحيح: وفد تقدم تخريجه . 

(۲) ضعيف: وقد تقدم قريبا . 

(۳) أخرجه البخاري (حديث »)٠٤١‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (حديث 
c(۸‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ولفظه : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله»» وفي رواية : «بحكم الملك"» وبألفاظ قريبة لكن لم أر قوله: «من فوق سبع 
سموات). 
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«الصحيحين) . 
وروئ البخاري عن زينب رضي الله عنها: : «أنها كانت تخر على زواج الي 


22 عر I‏ دسي سس 


اؤ وتقول : زوجكن آهالیکن» وزَوَجَنِي الله من قوق سبع سماوات ۲ . 
رقن عمر وض ال : أنه مر بعجوز» فاستو قفته › و ا » فقال 
رجل : يا أمير المؤمنين» حبست الاس بسبب هذه العجوز؟ فقال اڭ اندر 


ع ا 


2 ا ا رر ا م 


[المجادلة : اأخرجة الدارمي . 

وروی عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ل ثم لآنيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم © [الاعراف : ۷ قال : ولم يستطع أن يقول : : من 
فوقهم ؛ ؛ لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم . 

ومن سمع أحاديث الرسول ية وكلام السلف» وجد منه في إثبات الفوقية ما 
تحصن 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق . ٠‏ لم لمهم في ذاته المقدسةء الال 
عن ذلك» فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يود فتعين أنه خلقهم خارجًا عن 
ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه» عير مخالط للعالم, 
لكان متصمًا بض ذلك ؛ ؛ لان القابل للشيء لا يخلّو منه» أو من ضده» 
الفوقية : السفول» وهو مذموم على الإطلاق ؛ لانه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل : : لالم أنه قابل للفوقية حتی يلزم من نفيها بوت ضدها. قيل : : لولم 
يكن قابلاً للعلو والفوقية بسحن لسري جياه ٠ Ka‏ فمتی أفررتم بأنه ذات 
قائم بنفسه» غير مخالطر للعالّم» وله موجوذ في الخارج : ليس وجوده ذهنيًا فقط» 
بل وجوده خارج الاذهان قطعاء وقد علم العقّلا لاء كلى بالضرورة آن ما كان وجوده 

أخرجه البخاري (حديث )۷٤۲۰‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا. 


ش أخرجه الدارمي في« الرد على الجهمية» ص (: 0 / أثر 4/ا)» من طريق أبي 
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كذلك» فهو نهو: إما داخل العالمء وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار شا 
وأظهٌ الامور البديهيات الضرورية بلا ريب فلا يستدل على ذلك بدلیل إلا كان 
العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين؛ وإذا كان صفة العلو والفوقية صمّة كمالء 
لا نقص فيه. ولا یستلزم نقصاء ولا یوجب محذوراء ولا یحالف كتاباء ولا سنة› 
ولا الجماعاء فنفي حقيقته يكون عينَ الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاً. 
فكيف إذا كان لا يمكن الإفْرارُ بوجوده وتصديق رسله. ES ES‏ 
رسوثه إلا بذلك؟! فكيف إذا انضم إلى ذلك شَهَادَة العْقُول السليمة والفطر 
المستقيمة» والنصوص الواردة المتنوعة الْحْكَمَة على علو الله على خلقه» وكونه 
فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعا . 

أحدما: التصريح ب ب 
تعالى و لضي 


ھم لا تك 


الثاني : ذكرها مجَردَةٌ عن الأداة كقوله 52003 
ف ١١14‏ 1]. 
الثالثك: التصرد م بالعروج إليه حو : : ل تعرج الملائكة والروح إا ليه # [المعارج: .]٤‏ 
وقوله ڪيا : «فيعرج الذين بانوا فيكم فيسألهمة”. 
الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى : 9 إِلَيه يصعد اكلم الطَيّب 4 
ا : 10۸[« وقول EOE‏ : 00[ . 
السسادس: التتصريح بالعلو الل الذال على جميع مراتب العلوء ذاتا وقدر 
ورف ككقرلة ال : 9 وهو العلي العظيم © [البقرة: «(Yo‏ 9 وهو العلي الكبير 4 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث «(o00‏ ومسلم (حديث «(ITY‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا . 
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با: 57 إن علي حکیم ‏ [الشورئ: 01]. 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله تعالى : تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم 4 ال٠‏ ف تنزيل الكتاب من الله العزيز . العليم © [غافر: ۲[ 
تتزيل من حكيم حَميدٍ) [نصات: 45]. .طقل تزه روح القدس من ربك بالحق » 
[النحل: ]٠١‏ . حح 4 والكتاب المبين 22 إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إلا كنا 
منذرين +4 فيها يفرق كل أمر حكيم 4# أمرا من عندنا إلا كنا مرسلين 4 


(الدخان: ١‏ هة]. 


الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بِأنّها عنده» وأن بعضها أقرب إليه 
من بعض » كقوله ٠ [۲۰٦ r TN‏ وله من ف في السموات 
والأرض ومن عنده ‏ [الانسياء رى ون القن 0 غناو امن عنده! من 
مماليكه وعبيده خصوصاء وقول النبي بيه في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على 
نفسه : «انه عْده قوق اعرش 


التاسع: ل E E‏ 
أحد وجهين : إما أن تكون «في» ؟ بمعنون «على »» وإما أن يراد بالسماء الل ل 
يختلفون في ذلك . وا الم مارو غ 


العاشر: التصريح بالاستواء رونا بأداة «علئ» مختصا بالعرش » الذي هو أعلئ 
المخلوقات » مصاحبا في الأكثر لأداة «ث ثم الدالة على الترتيب والمهلّة . 
الحادي عشسر: التصريح برفع الأيدي إل الله تعال . ٠‏ كقوله 46 : إن الله 


بستحي من عبّده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صقرا والقول بأن العلو قبلة 
الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرةء وهذا يجده من نفسه کل دا > كمايأتي إن 


(۱) صحيح: وقد تقدم . 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي (مع تحفة الأحوذي 4/ 1 5 5), وقال: حسن صحيح › وأبو داود في 
الصلاة (2)569 وابن ماجه في الدعاء (2)58565 وغيرهم من حديث سلمان رصي الله 
عنه مرفوعاء ولمزيد انظر كتابنا فقه الدعاء . 
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الشاتى عقسر عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول عند 
جميع الأم إنما يكون من علو إلى سفل . 

الشالث عشر: : الإشارة إليه حسا إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم به وبا 
يجب له » ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع 
لأحد مشه : في اليوم الاعظم . في المكان الأعظم , قال لهم : ١نم‏ مسؤولون عنّي؛ 
تَماذا انتم قائلون؟) قَالُوا : تشهد أنك ند بلغت وأديت وتصحت7". ات ا 
الكريمة إلى السماءء رافعا لها إلى من هو فَوقَها وفوق كل شيء» قائلاً : «اللهم 
اشد . فكنًا نشاهد تلك الاصبع الكرية وهي مرفوعة إلى الله ذلك الان 
الكريم وهو يقول لمن رفع أصبّعه إليه : «اللهم اشهد». ونشهد أنه بغ البلا المبين» 
وأدئ رسالةً ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة » فلا پحتاج مع بيانه وتبليغه 
وكشفه وإيضاحة إلى طم المتنطعين» وحذلقة المتحذلقين! والحمد لله رب العالمين . 


الاير التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته 
وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح» بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه : «أين الله في 
غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته يكل لمن ل انر في السّماء بالإيمان . 

السادس اير اناه تعالی عن فرعون أنه رام الصحوة إل السماء ليطلع إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في 
حجة النبي ية وفيه: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله 
وأنتم تسألون عني» فماأنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال 
بإصبعه السبابة » يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهد. اللهم اشهد» ثلاث 
مرات . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 071) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الد 
مرفوعا (في سياق مطول بعض الشيء) . 
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إله موسئ , فيكذّبه فيما أخبره من أنه سبحاته قوق السماوات» فقال : pi‏ يا هامان 
ابن لي صرحا عي أبلغ الأسباب 4 أسباب السموات فأطلع إلى إله موسئ وني 
لأظنه كاذبا #[غافر: 1« [FV‏ فمن نفئ العلُو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبتهء 
را ا 


سے صر ی سے سر0 


بسب ارات لاوا 00 ثم يعود إلى مؤسن عل را9 
الثامن عه عشر: النصوص الدالَةٌ على رؤية أهل الجئة له تعالى من الكتاب والسنة» 


س ەق 


وإخبار الي إلا أنهم يروت كَروبة الشمس والقمر ليه البدر ليس دونه سحاب ‏ ولا 


م لس ساس شر ال في 


ترون إلا من فر نهو كما وال ينا أل التة في نعيمهم» إذ سطع لهم نور 


ر ي م 


َرَقَصوارءوسهم» فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف علَبهم من قَوقهم. وقال: 5 


> له 2ر ر 


هل انت سلام عليكم ثم قرأ قله تعالى: ل سلام قولا مّن رب رَحيم» [یس :0۸[ 
ل ل . رواه الإمام أحمد 
في الما اواو روسن علريك جا رصي 

ولا يتم إنكار الفوقية إلا نكا الرؤية: ولهذا طب لهمي اتفين» وسا اهل 
السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى العو مذبنبًا بين 
ذلك ؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» وهذه الأنواع من الأدلة لو بسِطّت أفرادها 
لبلغت نحو ألف دليلء فعلرة المتاول أن عيب غر ذلك كلها وفيهات له تحر اتب 
صحيح عن بعض ذلك! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا: فمنه: 

ما روئ شيخ الإسلام e‏ الأنصاري في كتابه ا بسنده إلى أبى 
مطيع البلخي : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال : لا عْرِفُ ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول ٠‏ ل الرحمن على العرش استوئ 4 [طه: : [o‏ 


(۱) صحيح: وقد تقدم . 
(۲) ضعيف: وقد تقدم الكلام عليه 
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يدرت اولأسي ارا 

قلت: فإن قال : إنه على العرش » ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء ء أم 
في الأرض ؟ قال : هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء؛ فمن أنكر أنه في السماء» فقد 
كفر. وزاد غَيْرُه: لن الله في أعلى عليين» وهو يذعى من أعلى» لا من أسْفَل . 
أنتها . 

ولا يفت إلى م من نكر ذلك من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب إليه 
طوائف معتزلة وغبرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد ينسب إلى مالك 
والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم . وقصة أبي يوسف في استتابته 
لبشر المريسي لما نكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة . رواها عبد الرحمن بن أبي 
حاتم وغيره . 

ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل م وأنه خير من ا 
وأفْضّل منهء كما يقال : الأمير قوق الوزيرء والديتار قوق الدرهم. ۰ 
عنه العقول السليمة: وتَشمَئرَمنه الفلّوب الصحيحةٌ . فإن قول القائل ابتداء: الله 
خير من عبادهء وخیر من عرشه؛ من جنس قوله : الثلج باردء والنار حارة 
والشمس أضواً من السراج» والسماء أعلى من سقف الدار» والجبل أثة من 
الحصئ » ورسول الله أفضل من فلان اليهودي» والسماء قَوْقَ الأرض!! ولس في 
ذلك تمجيد. ولا تعظيم. ولا مدح ابعوين أردل الخادم : وإسمجه وأهجنه ! 
فكيف يلق بكلام الله؛ الذي لو اجتمع الإنس وال جن على أن يأتوا مثله ٠‏ لما توا بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ ! بل في ذلك تنققص» كما قيل ف في المثل السائر : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إا يل إن سيف مض من الصا 

ولو قال قائل : الجوهر قَوْقَ قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء؛ 
للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والممخلوق أعظّم وأعظّم > ببخالاف 

yS‏ بأن کان احتجاجا على مبطل» ؛ كما في قول يوسف 
الصديق عليه السلام : ل أأرباب متفرفون خير أم الله الواحد القهار % [يوسف E‏ 
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U oran iE RS ae 

۰ [طه: ۷۳] . 

وإ نما نه ثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية ا مطلقة من كل وجه فله 

براه ركبا کرت ال وفوقية القدرء وقوقيّة الذات» ومن أثبت البعض» 
ونفئ البعض» فقد تنص . 

و تعالى مطلق من كل الوجوهء فإن قالوا : بل علو المكانة لاالمكان؛ 

فالمكانة :انث المكان: والمتزلة : تأنيث المتزل > فلفظ : «المكانة والمنزلة» يستعمل في 

المكانات النفسانية والروحانية» كما يستعمل َم : «المكان والمنزل» في الأمكنة 


ل فإذا قيل : لك في قلوبنا منزلة ومنزلّة فلان من قلوبنا وفي نفوسنا أَعظّم 


من منزلة فلان» كما جاء في الأثر: «إا حب أحدكم أن يعرف كيف مزه عند 
الله هلظ كيف مله الله في قله فان الل يرل العبد من نفسه حيث أنزله العبة 
من قلبه»'. فقوله : «منزلة الله في قلبه) : هو ما یون في قلبه من معرفة الله 
الحا عي رك فإذاعرف أن ل : تأنيث المكان 
والمنزل» والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى» وتابع له ؛ علو المثل الذي 
يكون في الذهن يتبع عل الحقيقة» إذا كان مطابقًا كان حقًا؛ وإلا كان باطلا . 

فإن قيل “مرا علرة في القَلُوب» وأنه أعلى في القلوب من كل شيء . 

فيل : وكذلك هوء وهذا العلُو مطابق لعلو في نفسه على كل شيء» فإن لم يكن 
غالنا ع كر کی كان عل ی الذلوت نے طا کن بعد يها یں 
بأعلئ أعلى . 

وعلُوه سبحانه وتعالی كما هو ثابت بالسمع نابت بالعقل والفطرة . 


() ضعيف:أخرجه الحاكم )٤۹١ »545 /١(‏ في حديث : «. . . فارتعوا في رياض الجنة» 
قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال : «مجالس الذكر . . »» وفيه: «من كان يحب أن يعلم منزلته 
عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه» . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: هتر 
ضعيف يعني أحد رجال الإسناد وهو عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف . 
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أها و الل وچو 

الو مي و واي ناه بير سه و 2 
الآخرء قائما به كالصفات» وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر . 

الشاني: أنه لما خلّق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته» أو خارجا عن ذاته» 
والأول باطل» أما أولاً: فبالاتفاق» وأما ثانيًا : فلأنه يلرم أن يكون محلاً للخسائس 
والقاذورات» تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا . والشاني : يقتضي كون العالّم واقعا 
ام فيكون منفصلاً؛ فتعيئّت المباينة ؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالمء 

الثالث:* أن کوته تعالى لاداخل العَالَمٍ ولا خارجه يقتضي تفي وجوده بالكلية ؛ 


ا O‏ وإما خارجه. والأول باطل: فتعين 


وأما بوه بالفطرة. فان الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرقعون أيليهم 
عند الدعاءء ويقصدون جهة العو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى: وذكر 
محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي 
العالي ا جويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صِفّة اللو ويقول : 
كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا أستاد عن 
هذه الضرورة التي نَجِدّها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارِف قط بالل ني 
E‏ لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
أنفسنا؟ قال : طم أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظته قال: NE‏ : حيرني 
الهمذاني حيرني الهمذا: ييه : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن 
يتلقوه من الْعلّمينء يجدون في قُلُوبهِم طلبًا ضروريا يتوجه إلى اللَّه» ويطلبه في 
العلو. 

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهتهء داكن جمهور العقلاء» فلو 
كان بديهما E E‏ كل ف و ا 
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والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولكن شير إليه هنا إشارة 
مختصرة» وهو أن يقال : إن العَقّلَ إن قبل قولكم » فهو لقولنا أفبل» وإن رد العقل 
قَولناء فهو لقولكم أَعظّم ردا » فإن كان قولّنا باطلاً في العقل» فقولكم أَبطّل» وإن 
كان قولكم حمًا مقبولاً في العقل» فقولًنا أولى أن يكونَ مقبولاً في العقل» فإن 
دعوئ الضرورة مشتركة . 

فإنا نقول : تَعلّم بالضرورة بطْلان قولكم» وأنتم تقولون كذلك» فإذا فلم : تلك 
الضرورة التي تحكم يطلآن قَولتا هي ِن حك الهم لا من حكم العَقلٍء قابلناكم 
بنظير قولكم» وعامة فطرالناس لدو مک و لاا یر افقونا عل هذا »فان كان 
حكم فطر بني آدم مقبولاً ترجحنا عليكم؛ وإن كان مردودا غير مقبول» ٠‏ بطل قولكم 
بالكلية» فإنكم إغا بتيتم قولَكُمْ على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية 
وبطَلَت عقلياتنا أيضاء وكان المع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» فحن 
مضو بالسمع دونك والعقل معترك اونگ . 

فإن كلم أَكْثَر العقلاء يقولون بقولناء قيل : لَيْس الأمْرْ كذلك» فإن الذين 
يصون بان صانع العالّم ليس هو فَوْقَ العالم» وليس قَوْقَ العالّم شيء موجود 
وأنه لا مباين للعَالَمِ ولا حال في العالم ؛ » طائفة من النظًار» وأول من عرف عنه ذلك 
في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه . 

واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء» كما 
أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه لبس في 
جهة الارض» وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه 

ها أن تلكو إن السا ء قبل الدعاء لم يله أحد من سكف الامة» ولا 
أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية› تلا رجور انيخا فلن 
جميع سلف الأمة وعلمائها. 


الشانى: أن قبَلَةَ الدعاء هى قبلة الصلاة» فإنه يستحَب للداعى أن يستقبل القبَلَة 
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وكان النبي كيا تفيل القبلة في دعائه في مواطن كشيرة» فمن قال: إن للدعاء 
قبلَةء غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين إخداهماالكة. اشر السيماء :فيد 
ابتدع في الدين. وخالق اف المسلمين:. 

القالث: أن القبلة : هي ما يستَقبله العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة في الصلاة 
والدعاء والذكر والذبح . وكما يُوجَهُ الْحتَضَرُ والمدفون ولذلك سميت وجهةء 
ااال خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه» والاستديار الدبر» فأماما 
حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا سی قبل لا حقيقة ولا مجازاء فلو 
کا قبلة الدعاءء و لكان المشروع أن يوجّه الداعي وجهه إليهاء و 
يشرع» والموضع الذي تر اليد ال قله لا حقيقة ولا مجازاء ولأن 
القبلة في الدعاء أمرٌ شرعي تنبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل 
السّماء بوجهه. بل تهوا عن ذلك» ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجأ والطلب 
الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري » يفُعلّه المسلم والكافرء والعالم والجاهل . 
وأكثر ما يله الأضطر والمستغيث بالل ؛ كما ُطر على أنه إذا مس الضر يدعو الل 
مع أن أمر القبلة ما يَقَبّل النسخ والتحويل» كما تحوكت القبلة من الصخرة ة إلى 
الكعبة . 

وأمرٌ التوجه في الدعاء إلى اللجهة اللوي مركود في الفطره والُستقيل للكعبة 
يعلم أن الله تعالى ليس هناك . > بخلاف الداعي» فإ له يتوعحة الو رهنو خا لق ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده . 

وأما النتقض بوضع الجبهة. ٠‏ فما أَفْسَدَهُ من نقض» فإن واضع الجبهة إنما قَصده 
الحضوع لمن فوقه بالذل له > لا بأن يميل إليه إِذْ هو تحته» هذا لا يخطر في قلب 
ساجد» لكن يحكئ عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي 


ااا وا او ا ع ا 
كل القبلة ثم مد يديه فجعل يهف بربه : دم Mad lg‏ 
مسعود في الصحيحين حديث ( (T1 ٠‏ ومسلم (حديث .)۱۷۹٤‏ 
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الأسفل! ! تعالئ اللّه عما يقول الظَّالِمُون والجاحدون علو كبير واد من افش نه 
الي إلى هذه الحال لَحَرِي أن يتردق إن لم يتداركه الله برحمته» وبعيد من مثله 
سين 5 « ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة» 
[الأنعام: ٠١‏ ا فلم زاغوا أزاغ الله لوهم © [الصف: : ]. فمن لم 
EON‏ 5 بالحرمان» ال الله العفو راكاد 


وقوله: اوقد أعجز عن الإحاطة خلقه» أي : لا يحيطُون به علمًا ولا رؤية. 
ولاغير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه محيط بكل شيءء ولا حيط نه 


شىء . 


ند ينا فين 


ل سا ل افر ص 


قوله: «وتقول: إن الله تخد إبراهيم خيلا وکلم موسى تكليماء ما 
وتصديقا وتسليما». 


ش: قال تعالی: «( واتخذ الله إبراهيم خَليلا 4 [النساء: .)٥‏ وقال تعالی : 
ف( وكلّم الله موسئ تكليما ‏ [النساء INE:‏ 

الل : كمال المحبة» وأنكرت الجهمية حقيقة حقيقة الحبة من الجانبين» زعم منهم أن 
الما رة 1 اام رين الب رال مرن وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث 
توجب المحبة! وكذلك أنكروا حقيقة حقيقة التكليم» ما تقدم» وكان أول من ابتدع هذا في 
الإسلام هو الجعد بن درهمء اران اله لطا فَضَحى به خالد بن عبد الله 
القسرِي أمير العراق والمشرق بواسطء > حطب الناس يوم الاضحئ فقال : يها الاس 


ت 


ضحواء قبل الله ضحَاياكُم ؛ فاي مضح با معد بن درهم» إنه زعم ن الله لم يتخ 
إبراهيم خلیلاً ولم یکلم موسئ تکلیمًا ثم رل فذبحه . وكان ذلك بفتوئ َمل 
زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم . فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. 

وأخذ هذا اذهب عن الجعد الجهم بن صقان فأظهرهء وناظر عليه»ء وإليه 


و 


أضيف قَول الجهمية) . فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم ال ذلك إلين 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولّهم في أثناء خلافة ا لمأمون› حت امتحن أئمة 


ع ب” شرح العقيدة الطحار* 


ا ودعوهم هم إلى الموافقة لهم على 
ED‏ ذيكرة ارام يا 
وموسئ كليم ؛ لأن الخلّة هي كمال المحبة المستغرقة ة للمحب» ار 
تذقعللك مك الروع مث ولا سمي اليل خليلاً 
ولكن محبة الله وخلته ؛ كما یلیق به تعالی» كسائر صفاته» ويشهد لما دلت عليه 


الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي اة أنه قال : 
لو كنت متخن من هل الأرْض خَليلاً لاتحذت أب بكر ليلا ولكن 


صاحبکم خليل الل ا 
وفي رواية: 90 ني أبرأ إلى کل خَليل من خُلّته ولو كنت متخذا من هل 
الأرْضٍ خليلاً لاتخذت أب بکر حَليلاً) . 


0050 إن الل اتخذني خَليلاًكَما اند إبْرآهيم خَليلا». 
فبين بيا أنه لا يَصلّح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً ل > لكان 


رټ سس لير 


احق الاس به أبوبكر الصديق» مع أنه يك قد وصف تَفْسَه بال حب أشخاصًاء 
كقوله لمعاذ : «والله إني لأحبك». وكذلك قولّه للأنصار"» وكات ريد بن غار 


(۱) صحيح: وقد تقدم . 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (؟575١)»‏ والنسائي (۳/ »)٥۳‏ والحاكم (۳/ ۲۷۳ 575), 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

أخرجه البخاري )۳۷۸١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: قصة الجعد بن درهم هذه 
وقفنا عليها بإسناد ضعيف . 
فقد أخرجها البخاري في «خلق أفعال العباد» ص(8)» وفي التاريخ الكبير »)٦٤/١/١(‏ 
والبيهقى ,.)3١5 ٠.۲٠٠١ /٠١(‏ وفى الأسماء ٠٦١1۷ /١(‏ 1۱۸). والدارمى فى الرد على 
الجهمية (۳۸۸ ص9 »)7١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده» 
وعبد الرحمن وأبوه مجهو لان . 
رأئ النبى ية النساء والصبيان مقبلين ‏ قال حسبت أنه قال : من عرس فقال النبى ب نمثلا 
فقال الله أنتم من أحب الناس إلي» قالها ثلاث مرار . ١‏ 
وقوله : ١‏ ممثلا) يعني : قائما منتصبا . 


شرح العقيدة الطحاوية 1/6" 


حب رَسُول الله کیا وابنه أسامة حبهء وأمثال ذلك› ودال عم وين ق 
أي الاس أحب إِلَيك؟ قال: «عائشةا قال : فمن الرجال؟ قال : «أبوها)0©. 


َعْلمَ أن الله احص من مطلق المحبة» والمحبوبُ بها لكمالها يكون محبوبا 
لذاته › و آخر» إذالحبوب لغيره هو مؤخر في ا حب عن ذلك الخيرء ومن 
كمالها لا قبل الشركة [ولا] امزاحمةء لتخللهًا الحبء ففيها كمال التوحيد وکمال 
الحب»ء ولذلك لما اتخذ الله إبراهیم خليلاًء وكان إبراهيم قد سأل ربّه أن يهب له 
ولا فَوَهَب له إسماعيل» فأخذ هذا الولّد شعبة من قلبه. ٠‏ فغار الخَليل علئ 
لب خليله أن یکون فيه مكان لغیره» فامتحنه بذبحهء ليظهر سر اله في تقديه 


سے صر کر 


ب سيت e‏ لاخر ور 
ذلك عله » u‏ التبم لظم ل الصلحة في الذبح كانت ناشخة و 
e‏ فلما حصلّت هذه المصلحة؛ عاد ليع تس فسا 

ركم نر ا ااب رهی صلرات ال علب تد شارك هان كد 
00 كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسئ صلوات الله عليه؛ قد شار كة هااا 


ا يو كما ثبت ذلك في حديث الإسراء . 


وهنا سوال هور وهو. : أن النبي بي أفضل من إبراهيم كلا فكيف طلب له 
مم يي ع 


27 وعند البخاري أيضًا(حديث71787)؛ ومسلم (7009)؛ من حديث أنس أيضا قال : 
جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله بي ومعها صبي لها فكلمها رسول الله يك فقال : 
«والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي ‏ مرتين» . 

() صحيح: أخرجه البخاري (حديث 08 117), ومسلم (حديث «((YTAS‏ وغيرهما من حديث 
عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا . 


۲۷٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقد أجاب عنه العلّماء بأجوبة عديدة بَضريق هذا لكان عن بسطها. 

وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأَنيياء الذين ليس في آل محمد مهم فإذا طلب 
للنبي بالا ولآله من الصلاة مكل ما الإبراهيم وأله وقيهم الأثبياء٠‏ حصل لآل سمدم 
يليق بهم فإنّهم لا يبلغون مرآتب الأنبياء» وتبقى قى الزيادة التي للأنبياء» وفيهم 
إبراهيم لمحمد صلی الله عليهما وسلم . ٠‏ فيحصل له من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وأحسن من هذا: : أن النبي محمدا لا من آل إبراهيم » بل هو أَفْضل آل إبراهيم» 
فيكون قولنا : كما صليت على آل إبراهيم» متناولاً للصلاة ة عليه وعلئ سائر النبيين 
من ذرية إبراهيم» بل هو متناول إبراهيم أيضاء ٠‏ كما في قوله تعالی : إن الله 
اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالّمين ) [آل عمران. [rr‏ . فإبراهيم 
وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران؛ وكمافي قوله تعالى  :‏ إلا آل لوط 
ُجينَاهمٍ بسح ر» [القمر: "]. فان لوطًا داخل في آل لوطء وكما في قوله تعالى : 
ل( وإذ نجيناكم من آل فرعون 4 [البقرة: .]٩‏ وقوله: « أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب © [غافر : 45 فإن فرعون داخل في آل فرعون . ولهذاً واللّه أعلم أكثر روايات 
حديث الصلاة على النبي يا إنما فيها : كما صلیت على آل إبراهيم » وفي كثير 
منها : كما صلیت على إبراهيم ولم يرد : كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم 
إلا في قليل من الروايات وما ذلك وال أعلم إلا لان في قول : "كما صليت على 
إبراهيم؟ . و وفي قوله : «كما صلیت على آل إبراهيم». هو داخل 
في آل إبراهيم . . 

وكذلك لا جَاء أبو أوفى رضي الله عنه بِصّدَقّمِه إلى النبي بلا دعا له النبي بلا 
وقال : «اللّهم صل على آل أي أوْقَى”" فعلى رواية مَنْ روئ : «كما صليت على 
إبرأهيم» وعلى آل إبراهيم) لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر . 

ولا كان بيت إبراهيم عليه السلام شرف بيوت العالّم على الإطلاق» خصهم الله 


() صحيح: أخر جه البخاري (حديث 2))5١57‏ ومسلم (حديث 78 ,)١٠١‏ وغيرهما من حديث 


شرح العقيدة الطحاوية VY‏ 


بخصائص : 
منها: أنه جعل فيه البو والكتّاب» فلم يأت بد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها : أله سبحانه جعلهم ئة يدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل الحنة 
من أولياء الله بهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم . 

ومنها : أنه سبحانه انَحَدَ منهم الخلیلین» كما تقدم ذكره . 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس» قال تعالى : ل إِنْي جاعلك 
لاس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين © [البقرة: : [Yé‏ 

ومنها : أنّه أجرئ على يديه بناء بيته الذي جعلّه قيامًا للناس» ومشابة للناس 
وأمتاء وَجَعَلَهُ قبلةً لهم وحجاء فكَانَ ظُهورٌ هذا البيت من آهل هذا البيت 
الأكرمين 

ومنها: أنه أمر عبَادَه أن يصّلُوا على آهل هذا البيت. إلى غير ذلك من 
الخصائص . 

جد د 

أقوله: «ونؤمن بالائكة والنبيين والكتب النْرلةعلى المرْسَلِينَ وتَشهّد أنهم 
كانوا على التق المبين». 

ش: هذه الأمور من أركان الإيانء قال تعالى : ل آمن الرّسول بما أنزل إليه 
ربه والمؤمنون كل آمن الله وملائكته وكتبه ورسله ) [البقرة: ٥‏ ] الآيات». 3 
تعالئ: بإ ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ‏ [البقرة : [VV‏ 

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيانَ هو الان بهذه الْجَمَلَةَ وسمئ من امن بهذه 
الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة» بقوله : « ومن يكفر باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فَقَد ضل ضلالا بعيدا © [النساء : [۳١‏ . وقال لل 


في احديث الممق على و حديث جبريل وسؤاله للنبي 5ة عن الؤيمان. فقال : 
أ 5 تومن باللّه ومَلائكته وكتبه ورسله واليَوم الآخرء ومن بالقدر حَيْره 


YA‏ شرح العقيدة الطحاوية 


Ka 
وشره‎ 
فهذه الاصول التي اتفقت تفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه»‎ 
. ولم يؤْمِن بها حقيقة الإيان إلا باع الرسل‎ 
وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع > فهم متفاوتون في‎ 


جحدها وإنكارهاء وأَعْظَمالنَّْسِ لها إنكارا الفلاسمّة المسمون عند من يعظمهم 
ا فإن من علم حقيقة قولهم > علم انهم لم يؤمنوا باللّه ولا رسله ولا كتبه 


ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فان مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا مَاهيَة له 
ولا حقيقة. فلا يعم الجزئيات بأعيانها. وکل موجود في الخارج» وجري ولا 


رە سس لير 


يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنغا العالّم عندهم لازم له أزلاً وأبداء وا 


رى 


مفعولاً له فمصائَعَة ومصالّحة للمسلمين في اللفظ . وليس عندهم بمفعول› ولا 
مخلوق؛ واشت e‏ ويَنفونَ عنه سَمْعَهُ وَبَصّرَه وسائر صفاته! فهذا 
إيمانهم باللّه وأما كتبه عندهم. فإنّهم لا یصفوته بالكلام. فلا تکلّم ولا يتكلم ولا 
قال ولا يقولء:والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي 
النفس طاهر. متميز عن النوع الإنساني بثلاث خمصائص : قوة الإدراك وسرعتهء 
لينال العلم أعظم ما ينالّه غيره ! وقوة التفسء » ليؤثّر بها في هيولي العالم بقلب صورة 
الل اتعورة وتو ل ليخيل بها القوئ العقلية في أشكال محسوسة» وهي 
الملائكة عندهم! وليس في الخارج دات منفصلة تصعد وتَنزلء ا 0 
وترئ وتخاطب الرسول» وإنما ذلك عندهم أُمُورٌ ذهنية لا جود لها في الاعيان . 

وأما اليوم الآخرء فَهُمّ أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له» وعندهم أن هذا العالّم لا 
یخرب» ولا شق السّماوات ولا تنفطر؛ ولا تنكدر النجوم» ولا تکور اسن 
والقمر» ولا يموم الناس من قبورهم» ويبْعتُونَ إلى جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال 
مضروبة لتفهيم العوام : لا حقيقة لها في الخارج» كما يمهم منها أتباع الرسل . فهذا 
إهان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة ة باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهذه 
هي أصول الدين الخمسة . 


)1١(‏ صحيح: وفد تقدم. 


شرح | لعقيدة ! لطحاوية ۲۷۹ 


وقد ابدلعها المسزل اسر لهم اة الي مَدَمُوا بها كيرا ن الدين: فإنهم بنوا 
صل دينهم على ا لجسم والعَرّض الذي هُوَ الَوْصوف والصفة عندهم» واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الوصوف الذي هو الجسمء وتکلموا في 
التوحيد على هذا الاصلء > فتقَوا عن الله كل صفَةٍء تشبيها بالصفات الموجودة في 
الوصوفات التي هي الأجسام. » ثم تكلّموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر» 
وسّموا ذلك «العدل)» ثم تكلموان في النبوة والشرائع » والامر والنهي» والوعد 
والوعيدء وهي مُسّائل الأسماء والأحكام » التي هي النزلة بين المنزلتين» ومسألة 
إنفاذ الوعيد» ثم تكلّموا في إلزام الغير بذلك؛ الذي هو الأَمر با معروف» والنهي 

عن المنكر» وضمنوه جوا الخروج على الأئمة بالقتال . فهذه أصولّهم الخمسة » التي 
وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول . 

عار افع اكات a‏ لعل وا لو الا 
وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول . 

وأصل الدين : الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك» ولهذا كانت 
اا بن ابر سور اوا !)اتسينا جنا لأسيل ایا شان سايم لسن ارفا 

نس الصححي خاي محر عب بر a‏ عن النبي با قال : «من قرا 
الآيين من آخر سورة البقرة في ية كَقن90. 

وفي «صحيح مسلم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : بنا جسريل قاعد 
عند البي ل سمع تقيضا من قوقه رقع رأسه» قال هذا باب من السماء فتح 
یوم لم يفت قط إلا الوم رل منه ملك قال هذا ملّك نرل إلى الأرض» لم 


بزل قط إلا البوم فسلم وقال: ا نيورب اطا لم يؤتهما تبي قبلك: 


فائحة الكتاب. » وحواتيم سورة البقرة» لن تقرأ ا بحَرْف مهما إلا أوتيته»”2. 
كنال أبوتطالت المكي E‏ بعلي هذه اللنمسة ) والإيمان بالقدر. 


م ” شرح العقيدة الطحاوية 


والإيمان بالجنة والنار» وهذاحق» والادلة عليه ثابتة محكمة قطعية» وقد تقدم 
الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة . 

وأما الملائكة» فهم الموكَلُون بالسماوات والارضء فكل حركة في العالم» فهي 
ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى : ([فالمديرات أمرا 4 [التازعات : [o‏ الىشاك 
أمرا 6 [الذاريات: 4]. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسلء وفنا المكذيوون 
بالرسل المنكرون للصانع» فيقولون : هي النجوم . 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف المخلوقات ؛ 
وأنه سبحانه ول بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ؛ ووکل بالرحم 
ملائكة در أمر النطفة حتى يتم خلقّها ثم وکل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمل 
وإحصائه وكتابته» ووكّلَ بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة ووكل 
بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكّل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل ألاتها 


فالملائكة أَعظآً م جنود الله ومنهم : الْرسَّلات عرفًاء والتاشرات تشر 
والفارقات قرقًا والملقيات ذكرا. 


ص ه2 


ومهم : النازعات غرقا» والتاشطّات نشطاء والسابحات بحا فالسابقات 
ا 


ومنهم. الصاقات صف ٠‏ قالراجرات رَجراء فَالتَاليَات ذكراء ومعنل جمع 
التأنيث في ذلك كله : الفرق والطوائف والجحماعات» التي مفردها «فرقة» و «طائفة») 
واجماعة). 


وملهم. ملائكة الرحمةء وملائكة العذاب» وملائكة قد وكُلُوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وكَلُوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس » إلى غير ذلك من 
أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالی . 


و س الى 


ولفظ «الملّك» يشعر بأنه رسول متمد لأمر مرسله» > فليس لهم من الأمر شيء٠‏ بل 
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الأامر كله لله الواحد القهارء وهم ينون أمره : : لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 

يعملون 4# يعم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 

خشيته مشفقون 4 [الانبياء O GO‏ 
[النحل: ٠‏ 

هم عباد له مکرمون» 2 نهم لاون ومنهم سبحو فيس متهم لاله مقا 

معلوم . لا يتخطاه» وهو على عمل قد أُمر به لا یقصر عنه ولا یتعداه وأعلاهم 

الذين عنده : إلا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 7:2 يسبّحون اليل والنهار 


م ول 3 م 


لا يفترون 4 [الانبياء: 150-19 . 

وزؤساؤهم الأملاك الثلاثة ئة : جبريل وميكائيل وإسرافيل: الموكلون بالحياة ؛ 
فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطرٍ 
الذي به حياةً الارض والنبات والحَيَوانِء وإسرافيل مُوكل بالنفخ في الصور الذي به 
حياة الخلق بعد مماتهم . 

فَهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بیته وبين عباده ينزلُون بالأمر من عنده 
في أقطار اام ويصعدون إليه بالأمرء قد «أطّت السماوات بهم . وحق لها أن 
قط٠‏ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل 
ليت المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا عدون إليه آخر ما عليهم . 

والقرآن مملوء ء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يرن الله تعالى اسمه 
ak‏ وصلاته بصلاتهم؛ ويضيفهم إليه في مواضع التشريف . 

وتارة يذكر حمهم بالعرش» و 

وتارة يصفهم بالوكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص› 
قال تعالی : [ كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 6 [البقرة: : <١ ٠ [Ao‏ شهد الله أنه ا 
له إلا هو والملائكة وأولوا الْعلَم 4 [آل عمران pM:‏ هو الذي يصلّي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من اللات إِلَى الثور © [الاحزاب : 47] . ب[ الّذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لّذين آمنوا » [غافر: /ا. وترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهم [الزمر: [v٥‏ . «بل عباد 
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مك مون 6 [الانيا. :1[ . إن الُذین عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ویسبَحونه وله 
يسجدون 4 [الاعراف: ١‏ ]. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لَه اليل 
والنهار وهم لا يسأمون 4 [نصات: . ل كراما كاتيين 4 [الانفطار: 61 كرام 
بررة 4 [عبس: ]| ل يشهده المقربون 4 [الطفنين :ا( لا ون إلى الملا 
الأعلى 4 [الصافات: ۸]. وكذلك الأحاديث ا طافحة بذکرهم» فلهذا كان الإيان 
بالملائكة أَحَدَ الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان 

وقد تكلم الاسر في الفاضلة بين املائكة وصالحي البشر» ويس إلى اهل الست 
تَفُضِيل صا حي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة . 

ل الأشعري عل قولن؛ مهم اانا واولا ومهم من بذ 
ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي 
ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 

وقالّت الشيعة: إن جميع الائمة أفضل من جميع الملائكة» ومن الناس من فضل 
تفصيلاً آخرء ولم يقل أحد من له قول يو رر : إن الملائكة أفضل من بَعضٍ 
الأذيا درم عضي وك دوك في الكادم عل ول الييالة. ؛ لقلة ثمرتها » وأنها 
تريب ما يعني » و «من حسن إسلام الّمرء تركه ما لا يَعْنيه)0©. 

والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسآلة بنفي ولا إبَاتر» ولعله يون قد 
ترك الكلام فيها قصداء فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ولف في الجواب عنها على 
00 في «مآل الفتاوئ»؛ فإنه ذكر مسائل لم يقطّع أبو حنيفة فيها بجوابي» وعد 

منها : التفضيل بين الملائكة والأنبياء . 

فإن الواجب علينا الإيان بالملائكة والنبيين؛ وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين 
أفضل . فان هذا لو كان من الواجبات» لبن لنا نَصاء وقد قال تعالى : « اليوم 
أكملّت لكم دينكم 4 [الاسة: : [Y‏ . وما کان ربك نسيا © اس rE‏ 

وفي «الصحيح» «إن الله قَرَض فرائض فلا تضَيّصوهاء وحد حدودا فلا 


وقد بيناه من قبل . 
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رن 


تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تَنتهكوهاء وسكت عن أشياء- رحمة بكم غَيْرَ نسيان- 
فلا تسألوا عنها)<( . 

فالسكوت عن الكلام في هذه المسآلة نفيا وإتانا واطالة هذه اولع 

EY‏ إن هذه المسألةًنَظيرٌ غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسئة ؛ 
أن الأدلة هنا متكافئة» على ما أُشيرٌ إليه» إن شاء الله تعالى . وحملني على بسط 
ا أن بعض الجاهلين يسيئون الأب بقولهم : كان الك حادم للنبي كلها 
أو : : إن بعض الملائكة خدام بني آدم!! يعنون الملائكة الموكلين بالبشرء ونحو ذلك 
من الألفاظ المخالفة للشرع. المجانبة للأدب . 

والتفضيل إذا كان على وجه التتقص أو الحميّة والعصبية للجنسٌ لا شك في رده 
وليس هذه المسألة نَظير المفاضلة بين الأنبياء؛ فإن تلك قد وج فيها نص» وهو قول 
تعالی  :‏ تلك الرسل فضا بعضهم على بعض . ..» الآية [البقرة : 16]. وقوله 
تعالى : © ولقد فضلنا ؛ بس الاو دن و .٥‏ وقد تقدم الكلام في 
ذلك عند قول الشيخ : «وسيد المرسلين» يعني يعني النبي ككل . 

EE‏ 0 لأن بع ض أهل الأهواء وافق عليه 

بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها د بالل ناويد قا الوببيان رقي a‏ 
يقول أولاً بتفضيل الملائكة على البشرء ثم قال بعكسه» والظاهر أن القول بالتوقف 
اد اقرا 

والأدلّة في هذه المسألة من الجانبين إا تذل على المَضْل » لا على الأفضليةء ولا 
نزاع في ذلك . 1 

وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه «الإشارة في البشارة في 


2)١185 في كل أسانيده التي وقفت عليها كلام: انظر الدارقطني في السنن (5/ 1۱۸۳ء‎ )١( 
وانظر الترمذي (حديث‎ »)١١5 /5( والحاكم‎ »)١١ 8١5/٠١ والبيهقي (في السنن الكبرئ‎ 
, )3 39 51/( وابن ماجه‎ .) 7” 5 
من حديث أبي الدرداءء وهو أمثلها إلا أنه من طريق‎ )۳۷١ /۲( وانظر أيضا مستدرك الحاكم‎ 
. رجاء بن حيوة عن أبي الدرداءء وروايته عن أبي الدرداء مرسلة‎ 
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تفضيل البشر على اللّك» قال في آخره : (اعلم أن هذه المسألة من بدع علّم الكلامء 
التي لم يتكلم فيها الصّدر الأول من الأمة ولامن بعدهم من أعلام الأئمة› ولا 
يتوقّف عليها أصل من أصول العقائدء ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كير من 
القاصد» ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام فيها 
جَمَاعَة من الأعيان» وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه > لم يخل كلامه عن 
ضعف واضطراب . ) انتهئ . 

قَمِما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة : أن اللّه مر الملائكة أن يسجدوا 
لآدم ؛ ؛ وذلك دليل على تفضيله عليهم ؛ ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: 
ل أرأيتك هذا الذي كرمت علي [الإسراء: E‏ 

قال الآخرون : إن سجوة الملائكة كان امتثالاً لأمر ربهم» وعبادة وانقيادا وطاعة 
لهء وتكريا لآدم وتعظيماء ولا يرم من ذلك الافضلية» كما لم بأَرّم من سجود 
CEE‏ يه ايها لسازم eas‏ عاو ولا تفضيل الكعبة على بني 
آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم. ) 

وأما امتتاع إبليس» ٠‏ فإنه عارّض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه 
الد ال الك سد ونه ره : والفاضل لا يسجد للمفضول! 
وكلتا المقدمتين فاسدة . 

أما الأولى : فن التراب يفوق النار في أكثر صفاته» ولهذا خان إبليس عنصرهء 
فأبئ واستكبر » فان من صفات النارٍ صلب العلو والنقّة والطيش والرعونة» وإفساد 
ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصره ه في التوبة والاستكانة. 
والانقياد والاستسلام لامر الله والاعتراف وطلب المغفرة» فإن من صفات التراب 
الشبات والسكون والرصانة» والتواضع والخضوع م والمخشوع والتَذلّلَ» وما دنا منه 
حت ووذ كو :ويعين ويار كاه فيد النان, 

وأما القَدمَة الثانيةً وهي : أن الفاضل لا يسجد للمفضول : فباطلةء ارال 
طاعة لله ؛ وامتشال لامره» ولو آَمَرَ الله عاد أن يسجدوا لِحَجَرء > لوجب عليهم 
الامتثال والمادرة ولا يذل ذلك على أن اَسَجَوة له أفضل من الساجد. وإن كان فيه 
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ORES‏ ونا ندل قل فا انوا وقد کر قوله : هذا الذي كرّمت 
علي © [الإسراء: [1Y‏ بعد طّرده لامتناعه عن السجود له لا قله فينتفي الاستدلال 


بك . 


ومنه: أن الملائكة لهم عقول» وليست لهم شَهوات» والأنبياء لهم عقول 
وشهوات» فلما هرا أَنْفُسَّهُم عن الهوئ» ومنعوها عما تيل إليه الطَبّاع» كأنُوا 
بذلك أفضل . 

قال الآخرون : يجوزأن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة. وتحمل العبادة 
وترك الونئ والمُتور فيهاء ما يفي بتجئب الأنبياء شهواتهم» مع طُول مدة عبادة 
الملائكة . 

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلاً إلى الانبياءء وسفراء بيته وبيتهم» وهذا 
الكلام قد اعتل به من قال : إن الملائكة أفضل » راكد لالم به اموق فإن الأنبياء 
المرسلين» إن ثبت تَفْضِيلُهم على الَرْسَل إليهم بالرسالة» تبت تفضبيل الرسّل من 
الملائكة إليهم عليهم» فان الرسول الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري . 

ومنه: قوله تعالى : «( وعلّم آدم الأسماء كلها 4 الآيات . [البقرة: .]١١‏ 

قا الآخرون : هذا دليل على الفضلء > لاعلى التفضيل» وآدم والملائكة لا 
يعلمون إلا ما علّمهم الله وليس الحضر أفضل من موس ؛ بكونه علم ما لم یعلّمه 
موسئ؛ وقد سافر موسئ وفتاه في طلب العلم إلى اضر وتزودا لذلك» وطلب 
موسئ منه العلّم صريحًاء وقال له الحضر: : إنّك على علْمٍ من علم الله إلى آخر 
كلامه» ولا الهدهد افضل من سليمان عليه السلام» بكونه أحاط با لم حط به 
سليوان عله : 


ومنه: قوله تعالن : ما َك أن جد لما فت يدي » اس : 00. 
قال الآخرون : هذا دليل القَعْمْل لا الافضلية: والا لزم تَفْضيلّه على محمد بف 


فإن قلتم : هو فمن ذريته ابر والفاجرء بل يوم القيامة إذا قيل لآدم : 
«ابعث من ذريتك بعتا إلى الثار»ء ايبعث من كل الف تسع مئة وتسعة وتسعين إلى 
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التار» وواحدا إلى ا جنه فما بال هذا التفضيل سرئ إلى هذا الواحد من الألف 
فقط ! . 


ومنه. : قول عبد الله بن سّلآم رضي الله عنه : ما خلق الله لقا أكرم م عليه من 
محمد ع ) الحديث» فالشأن في ثبوته: وإن صح عنه» فالشأن في ثبوته في 
نفسه » فإنه يحمل أن يكون من الإسرائيليات . 


و مه . : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول اللّه يك قال : « 


م ورور ےہ ررر ۹ 


الملائكة قالت: يا ربتا أطت بني آدم الدنيا يأكلون : OETA‏ 
يم يريبير و 2 ع لا کے ر سے رم روو 
وحن سح بحمدك ولا اکل ولآنشرب ولا تله ا ولف ا 


فاجعل لتا الآخرة؟ قال: اا ا ا 
كن فَكَان00 . أخرجه الطبراني 


ES 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 58 ۳۳)» وفي غير موطن › ومسلم (حديث (TY‏ 
النار. قال : وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . قال : فذاك حين 
عذاب الله شديد» قال : فاشتد ذلك عليهم . قالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؟ فقال : 
الأبشروا. فإن من يأجوج ومأجوج ألفا. ومنكم رجل» قال : ثم قال : «والذي نفسي بيده. 
إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة» فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال : «والذي نفسي بيده! إني 
لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: «والذي نمسي بيده! إني 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة . إن مثلكم في الم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار». 

)۲( أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : (... وإ أكرم 
خليقة الله على الله أبو القاسم ييا . (المستدرك .)١٦۸/٤‏ 

(۳) لما خلق الله تعالئ آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون 
ويركبون» فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال الله تبارك وتعالئ : لا أجعل من خلقته بيدي 
أخر جه البيهقي في الأسماء والصفات (1۸۸)› وفي سنده ضعف من وجوه . 
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وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم » أنه قال : 
أخبرني الانصاري» عن النبي يله : «أن الملائكة قالوا. .)الحديث؛ وفيه: 
«ویتامُون وَيُسْيَرِيحُونَ» فَقّال الله َعَاَى : لآ فَأعَادُوا القول تلات مَرَآسَء کل 
ذلك يقول : «ل1». والشأن في ثبوتهماء فن في سندهما مقالاًء وفي متنهما شيئاء 
فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالئ مرات عديدة؟ ؟ وقد أخبر الله تعالى 
عقوم أنهم: | لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعون نبي ٠‏ ۷ وهل ين بهم 
نهم بأحوالهمء متشوقُونَ إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الُوتء 

َكيف يَغْبِطُونْهم به؟ وكيف يظن | بهم أنهم يغْبطوتهم باللهوء وعوين ال 
قالوا أجل الآمر بالعكين: فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم» ودلأه بغرور» إذ أطمعه 
في أن يكون ملكا بقوله : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الْخَالدِين © [الاعسراف: .]٠‏ فدل أن أفضلية الك ؛ أمر معلوم مستقر في 
الفطرة» يشهد لذلك قولّه تعالى» حكاية عن النسوة اللاتي قطّعن أيديهن عند رؤية 
يوسف : ل وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كَريم 4 [يوسف: ا[ 

وقال تعالى [ قل لا أقول كم عندي خزائن الله ولا أَعلّم الغيب ولا أقول لكم 
ني ملك & [الانعام: [o٠‏ . 

دوو : إن هذا إنما كان لما هو مركوز في التفوس : أن الملائكة خلق جميل 
عظيم » مفْتَّدرَ على الأفعال الهائلةء خصيوها العدرتث) فإن الملائكة كانوا في 
نفوسهم من العظمة بحيث قالوا : إن الملائكة بتات اللّه» تعالى ل الله عن قولهم علو 
كبيرا . 

ومنه قوله تعالی : إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالّمين 14آل عمران: [Yr‏ 

وقال الآخرون : قد يذكر «العَالَمون» ولا يقصد به العموم المطلق. > بل في كل 
مكان بحسبه» كما في قوله تعالى : ( ليكون للْعالّمِين نذيرا ) [الفرقان: .]١‏ قَالُوا 
أولم ننهك عن الْعالّمِين 6 [الحجر: 37 . ف( أتأتون الذكران من الْعالّمين 4 [الشعراء: 1<5]. 
لإ ولقد اخترناهم على علم على العالّمين © [الدخان (rr:‏ 
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ووه وله هال إن اين آمنوا وعملوا الصّالحات أُوليك هم < خير الْبرِيّة 4 
[البينة:۷]. والبرية متنطلة من الر ف مج ااه فت أن ای اشر حير 
الخلق. 

وقال رة : إنما صاروا + خير البرية» لكونهم آمنوا وعَمِنُوا الصّالحَات 
والملائكة في هذا الوصف أَكْمّل» فإنهم لا يسأمون ولا يفترون» فلا يلزم أن يكونوا 
خيرامن الملائكة . هذا على قراءة من قرأ «البريئة» بالهمز. OE‏ 
بالياء» إن قلنا: إتّها مخففة من الهمزة» وإن قلنا: إنها نسبة إلى البّري : 
التراب» كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في «الصحاح؟؛ يكون المعنى 6 
خير من حل من التراب» فلا عَمُوم فيها إا لغير من لق من التراب . 

قالالأولون : إنما تكلمنا في تفضيل صا حي البشر إذا كملواء ووصلّوا إلى 
غايتهم . وأقصئ نهايتهم ؛ وذلك إغا يكون إذا دحلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرجات العلاء وحباهم الرحمن بمزيد قُربهء وتجلّى لهم. ؛ ليستمتعوا بالنظر إلى 
وجهه الكريم . 

قال الآخرون : الشأن في انهم هَل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو 
يسّاوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يُصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة 06 
المدعئ» وإلا فلا . 

وما استدل به على تفضبيل الملائكة علي البشر: ا أن يستدكف 
الممسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ‏ [النساء : [VY‏ . وقد ثبت من طريق 
اللغة أن مثل هذا الكلام يذل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليهء > لاهلا 
خی ان نال : لن ستنكف الوزير أن يكون خادمًا للملك» ولا الشبرط أ 
الحارس! وإنما يقال : لن يستنكف الشرطي أن يكون خادمًا للملك ولا الوزيرء ففي 
مثل هذا التركيب يترقَى من الأدنى إلى الأعلئ » فإذا بت تفضيلهم على عيسئ عليه 
السلام» ثبت في حق غيره؛ إذ لم يقل أحد: إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون 

أجاب الآخرون بأجوبة» أحسنهاء أو من أحسنها : أنه لا نزاع في فضل قوة اَلّك 
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وقدرته وشدته وعظّمٍ خلقهء وفي العبودية خضوع وذل وانقياد وعيسىئ عليه 
السلام لا یستنکف عنها ولا من هو افدر منه وأقوئ واعظم َلْقَاء ولا يلزم من مثل 
هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه قولّه تعالى : قل ل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم ايب ولا أقول 
كم إِنّي ملك ) [الانمام: [0٠‏ . ومثل هذا يقال عن : ني لو قلت ذلك» لادعيت 
فوق منزلتي» ولَست ممن يدعي ذلك . 

أجاب الآخرون : ان الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا ١‏ الرسول يأكل العام 
ويمشي في الأسواق ) [الفرتان : ۷] فأمرآن يقول لهم إنّي بشر متلكُم أحتَاج إلى ما 
يحتاج إليه البشر من الاكتساب والاكل والشرب لَسْت من الملائكة الذين لم 
يجعل الله لهم حاجة إل العام والشراب» فلا يزم حيتئذ الافضلية المطلقة . 

ويه مارو مجلم i‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل 
كه : «المؤمن القوي حير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف. » وفي كل خَير900. 
ومعلُوم أن فوة البشر لا ثداني قوة اللَّكَ ولا ثقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر واللّه اعلم فلا تدخل الملائكة في 
هذا العموم . 

وبدياتاني المح" عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي َد أنه قال 
فيما يروي عن ربه عز وجل» قال : قول الله تعلَى: آنا عند ظَنْ عبّدي بی» وآنا 
معه إذا ذكرني» فَإِنْ ذكرني في تفْسه د کرته في نَفْسي» ون ذَكرني في مَلَا د کرنه 
في ما حبر منهم» الحديث . وهذّانَص في الأفضلية. 

قال الآخرون حمل أن کون اراد اخير» منه للمذكورء لا الخيرية المطلقة . 


ۈم ما رواء اند ية بسنده عن أنس رضي الله عنهء قال قال ريون الله 


لات ص صر الات سر ا کے ت 


ي: ابيا آنا جالس'إِذْ جَاء جبريل» فوكز بين كتفي» فَقمْت إِلَى شّجرة مثل 


. صحبيم: أخرجه مسلم (حديث 5114), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ )١( 
(؟) صحييم: أخرجه البخاري (مع الفتح ۱۳/ 784)) ومسلم (مع النووي ۲/۱۷)» وغيرهما.‎ 
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سدت الخافقين. وأنا َكَل د بصري» ولو : شئت أن اس السماء :سيت فوطت 
إلى جبريل کانه حل لاطئ» رت قشل علمه باله عار 

قال الآخرون EE‏ فلا سم الاحتجاج به إلا بَعْدَ ثبوته . 

وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل» ولهذا لم يتعرض لها كثير 

من أهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنهاء كما تقدم» واللّه 
أعلم بالصواب . 

وأما الأنبياء والمرسلون؛ فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله» 
والإيمان بأن الله تعالى آرسل رسلاً سواهم وأنبياء لا يَعلَم آسماءهم وعددهم إلا الله 
تعالى الذي أرسلهم . 

فعلينا الإيمان بهم جملة ؛ لاله لم يأت في عددهم نص» وقد قال تعالئ : 
ذإ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك © [النساء: : 154]. وقال 
تعالى : لإ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص 
عليك 4 [غافر : [VA‏ 

وعلينا الإيمان بأنهم لّوا جَمِيع ما أرسلوا به على ما أمرَهم الله به وأنهم بينوه 
یائا لا يسع أحدا من أرسلوا إليه جه ولا بحل له خلافه» قال تعالى : (فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين 4 [النحل: o‏ لفان ولوا فَإِنّمَا عليك البلا المبين © [النحل: 
۲ مل وإن تطيعوه تهندوا وما على الرّسول إلا البلاغ المبين © [الدور: 4 ل وأطيعوا 
اسول إن توليعم فما عّى رسولتا ابلاغ المبين 4 [التغاين: : 17]. 

وأما أولو العزم من الرسّل» فقد قيل فيهم اقل اخ O‏ 
زات عباس واد اليم ترح ار a a‏ 
صلوات الله وسلامُه عليهم : قال : وهم المذكورون في قوله تعالى : #وإذ أخدنا من 
لين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن ريم [الاحزاب: ۷]. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص١75. 2.25١١‏ وفي سنده الحارث بن عبيد وهو 
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وفي قوله تعالئ : ( شرع لكم من الددين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إِِيك وما 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الددين ولا تتفرقوا فيه ) [الشورئ: ۳[ 

وأما الإيمان بمحمد ياد فتصدیقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلا . 

وأما الإيان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سم الله تعالى منها في 
كتابه » من التوراة والإنجيل والزبور. ونؤمن بأن لله تعالى سوی ذلك کتبا أنزلها علئ 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعَدَدَها إلا اللّه تعالى . 

وأما الإيمانْ بالقرآن. فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره 
من الكتب . فعلينا الإيمان أن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند اللّهء وأنها 
حق وهدئ ونور وبیان وشفاء» قال تعالئ : : ل قولوا آم بالله وما أنزل إلَينا» إلى 
قوله : ل[ وما أوتي النبيون من رهم [البقرة YT:‏ اتم الله لا لَه إلا هو 
لحي الْقيوم 4 إلى قول : ل وأتزل الفرقان 4 [آل عمران. ۰١‏ [آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ريه 4 [البقرة ۰ لأفلا يترون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا © [النساء : .[AY‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهاء 
وأنها نزلت من عنده . وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوء وقال تعالی : کان 
الاس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 4 
الو ا ونه کاب عزيز یه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
زيل من حكيم حمیدٍ) [فصلت: ١ ١‏ م ويرى الّذين أوتوا الْعلم الذي أنزل إليك 
من ريك هو الحق 4 [سبا: [٦‏ . يا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لم 
في الصدور وهدى ورحمة ألمؤميين 4 [يونس: ]٥۷‏ قل هو للّين آمنوا هدى وشقاء 4 
[فصلت: ]٤٤‏ . لإ منوا باللّه ورسوله والنور الذي انزلا 4 [التغابن : 4] وأمثال ذلك كثيرة 

فى القرآن . 


کډ ع 
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قوله: اون سمي أل انتا مُسسلمين ومين ما اموا ما جام به التي لق 


معترفين ما قال اکر مص 
12 ال ا 
ان لإ والإيمانَ واحد ا ل رج من الإسلام بارتكاب الذنب مال 


- 


سل : «أهل قبلتنا؛ من يدعي الإسلام) ويستقرل الكعبة وإن كان من أهل 
الأهواء» أو من أهل المعاصي. ما لم يكب بشيء ما جاء به الرسول وك . وسيأتي 
الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحلّه) وعند قوله : «والإسلام والإيمان واحدء وأهلّه في أصله سواء» . 


واو م1 
20 5 55 


قوله: «ولا تخوض في الله ولا نماري في دين اللّه». 

ل : شير الشيخ رحمه الله تعالئ إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» وذم 
علمهم. ٠‏ فإنّهم يتكلّمون في الإله بغير علم وغير سلطا أتاهم : إن يتبعون إلا 
القن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدئ © [النجم E‏ 

و : لا ينبغي لاحاد أن ينطق في ذات الله 
بشيء » بل يُصفه بما وصف به تسه . وقال بعضهم : الحق سبحانه يقول : من آلزمته 
القيام مع أسمائي وصفاتي» الزمته الدب ومن كشفت له حقيقة ذاتي» الزمته 


: أخرج البخاري (حديث ۳۹۱) من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مياد‎ )١( 
امن صلئ صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله‎ 
فلا تخفروا الله في ذمته» . وفي لفظ آخر عند البخاري (۳۹۳) : «من شهد أن لا إله إلا الله‎ 
واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم > له ماللمسلم» وعليه ما علئ‎ 
المسلم»). وفي ثالئة (۳۹۲): «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها‎ 
وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها‎ 
. وحسابهم على الله‎ 
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العطب» فاختر الادب أو العطّب» ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن 
ذاته» ساح ابل وتدكدك ولم ينبت يبت على عظمة الذات . وقال الشبلي: الانبساط 
بالقول مع الحق ترك الأدب . 

وقوله : «ولا ٽماري في دين اللّه) معناه : لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات آهل 
الأهواء عليهم» التماسا لامترائهم وميلهم» لأنه في معنئ الدعاء إلى الباطل» 
وتلبيس الحق› وإفساد دين الإسلام. 

+ د 
قوله: ه: ولا نجادل في القرآن وتشهد أله کلام رب العَالَمين نَل به الروح 


الأمين. فل سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهو 


كلام الله تعَالَى؛ لا يُساويه عا من کلام الَخلُوقن» ولا تقول بتلقه. ولا نخالف 


سے مر رر بير 


جماعة المسلمين». 

ش: فقول : «ولا جادل في القرآن» يحتمل أنه أراد : آنا لا تقول فيه كما قال أهل 
لزي واخخلفوا. وجَادَلُوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يرل : الإنه كلام رب 
العالمين» نزل به الروح الآمين» إل آخر كلامه . 

ويحتمل أنه أراد : أنا لا نجادل في القراءات الشابتة» بل رو كل نيا نبت 
وصح. وكل من المعنيين حق » يد يميت ابن كاري ما روي عن عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله عنه» آنه قال : معت رجلاً قرأ آية سمعت رسول الله يقرأ 
خلافها ٠‏ فاخت بيده فالْطلَقت به إلى رسول الله ل قذَكرت ذلك له عرفت 


ت ر سروس قر 


في وجهه الكَرَاهَة وقال : اكلآكمًا مسن ولا تختلفواء فان من کان قبلکم 


“ر ساس اير 


اختلفوا فهلکوا» . رواه مسل( . 
60 . أخرجه البخاري (حديث ١٠511)؛‏ و في عدة مواطن من صحيحه ولفظه من 


حديث عبد الله قال : سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي بء خلافها > فأخذت بيده 
فأتيت به رسول الله مء فقال:« كلاكما محسن». قال شعبة : أظنه قال ١:‏ لا تختلفواء 
فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» . 


۲۹٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 


O AN‏ رعلل ذلك بان كان ا تافر 
فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي اللّه عنه لعشمان رضي اللّه عنه : درك هذه امه لا 


صر را ص ص للم 


تَخْتَلف كما اختَلَمَّت الأمم قبلّهم . فَجمَع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغاء 
وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب؛ ولا فعل 
لمحظور» ذْ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا وَاجبة» رخصة من الله 
تعالی › وقد جعل الإختيار إليهم في آي حرف اختاروء. 

كما انر NC E‏ ولهذا كان ترتیب مصحف 
عبد الله على غير ترتيب المصحف العشماني» وكذلك مصحف غيره واا ترب 
آيات السور» فهو ترتيب منصوص عليه: فلم يكن لهم أن يقَدموا آية على آية؛ 
بخلاف السور» فلما رأئ الصحابة أن الأمة د تفترق وتختلف» وتتقاتل إذ لم تجتمع 
على حرف واحد» جمعهم الصحابةٌ عليه . هذا قول جمهور السلف من العلماء 
والقراء . قاله ابن جرير وغيره . 

ومنهم من يقول : إن رخص في الاحرف السبعة كان في أوّل الإسلام» لما في 
الحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللّت آلستتهم بالقراءة؛ 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسير عليهم» وهو اوق لهم ؛ أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. 

وذهب طوائف من الفقهاء آمل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف 
السبعةء لله يوران َمل شي من احرف السبعة» وقد ان تفقوا على نقل 
الملصحف العثماني» وترك ما سواه. وقد تَقَدّمَت الإِشَارَة إلى الجواب» وهو: أن 
ذلك كان جائزًا لا واجباء أو أنه صار منسوخاً. 

وأما من قال عن ابن مسعود : إِنّه كان يجوز القراءة بالمعنى ! فقد كدب عليه» وإنما 
قال : قد نظرت إلى القرأء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإغا هو كقول أحدكم عل 
وأقيل» وتعال» فاقرؤوا كما علْمتم» أو كما قال. 

واللّه تعالى قد أَمرا أن لا نجادل أهل الكتّاب إلا بالتي هي أَحَسَّن إلا الذين 


جرع ا ا 40 


غلّموا منهم» فكيف بناظرة أهل القبة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجحملَة خير من 
أهل الکتاب» فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أَحْسَنْء وليس إذا 
أخطأ يقال: إنه كافرٌ قبل أن تقَام عليه الْحَجَةٌ التي حكم الرسول بكفر من تركها. 
واللّه تعالى قد عفا لهّذة الأمة عن الخطأ والنسيان. ولهذا دم السلف أهل الأهواءء 
وذكروا أن آخر أمرهم السيف» وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 
عند قول الشيخ : «ونرئ الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا» . 

وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين» تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله : 
ل ا 

وقوله : لبه الروح الآمينُ) هو جبريل عليه السلام» سمي روا لأنه حامل 
الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين» وهو 
مين حق أمين» صلوات الله عليه» قال تعالى : «ترل به الروح الأمين 432 على 
لبك لتكون من المنذرين +4597 بلسان عربي مبين © [الشعراء : 1۳[ وقال تعالئ : 
ونه لقول رسول كريم 43 ذي قوَة عند ذي العرش مكين ت مطاع ا ثم أمين » 
[التكوير: 19-١؟].‏ وهذا وصف جبريل» بخلاف قوله تعالل : 9 إِنه تقول رسول کرم 
4 وما هو بقول شاعر ) [الحاقة: ]١ ٠‏ فإن الرسول هنا هو محمد ملا . 

وقوله : افعلّمه سيد المرسلين؛ تصريح بتعليم جبريل إياه» إبطالاً لتوهم القرامطة 
وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. 

وقوله : ولا تقول بخلقه» ولا نخًالف جماعة المسلمين» تنبيه على أن من قال 
بخلق القرآن» فقد خالف جماعة المسلمين»› فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن 
القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله : «ولا نخالف جماعة المسلمين» 
مجرى على إطادمة : آنا لا نحَالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقو قواعليه. فان 
خلاقهم زيغ وضلال وبدعة . 


لخ ما ين 


٦‏ ۲۹ ۰ شرح العقيدة الطحاوية 
و رر رم و 


قوله: اولا نكقر أحَدا من أمْل القبلة دنب ما َم يَستحله ولا تقول: لا يضر 
مع الإمّان دلب لمن عمله. 


:رامل a‏ تنام اكرهي في كرك : اونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين» ر يشير الشيخ رحمه الله إلى الردٌ على الخوارج القائلين بالتكفير كل ذنب . 
واعلم رحمك الله وإياناً ان باب التكفير وعدم التكفيرء باب عَظّمَت الفتئة 
والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتتت د فيه الأهواء والاراء+ وتار فت ف 
دلائلهم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة» المخالفة للحق 
الذي بعث الله به رسولّه في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين 
RES CH 2‏ لاسر SA‏ 
تقول: لا نكَمّر من آهل القبلة أحداء فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم 
اني خا اة اود لین فيه سر دمن الهرد والتصاروا بالكاب 
والسنة والأجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم » وهم يتظاهرون 
بالشهادتين . 
وأيضًا : فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترةء والمحرمًات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك ؛ فإنه يستتاب» فإن تاب» وإلا 
تل كافرا مرتداء والنفاق والردة مظتتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلآل في 
كتاب «السنة») بسنده إلى محمد بن سيرين» أنه قال : : إن أسرع الناس ردة آهل 
الأهواء. وكان يرئ هذه الآية نزلت فيهم : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
عرض عنهم حت يخوضوا في حَديث غير 4 [الانام : 18]. 
ولهذا امتنع كير من الائمة عن إطلاقي القول: بان لا تكن اهنا بدني ديل يقال : 
لا نكفْرَهُم بكل ذنب» كما تفعلّه الخوارجء وفَرْق بين النفي العام ونفي العمومء 
لعي اقا هوي الب تاا لرل رارج الا وة يكل لقي . 
ولهذاواللهُاعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوه : امالم يستحلّه» وفي قوله : مالم 
بستحله» إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب» الذنوب العمليةٌ لا 


شرح العقيدة الطحاوية ۹۷ 


العلمية . وفيه إشكال» فإن الشارع لم يكتف من لكلف في العمليات بمجرد العمل 
دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورا على 
عمل رارج بل أَعمَال القلوب أصل لعمل الجوارح » وأعمال الجوارح تبع إلا أن 
در ووه : اليستّحلّه» معن عفد ونيو ذلك 

وقوله: «ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله . . إلى آخر كلامه: رد 
على المرجئة› as‏ : لايضرمع الإهان ذنب كما لا نع مع e‏ 
فهؤلاء في طرف والتوارج في طرفء فاِنَهم يقولون : نكم المسلم بكل ذنب» أو 
يكل دنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين يقولون : بط ائه كله بالكبيرة» فلا يبقى 
معه شيء من الإيهان. لکن الخوارج يقولُون : يَخْرج من الإيمان» ويدخل في الكفر ! 
والمستزلة يقولون: يخرج من الإيان» ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلةٌ بين 
لنرلتون! ! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلوة في النار| 

وطوائف من آهل الكلام . والفقه» Saa‏ لکن 
في الاعتقادات البدعية؛ وإن کان صاحبها متأولاً» فيقولون : یکفر كل من قال هذا 
القول» لا يفَرَقون بين المجتهد المخطئء وغيره» أو يقولون بكفر کل مبتدع » وهؤلاء 
يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمورٌ عظيمة؛ فن النصوص المتواترة قد دلت 
على أنه يخرج من النار من في قلبه مْقَال ذرٍَ من إيان» ونُصُوص الوعد التي يحتج 
بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك . 

والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه؛ وسيأتي بعضه عند الكلام على قول 
الشيخ : "وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون». 

والمقصود هنا ا ا ات 
وظاهراء لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه» إما مجتهداء. انها مقطا مانا قلق مال | 

إياته حط بمجرد ذلك» إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي : اسن جسن قل 
الخوارج والمعتزلة» ولانقول : لا يكفر. دا العدل هرال مط وهو : أن الأقوال 
الباطلة ا مبحدعة المحرمة الْحَصَمنَة تفي ما أثبته الرسول» أو إثبات ما نفاهء أو الأمر بجا 
نهئ عنه» أو التهي عما أمر به ؛ EL‏ اجو ميت ت لها الوعيد الذي دلّت عليه 


۲4۸ شرح العقيدة الطحاوية 


وري و و o‏ ركو 


النصوص » ويبين أنها كفرء e0‏ : من قالهاء فهو کافر» و كمايذكر 
من الوعيد في الظلم في النفوس والأموالء وكما قد قال كثير من أهل السنة امشاهير 


بتكفير مَنْ قال بخلق القرآن» وأن الله لايرئ في الآخرة ولا يَعلّم الأشياء فل 
وقوعها . وعن أبي يوسف رحمه اللّه أنه قال E‏ رسي E‏ 


حتئ افق رأبي ورأيه : أن من قال بلق القرآن. فهو كافر . 

وأما الشخص المعين», إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيدء وأنه كافر؟ فهذا 
لا تشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة إن من أعظم البغي أن يشهد على معين 
أن الله لا يعفر له ولا ير حمه» ا في النارء فإن هذا حكم الكافر بَعدَ 


الموت بالود ااذكر ا : اباب النهي عن البخي؟٠‏ 
وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله بل يقول کان 


رجلآن في , بني إسرائيل متواخيین فكان أحدهما ينب والآخر محتهد فی 


ص م سس ل و 


الام لكان ر الود يري ار علي انيه فيقول: أفُصرء فوجده يوم 
على ذَنْبء فَقَالَ لّه: أ 3 قصر. فقال: لني وربي» أبعت ت علي رقيبَا؟ قال واللّه لا 


يغفر اللّهلك» زلا دحاك الم بص رواحم قاجتمعا عند رب العاليين: 


6 


تقال لهذا امجتهد: أكنت بي عالمًا؟ أو كنت علَى ما في يدي قَادرَا؟ وَقَالَ 
للمذنب: اذهب فادخل الجئة برحمتى. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» . قال أبو 


وير 0 «والّذي نمسي بيده. كلم بكلمة أوبقّت د دناه وآخرنّه)20, وهو حديث 
ولان الشخص العين يكن أن يكون مجتهدا مخطنًا مغفورا له أو يمكن أن يكون 
من لم يمه ما ورا ذلك من النصوصء وِيُمَكِنْ أن يَكُونَ له إن عظيم وحسنات 


أوجبت له رحمة اللّه» كما غَمَّر للذي قال : (إذا مت فَاسحَقُونِي ثم ذروني» ثم 


رص ص وور 


عفر الله لَه ِحَشيتها”" وكان يَظّن أن الله لا يدر على جمعه وإعادته؛ أو شك في 
ذلك > لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع بدعته» 


(۱) حسن: حر جه أبو داود حديث .)٤۹۰۱(‏ 
(۲) لهذا طرق صحيحة متعددة منها: ما أخرجه البخاري (حديث 18١‏ ۳)» ومسلم ۲۷٥٦(‏ 5 


شرح العقيدة الطحاوية ۲۹۹ 
وان نستتيبه › فإن تاب وإلا قتلناه . 
ثم إذا كان القول في نفسه كفراء قيل : إنه كفر» والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 


موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقاء فلا يصو أن يُكمّرَ أحد من أهل 
القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقاء وكتاب الله ين ذلك فان الله 
صتف الق فيه ثَلنَّةَ أصناف : صنف E‏ وهم 
الذين لا يقرون بالشهادتين» وصئف : مؤمنون باطتا وظاهراء وصنف أقسروا به 
ظاهر) لا باطنّاء وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في اول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه 
كافر في نفس الأمر وكان مقرأ بالشهادتين» فإنه لا یکون إلا زنديقّاء والزنديق هو 
المنافق . 

وهنا يَظْهر علط الطرفين» فإنه من كمّر كل من قال القول المبتدع في الباطن رارف 


1 ع 


أن يمر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله 
ویؤمنون باللّه ورسوله وإن كانوا مذنبين» كما ثبت في «صحيح البخاري؛ عن اسم 


سے ومس و سه لير يي سا تر 


موی عمر رضي الله عنه؛ عم : أن رجلاً كان على عهد الثبي بلا كان اسمه : 
عبد الله وکان يقب حمارا : وکان يضحك رسول الله ی وکان رسول الله 46 


سر ھم و ET‏ 


قد جلَده من الشرابء فأتي به يومًاء فأمر به فَجِلدَء ٠‏ فقال رجل من القوم : الهم 


العا ما أَكْمَر ما يؤتى به! قال رَسُولَ الله كل : : ١لا‏ تلع فإنه يحب الله 
ورسوله)”ا ' وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم 
عقر منالات اشيم أو المرجئة. أو القدرية. أو الشيعة». أو الخوارج». ولكن 


ص 75١١١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : «أسرف رجل على 
نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال : إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في 
الريح في البحرء فوالله! لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك 
به. فقال للأرض: أدي ما أخذت . فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: خشيتك يا رب! أو قال  :‏ مخافتك ؛ فغفر له بذلك» . 

ونحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند البخاري »)۳٤۷۸(‏ ومسلم 
(7700)» ومن حديث حذيفة رضى الله عنه مرفوعا عند البخاري أيضا .)۳٤۷۹(‏ 

.)11/8٠ صحیح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
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الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منهاء ولهذا 
انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السَلّف المشاهير .فمن عيوب أهل البدع تكفير 
بعضهم بعضاء وَمِن مادح آهل العلم أنهم يُخطئون ولا يكفرون . 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى» وهو: : أن الشارع 
قد سمی بعض الذنوب كفرا قال اللَّه : : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم 
الكافروت ‏ [الائدة: 1؛]. وقال علا : اسباب المسلم فسوق» وقتاله کفر. متفق تف 
عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عله. 


کي 2 ۵ وھ ر و‌ ور 1م 


وقال و "لا ترجعوا بدي كفارا بضرب بَعْضكُم رقاب بَعنْض"" «وإدا قال 
الرجل لأخيه: یا کافرء قد باء بها أحدهماً»0" ی غا همام حدامة ا خير 

رضي الله عنهما. 
ا وي دعاس 


وقال عله : ربع من كن فيه کان مثافًا حَالصاء ومن كانت فيه حَصلَةٌ منهن. 
کان فيه حَصلَةٌ من النقاق حتى يَدَعها : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلّف. وإذا 


آذ ل ل 


عاهد غدر وإذا خَاصم َر ر هليه من سد ببق عبد ال ن عرو 
رضي الله عنهما . 
95 ا ا ل و و ا 
وقال كيار : : الا يني الزاني حون يزني وهو موم ولا رق السارق حون 


م و او سا ترس ترام سر را ي ساس وس لل ص ال ا اال رې ي ۔ و هع في ببق 
رق وهو مؤمن» ولأ يرب الحَمر حين يشربها وهو مؤمن» والتوبة معروضة 
بعد , 


(۱) صحيح "أخرجه البخاري (حديث 14) وفي عدة مواطن من صحيحه› ومسلم (حديث )٤۸‏ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 

(5) صحصيح:أخرجه البخاري (حديث 117/80) وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم (حديث 
7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وله عدة طرق عن النبي يا . 

(۳) صحيح:أخرجه البخاري (حديث 5 :»)71١‏ ومسلم (حديث )1١‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا . 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4 ۳) وفي غير موطن من صحيحه» ومسلم (حديث 08) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 

)٥(‏ صحيح أخرجه البخاري (حديث 1۸1°(« ومسلم (حديث /01) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا . 


شرح العقيدة الطحاوية اله 


وقال و2 : بين المسلمء وبين الكفر ترك الصلاة» روا مسلم عن جابر 
رضي الله عنه . 

وقال 4 : من اتی كاهنًا فَصدقه أو أتى امرأ في دبرھاء فَقَد كَمَر ہما ازل 
عَلَى محمد : 

وقال ككل : من حل بقير الله قد كر رواء الحاكم بهذا اللفظ . 

وقال کل : : انان في أمتي هما كفر: الطَّعْنَ في النسب» والتياحة عَلَى 
ایت ونظائ ئر ذلك كثيرة . 


ت 


ىم هو وي 


والجواب: :أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة ة لا يكفر كفرا تقل 
عن امل بالكلَيةء كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الله » لكان مرتدا يقتل 
باد ولا يبل عَفْوُ ولي القصاص» ولا تجري الحدود في الي والسرقة ؛ 
وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلاثه وفَسَاده بالضرورة من دين الإسلام . 
E‏ ولا يذخل في الكفرء و 
يستحق الود في النار مع الكافرين» كما قالّت المعتزلة o‏ إذ 


(۱) صحصيح: أخرجه مسلم (حديث ۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت 
النبي يك يقول : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

(۲) في إسناده انقطاع: وقد أخرجه أبو داود (حديث 4٠04‏ "), وأحمد »)1٠08/7(‏ والترمذي 
(حديث »)١١١‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي هريرة وإنما معنئ هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي 35 
أنه قال : «من أتى حائضا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. 
(قلت مصطفل : في رواية الترمذي : «من أتئ حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر با 
أنزل على محمد)) . 
قال الترمذي: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده . 
قلت : في سنده انقطاع» وقد فصلت القول فيه في كتابي جامع أحكام النساء )4١9/7(‏ 
فارجع إليه إن شئت . 

(۳) صحيح لشواهده: وقد تقدم؛ والحديث بهذا اللفظ عند الحاكم في المستدرك .)۱۸/١(‏ 

(؛)أخرجه مسلم (حديث 77) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 


۳.۲ شرح العقيدة الطحاوية 


قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى : لیا أيها الّذِين آمنوا كعب 
عليكم القصاص ف في الى 4 1 ابقرة ۰ إلئ أن قال : فمن عفي له من أخيه شيء 
باع بالمعروف © [البقرة : [VA‏ . فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي 
القصاص» والمزاد أخوة الدين بلا ريب» وقال تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين 
قتتلوا فأصلحوا بينهمًا ‏ [الحجرات : 4 إلى أن قال ٠‏ (إِنّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا 

بين أخويكم 4 [الحجرات: .]٠١‏ ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تذل على أن 
الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء كيل تام عليه الد دل علق أنه ليس مرد 

وقد ثبت في | بحا عن النبي اء أنه قال : «من كانت عنده لأخيه مظلمة 


رص سد لها و 


E E ET 


E‏ ونم کن له حستات أخذ من سات 
و 2 هه ll‏ 


صاحبه. فطرحت عليه ڈ ألقي يي النار)(١2,‏ أخر جاه ذ فى ١‏ لرا 
نك اانا لاك كن ون و الوه متها حت 
وا ثبت في 2 عن النبي ي أنه قال 00 تعدون المفلس فيكم؟ 


قَالُوا : املس فينا من لا درهم له ولا دينار قال: الس من يأتي يوم القيّامّة وله 
حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء 


وضرب هذاء فيقتص هذا من حستاته وهذا من حسناته فإذا نیت حستاته قبل 


مره م م ر رر في هامس قير مر کي ”م 


أن يتقضى ما عليه خد من حَطَاَاهم قرحت عليه ثم طح في الثار»(" . روآأه 


(۱) صحيح أخرجه البخاري (حديث 5154) وفي غير موضع من صحيحه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه : (من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء 
فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )١08١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
يك قال : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن 
المفلس من أمتي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطئ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضئ ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 


شرح العقيدة الطحاوية e‏ 


مسلم. 

وقد قال تعالى : إن الحسنات يذهبن السات © [هود: .]١٠١‏ فدل ذلك على أنه 
يي GSI SS E‏ 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكمالآخرة» ناهم وافقوهم على أن 
ردكي اكير مخلّد في النارء لكن قالت الخوارج : نسميه كافراء وقالت المعتزلة : 
e a EE‏ 

وأهل السنة أيضا متفقون على أنه ب يمسْتَحِق الوعيد ارئب على ذلك الذنب . كما 


رم س ار 


وردت به التصوص» لاكمايقوله الجن من نه لا بر مع الإيان لب و 
مع الكَفر طَاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة» ونصوص 
الوعيدء التي استدلّت بها الحَوَارج والمعتزلة ؛ تبين لك ساد القولين . ولا فائدة في 
كلام هؤلاء سوئ أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأاخرى . 
ثم بعد هذا الاتفاق ب بين أهل السنة اخحتلفوا اختلافًا لفظيا لا يترثب عليه فسادء 
وهو: أنه هَل یکون الُفْر على مراتب» كفرا دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون 
الويمان على مراتب» إِعانا دون إيمان؟ وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم في 
مسمئ «الإيمان) : هل هو قول وعمل يزيد وینقص» آم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من 
سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافراء إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء ويسمي رسولَّه من تقدم ذكره كافراء ولا نطلق 
عليهما اسم الكفرء ولكن من قال : إن الإيان قول وعمل يزيد وينتقص » قال: هو 
كفر عملي لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» كفرٌ دون كفر» كالإيهان عنده. 
ومن قال: إن الإيمان : هو التصديقء ولا يدخل العمل في مسمى الإيان 
والكفر : هو الححود» ولا يزيدان ولا ينقصان» قال : هو كفر مجازي غير حقيقي» 
إذ الكفر احميقي هو الذي بقل عن الله . وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال 
بالإيمان» كقوله تعالى ٠‏ وما كان الله ليضيع إتمانكم 4 [البقرة : ۳ أي : صلاتكم 
إلى بيت المقدس» إِنّها سميت إيانا مجازاء لتوقف صحتها على الإيمان. أو لدلالتها 
على الإيمان» إذ هي دانَّة على كون مؤديها موس . ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا 


39> شرح العقيدة الطحاوية 


سے سے0 م كن 


صلی كصلاتناء فَلِيس بین فقهاء امل نرّاع في أصحاب الذنوب» إذا كانوا مقرين 
باطنًا وظاهرا ما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد . ولكن الأقوال 
النحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة» ولكن أردأ ما في 
ذلك التعصب من بعضهم» وإلزامه لمن يخالف قولّه ا لا يلزمه» والتشنيع عليه! 
واوا سام و ا وأن يجادلُوا باي هي أحسن» 
فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالى يا أيها دين 
آمنوا كونوا قَوَامِينَ لله شهداء بالقسط ولا يجرمئكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا 

هو أقرب للتقوّى # الآية [الائد: :۸[ . 

وهنا أمر يجب أن يتَقَطن له» وهو: أن الحكم غير ما أنزل الله قد يكون کفرا يتقل 
عن اللَة» وقد يكون معصية : كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرا : إما مجازياء وإما كفراً 
أصغرء على القولين المذكورين. وذلك بحسب حَال الحاكم : فإنه إن اعتقد أن 
ا لحکم بما أنزل الله غير واجب ء ونه مخير فيه» أو استهان به مع ت تیقنه أنه حکم الله ؛ 
فهذا كُفْرُ أكبر» وإن اعتقد جوب الحكم جا أنزل الل وعلمه في هذه الواقعة 
وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص» ويسمئ كافرا كفرا 
مجاز نا أو كفرا أضغر . وإن جهل حکم الله فيهاء مع بذل جهده» واستفراغ وسعه 
و فهذا مخطی» له أجر علئ اجتهاده. وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله :ولا قول : لايضر مع الإيان ذنب لمن عمله) 
مخالفة المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين ا اا د 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك» ٠‏ فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو 
وطائفة» وتأولُوا قله تعالى : ل[ ليس على اين آمنوا وعملوا الصسّالحات جتاح فيما 
طَعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات © [الاندة. ۳ الآية. فلما ذكر ذلك 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» انق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على 
نهم إن اعترفوا بالتحريم » جلدُواء وإن أَصروا على استحلالها قُتلُواء وقال عمر 
لقدامة : أخطات استك الخَفْرَة أما إنك لو اتقيت» وآمنت» وعملّت الصالحات» 
لم ترب الخمر . 


شرح العقيدة الطحاوية ه." 


وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم ا حمر وكان تحر يها بعد 
وقعة أحدء قال يعض اة : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الكية٠»‏ بين فيها أن من طَّعم الشيء في الحال التي لم يحرم 
فيهاء > فلا تاح عليه إذا كان من المؤمنين اتقون المصلحين» كما كان من أمر استقبال 
بيت المقدس» ٠‏ ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطؤواء وأيسوا 

من التوبةء فكتب عمر إلى قدامة يقول له : حم <> تنزيل الكتاب من الله العريز 
الْعليم +650 غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب 4 [غافر: ١۔۳[‏ ا 
ذنبيك أعظّم؟ استحلالك المحم أولا؟ أم يأك من رحمة ة الله ثانا؟ وهذا الذي 
اتفق عليه الصحابة هو متمق عليه بين أئمة الإسلام . 


اع 56 5_6 
و يت يت 


ص ا or‏ و لتر ى ”روو سام س وت 


قوله: «وترجو للمحسنين من المؤْمنين أن يعسفو عنهم ويدخلهم الحنة برحمته 


> > مم 8ھ لم م وى مدير م ول هھ رو وي کے 


ولا نأمن عليهم» ولا نهد لهم بالججئة. ونستغفر لمسيئهم؛ وتخاف علَيَهم ولا 
نقتطهم). 


حق غیره» قال تال E ECE TY‏ 

ويرجون رحمته ويَحَافُونَ عذابه إن عذاب ربك كان محذورا © [الإسراء: ۷]. وقال 

تعالی : ل[ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) [آل عمران. [1۷o‏ . وقال تعالى : 

ل وإياي فا تقون © [البقرة pin:‏ ياي فارهبون 4 [البقرة ٠‏ فلا تخشوا الاس 

واخشون ‏ [الائدة. :6[ ومدح آهل المخوف . فقال تعالى ٠‏ إن اين هم من خشية 

ربهم e‏ هم بآيات رتهم يۇمنون يه والّذِين هم برنهم لا 
يا اباي لوه FT FERA‏ : ألا إن 
الخمر قد حرمت . قال : فقال لي أبو طلحة : احرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتها. فجرت في 
سكك المدينة . فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم . فأنزل الله : #ليس على 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية» . 


۳*۹٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


یش رکون 37 والّذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى رهم راجعون GF‏ 
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ‏ [الؤسنون: .]11١ oV:‏ وفي «المسند 
ا شة رضي الله عنهاء قَالَت قلت : يا رسول الله : ( والذين يؤتون 


رم Ê‏ م وام سس 


ما آتوا وقلوبهم وجلة » [الؤبتون: اا أهو الذي ب ر زارت ١‏ الخمر ویسرق؟ 
«لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويحَاف أن لا يقبل 
منه() . قال الحسن رضي الله عنه : عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء 
وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جَمَعْ إحساتًا وخشية» والمتافق جمع إساءة وأمنًا. 
انتهو . 

وقد قال تعالئ: طن الذِين آمنوا والِّينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولك 
يرجون رحمت الله الله غفور رحيم © [البقرة :۸[ تتأمل كيف جعل رجاءهم مع 
إتبانهم بهذه الطاعات فالرجاء ما يكو مع الإتبان بالأسباب التي اتتضتها حت 


الله فال شرعه وقدره وثوابه وكرامته . ولو أن رجلاً له رض يمل أن يعود عليه 


ETE‏ فأهملها ولم يَحرثُهَا ولم پبذرهاء ورجا أنه يأتي من معَلَها مثل 
ما يأني من حرث وزرع وتعاهّد الارض ؛ لعده الناس من أسفه السفهاء إوكذالو 


رجاء وحسن ظنّه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يُصي ر ألم أَهْل زمانه من غير 
طَلَب العلم وحر ص تام! ! وأمثال ذلك . فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في 


الفوز بالدّرجات العلى» والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى اللّه تعالى بامتثال 
أوامره. واجتناب نواهيه . 


وا جحي ا ب موري ند رابسم رجانه ابورا 


أحدها: م فا 


)١(‏ في إسناده ضعف قريب: وقد أخرجه الترمذي (حديث .)۳٠۷١‏ وأحمد فى المسند 
(1294/7. ۲۰۵)» وابن ماجه (514/4) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب 
البعداق عو عائشة رضن اللهعنها ».وعد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة رضي الله 
عا قال الت رمدي عقي هذا ونه يروي هذ اندي عن عيلة ال جهن وق سعد من أبن 
حازم عن أبي هريرة عن النبي ييو نحو هذا . 


شرح العقيدة الطحاوية ¥ 


الثاني : حوفه من فواته . 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأمارجاء لايقارنه شيء من ذلك» فهو من باب الأماني» والرجاء شيء: 
والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» والسائرٌ على الطريق إذا خاف أسرع المعدر 
مخافة الفوات . 

وقال تعالى : ١‏ إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 


[النساء:۸٤و١١١]‏ . فالمشرك لا ترجى له المغفرةء لأن الله نفي عنه ا مغفرةء وما سواه من 
الذنوب في مشيئة الله إن اء الله قفر له إن شاء عديه. 


اوفي امع ا «عند الله يوم القيامة اة دواوين : ديوان لا يعفر الله 


منه شما وهو الشرك بالل 0 : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشَاء 6 [النساء : [11y fA‏ . وديوان لا يرك الله منه شيئاء وهو مالم العباد 
بعضهم بعضاء وديوان لا يعبا الله به» وهو ظَلْم العبد لعبد نفسه يبته وبين رب . 

وقد اخحتلفت عبارات العلماء ف ا و وای لغار 
إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الل : وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا 


AE 
ولكن تم أمر ينبغي التَفطْنْ له» وهو : أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء وا خوف‎ 
وعدم‎ E والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة؛‎ 
المبالاة. وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعه إلى ما‎ 
يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل› والإنسان يعرف ذلك من نفسه‎ 

وغيره. 
وأيضًا : فإنّه قد يعفن لصّاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لخيرهء فإن قاعل 


ومع ميو 


السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب 


)١(‏ ضعيف:أخرجه أحمد(5/ ))١1٠‏ والحاكم في المستدرك (5/ ٥۷١‏ › 6/5») وغيرهماء 
وفي إسناده صدقة بن موسا » وهو ضعيف. ويزيد , بن بابنوس وفيه كلام أيضا . 


۳۰۸ شرح العقيدة الطحاوية 


والسنة : 

السبب الأول : التوبة» كال تخاو : 9( إلا من تاب 4 [مرم: 1 والفرقان: 14 }ك 
الّذين تابوا © [البقرة: e‏ والتوبة النصوح. وهي الخالصة. ا 
ذنبيء لکن هَل توف صِحَُّها على أن تكون عامة؟ حتئ لو تاب من ذنبي وأصر 
على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل . . وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك 
وغيره همن الذنوب» اوت ليام لا بد مع الإسلام من التوبة من غير 
الشرك؟ حتى لو أسلّم وهو مصر على الزن وشرب الخمر مثلاً ٠‏ هل لا يؤاخذ با 
كاعد حدر من الزنى» وشرب الخمر؟ أم لابد أن ينوب من ذلك الذنب مع 
إسلامه؟ أو يدوب توبة عامة من كل ذنب؟ وخذااهر الأصد : أنه لابد من التوبة مع 
الإسلام؛ وكون التوبة سببًا لغفرَان الذنوب» وعدم المؤاخذة بهاء a‏ 

بين الأمة› ولیس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالئ : 
ل يا عبادي الذين أسركُوا على أنقسهم لا َقطُا من رحمة اله إن اله قفر اذوب 

جميعا إِله هو الغفور الرّحيم 4 [الزمر: *5]» وهذا لمن تاب » ولهذا قال : و لا 

فوا )» وقال بعدها : ه وأنيبوا إلئ ربكم 4 الآية» [الزمر: [٤‏ . 

السب السثاني: الاستغقارء قال تعالی : وما كان الله ليعدبهم وأنت فيهم وما 


م سے لے 


کان اله معذبهم وهم يستغفرون 4 [الانفال: [rr‏ . لكن الاستغفار تارة يذكر وحدي 


سر سرس تر ن سيم 


وتارة يرن بالتوبة» فإن ذكر وحده دخل معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها 
شَمَلّتَ الاستغفار» فالتوبةٌ تتضمن الاستغفار» والاستغفار يضمن التوبة» وكل 
واحد منهما يدخل في مسمئ الآخر عند الإطلاقء وأما عند اقتران إحدئ اللفظتين 
N‏ طلب وقاءة شر فا مها : الرجوع وطَلّب وقاية 
شر ما حاف في المستقبل من سيئات آعماله. 

ونظير هذا : الفقير والمسكين» إذا ذكر أحد اللفظين شّمل الآخرء وإذاذكرًا معّاء 
كان لكل منهما معن » قال تعالول : ف( إطْعام عشرة مُساكين & [الائدة: : 84]. لإ فَإِطْعَام 
ستين مسكينا ‏ [الجادلة: [٤‏ 9 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم © [البقرة: 
[V1‏ . لاخلاف أن كل واحدٍ من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شّمل الْمقل 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۰۹ 


والمعدمء ولا قَرِنَ أحدهفنا بالآخر في قوله تعال : إنما الصِّدقَات للفقراء 


والمساكين 4 الآية [القوبة: .]٠١‏ كان اراد بأحدهما المقلّء والآخر المحدمء على 
خلاف فيه . 


وكذلك : الإثم والعدوانء والبر والتقو؛ والفسوق والعصيان . 

ويقرب من هذا المعنى : الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم» فإذا ذكر الكفرء ل 
النفاق» وإن ذکرا معاء كان لكل منهما معنى . وكذلك الإيمان والإسلام» على ما 
يأتي الكلام فيه . إن شاء اللّه تعالى . 


e‏ الثالث:الحستات» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء فالويل لمن 
غلبت الخاد أعشارهء > وقال عا «إن الحسنات يذهبن السيئات © [هود: 4 


ی ا کے کے 


وقال اة : : #وأنبع السيبة الحسنة تمحها)20. 
السبيب الرا. بع:المصائب الدنيوية قال د : «ما يصيب الُؤْصَ من وصّب ولا 


A‏ الو 


تصب ولآعَم ولآهم ولا حزن حَتَى الشوكة اكه إلا كفر بها من 
خَطايَاه)7 . وفي «المسند» : أنه ل ا تل فونه تقال : من يعمل سوءا يجز به» 


() معناه صحيح:وفي إسناده بعض الكلام» أما الحديث فقد أخرجه الترمذي (حديث ۱۹۸۷) 
او لس ويا ل و ال ا 
كه : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ثم أورده أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن معاذ مرفوعاء قال الترمذي : 
والصحيح حديث أبي ذر ففي السند اختلاف على ميمون بن أبي شبيب» فمرة جعل 
الصحابي با ذر» ومرة جعله معاذا أت تخت حدمي SS‏ خا ولي يتداع 
من الصحابة أيضا . وحبيب بن أبي ثابت مدلس أيضاء وقد عنعن : في الطرق التي وقفنا 
عليها . والحديث أخرجه أيضا أحمد 2)١68 2161 /٥(‏ والدارمي (۲/ ۳۲۳) وغيرهم إلا 
أن معنئ الحديث ثابت فله شواهد لا حصر لها من الكتاب والسنة . 

() صحيح:أخرجه بلفظ قريب البخاري (حديث 2574١‏ 0547)» ومسلم (حديث »)۲٥۷۳‏ 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما مرفوعا . 
وعد البخارئ نحيره (حديث: 40114 وكذا عند مسلم (ص۱۹۹۲) من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاء وله طرق أخر عن النبي بك . 


۳1۰ شرح العقيدة الطحاوية 
[التشحناء : E١١‏ . قال أبو بكر : يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر» وأينا لم يعمل 


و فال : «يا أبا بكر الست تَنْصّب؟ لست تحن ؟ لست يصييك الأدواء؟ 
ذلاك بوره .اسا ا افرع ع ال 
سخ ألم فالصر والتسخط ر آحر عير الصيةء فامصيية من فطل الله لامرن 
فعل العبدء وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفّر ذنبه بهاء وإغا ياب المرء 
ويأئم على فعله» والصبر والسخط من فعله» وإن كان الشواب والأجر قد يحصل 
بغير عمل من العبد» بل هدية من الغير» أو فضل من الله من غير سبب» قال تعالى : 
لإ ويؤت من دنه أجرا عظيما 6 [لساء 6[ . فنفس الَرَضٍ جزاء وكفارة ما تقدم . 

وكثيرا ما يفهم من الأجر غَفْرَآنْ الذنوب» وليس ذلك مَدَلُولّه» وإغا يكون من 
لازمه. 


السب الخامس: دعاء القبر . ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
2 و سم عي 3 ' و 
لسبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعل الممات . 


ال“ الان : ما يهدى إليه بعد الوت من ثواب صدقة» أو قراءق» أو حج» 
ولخو للق ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 


السب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائد». 
السب التا : ما ثبت في «الصحيحين : "أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا 


م مو 0 


على قنطرة بين الجنة والتارء فض لعشي طن عضن فاا هذبُوا ونوا أذن لهم 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه أحمد »)١١/1١(‏ والطبري ٠١577(‏ إلى »)٠٠٥۲۸‏ وأبو يعلى 
(۱١۱ ۱۰۰ ۰۹۹ ۰۹۸(‏ والحاکم (۳/ »)۷١ ۰۷٤‏ والبيهقي (۳/ ۳۷۳)» وغيرهم من 
طريق أبي بكر بن أبي زهير قال : أخبرت أن أبا بكر . . . فذكره» وهذا منقطع فأبو بكر بن 
أبي زهير لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه » وله شاهد عن مسلم (حديث 1014) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :الما نزلت #من يعمل سوءا يجز به [النساء: 177] 
الغكاى الل هل قوس ا ل رسو الله لاد : «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب 
به المسلم كفارة حتئ النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها" . 


شرح العقيدة الطحاوية ۳١۱‏ 


في دخول ا تت0 . 
السب العاشر: اغ الشافيق» كما نل عل الشفاعة وأقسامها. 
و 


السَبّب الحادي عشر: عفو أَرْحَم الراحمين من عير شفاعة» كما قال تعالى : 
قفر ما دون ذلك لمن يشا د :4 I‏ . فإن كان ممن لم يشا اللّه أن يغفر 
له لعظّم جرمهء فلابد من دخوله إلى الكيرء ٠‏ ليخلّص طيب إهانه من بث معاصيه» 
فلا يبقئ في النار من في قلبه دن أدنى مال در من إيمان» بل من قال : لا إله إلا 
الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عن . 


وإذا كان الأمر كذلك. امتنع القطع لأحد معين من : الأمة» غير من شهد له 
الرسول ككل بالجنةء ولكن نرجو للمحسنين» ونخاف عليهم . 


4 کد ج 


0 

قوله: «والأمن والإياس ينقلان عن مل الإسْلام وسبسيل الحق بينهما لأهل 
القبلة). 

ش: : يجب أن يَكُونٌ العبد خائفًا راجيّاء فن ا توف المحموة الصّادق ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الل فإذا تجاوز ذلك» خيف منه اليأس والقنوط . والرجاء 
المحمود : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللّه» فهو راج لشوابه أو رجل 
أذنب ذنباء ثم تاب منه إلى الله اووراع عفري قال اللّه تعالى : ل إن الِّين آمنوا 
والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله واللّه غفور رحيم & 

[البقرة :518؟] . 

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلاعمل» فهذا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث )1554٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله يده قال : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار» فيتقاصون 
يكالم انض ينيم فى الدنياء حدر إذا نوا هديرا أدن ليم بلتمول: انه افوا للدي سين 

محمد بيله ) ا أدل بمنزله كان في الدنيا» . 


۳۱۲ شرح العقيدة الطحاوية 


هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب . قال أبو علي الروذباري رحمه اللّه: اورف 
والرجاء كجناحي الطائر إذااستوياء استوئ الطَيرَ» وتم طيرانّه» وإذا تقص 
أحدهناء وقع فيه التقص» وإذا ذهباء صار الطّائر في حل الموت . 


وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله : : امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه 4 [الزمر: : 4]» الآية» وقال تعالى : 9 تتجافئ جنوبهم 

عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا 4 الآية [السجدة: 7]. دالرجاء يسارم 
الخوف. ولوا دل ؛ لكان أمُناء والُوف يستلزم الرجَاءء ولولا ذلك» ٠‏ لكان قنوطًا 
ونا . وکل أحد إذا فته هبت منه» إلا الله تعالى» فإِنّك إذا شه عربت إليه 
فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 

SN,‏ رة الله : الرجاء أضعف منازل المريد» وفي 
كلامه نظر › بل الرجاء وا لوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد» وفي 
«الصحيح" عن النبي 85 : «يقول الله عز وجل: : آنا عند ظَنْ عَبّدي ٻي٬‏ فيظن بي 
ما شاء٤“‏ وفي «صحیح مسلم» عن جابر رضي الله عنهء قا : سمعت رسول الله 
َي يقول قبل موته بئلاث: الا يموتن أحدکم إلا وهو بحسن ) الظن بره 
ولهذا قيل : إن العبد ينبغي أن يكن رجاؤه في مرضه أَرْجَح مِنّ خوفه» بخلاف 
زمن الصحة؛ فإنّهيكُون خوفه رجح من رجاه . 


سرصم ر ت 


وقال بعضهم من عبد الله تالت وخحدة فهو زندیق ۰ ومن عبده با ځوف وحده 


(۱) صحيح لشواهده: أما بالنسبة للفظ المشار إليه فليس في الصحيح › ولكن في الصحيح 
(البخاري ١٠٤۷)»ومسلم )۲۱۷١(‏ من حديث أبي هريرة عن النبي مي قال : «يقول الله 
تبارك وتعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني ا وعند الإمام أحمد 
408411 ا م ای رار ا عن رن الله ا 
«إن الله عز وجل قال : آنا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي خيرا فله» وإن ظن شرا فله» أما 
اللفظ المشار ليه ففي مسند أحمد(۳/ »)۱۰٦/٤ ۰٤۹۱‏ وابن حبان (۲۳۹۳)» وابن 
المبارك في الزهد ٠ ٩(‏ من حديث وائلة بن الأسقع مرفوعا. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۸۷۷) ولفظه : «لا وتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله 
الظن». ولفظ آخر: «إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل». 


شرح العقيدة الطبحاوية ۳ 


فهو حروري». ومن عبده بالرجاء وحده» فهو مرجي» ومن عبده با حب والخوف 
5 ا 2 ها »۰ 59 
والرجاء. فهو موّمن موحدل. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله : 
َو قد ريت الصغير من عَمَل ال خير ثوابًا عجبت من كبزه 


اوقد ركيْتَ الحقير من عَمَل ال ر جراء أشفَفت من حذره 
# 26 


قوله: «ولا يخرج العّد من الإيمان إلا بجحود ما دحل فيه». 
1 ع و ام ا EE‏ 
ا مالم يستحله؟ وتقدم الكلام على هذا لمعن . 
+ # جه 


م ص هق 


قوله: «والإمان: هو الإفرار باللَسّآن والتصديق بابجتان» وجميع ما صح عن 
رسول الله كل من ال والببان كله حق» والإيمان وأحد وهل في أصله 
ا والتفاضل ينهم ال التقىء واف الهوى؛ وملازمة الأولى». 
اختلف الناس فيما يقع عليه أسم الإيمان اختلاًا كثيرا : : فذهب مالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وسَّائر أهل الحديث. وأهل المدينة 
رحمهم الله وهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين : : إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان› وعمل بالأركان . 

وذهب كثيرٌ من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي : أنه الإقُرَآر باللسان» والتصديق 
بالجتان. 1 ۰ 
ومنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو 
منصور الماتريدي رجمه اللّه » ويرْوَئ عن أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وذهب الككرامية إلى أن الإيان هو الإفرار باللسان فقط!فالمنافقون م 


مؤمنون كَاملُوا الإيمان. لكن يقولون : بأنهم يَستَحقُون الوعيدٌ الذي أوعدهم الله به! 


uk‏ شرح العقيدة الطحاوية 
E‏ 

وذهب الهم بن صفوان وأبو الحسين الصا حي أَحَدٌ رؤساء القدرية إلى أن 
الإيمان : هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادا مما قبله! فإن لازمه أن فرعون 
وقومه كانوا مؤمنين. فإنهم عرفوا صدق موسئ وهارون عليهما الصّلاة والسلام» 
ولم يُؤمنوا بهماء ولهذا قال موسئ لفرعون: لَقَد عَلمت ما أَنزّل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر © [الإسراء: 5. وقال تعالئ : فإ وجحدوا بها واستیقنتها 


أنفسهم ظلْما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين © [الدمل: 14]. وهل الكتّاب 


كانوا يعرفون النبي ية كما يعرفون أبناءهم . وتم يكرنوا ومن يهب بل كافرين به. 
او ا وكذلك أ بوا طالب غئةة ركون مؤمناء فإنَّه قال : 
وقد عَلمْت بان دين محمد من خير أديّان البَرِية دينا 
ےکر و 


نولا اللامّةٌ او حذارمَبة لوجدتني سحا بذاك بيت 

بل إبليس يَكُونُ عند الجهم مؤمنًا كامل الإيمان! فإنه لم يَجْهَل رَبه» بل هو عارف 
به» «إ قال رب فأنظرني ي إلى يوم يبعون 4 [الحجر: 5"]. قال رب بما أغويسي » 
[الحجر :4[ لقال فبعزتك لأغويئهم أجمعين 4 [ص: [A۲‏ . والكفر عند الجهم: هو 
و ,لالس اجو ا ا ا را 
جميع صفاته » ولا جهل أكبر من هذاء فيكون كافرا بشهادته علی نفسه ! 

وبين هذه المذاهب مذاهب آخرء بتفاصيل وقيود» أعرضت عن ذكرها اختصاراء 
OE‏ امعين النفسي في «تبصرة الأدلة» وغيره . 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيان : إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر 
لجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلّف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله 
كما تقدم» أو بالقلّب واللسان دون الجوارح» كما ذكره الطّحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم اللّه» أو باللسان وحده» كما تقدم ذكره عن الكرامية» أو بالقلب 
وحدهء وهو: إما المعرفة» كما قاله الجهم» أو التصديق» كما قاله أبو منصور 
الماتريدي رحمه اللّه . وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر . 


شرح العقيدة الطحاوية هلم 


والاختلاف الذي ب بين أبي حنيفة والأئمة الباقين. من أهل السنة اختلاف صوري» 
فإن كوت أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءًا من الإيمان. e‏ 
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيهان. بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء عفاعنه» نرّاع لفظي» e STE‏ 
الصلاة» ضما إلى هذا الأصل دة أحرئ» وإلا فقد نفئ النبي بيا الإيهان عن 
الى اران ا 0 
بالكلّية» اتفاقًا . 

ولا حلاف بن أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القَوْلَ والَعَمَلَ» وأعني 
بالققول : التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» وهذا الذي يعني به عند إطلاق 
قولهم : الإيمان قول وعَمَل» لكن هذا المطلوب من العباد : هل يشملّه اسم الإيمان أم 
الإيمان أحدهماء وهو الل وخا والعمل مغاير له لا يَشَمَلّه اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر» وإن أطلق عليهما كان مجارًا؟ هذا محل النزاع . 

وقد أجمعوا على آله لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العَمّل بجوارحه : 
أنه عاص للّه ورسوله» مستحق الوعيد» لكن فيمن يقول : إن الأعمال غير داخلة 
في مسمئ الإيمان من قال : لما كان الإيمان شيبًا واحداء فإيماني كإيمان أبي بكر 
الصديق وعمر رضي الله عنهما! بل قال : كإيهان الأنبياء والمرسلين وجبريل 
وميكائيل عليهم السلام ! وهذا لو منه» فإن الكُفر مع الإيمان كالعمئ مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البَصرٍ وضعفه. فمنهم الأخفش والأعشئ» 
من يرئ الخط الشخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوهاء ومن یری عن قرب زائد على 
العادة» وآخر بضده. 

ولهذا واللّه أعلم قال الشيخ رحمه الل : اوأهله في أصله سوآء» ب؛ يشير إلى أن 
التساوي إغاهو في آصله» ولا لزم منه التساوي من كل وجه» بل تفاوت ثور : لا 
إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالىء فمن الناس من نورها في قلبه 
كالشمس» ومنهم من ثورها في قلبه بالكوكب الدَرّيء وآخَركالمشعل العظيم: 
وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 


۳۱٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


بأيانهم وبين أيديهم على هذا المقدارء بحسب مافي قلوبهم من نور الإيان 
والتوحيد علما:وعملاً. وكلما اشتد تور هذه الكلمة وعَظّم؛ أحرق من الشبهات 


والشهوات بحسب قوته. بحيث إنه ربا وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة 
ولاذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده: قَسَماءِ إهانه قد حرست 


ر ر ص 


بالرجوم من كل سارق» ومن عرف هذاء عرف معنی قول النبي يك : إن الله حرم 
على النار من قال: ل إله إلا الله بسي بذلك وجه اله تعالى ٠‏ وقوله :ر 
بدخل الثارَ مَنْ قال: لا إله إلا الله“ وما ادن هذا النوع من الأحاديث التي 
أشكلت على كثير من الناس › حت ظتها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود 
الأوامر والنواهي» وحملها بعضهم على نار الملشركين والكفارء وأول بعضهم 
الدخول بالخلوةه ونح و ذلك . 

والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط» فإن 


() . أخرجه البخاري (حديث »)٤١١‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (حديث 
۴ من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله بل من شهد 
بدرا من الانصار أنه أتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي 
لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آأتي مسجدهم 
فأصلي بهم . وودت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى› قال : فقال له 
رسول الله كه : سأفعل إن شاء الله . قال عتبان: فغدا رسول الله َيه وأبو بكر حين ارتفع 
النهار فاستأذن رسول الله اة فأذنت لهء فلم يجلس حتئ دخل البيت ثم قال: أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟ قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله ية فكبر»؛ فقمنا 
فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خريزة صنعناها له » قال: فثاب في 
البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعواء فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن ‏ 
أو الدخشن ؟ فقال بعضهم : ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله َد لا 
تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم› 
قال : فإنا نرئ وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله ية : فإن الله حرم على النار 
من قال : «ل إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله . 

60 أخرج مسلم (حديث ۲۹) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه 
النار» . 


شرح العقيدة الطحاوية ۳1%۷ 


من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فان المنافقين يقولُونها بألستتهم» وهم 

EY‏ » في الدرك الأسفل من النارء فان الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددهاء واا تتفاضل إتمَاضل ما في القلوب . 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كف ويقَابلُها تسعة وتسعون سجلاً 
سجل منها مد البصرٍء فتثقل البطافة » وتطيش السجلات» فلا يعذب صاحبها”" . 

ومعلوم أن كل موحد له مل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار . 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق ى الإهان» التي لم عله عند الباق عن 
السير إلى القرية» وحملَّنه وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 


سكرات الموت . 
وتأمل ماقام بقلب البغي من الإيمان. جين اعت ا وسقت الكلب من 
الركيّة فر لها . 


مش دير 2 


وهكذا العقل أيضّاء فإنه يبل التّمَاضَلَء وأهله في أصله سواء» مستوون في 
نهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض . 

وكذلك الإيجاب والتّحريم» فَيكون إيجاب دون إيجاب» وتَحريم دون تحريم . 
هذا هو الصحيح؛ وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب . 

وأما زيادة الإيان من جهة الإجمال والتفصيل ؛ » فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر 
ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كَل احد من الإيان المفضّل ما أخبر به 
الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كما في حق النّجاشيّ وأمثاله . 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق» المستلزم لعمل القلب والجوارح؛ [فهو] أكْمل من / 
التصديق الذي لا يستلزمه؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل م من العلم الذي لا 
يعمل به» فإذا لم يحصل اللازم» دل على ضعف الملزوم . ولهذا قال النبي أل : 
(۱) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (حديث )١174‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

رقي اللا مرقوعا و قد تفده وا شريعة ارهن ادن اک یق )را خمد فى 

المسند (۲/ ١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (1/) وغيرهم . 


۳۹۸ شرح العقيدة الطحاوية 


- و و و 


اليس اللخبر كالمعَاين)20, وموسئ عليه السلام لما أخير أن قومه عبّدوا العجل لم 
يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسئ في خبر الله 
کن احبر وإن جزم بصدق الْخْرر» فقد لا يعَصورٌ لبه في نفسه» كما بصو 
اوغا كما فال إيرا وساي لويم 
قال أولم ون قال بلق ولكن ل فلي ايده ٠.‏ 

وأيضا أ عع حار N‏ نينا 
به» ويؤمن بان الله أوجبه ما لا یجب على غيره إلا مجملاًء وهذا يجب عليه فيه 


ور 2 


الإيان المفضل . 

وكذلك الرجل أول ما يسلم: إنما يجب عليه الإقرار الْمجَمل ‏ » ثم إذا جاء وقت 
الصّلاة ۾ کان عليه أن يؤمنَ بوجوبها ويؤديهاء ؛ فلم تساو النّاس فيما أمروا به من 
الإيمان. 


ولا شك أن من قام بقلبه القصديق الجازم» الذي لا يقوئ على معارضته شهرة 
ولا شبهة» نع TE‏ احم لدي اشير ولخدي وار 
إخداهماء لما عصئء بل يشتغل فَلْبه ذلك الوقت با يواقعه من المعصية» فَيغيب عنه 
التصديق والوعيد فيعصي . ولهذاً واللّه أعلم قال يك : "لا يري الزاني حين يَرْنِي 
وهو م200 الحدديث . . فهو حين يزني يخيب يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنى» وإن بقي 
أصل التصديق في قلبه» ثم يعاوده» فإن المتقين كما وصفهم الله تعالئ بقول إن 
لين اد نوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكُروا فإذا هم مبصرون ‏ [الاعراف: 
۲۱[ . قال ليث» عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه» والشتهرة 


)١(‏ صحيح بلفظ قريب: أخرجه أحمد في المسند (1/ ٠ ١٠١‏ ) بلفظ : «ليس الخبر كالمعاينة» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء وأخرجه أيضا ابن حبان (موارد الظمآن 
)١84‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )۱۲٤١١(‏ وغيرهم› وفي بعض الطرق زيادات 
بعد قوله: «ليس الخبر كالمعاينة»» وهي: (إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في 
العجل فلم يلق الالواح» فلما عاين ما صنعوا ألقئ الألواح فانكسرت». 

(۲) صحيح : وفد تقدم . 


شرح العقيدة الطحاوبة ۳۱۹ 


والغضب مبداً السيئات» فإذا أبصر رجعء ثم قال تعالئ [ وإخوانهم يمدونهم في 
الغي ثم لا يقصرون ) [الاعراف: : ۲ أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في 
الغي» ثم لايقصرون . قال ابن عباس رضي الله عنهما : : لاالإنس تقصرعن 
السيئات؛ ولا الشياطين تمك عنهم . فإذا لم يببصرء يبق قلبه في عم » والشيطان 
يمده في غيه » وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب» فذلك الثور والإبصارٌء وتلك 
ا خشية والخوف تخرج من قلبه وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى» وإن 
لم يكن أعمئ» فكذلك القَلْب با يغشاه من رين الذنوب؛ لا يبصر الحق وإن لم يكن 
عبن كين ا وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي بلا : أنه قال : «إذا زتى 
العيدء نزع م مئه الإيمان» فإن تاب» أعيد َيه . 

وإذا كان التزاع في هذه المسآلة بين أهل السنة نزاعًا لفظيًاء » فلا محذور فيه سوئ ما 
يحخصل من عدوَان إحدى الطائفتين تين على الأخرئ والافتراق بسبب ذلك» وأن يصير 
ذلك ذريعة إلى بدع آهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم. وإلى طبور 
الفسي وا معاصي» بان يقول : أنا مؤمن مسلم حقًا كامل الإيمان والإسلام» ولي من 
أولياء اللّء! فلا يبالي با يَكُونُ منه من المعاصي» وبهذا المعنى قالت المرجئة E‏ 
مع الإيمان َنب لمن عيلّه! وهذا باطل قطعا . 

. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى : حقيقة الإيمان لغة مع أل من كلام 
الشارعء وبقية الائمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع؛ فإن الشارع 
عزن اسايق ارسانا a‏ كاي a‏ 

فمن أَدلّة الاصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيان في اللّغة عبَارة عن 
التصديق » قال تعالئ خبرا عن إخوة يوسف : وما أنت بمؤمن لَنا © [يوسف : eI‏ 
أي : بمصدق لناء ومنهم من ادّعئ إِجَماعَ أهل اللغة على ذلك . ثم هذا المعنى 


O FT EET‏ والحاكم »)5١/١(‏ وقال هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته» وقال الذهبي على شرطهما . 
قلت( مصطفئى ): ولفظه : (إذا زز نى الرجل خرج من الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا انقلع 
منها رجع إليه الإيهان» . 


ا شرح العقيدة الطحاوية 
اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقًا لله وهو أن يصدق 
الرسول بالا فيما جاء به من عند الله فَمَّنْ صق الرسول فيما جاء به من عند الله 
فهو مؤمن فيما بيه وبين الله تعالى » والإقرار شط إِجْرَاء أحكام الإسلام في الدنيا. 
هذا على أحد القولين» كما تقدم» ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحودء .وهما 
يكونان بالقلب» فكذا ما يُضَادهماء وقوله : إلا من أكره وقلبه مُطْمئِنَ بالإيمان 4 
[النحل: »]٠١١‏ يذل على أن القلب هو مَوْضع الإيمان. لا اللسان» ولأنه لو كان مركبا 
من قول وعمل» > لزال كله بزوال جزئه؛ ولأن العَمّلَ قد عطف على الإيانء 
والعطف يقتضي المغايرَة» قال تعالى : [ آمنوا وعملوا الصّالحات »2 > في مواضع 

من القرآن . 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيان في اللغة عبارة عن التصديق بنع الترادف 
ين التنصديق والإيمان» وهب أن الأمر يصح في موضعء فلم قلتم : إنه يوجب 
الترادف مطلقًا؟ وكذلك اعترض على دعوئ الترداف بين الإسلام والإيان ومما 
٠‏ يدل على عدم الترادف : أنه يقال للمخبر إذا صدق : صدقه وَل يقال : آمته» ولا 
آمن به» بل يقال : آمن له > كما قال تعالی : فمن لَه لوط 4 [المكبوت: :1[ بإ فما 
آمن لموسئ إلا ذريّة من قومه ) [بونس: [AT‏ . رول تعالن: ف( يؤمن بالل ويؤمن 
للمؤمنين 6 [العرية: c(1‏ ففرق بين المحدئ بالباء والمعد e‏ فالأول يقال للمخبر 
به» والثاني للمخْيرء ولا يرد كونه بجوز أن يقال : ماانت بمصدق لنا أن درل 
اللام لتقوية العاملء كما إذا تَقَدم المعمول > أو كان العامل اسم فاعل» أو مصدراء 
عل ما عرف في موضعه . 

فالحاصل أنه لا يقال قط : آمتته» ولا صدقت له وإنما يقال : آمنت لهء كما 
يقال : أقررت لهء فكان تفسيره بأقررت أقر ب من تفسيره بصدقت» مع الفرق 
بينهماء ولأن الفرق بنينهمبا ثابت في المعنى» ٠.فإث‏ ,كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
على ابلح : صدقت» كما يقال له : كذبت» فمن قال : السماء فوقناء قيل له : 
صدقت . 

وأما لفظ الإيمان» فلا يسْتَعَمَل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طَلَعَت 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۲1 


الشمس: صدقناه» ولا يقال: آمتاله» فإن فيه صل معنى الأمن» والائتمان إنما 
يكون في ابر عن الغائب» فالامر الغائب هو الذي يوْتَمَنْ عليه امير ووم 
يأت في القرآن وغيره لفظ أمن له» إلا في هذا النوع . ولانه لم يقابل لَمْظ الإيمان قط 
بالتكذيب كما يقابل لَفْظُ التصديقء وإغا يقابل بالكفّرء والكُفْرٌ لايختص 
بالتكذيب» بل ارافان أنا أعلم أنك صادق» ولكن لا أَنَبِعك ٠‏ بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك ؛ لكان كفره أعظم ؛ فعلم أن الإيان ليس هو التصديق فقطء 
ولا الكفر هو التكذيب فقطء بل إذا كان الكَفْرٌ يكون تكذيبّاء ويكون مخالفة 
ومعاداة بلا تكذيب» فكذلك الإيانء ايكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقياداء ولا 


و ىر 


يكفي مجرد التصديق› فيكونٌ الإسلام جزء مسمئ الإيمان . 

ولو سلّم الترادف. فالتصديق يكون بالأفعال أيضّاء كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يكل أنه قال : «العيتان تَرْنانء تاهما النظر» والأَدن تي وَرَِاهًا السمع» 
إلى أن قال : «والفرج يصدق ذلك ویکذبه»٠.‏ وقال الحسن البصري رحمه الله : 
ليس الان بالتَحلّي ولا بالتمني» ولكته ما ور في الصّدرء وصدفته الأعمال . ولو 
كان تصديقًاء فهو تصديق مخصوصء كما في الصلاة ونحوها كما قد قم ويس 
هذا نقلاً للفظ» ولا تغييرا له فإن الله لم يأمرنا بايان مطلتيء ؛ بل بإيمان خاص» 
وصفه وبينه» فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من اتتصديق 
العام» فلا يكون مطابقًا له في العموم وا خصوص» من غير تغيير للبيان ولا قلبه > بل 
يكون الان في كلام الشارع مؤلمًا من العام والخاص ؛ كالإنسان الموصوف بأنه 
حيوان ناطق » أو لأن التصديق التام القائم بالة سب مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح» فإن هذه لَوَازِمِ الإء يان التامء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 


ونقول : إن هذه اللوازم تدخل في مسّمئ اللفظ تارةء وتخرج عنه أخرئ» أو : 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (حديث C(I, ٦۲٤۳‏ ومسلم (حديث )7١1601‏ وغيرهما من 
طريق ابن عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي يل قال : «إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنو العينين النظر› وزنئ اللسان 
النطق. والنفس تمن وتشتهي › والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» 


YY‏ شرح العقيدة الطحاوية 


إن اللفظ باق على معناه في اللخة» ولكن الشارع زاد فيه أحكامًاء أو أن يَكُونَ 

الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية» مجاز لغوي. أو أن يكون 

RN SS‏ ظ 
فالا : إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان. وعلمتا من مراده علمًا ضروريا 


أذ فيل : إن صق ولم يتكلّم بلسانه بالإيان مع فدرته على ذلك ؛ لاض 
ولا صام» زا خی رر اف بل کان مبغضا للرسول ا 


له يقاتله ؛ أن هذا ليس بمؤمن . 
كما عَلَّمنا أنه رنب الغو والفلاح على التكلُّم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل 


م فى لس د قر أ وى مام هه كرس 7 


مقتضاهماء فقد قال اة : E‏ فأفضلها قول: لا إله 


إلا الل أنه ِمَاطَةُ اذى عن الطريق ٠١‏ 
وقال أيضا بلا : (الحياء شعي من ١‏ الإمان200. 
وقال أيضا : «أكمل الُوّمنين | اماتا أحسنهم خلقًا)2 . 
وقال انشا : "الا من الإمّان»©. 


س ے کہ 


فإذا كان الإيان أصلاء له شعب متعددة» وكل شعبة منها تُسمَّى : إيانًا؟ فالصلاة 


)١(‏ صحيح: أخرج البخاري (حديث 4)» ومسلم (حديث )١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كلك قال : الإيمان بضع وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان» . 
وفي لفظ لمسلم : «الإيمان بضع وسبعون- أو: بضع وستون ‏ شعبة فأفضلها : قول: لا إله 
إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» . 

(۲) صحيح: وانظر الحديث المتقدم . 

(۳) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (57/85)» والترمذي »)١١57(‏ وقال: حسن 
صحيح» وأحمد(١/‏ ۹ او رع ا ل راي اللي 
مرفوعا. 

)٤(‏ في إسناده , بعض الضعف والاختلاف: أخرجه أبو داود (حديث »)51١1١‏ وابن ماجه حديث 
c(€11۸)‏ ا فى المستدرك 24/10 وغيرهم من طريق عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه 
مرفوعا وقد أدخل بعض الرواة رجلاً بين عبد الله بن أبي أمامة وأبيه وعبد الله بن أبي أمامة 
هذا لم آر من وثقه من الأولين سوئ ابن حبان . 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۳ 


من الإيان» وكذلك الزكاة والصوم والحج» والأَعْمَالُ الباطنة» كالحياء والتوكل 
والخشية من الله والإنابة إليهء حت تَْمَهِي هذه الشعب إلى إماطة الاذئ عن الطريق ؛ 
إن من شُعَب الإيهان» وهذه الشعب» منها مايزول الإيان برَوَالَهاء كشعبّة 
الشهادة» ومنها ما لا يزول زوالهار > كترك | إناطه الاذى خرن ی نويا تعب 
معنا وتة كفا نا عظيما > منها ما يقرب من شعبة الشهادة؛ ومنها ما يقرب من شعبة 
إماطة الأذئ؛ وكما أن شعب الإيمان إیان» فكذا : شعب الكفر قر فالحكم ہا أنزل 
الله مئلاً من شعّب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله كثْر وقد قال لا : «من رى 
منکم متكراء ؛ فلیغیره بیده» قإن لم بستطع» > قبلستانه» قن لم يَستطعء فَبِقَلبهه وذلك 
أضعف الإيمان»٠٠‏ ا 

وفي لفظ : اليس ورَاء ذلك من الإيمان حبة خَرْدل) . 

وروی الترمذي عن رسول الله َك أنه قال : من حب لله وأبْعَض لله 
وأعطى لله ومتع للّه: فقد استكمل الان . ومعناه واللَّه أعلم أن ل 
والبغض أصل حركة القلب» وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك» فإن الال آخر 
لتعلقات بالنفس» والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أو أمره وآخره 
کله للَه» كان الله ٳلهه في كل شيء» فلم يكن فيه شيء م من الشرك» وهو إرادة 
غير اللّه وقصده ورجاؤه» فيكون مستكمل الإيان» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الدلة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

ويأتي في كلام الشيخ رَحمّه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : اوحبهم 
دين وإيمان وإحسان ؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» . فُسمئ حب الصحابة إيعاناء 
وبغضهم كفرا. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعّب 
الويمان المذكور. وهو: : أن الراوي قال : : ابضع وستون أو بضع وسبعون) فقد شهد 


م طرقه ا ا ا 107 
رضي الله عنه مرفوعاء وله شواهد انظر مسند أحمد (۳/ ٤۳۸‏ 2 °( 


عض شرح العقيدة الطحاوية 
الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال : بضع وستون» أو بضع وسبعون» ولا يظّن 
برسول الله اة الشّك في ذلك! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب . 

عن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه! فإن 
رده الراوي بين الستين والسبعين لا يرم منه عدم ضبطه» مع أن البخاري رحمه الل 
إتخارواه : ابضع وستون» من غير شك . 

وأما الطعن بمخالفته الكتّاب» فأين في الكتاب ما يذل على خلافه؟ وإنغا فيه ما 
يذل على وفاقه» وإغا هذا اَن من تمر ْم التقليد والتعصب . 

وقالوا أيضا : وهنا أصل آخرء وهو أن الول قسمان : قول القَلْبٍ وهو الاعتقادء 
وقول اللسان» وهو اكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان : عمل القلب» وهو نيته 
وإخلاصه» وعمل الجوار ٠‏ فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيان بكماله» وإذا زال 
تصديق القلب» ٠‏ لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها 
نافعة اق دي الت ورال لاي فاا د ال غا 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة ا جوارح عَدَم طاعة القلبء إذ لو أَطَاعَ القَلْب 


سر و 


وانقاد. لأطاعت الجوارح. والحادك عرازم ين عام طاعة القلب وانقياده عدم 


E‏ ا قال كل : إن في ابد مضق إا ملحت 


کے کے کی کے ا ی ےی ی کی ی ی کے سے 0 بص ا 


سے صر 


ات ٠‏ بخلاف الفكس اها شرك باو عن ited‏ 
كلّه» فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم بق مجتمعة كما كانت فَمُسَلّم ٠‏ ولكن لا 
يلزم من وال بعضها وال سائر الأجزاء» فيزول عنه الكَمَال فقط . 

والأَدلةٌ على زيادة الإيان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية کت٤‏ 
جداء منها: قوله تعالى : وإذا تليت عليه آيَاه زانهم إعانا 4 [الانفال. ؟]. 
ل ويزيد الله الّذین اهتدوا هدى © [مرم : : [v1‏ لإ ويزداد الّذين آمنوا إيانا 4 [الدثر.: ۳۱[ 


)١(‏ صحیح: اخرجه البخاري (حدیث «(oY‏ ومسلم (حديث 68 )من حديث التئهان ابن 
بشير رضي الله عنهما مرفوعا . 


شرح العقيدة الطحاوية Yo‏ 


هو الذي أنزل السكينة في لوب المؤمدين ليردادوا مانا مع إيمانهم [٤ e‏ 
ل الّدين قال لهم الاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم إيانا وقالوا حسبنا 

الله ونعم الوكيل 4 (الممران : [\VY‏ . وكيف يقال في هذه الآية والتي بها ا 
باعشبار زيادة الؤمَنِ به؟ فهل في قول الناس : قد جمعوا لكم فاخشوهم 4 زيادة 
مشروع' ؟ وهل في إنزال السككيئة على فوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل اللّه 
السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طُمانينة يقي او د ذلك 
قولّه تعالى : لهم للكفر يومد أرب منهم للإمان 4 [آل عمران : [IVY‏ . وقال تعالئ : 
:و وإذا ما أنرلت سورة فمتهم من يقول أبكم زادنه هلبه | مانا َم اين آمنوا فرادتهم 
إيمانا وهم يستبشروت 02399 وم ين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وعاتوا وهم كافرون ‏ [الترة [No AYE:‏ 

وأما ما رواه الفقية أبو الليث السّمرقندي رحمه الله : في اتفسيره) عند هذه 
الآية؛ فقال حدتا الفقية) قال : حدئنا محمد بن الفضلء واو الاسم ال ادى 
قالا : حدثنا ارس بن مردويهء قال : حدثنا محمد بن الفضل بن العابد. قال: 
حدثنا يحيى بن عيسئ» قال : حدثنا أبو مطيع» عن حماد بن سلّمة عن ابن 
المحزم. ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : جاء وفد ثقيف إلى رسول الله ب 


فقالوا : يا رسول الله الإان يزيد وينقص )؟ قال : «لاء الإيمان مكمّل في القلبء 


زیادته ونتضانه کف . 
E E‏ واي با COE‏ 


كنب التوارية الشهورة» وام بو مطيع ا ROE‏ 
البلخي. ع اها بو ل سين بع وعمرو بن علي الفلاس» 
والبيخاري؟ واوكاود والنسائي . اوخاي وأبو حاتم محمد بن حبّان 


اللي والعقيلي» وابن عدي والدارقطني» وغيرهم. . وأما أبو المهزم. الراوي 


)١(‏ ضعيف جداً؛ بل قد حكم عليه بعض آهل | : ففيه أبو المهزمء وأبو المطيع 
(الحكم بن عبد الله البلخي) و كلاهما متهم انظر | ا 


۳۲٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


عو و۶ ص 


عن أبي هريرة» وقد تصحف على الكاتب» واسمه : يزيد بن سفيان» فقد ضعفه 
اسا واف وتركه شعبة بن الحجاج . 

وقال النسائى : متروك› وقد اتهمه شعبة بالوضع» ج قال لو أعطزه داه 

ٹهم ! فد سا 

ا مه اا 2ه 

وقد وصف النبي كك النساء بتقصان العقل والدين” '. وقال کد : الا يبؤمن 
> يو يو ىم مس و 
أحدكم حتى أكون حب إِلَيْه من ولّده ووالده والناس أَجْمَعين»٠.‏ باكرا المي : 
الكمال دولا ار وحديث شعب الإيهان. وحديث الشفاعة. 4 
النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرةٍ من إيمان كك ال هده : إن إِيعان 


ا والأرض سواء؟ ! وإغا التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيان؟ ! 


وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا : 
منه : قول أبي الدرداء رضي الله عنه : من فقه العبد أن يتعاهد إيانه وما تقص 


منه » ومن فقه العبد أن يعلّم : آيزداد هو أم ينتقص؟ 
وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : هلموا تزدد إا OTE E‏ اللمعر 


م ت 


وجل 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : الهم زدنا تانوقيا وف 


وس عو 


وكان معاد بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل, : اجلس بنا نؤمن ساعة . ومثله 
عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . 


(۱) صحيح: انظر البخاري (حديث 2)5١5‏ ومسلم (حديث 1/4). 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 5١)؛‏ ومسلم (حديث )٤٤‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه مرفوعا. 

(؟) في سنده ضعف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (44 80) من حديث ابن مسعود بلفظ : 
«اللهم زدني إيانا ويقينا وفهما» وفي سنده شريك . 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقا (مع الفتح ٤۸/١‏ ط . دار المعرفة)» وقد صحح الحافظ ابن حجر 
إسناده إلى الأسود بن هلال قال: قال لى معاذ بن جبل : اجلس بنا نؤمن ساعة. وأخرجه 
ابن أن ا فى ال( ا ور جال تات ولا و الا ع 
الأعمش. ` 


شرح العقيدة الطحاوية ۷ 


وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيد فقد استكمل 
الإيمان : إنصاف من تمْسهء والإنفاق من إقتارء ل 1 ب دكججرة 
البخاري رحمه الله في «صحيحه»ء وفي هذا القدر كفاية وباللّه التوفيق 
وأما كون عطّف العمل على الإيان يقتضي المغايرة؛ و سور 
مسمئ الإيمان : فلا شك أن الإيمان تارة يدك مطلقًا عن العمل وعن الإسلام» وتارة 
يقر بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام» فالمطلق مستلزم للأعمال؛ قال تعالى : 
ف إنما المؤمنون لين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 الآية [الانفال: ؟]. 9 إنما 
المؤنون الْذِين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا) الآية [الحجرات: .١ ١‏ إنْما 
المؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله 4 [الدور: ا" «( ولو كانوا يؤمنون باللّه ولي وما 
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أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 4 [المائدة: ]۸١‏ . 

وقال ككل : الا يزني الزاني حين يني وهو مؤّمن0”©, الحديث . 

رلا ت منوا حتی تحابو ٩»‏ . 

لمن غشتاء فليس متا ١مَنْ‏ حمل علَيتا السّلاح» فَليْسَ متا . 

وما أبعَد قَوَلَ مَنْ قال شع رد افليس متام افليس وا دلبت 
شعري» فمن لم يغخش يكون مثل النبي يك وأصحابه . 

وأما إذا عطف عليه العمل الصالح؛ فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي 
ع سي يسيس E‏ 


ا 1 


(1) أخرجه البخاري معلقا مجزوما به (مع الفتح ط . دار المعرفة) /١(‏ 87)» وانظر كلام الحافظ 
ابن حجر عليه هناك . 

(۲) صحيح: وقد تقدم . 

(۳) صسحسيح: أخرجه مسلم (حديث )٥٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله به : «لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تحابوا أولا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ 2)٠١١ صحيح : أخرجه مسلم (حديث‎ )٤( 


۳A۸‏ | شرح العقيدة الطحاوية 


أعلاها : أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء, ولا جزءة؛ ولابيتهما 
تلازم» كقوله تعالى «خَلق السّموات والأرض وجعل الظَلمَات والثور) [الانمام: 
[١‏ . [ وأنزل التوراة والإنجيل ) [العمران : *]. وهذا هو الغالب . 

ويليه : أن یکون بينهما تلازم» كقوله تعالى : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون ) [لبقرة. :  . [4Y‏ وأطيعوا الله وأطيعرا الرسول ‏ [الائد: : 41[ 

الغالث : عطف بعض الشيء عليه؛ كقوله تعالی: ( حافظرا على الصّلوات 
والصلاة الوسطى 4 [البقرة : ۳۸]. طمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
ومیکال ‏ [بترة : ۸ من النبيين ميقاقهم ومىك [الاحزاب : /ا]. 

وفي مثل هذا وجهان : 

أحدهما: أن يكون داخلاً في الأول: فيكون مذكورا مرتین. 

والثاني : أن عطْمّهُ عليه يقتتضي أنه ليس داخحلاً فيه هناء وإن کان داخلاً فيه 


رس بے ر 


منفرداء كما قيل مثل ذلك في لفظ : «الفقراء والمساكين» ونحوه ما نوع دلالته 


E 
الرابع : عَطف الشيء على الشيء لاختلاف الصتين» كقوله تعالى : «إغَافر‎ 
الأنب وقابل الب © اغا *]. وقد جاء و في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط»‎ 

كقوله : 


e‏ ومين 
الت ويه : EEA [A‏ ع 
فإذا كان العَطف في الكلام يكون على هذه الوجوهء الكرنافي كلام ن 
كيف ورد فيه الإيمان. فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر» والتقوئ» 
والدين» ودين , الإسلام . 
ذكر في أسباب النزول أنّهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية : « ليس ابر أن 
ولوا وجوهكم قبل الْمشرق والْمغرب 4 الآيات [البقرة: : [VV‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 2 . ۳۹ 


قال محمد بن نصر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ 
والملائي. قالا دنا الود عن القاسمء قال : جاء رَجل إلى أبي ذرٍ 
رضي الله عنه» فسأله عن الإيان» فقرأ : ليس الْبر أن تولُوا وجوهكم 4 إلى آخر 
الآية» [البقرة:۷۷٠]ء‏ فقال الرَجَلَ : ليس عَنْ هذا سألتك» فقال : جاء رجل إلى النبي 
َيه فسأله عن الذي سألتني عنه› فقرأعليه الذي قرأت عليك› فقال له الذي قلت 


لي فلماابی أن یرضیء» قال : إن الوم الذي إا عمل الحستة سرك ورجا 
توابهاء وإذا عمل المسيئة ساءته وخاف عقابها»”" . وكذلك أجاب سياف من 
الل اا راب 

وفې e‏ قوله لوفد عبد القيس : < «آمركم بالإمان, باللّه وحده أتدرون م 
الإجان باللّه؟ شهادة ن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاق زاء 
الزكاةءوأن ودا الخمس من اعنم . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إا بالل بدون إبيان القلب» لما قد أخبر 
راض لايد ون ايان العلب ال ات a‏ 

وأي ليل على أن الأعمال داخلة في مسمی / الان فوق ) هذا E‏ فإنه فسر 
الإيمان بالاعمال ولم يذكر التصديقء للعلم بان هذه الأعمال لا تفيد مع الجحودء 
وفي ا عن أنس رضي الله عنه عن النبي ي » أنه قال : «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب»". 


وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيان وروة عديتك جبريل 


واد يو 


عليه السلام . وقد قال فيه النبي كلل : «هذا جبريل أناكم يعلّمكم ديتكم90. 


)١(‏ ضعيف: في سنده ضعف وانقطاع أما الضعف فلأن المسعودي كان مختلطا والقاسم لم يدرك 
أبا ذر رضى الله عنه . 

(۲) صحيح: ارچ الا ری( دی ۴ وف عدة مواضع من مي ومسلم (حديث 
۱1۷(« وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا. 

(۳) سنده ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ )٠١١‏ وفي سنده علي بن مسعدة وهو ضعيف . 


(4) صحيح : وقد تقدم . 


° شرح العقيدة الطحاوية 


فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فين أن ديننا يجمع الثلاثة . لكن هو 
الت اسم > ثم مؤمن» ثم محسن E‏ 
قطعاء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيان والإسلام لا أن الإحسان يكون 
مجردا عن الإيمان» هذا محال . وهذا كما قال تعالى : لثم أُورثنا الكتاب الّذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات بإذن الله 4 
[ناطر: ؟"] ولف حص والساق کی ا زلا عقو بخلاف الظالم 
لنفسه» فإنه معرض للوعيد . 

وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب» لكن لم يقم با يجب عليه 
من الإيمان الباطن ؛ فإنه معرض للوعيد. 

فأما الإحسان» فهو أعم من جهة نفسهء وأخص من جهة أهله والإيمانُ أعم من 
يديه اميه وأّحَص من جهة أهله من الإسلامء فالإحسان يدخل فيه الإيان» 
والإيان يدخل فيه الإسلام؛ واللحسنون أخص من المؤمنين. والمؤمنون أخص من 
المسلمينء وهذا كالرسالة والنبوة: فالنبوة داخلّة في الرسالة. والرسالة أعم من جهة 
نفسهاء وأخص من جهة أهلها کل ورل ی ول کن 

وقد صار الناس في مسمَّئ الإسلام على ثلاثة ئة أقوال : 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة . 

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي بك حين ستل عن الإسّلام وال يان» حيث فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة . 

وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإهان؛ وجعلوا معنى قول الرسول كله : «إن 
الإسلام م شهادة أنْ لا إله إلا الله وَإِقَام الصلدة)20, الحديث : شعائر الإسلام . 
EET‏ : إن الإيان هو التصديق بالقلب. ثم قالوا: 
الإسلام والإيمان شيء واحد» فيكون الإسلام هو التصديق ! وهذا لم يقله أحد من 
أهل اللغةء وإا هو الانقياد والطاعة» وقد قال النبي بي : «اللهم لَك ا ات 


(۱) صحيح: وهو ضمن الحديث المتقدم . 


شرح العقيدة الطجاوية ۲۳1 


وبك O‏ . وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بيات بالأصول 
ا » فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن تجيب بغير ما أجاب به النبي كك 

وأما إذا آفرد اسم الإيهان. فإنه يتضمن الإسلام ‏ وإذا رد الإسلام: نقد يكون 
مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» ول کر و ولا رمال له 
مؤمن ! ؟ وقد تمدام الكلام فيه . 

وكذلك هل يستَلزم الإسلام الإيمان؟ فيه الترَاع المذكورء وإنما وعد اللّهِ بالجنة في 
القرآن» وبالنجاة من النار باسم الإيمان» كما قال الله تعالى : © ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون *([ این آمنوا وكانوا یتقو » [يونى : : ٠ [ar AY‏ وقال 
تعالى : : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض السّمَاء والأرض أعدّت 
ین آمنوا بالل ورسله ) [الحديد: 0 

وأما اسم الإسلام مجرداء فما علق به في القرآن دخول الجنة لر 
وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» وبه بعث النبيين : لإ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه 6 [آل عمراذ : ۸0[ . 

فالحاصِل أن تحالة اقتران ل غير حالة 5 أحدهما ج الآخرء 
فمل الإسلام من الإيهان. كمل الشهادتين إحداهما من الأخرى» اد الرسالة 
غير شهادة الوحدانية» هتا شيئان في الأعيان a E‏ 0 بالأخرئ في المعنى 
ا كشيء واحدء كذلك الإسلام والإهان. لا إيمان لمن لا إسلام له و 
إسلام لمن لا يان له» إذ لا يلو المؤمن من إسلام به يتح إهانه . ولا يخلو المسلم 
من إيمان به يصح إسلامه . 
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ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله» وفي كلام الناس كثيرة أ عني في الإفراد 
والاقتران. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ضمن حديث طويل فى صحيحه (حديث ۱۱۲۰)» وفى عدة 
مواطن من صحيحه. ومسلم (حديث ۷1۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا. 


TY‏ شرح العقيدة الطحاور به 


منها : لظ الكفر والنفاقء فالكفر | إذا ذكرٌ مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون» كقوله تعالى : ل ومن يكر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين © [الائد: : [o‏ . ونظائره كثيرة . وإذا قن بينهماء كان الكافر من أظهر كفره» 
التاق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 

وكذلك لفظ لير والتقوئ» ولفظ الإئم والعدوان» ولفظ التوبة والاستغفارء 
ولفظ الفقير والسكية» وأمثال ذلك . 

٠‏ ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: : قات الأعراب امنا قل لم 
تۇمنوا ولكن قُولُوا أُسلَمًا © [الحجرات: ١‏ إلى آخر السورة» وقد اعترض على هذا 
بان معن الآية : ل قولوا اسما 4 : انقذا بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة» وهذا 
َحَد قولي المفسرين في هذه الآية الكرية وأجيب بالقول الآخرء ورجح. وهو 
نهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان. لا نهم منافقون» كما نف لمان عن القاتلء 
والزاني» والسارق› ومن لا أمانة له بويد مةاسياق تاتيا دن ار 
من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي ‏ وأحكام بعضٍ ا as‏ 
وليس فيها ذكر المنافقين . ثم قال بعد ذلك : « وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
أعمالكم شيا © [الحجرات: 3 ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطَاعة» ثم قال : ه إِنّما 
المؤمنون دين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا ) [الحجرات: : ول]» الآيةع يعني والله 
أعلم أن المؤمنين الكاملي الإيان و لا أنتم » بل أنتم منفي عنكم الإيمان 
الكامل . يؤيد هذا : أنه أمرهم» أو أذ لهم» أن يقولُوا : أسلمناء والنافق لا يقال له 
ذلك. ولو كانوا منافقين. لنفى عنهم الإسلام. كما نفى عنهم الإيمان؛ ونهاهم أن 
يمُنوا بإسلامهم؛ فأئبت لهم إسلاماء ونهاهم أن منوا به على رسوله» ولو لم يكن 
الام آضيا > لقال : لم تسلمواء بل أندم کاذبون» كما كذبهم في قولهم : 
ل نشهد إن سول الله 6 [الانترن. ]١‏ . واللّه أعلم بالصواب ٠‏ 

وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوئ الترادف. وتشنيع من من ألزم بأن الإسلام 
لو كان هو الأمور الظاهرة» لكان ينبغى أن لا يقبل إلا ذلك» ولا يقسبل إيمان 
المخلص! وهذا ظاهرٌ الفسادء فإنَّه قد تقدم تَنَظيرٌ الإيان والإسلام بالشهادتين 
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وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد . فانظر إلى كلمة الشهادةء فن النبي 
يله قال : «أمرت أن أقائل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديث. فلو 
قالوا : لا إله إلا اللّهه وأنكروا الرسالة؛ ماكانوا يستحقون العصمةء بل لاب أن 
يقولوا : لا إل إلا الله قائمينَ بحقهاء ولا يكون قائما ب «لا إله الا اللّه» حى القيام؛ إلا 
من صدق بالرسالة» وكذا من شد أن محمد رسول اللّه؛ ل يكون قاكما هذه 
الشهادة حق القيام» إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به . فتضمنت التوحيد» 
وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من 
i‏ يعد > الو وو O‏ 
الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان | اذا رن ن أحدهما بالآخرء كما في قوله س 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والْمؤمنات 6 [الاحزاب: .٥‏ وقوله تيد : ا 
أَسَلَّمْتء وبك آمَنْت)؛ کان المراد من أحدهما غير المراد من الآخرء وكما قال 
كد : (الإسلام علانية والإيمان في القلب)0©. . وإذا انفر دأحدهماء شمل معن 
الآخر وحكمه» وكما في الفقير والمسكين ونظائره: فإن لفظي الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا درم اجتمعا. فهل يقال في قول تعالى : إطعام عشرة 
مساكين & [الائدة ٠‏ أنه يُعطئ اقل دون اعد أو بالعكس؟! وكذا في قوله تعالئ : 
ل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم [ابغر: : [VY‏ 


ويندفع أيضا تشنيع من قال : ماحکم م من آمن ولم يسلم» أو أسلم ولم يؤمن في 


ر سس سا ير هن 


الدنيا والآخرة؟ اليب ظَهرَ بطلان قوله. 
ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت تقول : المسلم هو المؤمن» واللّه تعالى يقول : 


ف إن الملمين والمُسلمات والْمرمين والمزمنات 4 [الاحزاب : «(To‏ فجعلهما غيرين » 
وقد قيل لرسول الله كلا : مالك عن فلان» واللّه إني لأراه مؤمتا؟ قال : (أو 


مسلمًا)9), قالها لان فأثبت له اسم الإسلام. وتوقف ٠‏ في اسم الإيمان. فمن 


(۳) سنده ضعيف: وقد تقدم قريبا . 
)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۲۷)› ومسلم (حديث ١‏ )من حديث سعد بن أبى = 


TE‏ شرح العقيدة الطحاوية 


قال : : هما سواءء كان مخالقًاء والوَاجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله وقد 
يتراءئ في بعض النصوص معارضة» ولا معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن 
في التوفيق» وباللّه التوفيق . 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين +(2) فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين © [الذاريات 15 على ترادف الإسلام والإيهان. 
لاقب ا لان البيت المخرّج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان» ولا يلرم من 
ااانا ادها 

والظاهر أن هذه ا معارضات لم تنبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وإنما هي من 
الاصحابٌ» فإن غالا ساقط لا برتضيه أب حنيفة وقد حك الطحاوية حكاي بي 
حنيفة مع حماد بن زيدء وأن حماد بن زيد لما روئ له حدیث : : أي الإسلام أفضل) 
إلى آخره.ء قال له: ألا تراه يقول : أي الإسلام أفضل , ۾ قال رياو قي جعل 
الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة ؛ تال عض اجا الا خا 
حنيفة؟ قال : بم أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله ل. 

ومن ثمرات هذا الاختلاف مسال اا الان زهو أن .رثول الا" 
أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال E‏ 
یوجبه» ومنهم من پحرمه» و ج افا و اعبار وا اصح 
الأقوال. 

أما من يوجبه» فلهم مأخذان: أحدهما: أن الإيانَ هو ما مات الإنسان عليه 
والإنسان إما يكون عند الله مؤمتا أو كافرا باعتبار الموافاة» وما سبق في علّم الله أنه 


وقاص رضي الله عنه قال : أن رسول الله ييه أعطئ رهطًا وسعد جالس فيهم . قال سعد : 
فترك رسول الله ب منهم من لم يعطه . وهو أعجبهم إلي . فقلت: يا رسول الله! مالك عن 
فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا . فقال رسول الله ية : : أو مسلمًا» قال: فسكت قليلا . . ثم 
غلبني ما أعلم منه . فقلت: يارسول الله! مالك عن فلان . فوالله إني لأراه مؤمنا . فقال 
رسول الله اة : "أو مسلما. إني لاعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكب في 
النار على وجهه) . ۰ ۰ ۰ 
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يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به» قالوا والإيمان الذي يتعقّبه الكفر فيموت 
صاحبه كافرا لحن ماده كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمالء والصيام 
الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» رعذ ماود كير من الا ةوغر وعند 
هؤلاء أن الله بحب في الأزل من كان كافر) إذا عَلم منه أنه هوت مؤمنّاء فالصحابة 

ما زالوا محبوبین قبل إسلامهم» وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبخضه وإن 
كان لم يكفر بعد ولیس هذاقول السلف» ولا كان يعلل بهذا من يستثني من 
السلّف في إيانه» وهو فاسد» فإن الله تعالى قال : : قل إن كنعم تحبون الله فالبعوني 
يحببكم الله 4 [آل عمران: ا(« فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول 
قرط البغية و ا رط ب ا کو عن ارط وهر ذلك م الاو 

ثم صار إلى هذا القول طائفة غَلّوَا فيه» حتى صار الرجل منهم يستثني في 
الأعمال الصالحة. يقول : صليت إن شاء اللّه! ونحو ذلك يعني القبول» ثم صار 
کر بستشنون في كل شيء» فيقول أحدهم : هذا ثوب إن شاء اللّه! هذا حبل 
إن شاء اللّه! فإذا قيل لهم : هذا لا شك فيه. يقولون: نعمء > لکن إذا شاء الله أن 


و ر راو ی رو 


يغيره غيره! ! 

الأحذ الثاني : أن الإيمان المطْلّقَ يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه 
عنه كله فإذا قال الرجل اا ا : فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار 
التقين» القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء الله 
المقربين» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو انق هذه الشهاد: ب لكان 

ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه ا حال . 

وهذا مأخذ عامة السّّف الذين كانوا ؛ سروم واا خر وا ل لاا ت 
آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك 
فيه » كما قال تعالی ٠‏ لعدخلن الْمَسُجد الحرام إن شاء الله آمدين 4 [الفعح :127 وقال 
ية حين وقف على المقابر : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)00 . وقال أيضا : ١إني‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (حديث 519) أن رسول الله 
كك أتئ المقبرة فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 


۳۳٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


لأرجو أن أكون اخشاکم للّه»“ ونظائر هذا. 

وأما من يحرمهء َكَل مَنْ جعل الإيان شيا واحداء فيقول اك اريم 
م أني تكلمت بالشهادتين» فقولي : آنا مؤمن» كقولي : أنا مسلم» فمن 

ستكنن في إيانه» فهو شاك فيه » وسموا الذين يستتون في إهانهم الشخاكة, وأجابوا 

0 الذي ف قوله اي : دخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) 
اس ۷ بأنه يعود إلى الأمن والخوف» ااال حول فلا شك فيه . وقيل : 
لتدخلن جميعكم أو بعضكمء لأنه علم أن بعضهم يموت . 

وفي كلا الجوابين نظرء فإنهم وقعوا فيما قروا منه» فأما الآمْنْ والخوف فقد 
أخبر أنهم يدخلون أمنين, ب عله اله > فلا شك في الدخول؛ ولا في الأمن؛ 
ركني خول احم اوا فإن الله قد علم م من يدخل» ؛ فلا شك فيه أيضاء 
فان فول : إن شاء الله هنا تحقيقًا للدخول» كما يقول الرجل فيما عزم علي أن يفعله 
لا محالة : والله لافعلن كذا إن شاء الل لا يقولّها لشَك في إرادته وعزمه» ولكن 
إغا لا يحتث احالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. 


ا بجواب آخر لا بأس به» وهو: أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستشني إذا 


ت و 


أخبرنا عن مستقبل . وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظرء فإِنّه ما سيق الكلام له 
إلا أن يكون مرادا من إشارة النص . 

وأجاب الزمنخشري بجوابين آخرين ۽ باطلين» وهما : أن يكو ناَك قد قال 
فأثبت قرآنًا! أو أن الرسول قاله! ! 

وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد بالدليل م من الفريقين» وخير الأمور 
أومطينا : فإن أراد المستثني الشّك في أصل إيانه منع من الاستثناء. وهذا ما لا 


)١(‏ صحسيح: أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها (حديث )عن عائشة 
رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي ية يستفتيه» وهي تسمع من وراء الباب». فقال: يا 
رسول الله! تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله يه : «وأنا تدركني الصلاة 
وأنا جنب.فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر . فقال : «والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله؛ وأعلمكم با أتقي». 
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خلاف فيه. وإن أراد أله مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم اللّه في قوله : «إنما 
المؤمنون دين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم انا وعلى 
رتهم يتوكلون 4# الذين يقيموت الصّلاة ومما رزفتاهم يفقوت +4 أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم 4 [الانفال: c(۲‏ وفي قوله 
تعالى : إلُما المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأتفسهم في سبيل الله أولك هم الصًادقون ‏ [الحجرات :10[ اح سا 
وكذلك من استئنئ وأراد عدم علمه بالعاقبة » وكذلك من استثنى ني تعليقًا للأمر بمشيئة 
الله > لا شكًا في إيهانه» وهذا القول في القوة ة كما تر. 


> ماد اد 
2 0232 ين 


لم 
والرافضة. القائلين بان الأخبار قسمان متا وأحاد. فالترائرٌ وإ كان قطمي 
دلالة القرآن علئ الصفات! قالوا اال ت ر بها مرجي 
طريقهاء ولا من جهة متنها! فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه 
وصفاته وأفعاله من جهة الرسول» وأحالُوا الناس على قضايا وهميةء ومقدمات 
م سموها قواطع عقلية» وبراهين يقينية! ! وهي في التحقيق : ف( كسراب بقيعة 
بحسة الظمان ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فقا بان واللّه 
سريع الحساب 27 أو عَظلمَات في بحر جي يغشاه موج من قوقه موج من فوته 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا 
الاين براااي [ie F4:‏ 
فاتقرث لوهم من الاعتداء بالتصوص. لم بظفروا بق ابا الول الصحيحة 
المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» ولو حكّموا نُصوص الوحي» لفازوا 
بالمعقول الصنحيح» الموافق للفطرة السليمة . 
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بل كل فريق من أرباب البدع يعض النصوص على بدعته وما نه معقولاً فما 
وافقه قال : إنه محكم : وقَيلّه؛ واحتج به!! وما خالفه قال : إنه متشابه. ثم رده 
رر د ر | أرجت ف وسمى تحريمّه تأويلاً!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة 


e 

وطريق أهل السنة : أن لا يعَدلُوا عن عن لَص الصحيح» ولا يعارضوا بمعقولر» ولا 
قول فلان» كما أشار إليه الشيخ › وكما قال البخاري رحمه الله اموت لمر 
يقول : كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل» فسأله عن مسألة > فقال: قفضئ 
فيها رسول اللَهِيكِكذا وكذاء فقال رجل للشافعي : ماتَمُول أ نت؟! فقال: 
سبحان اللّه! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترئ على وسطي زنارا؟ ! أقول لك : 
قضئ رسول اللّهِ يل ونت تقول : ما تقول أنت؟! 

ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 

وقال تعالئ : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم 4 [الاحزاب E‏ 

وححبَرُ الواحد إذا تلقته الأسّة بالقبول 4 ما هوا ا ال لي 


عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر؛ ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك 
نزاع» > كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إِنّمَا الأعمال بالنيّات)» وخبر ابن 
عمر رضي الله عنهما : هى عن بيع الولاء وهبته»» وخبر أبي هريرة رضي الله 


ےو سم صر 


عة الا تكح لمر على عمتا ولا على انها" وكقوله: : ابحرم من من الرضاع 


سے م 


ما يحرم من الشمسب90), وأمثال ذلك» وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء. وأخبر 


(۱) صحيح: : وقد تقدم . 

(۲) صحیح :خر جه البخاري (حديث «((YV0% « Yoo‏ ومسلم (حديث 1 )من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 

(۳)خرج البخاري (حديث 011°(« ومسلم (ص78١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : «نهى النبي ميد أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها» . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث 65 ) ومسلم (حديث )۱٤٤١‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا . 
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أن القبلة تحوكت- إلى الكعبة» فاستداروا إليها(" . 

وكان رسول الله بي يرسل رسلّه آحاداء ويرسل كتبه مع الآحاد» ولم يكن 
لمرسل إليهم يقولون : : لا نقبله, لانه خبر واحد! وقد قال تعالى : هو الذي أرسل 
رسوله بالهدئ ودين الْحق ليظهره على الذين كله ) [العرية: (YY‏ . فلابد أن يحفظ الله 

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته» وبين حاله للناس ؛ 
قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث . وقال عبد الله بن 
E‏ : لوهم رجل في السَّحَرِ أن يكذب في الحديث» لاصبح والتاس يقولون: 
فلان كذاب . 

وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب. ولكن التفريق بين صحيح 
الأخبار وسقيمها لا اله أحد إلا بعد أن يكون معظّم أوقاته مشتغلاً بالحديث؛ 
والبحث عن سيرة الرواة. ليقف على أحوالهم وأقوالهم. وشدة حذرهم من 
الطّغيان والْكلٍ» وكانوا بحيث لو يلوا لم يُسامحوا أحدا في كلمة يُتَقَوَلّها على 
رسول الله ا ولاتعلنا هم بانفسهم ذلك . وقد نقلُوا هذا الدين إلينا كما نقل 
إليهم ؛ هم ترك الإسلام وعصابة الإيمان. وهم قاد الأخبار. وصيارقة الأحاديثء 


َو سلس 


فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم. وعرف حالهم. وخبر صدقهم وورعهم 


وأمانتهم. ٠‏ ظهر له العم فيما نقلوه ورووه. 

ومن له عل ومعرفة يَعلّم أن أَهْل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته 
وأخباره ما لیس لغيرهم به شعور» فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنوناء كما أن 
الئحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم ‏ وعند الأطباء 


وبي 


من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم› وكل ذي صنعة هو أخبر بها من 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۳ وفى عدة مواطن من صحيحه. ومسلم (حديث 
7؟5)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ 
جاءهم آت فقال: إن رسول الله هة قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
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غيره» فلو سألت البقال عن أمر العطرء أو العَطَّارَ عن ابه ونحو ذلك!! لعد ذلك 
جهلا كثيرا . 

RE A‏ ار واه : ل[ لیس كمثله شيء 4 [الشورئ: ۱ مستندا 
لهم في رد الأحاديث الصحيحة؛ ؛ فكلما جاءهم حديث يخالف قَوَاعدَهم وآراءهم : 
وما وضعته خواطرهم وأفكازهم: ردوه ب لیس کمثله شيء 4 . ااي 
وتدليسا على من هو أعمئ قلبا منهم» وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه . 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرذه الله ولا رسوله» ولا قهمه أحد من أئمة 
الإسلام» أنه يقعضي إثباُها التَمْعِيل با للمخلوقين! ثم استدلُوا على بُطلان ذلك 
بط ليس كمثله شيء» تحريفًا للنصين!! ويصنفون الكتب» ووو : هذا أصول 
دين الإسلام الذي أمر الل به» وجاء من عندهء ويقرؤون كثيرا من لر و ضوة 
معناه إلى الله تغالى من غير تدبر لمعناه الذي بيه الرَسُول» وأخبر أنه معناه الذي 
أراده الله . 

وقد ذم الله تعالى اهل الكتّاب الأول على هذه الصفات الثلاث» روقص علينا 


0م ص سر ص ر 


ذلك من خبرهم لنعتير وننزجر عن مثل طريقتهم؛, فقال تعالى : ل أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون © [البقرة :6]ء إلى أن قال : ل[ ومنهم أُمَيونَ لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن 
هم إلا ينون 6 [البقعرة : 78]. والأماني : التلاوة المجردة» ئم قال تعالى : ٠‏ فویل 
لين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله ليشتروا به تمن قليلا فويل 
هم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما یسیون ) [ابتر: : [V4‏ . فذمهم على نسبة ما 
كتبوه إلى الله وعلئ اكتسابهم بذلك ٠‏ فكلا الوصفين ذميم : أن ينسب إلى الله ما 
ليس من عنده» وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة» نسأل الله تعالى أن 
يعصمنا من الزلل في القول والعمل» نه وكرمه . 
ويشير الشيخ رحمه اللّه تعالى بقوله : امن الشرع والبيان» إلى أن ما صح عن 
النبي بيا نوعان : شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز» وجميع 
دل و واپ اانا 
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وقوله: «وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى. 
وملازمة الأولى» وفي بعض النسخ EE‏ وال ل بدل قوله: «بالحقيقة» ففي 
الغبارة الأولئ يشير إلئ أن الكل م مشتركون في أصل التصديق. ولكق العضدة 
يكون بعضه أقوئ من بعض وأثبت» كما تقدم تنظيره ه بقوة البصر وضعفه . . وفي 
العبارة الأخرئ يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصديق: 
فلا تفاوت فيه » والمعنئ الأول أظهر قوة» واللّه أعلم بالصواب . 

7 3 


ورم 0 ان 

قوله: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن». 

شس: : قال تعالى : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهِم ولا هم يحزنون +6200 الّذين 
آمنوا وكانوا یتقون © [يونس: ۲ *1]. الولي : من الولاية بفتح الواوء التي هي ضد 
العداوة. ووا : لما لكم من ولايتهم من شي » [الانفال. 77 يكز 
ا واناقون حا > فقيل : هما لغتان . وقيل : بالفتح النصرةء وبالكسر 
الإمارةء قال الزجاج TE‏ لان في تولي بعض القوم بعضا جنسا من 
الصناعة والعمل» وكل ما كان كذلك مكسور» مثل : الخياطة ونحوها. 

فالمؤمنون أولياء الله واللَّه تعالئ وليهمء قال تعالى : ل اللّه ولي الّذين آمنوا 
يخرجهم من الظُلمات إلى اكور والّذين كرا أولياؤهم الطّاغورت يخرجونهم من الكور 
إلى الظلمات ) الآية [لبقرة : ۲۷]» وقال تعالی : ل ذلك بن الله مولى الُذين آمنوا وان 
الکافرین لا مول لهم [محمد: ۱ والمؤمنون بعضهم أولياء بعض › قال تعالى : 
ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بَعضٍ © الآية [التوية: ۱ وقال تعال : إت 
دين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين آووا ونصروا 
أولك بعضهم أولياء بعض ‏ [الاتفال: إلى آخر السورةء وقال تعالى : ل إنما 
وليكم الله ول والَذين آمنوا الین يقيمون الصلاة ويؤتو ن الزكاة وهم راكعون 
227 ومن يتول الله ورسوله وَالّدين آمنوا إن حزب الله هم الْغالبون 4 


[المائدة: مه 5ه]. 
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فهذه النصوص كلها بت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأنّهِم أولياء الله 


سور 2 


وأن الله وليهم ومولاهم. فالل يتَولّى عبَاده الؤمنین» فيَحبِهم ويُحبُونه؛ ويرضئ 
عنهم ويرضون عنه» ومن عادئ له ولياء فقد بارزه بالمحارية» وهذه الولاية من 
رحمته وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق لاجته إليه ؛ قال تعالى : « وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولّدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وکبره تكبيرا 4 [الإسسراء: 11١‏ . فاللّه تعالى ليس له ولي من الذل» بل لله العزة 
جميعاء خلاف الملوك وغيرهم من يتولآه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. 

والولاية أيضًا نظير الإيمانء فيكون مراد الشيخ : أن أهلّها في أصلها سواءء 
وتكون كاملة وناقصة» فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين > كما قال تعالى: الا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4# اين آمنوا وكانوا يتقو 6 لهم 
البشرئ في الحياة. الدنيا وفي الآخرة 4 1 يونس ۰ ٦۳‏ ف اين آمنوا وكانوا 
عقون 4 ١‏ يسوب عن ا الل ل ا ا امدح) أو 
مرفوع بإضمار «(هم»» أو خبر ثان ل «إن» وأجيز فيه الجر» بدلا من ضمير «عليهم» . 
وعلى هذه الوجوه كلّهاء فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوايتقون» وهم 
هل الوعد المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
مخا دوهي وله ؛ ليست بكثرة ة صوم ولا صلاة؛ ولا تمزق ولا رياضة. وفيل : 
الذيع ااا وان > « لهم البشرئ 4 وهو بعيدء لقطع الجملة عما قبلهاء 
وانتثار نظم الآية . 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه: وعداوة من وجه» كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان. وشرك وتوحيد» وتقوى وفجور؛ لفان وإيمان . وإن كان في هذا الأصل 
نزاع لفظي بين أهل السنة» ونرّاع معنوي بينهم وبين أهل البدَعء كما تقدم في 
الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ وا معنئ أولئ من موافقته في المعنى وَحدَه؛ 
قال تعالی : ل وما يؤمن أكثرهم باللّه إل وهم مشر كون © [يوسف :11[ . وقال تعالئ : 
« قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمنا 4 [الحجرات: .]٤‏ الآية . وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية. وأنهم ليسوا منافقين على صح القولين . وقال عله : اربع من كن فيب 
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ی ص م 


کان متافقًا حالصا ومن کات ت فيه حل منهن» كات فيه حَله من التاق حتى 
يدعها: إذا حدث کذب» وإذا عاهد عل وإذا وعد اخلف: وإذا خاصم 
فحر»). وی رواية : «وإذا 5 تمن خان) بدل : وإدا وعد أخلف» e‏ في 


ر 


«(الصحيحين» و شعب ٠‏ الإيمان تقدم . . وقوله ككل : : ابخرج مجن ) الثار من 
کان في قَلْبه مثقال من ان . 


َعم أن من كان معه ممن الإيان َكَل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه كثيرٌ 
من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك » ثم يخرج من النار . 

فالطاعات من شعب الإيمان؛ والمعاصي من شعَبٍ الكفر» وإن كان رأس شعب 
الكفر الجحود. وا نحت !لفان اهن 

وأما ما يروئ مرفوعا إلى النبي كله أنه قال : : ما من جماعة اجتَمَعْت إلا وفيهم 
ولي لله لا هم يَدْرونَ په ولا هو يدري بتفسه؟» فلا أصل لَه وهو كلام باطَلَ؛ 
اع قد ن ار وکو ون فياه عرفلل الفسق: 

وأما أولياء الله الكاملون» فهم الموصوفون في قوله تعالى : [ ألا إن أولياء اللّه لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ات اين آمنوا وكانوا يتقون 7ت لهم البشرئ في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 . الآية [يونس: 55 14]. 


والتقوئ : هي المذكورة في قوله تعالى: [ ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين 4 إل ف « أولتك الذين صدقوا وأوليك هم 
المتقون 4 [البقرة : [VY‏ 

وهم قسمان : مقتصدون» ومقربون» فَالْقَتَصِدُونَ : اأذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض من أعمال القلوب و الجوارح» والسابقون : الذين يتسقربون إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض» كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


فم کم راا 


قال: قال رس ول الله كلا : «يقول الله تعالى: من عادى لي ولیاء فقد بارزني 


(۱) صحيح: وفد تقدم . 
(۲) صحيح: وقد تقدم . 
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بالمخارية وما تفرب إلي عدي بمثل أداء ما رضت عليه ولا يرال بدي 


e‏ و ها م 2 هم را م مد وى ع قير رس ار سر 


بتقرب | إلي بالتوافل حتي أحبه. فإ اح كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 


م ررقو سے 8 


لذي صر به وده التي طش بها ورجله التي يَمْشِي بها ولئن سألني. 


مر ر تا - 2 a‏ 0 


لأ عطینه» ون استعاذني لأعيدنه وما ترددت في شيء آنا قاعله ترددي عن قبضص 
تقس عبّدي اُومنء يكره ll yS‏ 

والولى : حلاف العدوء وهو مشتق من الولي» وهو الد والب فولي اللّه : 
هو من والئ الله بموافقته في محبوباته» والتقرب إليه بمرضاته وهؤلاء كما قال الله 
تعالئ فيهم : ومن د بق الله يجعل له مخرجا 4 ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
[الطلاق: 7 ؟] قال أبو ذر رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية» قال النبي وك : (يا أبا 
ره لو عمل الناس بهذه الآية لَحَنهم0”" . فا متقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق 
و ویرزقهم من حيث لا يحتسبون. يدقع الله عنهم الضار» ويجلب لهم 
المنافع » ويعطيهم الله أشياء َل شرحها من ا مكاشفات والتأثيرات . 

% يي يك 


وو و 2 م 


5 «وأكرمهم عند الله أطوعهم وأنبعهم للقرآن». 
ش: أي : أكرم المؤمنين هو الأطوع للّه؛ والأتبع للقرآن. وهو الاتقى. والأتقىن 
ال قال تعالى : إن أكرمكم عند الل أتقاكم 4 [الحجرات: .٣‏ وفي 


کے کر ا ر - 


«السنن» عن النبي يكل أنه قال الاقف لسري على می ولا ای كأن 


2 2 ساس رس اس 


عر بى » ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض؛ إلا بالتقوى. الاس مره 


ادم“ وآدم من تراب . وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الضابر 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث 1907) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بحديث 
قدسي » وانظره بتوسع في كتابنا : الصحيح المسند من الأحاديث القدسية. 

(۲) سنده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (حديث °( والدارمي (۲/ .)1١ ٠7‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۲ والنسائي في« السان الكرى ۹٤/0‏ رقم 111۳ |) کلهم 
من طريق أبي السليل ضريب بن نفير عن أبي ذر» وروايته عن أبي ذر مرسلة . 

(؟) صحیح» وله شواهد: أخرجه أحمد في المسند (5/ ١١‏ 5) من طريق أبي نضرة قال : حدثني - 
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والغني”الشاكر: وترجيح أحدهما على الآخرء وان التحقيق أن التفضيل لا يرجم 
إلى ذات الفقر والغنى. ٠‏ ونما يرجع | إلى الأعمال والأحوال والحقائق ق فالمسألة فاسدة 
في نفسهاء ٠‏ فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيان لا بفقر ولا غنى » 
ولهذا واللّه أعلم قال عمر رضي الله عنه : الغنى والققر مطيَتَانِء لا أبالي اهما 
ركبت . والفقر والغنی ابتلاء من الله تعالئ لعبده» كما قال تعالى : فام الإنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ري أكْرَمنٍ 4 الآية [الفجر: .]٥‏ فإن استوئ الفقير 
الصابر والعني الشتاكرٌ في التقوئ» استويا في الدرجة وإن فضّل أحدهما فيهاًء فهو 
الأفضلٌ عند الله ٠‏ فإن الفقر والغني لا يوزنان» وإنما يوزن الصبر والشكر . 

ومنهم من أحال اكَسَأَلّة من وجه آخر : وهو أن الإي يان نصف صبر» ونصف 
شكرء َكل منهما لاب له من صبر وشكرء وإنما أخذ التاس فرعا من الصبرء وفرعا 

من الشكرء وأخذوا في !| .جيح» فجردوا غنيًا منفقًا متصلاًا باذلاً ماله في وجوه 
القُربِ شاكرا لله عليه» ون برا متفرغا لطّاعة الله ولاوراد العبادات» صابرا على 
وه ويد يقال : إن أكْمَلهُما أطوعهما وأتبعغهماء فإن تساوياء تساوت 
درجتهماء واللّه أعلم . ولو صح التجريد؛ لصح أن يقال اا افر عاف شاك 
أو مريض صابر» ومطاع شاكرء أو مهان صابر» وآمن شاكرء أو خائف صابر؟ 
ونحو ذلك . 

% ا د 


قوله: «والإمان: هو الإيمان بالله؛ وملائكته. وكتبه؛ ورسله واليوم الآخرء 
والقدر خیره وشره» ر» وحلوه ومره من الله تَعَالَى». 
ش: تقدم أن هذء الخصال هي اصولالدين؛ وبها جاب اي لاقي حديث 


جبريل المشهور المتفق على صحته» حين جاء | إلى النبي ا علي صورة رجل أعرابي ؛ 
ل فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الل وال سه رصول ال 


2 م mm‏ :يا أيها الناس ألا | إن ربكم واحد 
وإن أباكم واحد . . » الحديث. 
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وتقيم | الصَلاة وتؤني الرْكَافّ وتصوم رَمَضَانَء وتّحج لبت إن استطعت إليه 


ص وو 31 


سبلا . وال الإيان»فقال: : «أن تۇمىن بالل وملائكته. وکتبه» 
ورا واليوم الآخر و وتؤّمن ) بالقدر خيره وشرهاء وسأله عن الإحسان» ال 


سر ص 


أن تعبد الله كأنك تراه ان لم تكن تراه انه يرآه»0 . وقد ثبت في | 

عنه علد : أنه كان يقرأ و في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: IIT‏ 
الكافرون 4 . > فل هو الله أَحَد 4. وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة 
البقرة : (٠‏ قولوا آم باللّه وما أنزل لينا 4 الآية [البقرة : ١‏ والتي في آل عمران : 
طقل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 4 الآية [ال ران 


وفسر بلا الان في حديث وفد عبد القيس: ا ق 
«آمركم بالإيمان الله وه تدر ون 56 الان اللّه؟ شهادة أن ل اله إلا الله 


ورو سا م 


وحده لا شريك 7 وإقام الصلاة. وإيتاء الركاة وان ؤّدوا حمس ما عَم 
ومعلوم أنه لم برذ أن هذه الأعمال تكون إهانا بالّه بدون إيان القلب» > لماقد 


أخبر في عير مُوَضع أنه لبد من إهان القَلْبٍء فعلم أن هذه مع إيان القلب هو 
الإيمان. يم 


)١(‏ صحيح وقد تقدم. 

(۲) صحيح: أخرج مسلم (حديث )۷۲١‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله َو قرأ في ركعتي 
الفجر : : قل يا أيها الكافرون)» و قل هو الله أحد)» وأخرج أحمد في المسند (1/ 44) 
بسند صحيح عن ابن عمر قال : رمقت النبي ية شهرا فكان يقرأ : في الركعتين قبل الفجر 
قل يا أيها الكافرون» و#إقل هو الله أحد» . 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم (حديث ۷۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله 
ية يقرأ في ركعتي الفجر : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» [البقرة:757١]»‏ والتي في آل 
عمران: #تعالوا إلى كلمة سواء ب بيننا وبيتكم 4 [آل عمران: 0 
وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس أيضا : أن رسول الله يو كان يقرأ في ركعتي 
الفجر : في الأولئ منهما: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا# [البقرة: ]٠١١‏ الآية التى فى 
البقرة» وفي الآخرة منهما: #آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون# [آلعمران:٠٠].‏ 00 

. صحيح: وقد تقدم‎ )٤( 
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العم مع اى وهذا أكثر من معنئ الصلاة والزكاة؛ فإن تلك إغا فسرتها 
الست والإيمان بين معناه الكتاب والسنة تمن الكتاب قوله تعالى : نما المؤمنون 


e e E 
ررك ل پوسو حن يكو فيا جر يهم للا بجذوا في هم حرجا من‎ 
نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن‎ ٦١ قضيت ويسلّموا تسليما 4 [النساء:‎ 
هذه الغاية رض على الناس» فمن تركهاء كان من أهل الوعيد لم يكن قد انين‎ 
إن بين تفسير‎ : E بالإيمان الواجب الذي وعد أَهله بدخول الجنة بلا عذاب‎ 
النبي كل الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس‎ 
معارضة لانه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام» فكان المعنئ أنه‎ 
الإيان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير‎ 
الإسلام كما أن الإحسان مِتَضَمّن لاان الذي قدم تفسيره قبل ذکره» بخلاف‎ 
حديث وفد عبد القيس» ا لم يتقدم قبله تفسير الإسلام» ولكن هذا‎ 
الجواب لا يتأت على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان. فحديث وفد عبد‎ 
. القيس مششكل عليه‎ 
ومما يسأل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من ¿ ا لخصال‎ 
ا حمس التي أجاب بها النبي بيا في حديث جبريل المذكور» فلم قال : إن الإسلاء‎ 
هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب ر بعض الناس ااا شعائر الإسلام‎ 
وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها یشعر بانحلال َي انقیاده.‎ 
والتحقيق : : أن النبي بل كر الدّين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقًا الذي‎ 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان فیجب على كل من كان قادرا عليه “لمكن الله‎ 
ب ؛ فإنما یجب بأسباب‎ E e 


رع ير 


كالجهاد؛ والأمر با معروف» وال عن الك ا 528 
وفتياء وإقراء. ونحديث». وغير ذلك . 


۳4۸ .شيع دة طحاو 
ا من اشا الین ا ا والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراض» وحقوق الزوجة والآولاد. وصلة الأرحام» ونحو 
ذلك إن الواجب من ذلك على زيار غير الواجب على عمروء بخلاف صوم 
رمضان» وحج البيت» والصلوات الخمس» والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقا 
O DE EE E‏ 2 
يجز أن يفعلها الغير عنه بلا | او ا ر وخقوق العباد لا يشتر 
لها النية؛ ولو أذاها غَيره عنه بغير إذنه» برئت ذمته » وطالب بها الكفار» وما يجب 
اا لى» كالكفارات» هو بسبب من العبد» وفيها معنى العقوبة» ولهذا كان 
التكليف شرطً في الزكاةء فلا جب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم اللّه تعالى ٠‏ على ما عرف في موضعه . 

وقوله : 'والقدرٍ خيره وشره» وحلوه ومر من اللّه تعالى» تقدم قوله يك في 
حديث جبريل عليه السلام : اوتؤمن بالقدر خیره وشره»» وقال تعالی : قل 
أن يبنا إلا ما كتب الله نا » [العوية. ]١‏ وقال تعالى : ف( وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فَمَال هؤلاء 
قوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك 4 الآية [النساء [V4 VA:‏ 

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: «كل من عند الله وبين قوله: <( فمن 
نفسك 4؟ قبل : قوله : كل من عند الله : الخصب والجدب» والنّصر والهزيةء 
كلها من عند الله وقول : فمن تفسك » : أي : ما أصابك من سيئة من اللّه؛ 
فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال : وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم 4 
[الشورئ: ] . يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : أنه قرأ: 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ [الساء: 0674 «وأنا كتبتها عليك». 


(۱) صحيح : وقد تقدم . 
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والمراد بالحسنة هنا: التعمة» وبالسيئة اللي ي أصح الأقوال» وقد قيل : 
الحسنة : الطاعة» والسيئة : المعصية» وقيل : الحسنة : ما أصابه يوم بدرء والسيئة: ما 
أصابه يوم أُحَدِء والقَول الأول شامل لمعنئ القول الثالث» والمعنى الثاني ليس مرادا 
دون الأول قطعَاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسهء 
مع أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى . ٠‏ فتكون من سيئات 
الجزاء . مع أنها من سيئات الحَمَلٍ» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» كما 
دل على ذلك الكتاب والستة. 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى : فمن نفسك 4. > فإنهم يقولون: إن 
فعْلَ العبدٌ حسنة كان أو سيثة فهو منه لا من الله! والقُرآن قد فرق بينهماء 59 
يَفْرقَونَء ولانه قال تعالى : « كل من عند الله 4 ٠‏ فجعل الحستات من عند اللّه» كما 
جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال ٠‏ بل في الجزاء . 
وقوله بعد هدا : ما أصابك من حسنة 4 و ل من سيئة 4 مثل قوله #وإن تصبهم 
حسنة ) و لإ وإن تصبهم سيقة 4 . 

وفرق سبحانه وتعالئ بين الحسنات التي هي التعم» وبين السيئات التي هي 
الصائب» فجعل هذه من الل وهذه من نفس الإنسان» نال ضاف ل 
الله إذ هو أحسن بها من كل وجه» فمامن وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي 
الإضافة إليه» وأما السيئة» ف فهو إغا يخلقها لحكمةء وهي باعتبار تلك الحكمة من 
إحسانه» فإناًالرب لا يفعل سيئة قَطء بل فعله كله حسن وخير . 

ولهذا كان النبي كل يقول في الاستفتاح : والخیر كله يديك والشر لَيْسَ 
إلَيك2020. أي : فإنّك لا تَخلق شر ا محضاء ٠‏ بل كل ما تخلقهء ففيه حكمة» هو 
باعتبارها خير» رلک فد يكوة فشر لی الناس فا جز شائ :انا 
شر كله أو در فلن ات ا هال عرد اال الیل 
إليه . 


.)۷۷۱ صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 
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ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قطء ؛ بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات ؛ 
كقوله تعالى : [ الله خالق كل شيء) [الزمر: ۲ ظ كل من عند الله [النساء : EVA‏ 
وإما أن يضاف إلى السبب » كقوله : من شر ما خلق © [الفلق: ؟ وإما أن حف 
فَاعلّه 1 الجن : وأنا لا ندري شو أريد بمن في الأرض أ راد بهم ربهم 
رشدا 4 [الجن: ٠١‏ 

ایی اذ لق ما را بش ارا کرد ی ؛ بل للّه من الرحمة 
واطكينة هال ندر قدره لال تال ولس إداوقم فى ارت هور 
جزئي بالإضافة» يكون شرا كليًا عاماء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خير 
«ومصلحة للعباد» كالَطَر العام» وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين» 
فان هذا شر عام للناس يضلّهم ‏ سد عليهم ديهم ودنياهم وأخراهم . 

الو دصرو وود بوي دفي 


عل الصيو عليه ةيه إل ال٠‏ ويسسففرونة وتويوث إليه» ركالك ما 
سط عليهم من العدو» ولهذا قد يكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدةء وأما 
لمتنبئون الكذابون» فلا يطيل تمكيتهم ٠‏ بل لابد أن يهلكهم. لان فَسَادَهم عام في 
الدين والدنيا والآخرة» قال تعالى : « ولو ڌ تقول علينا بعض الأقاويل 4# لأخذنا 
منه باليمين ي4 ثم لَقَطعنًا منه الوتين © [الحاقة: [é1‏ 

رفي و : لإ فمن نفسك 4. من الفوائد: أن العبد لا يَطْمِئِنَ إلى نفسه ولا 
يكن إليهاء فإن الشرً كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس» ولا 
ذمهم إذا أساؤوا إليه. وإدلوللك عن الاك التي ا aE‏ 
فيرجع إلى الذنوب» ويستعيذ بالل من شر نفسه وسيئات عمله» وسال الله أن يعيته 
علئ طاعته» فبذلك پخصل له كل خيرء وينْدَفع عنه كل شر . ' 

ولهذا كان أنفع الدغاءو اعظمة وا حكيوفا الاك اهدنا الصراط المستقيم 
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420 صراط الْدين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الصالَينَ» . »> فإنه إذا هداه 
هذا الصراط» أعانه على طاعته وترك معصيته. فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

لكن الذنوب هي لوازم تفس الإنسان. وهو محتاج إلى الهدئ كل لحظةء وهو 
إلى الهدئ أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بَعض المفسرين : إنه قد 
هذان! عاد بعال ال وان لوال امد الها ا العد محتاج 


إلى أن يعلّمه الله ما يفعلّه من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في 
کل يوم» وإلئ أن يلْهمَه أن يعمل ذلك ؛ فإنه لايكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا 
للعمل با يعلمه» وإلا كان العم حجَةَ عليه» ولم يكن مهتديّاء و[العبد] محتاج إلى 
أن يجعله [اللّه] قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة؛ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم . وما لا نريد فعلّه تهاونًا وكسلاً مِثْل ما ثريده أو أكثر منه أو دونه 
وما لا تَقْدِرعليه مما نریده كذلك» وما تعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله؛ قمر 
يموت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كَملّت له هذه الأمور كان 
سؤاله سوال تثبيت» وهي آخر الرتب . 

وبعد ذلك كله هداية أخرى . وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة . ولهذا كان 
الاس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاةء لقَرّط حاجتهم إليه؛ “اتلس الو ی 
أحوج منهم إلى هذا الدعاءء فيجب أن يَعلّم أن الله بنفضل رحمته جعل هذا الدعاء 
من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء ٠‏ ا مانعة من الشرء فقد بين القرآن أن السيئات من 
النفس» وإن كانت بقدر الله » وأن الحسنات كُلّها الال 

وإذا كان الامر كذلك وجب أن يُشْكرَ سبحانه» وأن يستغفره ابد من ذنوبه» 
وألا يتوكل إلا عليه وحده» فلايأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده. 
والتوکل عليه وحده» والشَكرَ له وحده» والاستغفار م فن الذنوت. 

وهذه الأمور كان النبي إلا يجمعُها في الصلاةء كما ثبت عنه في «! 
أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول رلك الخد مدا كي طا مک 


6 «ملء السماوات. وملء الأرض» وملء ماش ت من شيء 0 هل الثناء 
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سه وى و طن ا من ا 7 
وَالَجْد أحق ما قال العبدء وكلنا لك عَبْدًا انقا عسن برهو تكو ا 
وبين أن حمده أحق ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك : «لا مانع لما أعطيت» ولا 


عر 8 م 


معطي لما معت ولا نفع ذا الجدا منك الجند9 . 
وهذا قير لاا جرحي الريوييه”م خلقًا وقدراء وبداية وهداية» هو 
المعطي المانع » لا مانع لما أعطئ » ولا معطي لما منع» ولتوحيد الإلهية. غاا 


)١(‏ أخرج البخاري (مع الفتح »)۲٠١/۲‏ ومسلم )105/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال النبي ب : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال : سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربناولك الحمد.ء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلق 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» . 
وأخرج مسلم (مع النووي )١44 /٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان 
رسو الله وه داري CA A‏ قال لازنا للك ENS CS‏ 
ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
وأخرج مسلم (مع النووي )١916 /٤‏ (حديث )٤۷۸‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي َة كان إذا رفع من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء 
الأرض» وما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد . آهل الثناء والمجد. لا مانع لا أعطيت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 
وأخرج مسلم (حديث )٤۷١١‏ من حديث ابن أبي أوفئ قال : كان رسول الله َة إذا رفع 
ظهره من الركوع قال : «سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ء ما شئت شئت من شيء بعد) . 
وأخرج البخاري (مع الفتح 7/ )۲۸١‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يومًا نصلي 
وراء النبي َة فلما رفع رآسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: ربنا 
ولك الحمد حمدا كثيرا طيبًا مباركا فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أنا. قال : 
«رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً» ٍ 
وأخصرج مسلم (مع النووي 41//0) من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل 
الصف وقد حفزه النفس فقال : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . فلما قضئ رسول الله 
يِه صلاته قال : «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فأرم القوم فقال : «أيكم المتكلم بها ؟ فإنه لم 
يقل بأسا» فقال رجل : جئت وقد حفزني النفس فقلتهاء فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا 
يبتدرونها أيهم يرفعها». 


شرح العقيدة الطحاوية oY‏ 
ونيا وهو أن العباد وإن كانوا يعطّون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهرء 
أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينقّع ذا ا جد منك 
2 ؛ أي لا ينجيه» ولا يِخَلْصِهء ولهذا قال : ١لا‏ ينفعه منك» ولم يقل : «ولا ينفعه 
عندك)» لانه لو قيل ذلك أوهم آنه لا يتقرب به إليك . ٠‏ لکن قد لايضره . 

فتضمن هذا اكلام تحقيق تحقيق التوحيد» وتحقيق قوله : فياك تعبد وإياك نستعين 4ء 
فإنه لو در أن شيا من الاسباب يَكُونُ مستقلا بالمطلوب» وإنما يكون ممشيئة الل 
وتيسيره؛ لكان الواجب أن لا یری إلا الله ولا يوگل إلاعلیه» ولا یسال إلا 
هو. ولا يسْتَعَنَاث إلابه. ولا يستعان إلا هوء لهاد ا وهو 
المستعان» وبه المستغاث» ولا حول ولا قو إلا به . فكيف ولیس شيء من الاسباب 
مستقلاً مطلوب» بل لاد من انضمام أسباب أخخرَ إليه» ولاب أيضًا من صرف الموانع 
والمعارضات عنه» حت يخصل المقصود فكل سببء فله شريك» وله ضدء فإن 
لم یعاونه شریکه» ولم صرف عنه ضيه لم تحصل مشيتقه . 

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا ما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» ثم 
الع لا يتم حتئ تصرف عنه الآفات المفسدة ةله والطعام والشراب لا يغذي إلا جا 
جعل في البدن من الأعضاء والقوئ» ومجموع ذلك لا يفيد | نلم تصرف عنه 
المفنسدات . 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك» فهو مع أن الله بجعل فيه الإرادة والقوة 
والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته. ES‏ 
ولو كان ملكا مطاعاء ولابد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها. 
فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع . 

وکل سبب معين» فاا هو جزء من المقتضي ٠‏ فليس في الوجود شيء واحد هو 
مقتض تام ؛ وإن سمي مقتضياء وسمي سائر ما يعيئه شروطاء فهذا نزاع لفظي . 
وأما أن يكون في المخلوقات عله تامة تستأزم معلولها > فهذا باطل . 

ومن عرف هذا حق العرفة» انفتح له باب توحيد الله وعَلم أنه لا يستتحق أن 


لزم س ی رو 


بعال غير فضلاً عن أن يعبد غيره ولا یتو کل على غیره› ا 


of‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ل 2ں 1 42 عو دسف و 


ا اوتحن مؤمنون بذلك كله لا نرق بين أحد من رسلهء ونصدقهم 
م0 


ش: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيان به تفصيلاً. وقوله : الا نرق بين 


و 


حدمو ريل ls‏ نه أي : لا نرق بينهم بأن نؤمن ببعض» ونكفر 
ببعض» بل تؤمن بهم ونصدقهم كلهم > فإن من آمن ببعض» وكفر ببعض» كافر 
بالكل» قال تعالئ : : #ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتَخذوا بين 
ذلك سبيلا 42 أولنك هم الكافرون حقًا4 [النساء: 10°( 101[ . فإن المعنى الذي 
لأجله أمن جن أمن منهم . موجود في الذي لم ومن به» وذلك الرسول الذي آمن به 
قد جاء بتصديق بقية المرسلين» ٠‏ فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين» كان كافرا من في 
زعمه أنه مؤمن به لان ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم ؛ > فكان كافرا 
ا وهو يَظن أنه مؤمن. فكان من الأخسرين أعمالاً؛ الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا . 
+ 00 


قوله: ١وأهل‏ الكبائر من أمة محمد يله في النار لآ يخلدون إذا ماتوا وهم 


و روو ل 5 
ن وإن لم يكونوا تائبین بعد أن لَقُوا اله عارفين. بوعر أ SE‏ 
وحكمه إن شاء غر لهم عقا عنم بفَضْله: ؛ كما ذكرَ عَرْ وجل في كتابه: 


ل(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € [انساء :4ؤو5١١].‏ وإن شاء عذبهم في النار بعدله 


كد ي 0 ل سے 


ثم بخرجهم منها برحمته وشقاعة الشافعون من هل طاعتهء ثم يبعثهم إلى جنته. 
وذلك بان الله َمَالى مَولى أهل مَعرفَحه» ولَم يَجْعَلَهم في الدارين كَأهْل 
نكرته. الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام 
وهل مسکنا بالإسلام حتى َلْقَاكَ ئ به). 
0 فقوله : "وأهلٌ الكبائر من أمة محمد ل في النار لا يُخَلدون» إذا ماتوا وهم 
موحّدون» رد لقول الخوارج والمعتزلة» القائلين بتخليد أهل الكبائر في النارٍ» لكن 
الخوارج تقول بتكفيرهم ٠‏ والمعتزلة بخروجهم من الإيمان» لا بدخولهم في الكفرء 


شرح العقيدة الطحاوية مهم 


بل لهم منزلة بين منزلتين » كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : «ولا 
نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه» . 

وقوله : #وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمد يقهم منه أن آهل 
الكبائر من أمة غير محمد ميو قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل 
TT‏ فإن النبي وَل أخبر أنه : ايخرج من النار من 
کان في قلبه مال ذرة من إمان»» ولم يخص أمته بذلك› بل ذكر الإيمان 


مطلقاء فتأمله» وليس في بعض النسّخ ذكر الأمة. 

وقوله : «في النار» معمول لقوله ا ل لا 
أن يكون في النار خبرا لقوله : «وأهل الكبائر» كما ظنه بعض الشارحين 

واختاف العلناء ء في الكبائر علئ أقوال : 

وقيل : سبعة عشر . 

وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريه . 

وقيل : ما يسد باب المعرفة باللّه. 

وقيل : ذهاب الأموال والأبدان. 

وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دوتها 

وقيل: لا تعلم أصلاء أو: إنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل : إنها إلى السبعين أقرب 

وقيل : كل ما نهى الله عنه» فهو كبيرة . 

وقيل: إنها ما يترّب عليها حد» أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضب» 
وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارة قائليه : 


(۱) صحيح: وفد تقدم . 


۳٥٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 
منهم من قال : الصغيرة ما دون الحدين : رالاتا س الا 
ومنهم من قال : کل ذنب لم يختم بع أو خضب أو نَار. 
ون قال : الصغيرة ما ليس فيها حَدٌ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد 
بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار» أو اللعنة ي فإن الوعيد الخاص في 
الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدرة, فالتعزير في الدنيا تظير الوعيد 
بغير النار» أو اللعنة والغضب . 
وهذا الضابط يسلّم من القوادح الواردة على غيره» فا فة دات . 
بالن ص أنه كبيرة» كالشّركء والقتل» والزنى» والسحرء وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» ونحو ذلك» كالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزورء وأمثال ذلك . 
وترجيح هذا القول من وجوه : 
أحدها: أنه هو الأثور عن السكف» کابن عباس ». وابن عيينَة وابن حنبل › 
0 
ا : أن الله تعالى قال : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عدكم سيئاتكم 
وتخا مغ 4 سد [rı‏ . فلا يستحق هذا الوعَد الكريم من أوعد 
بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن يِقَام عليه الخد لم تكن سيئاته 
مكفرةٌ عنه باجتئاب الكبائر . 


الثالث: : أن هذا الضابط مرجعة إلى ما ذكره الله ورسولّه من الذنوب» فهو حد 
َم من خطاب الشارع . 
الرابسع ١‏ أن هذا الضبائط يمكن الفرق ته بين الكائ والضفائر» قلاف تلاك 


الأقوال» ا فإن من قال : سبعة» أو سبعة عشرء أو إلى السبعين أقرب؛ مُجَرُ دعوى . 
ل : ما اتفقت الشرائع على تحريه دون ما اختلفت فيه : يقنضي أن شرب 

الحمر» والفِرار من الرَحفء والتزوج ببعض ببعض المحارم؛ ولحرم قاف 

والصهرية» ونحو ذلك ليس من الكبائر! لب كي ار ليا 


شرح العقيدة الطحاوية ov‏ 
والكذبة الواحدة الخفيفة » ونحو ذلك من الكبائر» وهذا فاسد. 

ومن قال ادات العرفة الله > أو ذهاب الأموال والابدان» يقتضي أن 
شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم. وقذف المخصّاتء سين هن لارا 
وهذا فاسد. 

ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها > أو كل ما نهئ الله عنه فهو 
كبيرة» يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تَنقّسِم إلى صغائر وكبائر! وهذا فاسدء لأنه 
خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ومن قال : إنها لا تعلّم أصلاًء أو إنها مبهمة. فنا أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها. 
فلا يمنع أن یکن قد علمها غيره . واللّه أعلم . 

و : «وإن لم يكونوا تائبين» لأن التوبة لا حلاف أنها تمحو الذنوب› وإغا 
الخلاف في غير التائب . 


وقوله: ابعد أن لَقَوا الله تعالى عارفين» لو قال : مؤمنین» بدل قوله: 
اعارفين؛ و لان من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. وإنما اكتفئ بالمعرفة 
وحدها الجهمء وقوله مردود باطل؛ كما تقدم» فإن إبليس عارف بربه قال رب 
فأنظرني إِلَيْ يوم يبعثون ‏ [الحجر: 5”]. قال فبعزتك لأغريتهم أجمعين © إلا 
عبادك منهم المخلصين 4 [ص. 5 *4]. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين» قال 
تعالئ : : ولين سألتهم من خَلّق السَمَوّات والأرض لَيقولن اله القمان. ۵ «فل 
من رب السّمُوات السب ورب العرش العظيم 4# سيقولون لله 6 [الومنون. [A0 «Af‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 

وكأن الشيخ رحمه الله اراد المعرفة الكَامة المستلزمة للاهتداءء التي يشير إليها 
أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أَهّْل الكبائر» بل هم سَّادةٌ الناس 
وخاصتهم . 

وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه. إن شاء غفر لهم» وعفا عا 
بفضله» ! إلى آخر كلامهء فصل اللّه تعالى بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر 


۳0۸ شرح العقيدة الطحاوية 


الکائي كما قال هه و احير الله تمالم أن الشرك غ مون وغل غمران ما در 
بالمشيغة ‏ والجائز يعن بالمشيئة دود الممتنع » ولو كان الكل سواءً لا كان للتفصيل 
معنول › ولاه علّق هذا العفْرانَ بالمشيئة » وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع 
به» غير معا بالمشيئة» كما قال تعالى : قل يا عبادي اين أسرفوا علئ أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الوب جميعا إن هو الغفور الرّحيم 4 [الزسر.: [or‏ 
فوجب أن يكُونَ العَفْرَانُ المعلّق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوئ الشرك باللّه قبل 
التوبة. 

وقوله: «ذلك أن الله مولى أهل معرفته» فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدم . 

وقوله : «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وفي نسخة: ثبّتنا على 
الإسلام حتى نلقاك به» روئ سبح الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
«الفاروق», بسنده عن أنس رضي الله عنه. قال : كان من دعاء رسول الله م يقول : 
«یا ولي ) الإسلام وأهله» مسكني بالإسلام حَتَى ألقاك د عليه)07) لمحي ا 
امتقدم بهذا الدعاء ظاهرة» وبثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه 
حيث قال : ل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السّموات 
والأرض أنت ولبي ة في الدنيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف: 
r, [1۰۱‏ 0 الذين كانوا آول من آمن بموسئ صلوات اللّه على نبسينا 
وعليه» حيث قالوا: ل ربا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ) [الاعراف: .]٠١١‏ ومن 
استدل بهاتين الآيتين على جواز تن الموت» فلا دليل له فيه» فلن الدعاء إنما هو 
بالموت على الإسلام لا بمطلق الَوْت؛ ولا بالموت الآنء والفرق ظاهر . 


کډ جد د 


)١(‏ سند ضعيف” أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم .)٠٥١‏ وفي إسناده أبو الواصل عبد الحميد 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۹ 


اقول «ونرى الصلاة خَلف كل بر واج ر م من أهل القبلة وعلى من مات 
منهم). 

قال اة : «صلوا خَلف کل بر وناج .رواه مكحول. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني» وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة» وفي إسناده 
ا ٠‏ متكلّم فيه» وقد احتج به مسلم في اصحيحه ورج له 
الدارقطني أيضاء وار ع را عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال : قال 


ل كل م 


رسول الله ب : «الصلاة واجبة ت كل مسلم ! ر أو فاجر. وان هو عمل 
بالکبائر والجهاد : واجب مع کل أمير بر أو فار وإن عمل الکبائر». 

وفي "صحيح البخاري» : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يُصلّي خَلّف 
الحجاج بن يوسف الثقفيء وكذا أنس بن مالك وكان اجاج فاسقا ظاًا . 


وفي «صحيحه» أيضاء أن النبي با : قال : ايصلون کې فإن أصابوا فلكم 
وله وإن أخطؤوا فلكم وعليهم"””. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» أن رسو ل الله لا قال : «صلوا خَلف من 
قَال: لا إله إلا الله E‏ ار 


الدارقطني من طرق» وضعفها 


2 رحمك الله وإيانا E‏ 
وَل فشقاء باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلّم المأموم اعتقاد إمامهء ولا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲/ »)٥۷‏ والبيهقي .)١9/5(‏ وفي سنده انقطاع كما أشار إليه 
المؤلف وعند الدارقطني جملة أسانيد فيها مقال؛ في هذا الصدد. 

(۲) ضعيف منقطع: : انظر ما تقدم . 

)۳( صحيح: أخرجه البخاري )1۹٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بَا 
قال : «يصبلون لكم فإن أصابوا فلكم » وإن أخطأوا فلكم وعليهم» . 
قال الحافظ في« الفتح»: زاد أحمد عن الحسن بن موسئ بهذا السند «ولهم» أي : ثواب 
صلاتهم . 
قلت : وهی عند أحمد (۲/ 7300) . 

(6) انظرها في سنن الدارقطني (۲/ .)٥۷ ٥٦‏ 


۳۹۰ شرح العقيدة الطحاوية 
أن يمتحته» فيقول : ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال . 

ولو صلی خلف مبتدع يدعو | إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق› وهو الإمام 
الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفهء ؛ كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة 
الحج بعر فة . ونحو ذلك» فإن المأموم يصلّي خلفه» عند عامة السلف والخلف . 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلّف الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 
والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فان الفسيكارة رضن ي الله عنهم كانوا يُصلُونَ 
لغار اماف اف الأ لحان ولا بجذون»كماكان عبد الله عجر 
صل لف الحجاج بن يوسف» وكذلك انس رضي الله عنه» كما تقدم» وكذلك 
كاعد الد سرد رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط» وكنان يشرب الخمر» حتى إنه صلَّى بهم الصبح مرة أربعًاء ثم قال: 
ازیدکم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! 

وفي «الصحيح' أن عشمان بن عفان رضي الله عنه ل حصر صَلى بالئّاس 
شخْص» فسأل سائل عثمان ك ك إمام عامة» وهذا الذي يصلي بالتاس مام فتئة؟ ! 
فقال :يا ابن أخي » إن الصّلآة من أَحْسَن ما يعمل التاسء فإذا أحسئوا فأحسن 
معهم » وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم©. 

ووا تداق ا فإذا صلَّى المأموم خلمّه لم بطل 
صلاته» لكن إغا كره مر كَره الصلاة خلمّه» لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
واخ ا 

Sa har E‏ ييز 
التعزير حتى يتوب» فإذا أمكن ه مجه حصن ينوك کان ا وإذا كان ر عضن لاس 
إذا ترك الصلاة حَلْمَّه وصلّى حلْف غيره» اتر ذلك في إنكار المنكر حتى يوب أو 
يعْرل» أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصّلاة خلفه. كان في ذلك 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1945). 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۹١‏ 


مصلحة شرعية؛ ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة . 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة؛ فهنا لا يدرك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي ي اللّه عنهم . 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة ل اسه 
شرعية» فهنا لا يترك الصّلاة خلفه. بل الصلاة خلف الأفضل أفضل» فإذا أمكن 
الإنسان أن لا يمَدّم مظهرا للمنكر في الإمامةء وجب عليه ذلك ٠‏ لكن إذا ولاه 
غيره؛ ولم يمكنه صرف عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر 
أعظم ضر من ضرر ما أظهر من المنكر» فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء > فإن الشرائ ع جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ؛ بحسب الإماكن» فتفويت الحم 
والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر. لاسيما إذا كان التخلّف 
عنها لا يدفع فجوراء فيبقئ تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة . 

وأما| إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البَن فهذاأولئ من فعلها خلف 
الفاجر» وحيئل» فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذرء فهو موضعاجتهاد 
للعلماء. منهم من قال : يعيد» ومنهم من قال ا عند وموضع بسط ذلك في 
كتب الفروع . 

وأما الإمام إذا سي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة على المأموم 
للحديث المتقدم» وقد صلّى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيًا للجنابة ؛ 
فأعاد الصلاة, ولم يأمر المأمومين بالإعادة() . ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على 


(1) لذلك أسانيد عند عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 745 /47 23 2748 4»؛ وعند ابن أبي 
شيبة في المصنف أيضًا (۱/ ۳۹۳)ء وأمثلها سند ما أخرجه عبد الرزاق من طريق زبيد بن 
الصلت قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فصلئ ولم يغتسل 
فقال : والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت وصليت وما شعرت قال: فاغتسل وغسل 

مارأئ في ثوبه؛ وه نضح ما لم يرء ثم أذن وأقام. ثم صلئ بعد ما ارت تفع الضحئ متمكنا . 
ا 
على غير وضوء فأعاد ولم يعد أصحابه. 


۳Y‏ شرح العقيدة الطحاوية 


غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلافا مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 
وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوعٌ عند ا مأموم» وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع» 
ولو علم أن إِمَامَهِ يصَلّي على غير وضوء!! فليس له أن يصلَّي حَلْمَه» لأنه لاعب» 
وليس بمصل . 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام 
الصلاة. والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة : يطّاع في مواضع الاجتهادء 
وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد؛ بل عليهم طاعته في ذلك» وترك 
رأيهم لرأيهء. فإن مصلحة الجماعة والائتلاف»: ومفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم 

من أمر المسائل الجزئية» ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض . 
والصّواب افطع به صصِحَّةٌ صلا ة بعض هؤلاء خلف بعض ؛ ويروئ عن أبي 
یو سف : أنه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفةٌ» وأفتاه مالك بأنه لا 
يتوضأء وصأئ بالناس» فقيل لآبي يوسف :أصلت حلنه؟ تان : سبحان اللّه! أمير 
الموّ منين . يريد بذلك أن ترك الصّلاة ة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدعء وحديث 
أبي هريرة الذي رواه البخاري» أن رسول الله كيار قال ايصلون لک > فإن أصابوا 


ر ى 


کم ولم وإن أخطؤوا فلكم وحليْهِم” : نص صحيح صريح في أن الإمام إذا 
أخطأ فخطؤه عليه > لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه 
ليس واجباء أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا . ولا يحل لمن يؤمن باللّه واليوم 


و عي 


الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبه a E‏ 
يلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يَعْتَقَدُ الأموم وجوه لم 


کت یی ای ا یی ا و ل 
إلى الفسناة: 

وو لوعي بزو و : ونرى الصلاة على من مات من الأبرار 
والفجارء وإن كان يستثنئ من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق. وكذا قاتل نفسه» 


(۱) صحيح : وقد تقدم قريبا . 


شرح العقيدة الطحاوية ل۳ 


فى مضع معود ارا يوي E E‏ جود E‏ 


من أهل البدع والفجورء لا للعموم الكلي . 


ولكن المظهرون للإسلام قسمان : إمامۇمنء وإما منافق › فمن علم تَقَاقَه لم 
تجز الصلاة غلم والا تناز لق ومن لم يعلّم ذلك منهء صلّي عليه فإذا علم 


و سم م 


شخص نفَاقَ شخص : ٠‏ لم صل هو عليه وصلّى عليه من لم يعلَم نفَاقهه وكان عمر 
ی ا ل لأنه كان في غزوة تبوك قد 
عرف المنافقين وقد نهئ الله سبحانه رسوله لا عن الصلاة على المنافقين › وأخبر 
أنه لا يَغْفِرٌ لهم باستغفاره» وعلّل ذلك بکفرهم بالل ورسوله فَمَنْ كان مؤمتا بالله 
ورسوله. ؛ لم ينه عن الصلاة ة عليه» ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية» أو 
العملية الفجورية ما له بل قد أمره الله تعالئ بالاستغفار للمؤمنين» فقال تعالى : 
«فاعلم أل ا إل إلا الله واستففر لذنبك وللمؤمين والمؤمتات) [محمد : .]٩‏ فأمره 
E a‏ و فالتوحيد أصل الدين: 
والاستغفار له وللمؤمنين كماله» فالدعاء لهم با مغفرة» والرحمة» وسائر الخيرات» 
إما واجب» وإما مستحب,. وهو على نوعين: عام وخاص» أما العام فظاهر» كما 
في هذه الآية. وأما الدعاء ا حاص فالصّلاة على الميت » فما من مؤمن يموت إلا 
وقد أمِرَ المؤمنون أن يِصلُوا عليه صَلآة امار وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن 


و سه ساس 


يدعواله, کا و وار بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: 
سمعت رسول الله اة تقول : إذا صليتم على ايتء قأخلصوا لَه الدعاء»0©. 


)١(‏ حسن: أخرجه ابو داود (حديث ۳۱۹۹)» وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ والبيهقي )1٠ /٤(‏ وعند 

جود اله كورين انارت كن طاريق وتيا رين [شحات عر يحم ين | براعوم كن E‏ 

عن أبي هريرة عن النبي بء وهذا سند حسن» لكن تعتريه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس› 

لكن محمد بن إسحاق مكثر من الرواية عن محمد بن إبراهيم فمثل ذلك يجبر العنعنة عند 

بعض أهل العلم ثم إن ابن حبان روئ الحديث في (موارد الظمأن رقم 55/) من طريق 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق وقال: حدثني محمد بن إبراهيم عن 
عدون شعو يلت روه الحو TT‏ اكاب د > 


و5 شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «ولا ِل أحَد) منهم جنة وَلآنار)». 

ش: يريد : أنا لا تقول عن أحد معي من أهل القبلة : إنه من أهل الجنة ٠‏ أو من 
كاعر إلا من أخبر الصادق وَل أنه من آهل الحنة كالعَشَرَة رضي الله عنهم . وإن 
كنا نشول : إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخالّه النارء ثم 
يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا قف في الشخص المعين SS‏ 
نار إلا عن علم ؛ لان حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسن» 
ونَخَاف على المسيء . 

وللسآّف في الشهادة بالجنة ثلاثة ٿه أقوال : 


أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقّل عن محمد بن الحنفية. 


والأوزاعي. 
۾ أ ا 95 0 ا . 0 27 
والشاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث.. 


والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ومن شد له المؤمنون. كما في «الصحيحين) : 
له مر بتار انوا لها بير فَقَالَ الي يلل : «وجبت» ومر بأخر» فَأثني 


رو" 
سر صرق کر 


عليها بشرء فقال : ااوجبت» . وفي رواية كرر: و جہت» ثلاث مرات » فقال عمر : 


ال 00 الوا 

بات الاي اي 

لكن على كل فمتن الحديث ليس بمستغرب» وللإخلاص في الدعاء في الصلاة علئ الحنازة 
شاهد ضعيف عند الشافعي في مسنده رقم (081)) ا فى السنن الكبرى 
(50 من طريق أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي َة أن السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمام E‏ ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات» وسنده ضعيف فميه 
مطرف بن مازن» وهو ضعيف . 


شرح العقيدة الطحاوية ۳"1 


م عير 0/0 > مس م عم ىمار 
بأرسول الا ما وجبت مبت؟ فقال رسول الله کا : اهذا نيم عليه حيرا وجبت له 
رت 2 مس عمسم ماس 


الجنة» وهذا ی عله مرا وجيت لهل أن شهداء الله في الأرْض)0". 


© ”هه 


وقال كلا : اتوشكون أن تَعْلَموا وا أل الجن من آهل الثار»» قالو : بم یا 
رسول اللّه؟ قَالَ : «بالشتاء ء المحسن واسثتاء السيى ء0 . فأخبر أن ذلك مما يعلم به 
أهل الجنة وأهل النار . 

قوله: «ولا تشهد علَيْهِم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لَم يظهر منهم شيء من 
ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالَى». 

ش: : لان قد مرا با ىكم بالظاهر» ونهيتا عن الظَنْ واتباع ما ليس لنا به علّم . قال 
تعالی : ليا أيها الدين آمنوا لا يسَخْر قوم من قوم الآية» [الحجرات: .]١١‏ وقال 
تعالى : «يا أيه الأذين آمنوا اجتبوا كثيرا من الطَنٍ إن بعض الظَن إِنْم 4 الآية 
حملت ۱۲[ . وقال تعالئ : ولا تة تقف تقف ما ليس لَك به علْم إن السمع والْبصر والفؤاد 
كل اولك کان عنه مُسؤولا 4 الآية [الإسراء E‏ 
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نزت‎ 
و‎ 


اع 


+ لاد 


al 
ZS 
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(1) أخرج البخاري (حديث 17517), ومسلم (حديث )۹٤٩‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
3 : مر بجنازة فأثني عليها خيراء فقال نبي الله مه : (وجبت وجبت وجبت) › ومر بجنازة 
فأثني عليها شراء فقال نبي الله اة : «وجبت وجبت وجبت» قال عمر : فدئ لك أبي 
وأمي ! مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت : وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثني عليها 
شرا فقلت : وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله و : : من أثنيتم عليه خيرا وجبت له 
ا لجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض . أنتم شهداء الله في 
الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض». 

(411/7٦1 › ٤١۹ /۳( » وأحمد في« المسند‎ la ETS Saa 
وفي سنده أبو بكر بن أبي زهير‎ » )٤٤١ المنتخب )( ب: بتحقيقي حديث‎ ١ وعبد بن حميد في‎ 


وأمية بن صفوان» وكلاهما قال فيه الحافظ : مقبول . ويعني : : أنه إذا توبع » وإلاً فهو لين . 
فعلة؟ فالستدة ضف »ولل ما قله يقنهذ أا 


“۳ شرح العقيدة الطحاوية 


ت ی ص ص ن 


«ولاً ترى السيّف على أحد من أمة محمد بيا إلأمَنْ وجب عَلَيْه 
ال 
ش: ا ا : لا يحل دم امريء سنل ينهد أن 


0 


لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ال الزاني. والنفس بالنفسء 
والتارك لدينه ارق للْجَمَاعة)(2. 


سے کے کے ا 


صر م ر ن 


قوله: اولا رى الخروج على أئمتتا وولآة أمورتاء وإن جارواء ولا تدعو 


سے 2ے 7ن سے ص ص 


عله ولا تزع يا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل فربضة 
A‏ وتذعوا لهم بالصلاح والمعَاقَاة». 


ش: قال تعالى : ليا أيها لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
# [النساء: وه]. وف «| عن الث كلا أنه قال: «مَ أطاعنى فَقَد 
سکم ي عن ي 


4 الله ومن عصاني» فقد عصى الله ومن يطع الأميرء فقد قد أطاعني: ومن 
بعص الأمير» فقد عصاني)”". 


ای ا ےا قال : إن خَليلي أَوْصّاني أن اّمع وأطيع وإن 
كان ' عبدا حبشيا مجدع الأطراف)”” . 


م 8 


وعند البخاري : (ولو لحبشي کان رأسه زبيبة900. 


TT E ET‏ ومسلم (حديث )١11175‏ وغيرهما من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا . 

(۲) صحصيح: أخرجه البخاري (حديث /011): ومسلم (حديث 1875) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 

)۳( صحيح : خر جه مسلم (حديث ۱۸۳۷). 

() صسحيح: أخرجه البخاري (حديث 1975) وفي غير موطن من صحيحه من حديث انس 
رضي الله عنه قال : قال النبي َة لأبي ذر : «اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة). 


شرح العقيدة الطحاوية ۳¥ 


وفي «الصحيحين) أيضا : : «على المرء ,للم السمع والطاعة فيما 6 وکر 


يە 


إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصيةء فلا سمع ولا طَاعة٠٠.‏ 
وعن حذيفة بن اليمان» قال : كان التاس يسآلونٌ رسول الله يك عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مُحَافَةَ أن يدركني» ا : يا رسول الله إا كنا في جاهلية 


ع 
وم حو 


وشرء فجاءنًا الله بهذا اير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: انعم) » فقلت: 
هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: : انعم وفيه دخن)ء قال كلت : وما دخنه؟ قال : 


- م6 فه ب هك هم 11-3 


قوم يستنون بغير سنتي» ويهتدون بغر هيه تعرف منهم وتنكرا فقت : هل 


بعد ذلك الخیر من شر؟ قال : 1 نعم: دعا على أبوآب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها» فققلت ا صفهم لتا قال : انعم قوم من جلدتناء 


رر سرك فر م ر م سر 


يتكلمون بألستتنا»» قلت : يا رسول الله ٠‏ فما تَرَى إن أدركني ذلك؟ قال «تلزم 


اف الا وإمام ١‏ قلت فانک بک لهم جَمَاعة ولا ماد قال 


ےھ سس سے اس رم ۹ 


«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض عَلَى صل شجرة» حتى يدر كك الوت 


o‏ ر 


وانثت على ذلك . 


er E‏ : قال رسول الله يِه : «من رأى من أميره 
شیئًا یکر هه فليصير فإنه من قارق الجماعة شرا قَمات» إلا مات ميت جاهلية ٠»‏ 


وفي و : افقد خلع ربقة ة الإسلام من عنقه)0 . 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۷۰۸٤(‏ و( »)۳٣۰‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ وغيرهم . 

›)۱۸٤۹٩ ومسلم (حديث‎ ET (V0 «Vo SS e 
إن الله عز وجل أمر يحيئ بن زكريا بخمس‎ EEE 
فذكر الحديث» وفيه: «وأناآمركم بخمس الله أمرني بهن والجهاد في‎ ٠. . . كلمات‎ 
0506 سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه‎ 


۹۸ ظ شرح العقيدة الطحاوية 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كلا : «إذا بو بويع 


لخليفتين. فاقتلوا الآخَرَ منهما)(©. 
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه؛ عن رسول الله ب قال تخار ل 


اين تحبولهم ویحبولکې وتصلون عليهم عليهم» ويصلون علیکم» ر 
الْذِينَ تبغضوتهم ويبغضونكم. وتلعنوتهم ويلعنوتكم». فقلنا: : يارسول الله 
أفلا ابذهم بالبييت عند ذلك؟ قال : «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة آلآ م من ولي 

عليه وال فرآه بأتي شيا من مَعْصِيَة الله ذَليَكر ما يأتي من معصية الله ولا 
عن يدا من اع / 

فقد دل الكتاب والسنة على جوب طَاعَةِ أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية. 
فتأمل قوله تعالى : [ أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء : 08], 
كيف قال : ل وأطيعوا الرّسول ١4‏ ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لان أولي 
الأمر لا يفرذون بالطاغة: بل يطّاعون فيما هو طَاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع 
الرسول لأنه من يطع الرسول» فقد أَطَاء الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الل 
بل هو معصوم في ذلك وأما ولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة الله ٠‏ فلا يطاع إلا فيما 


۹ طاعة لله ورسوله. 


وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المماسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم ؛ بل في الصّبر على جورهم تكفير السيئات» 
يشام الالعرب1] 010 E e‏ 

جنس العمل ٠‏ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل» قال تعالئ : 
«(وما أصابَكم من مُصيبة ما کسبت أيديكم ویعفو عن كثير © [الشررئ: +٠‏ ]. وقال 
تعالئى: [أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبتم مثليها لتم أن هذا قل هو من عند 
أنفسكم 4 [آل عمران :6 . وقال تعالئ : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
(') صحيح: أخرجه مسلم (حديث )۱۸١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

مرفوعا. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 18685). 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۹۹ 


من سيئة فمن نَفسك ‏ [النساء: 4]. وقال تعالی : ط وكذلك نولي بعض الظالمين 
بعضا بما كانوا یکسبون © [الانعاء 174]. فإذا أراد الرعيّة أن يتخلصوا من ظَلْم الأمير 
الظالم» فليتركوا الظَلم . 

وعن مالك بن دينار : أنه جاء في بعض كتب الله : أنا الله مالك الملوك ف 


الوك بيدي؛ فمن أطاعني » ؛ جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني ؛ > جعلتهم عليه 


نقمة » نقْمَة» فلا شلوا انفسكم بسب الملوك: لکن توبوا أعطفهم عليكم . 


د 16 م 
5 ير م2 202 ا دير 0 27 1 2 
فوا اوت السنة واجماءة. وجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة». 


نس : السنة : طريقة ة الرسول كلل اللا ماع السليينة وهم الصحابة 

والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» فائباعهم هدئ, وخلافهم ضلال» قال الله 
تعالى لنبيه يَكي: طقل إن كنم تحبون الله فائبعوني يحيبكم الله ويغفر كم ذنوبكم 
والله فور رُحيم ‏ [آل عمران: [١‏ 

eh‏ : طوس يشافي الرسول من بعد ما تین له الهدئ وبع غير سیل 

وقال تعالى : ٠‏ قل أطيئو الله وأطيعوا اسول إن إن عليه ما مل 
وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول إلا البلا المبين ‏ الور 04 ]. 

وقال تعالى : ون هذا صراطي مستقيما عه ولا تتبعوا السبل فتَفرق بكم عن 
سبيله ذلکم وصّاكم ) به ملّكم تقون [الاناء : [Nor‏ 

وقال تعالئ: : «ولا تكونوا كالذين تَمَرقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الات 
وأولعك لهم عاب عظيم © [آل عمران: :10[ 

وقال تعالى : إن الذين قروا ديتهم وكانوا شما ست منهم في شيء نما أمررهم 
إلى الله ثم ينهم يما كانوا يقعلون © [الانام :104[ 

وثبت في «السئن» الحديث الذي صححه الترمذي» عن العرياض بن سارية 
قال : وَعَظَنا رسول الله اة موعظة بليغة» درفت منها العيون. ووجِلّت منها 


* ۳۷ شرح العقيدة الطحاوية 


القت قَقَالَ قائل :يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذاتعهد إلينا؟ 


34 ر کے ا 


فقال: «ا 1 الطاعة فإنه 0 اختلاقًا 
ا EG A‏ 
2 عليها اواج وإياكم ومحدئات الأمور. 7 1 بدعة ضلال0 0 


7 - سه 


وقال يا : إن أل الكتابين افترقوا في دينهم على فين ومسبعين ملق و 
هذه الأمة ستشترق على ثلاث وَسَبْعِينَ مله ب يعني الأهواء- كلها في الثار 1 
واحدة وهي الجماعة)2 . / 

رر : قالوا : من هي يا رسول اللّه؟ قال : اما نا عليه وأصحابي». 

فبين اة أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا أهل السنة والجماعة . 

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» حيث قال : من كان منكم 
مستتاء فليستن بن قد مات» فإن الحي لا تومن عليه الفتئة» أولئك أصحاب محمد 
كي كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوباء وأعمقّها علماء وأقلّها تكلمَاء قوم 
احتارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلّهم . واتبعوهم في آثارهم» 
وتمسكوا ما استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنّهم كانوا على الهدي المستقيم . 

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ : لاونریٰ 
الجماعة قا وضوابا والف فة زيغا وعدا 


9 
لا 


کډ کډ +2 


وتخت ا العدّل والأمانة. ونبغض أهل الجور والخيانة). 


شس: : وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية. إن الاو تفده ال اا 
انها مهاه وكمال الذل ونهايته؛ ا 


س مار 


مخ الله وإن كانت الَحبة التي لله لا يستحقها غيره: فغير الله يحب في الله 3 


)603 صحيح: أخرجه أبو داود (/8595)., والترمذي (/551) وابن ماجه (حديث »)٤۳ ٤۲‏ 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۷1 


مع الله فإن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض ) ويوالي من يواليه. 


سر ظي سا س به ا و 


ويعادي من يعاديه. ويرضى لرضائه» ويغضب لغضبه› es‏ وينهل 
عما ينهئ عنه» فهو موافق لمحبوبه في كل حال . 

واللّه تعالئ يحب المحسنين» ويُحب المتقين وي اران وح 
المتطهرين › ونحن حب من أحبّه اله. 

واللّه لا يبحب الخائنين» ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» ونحن لا 


و فير 


نُحبهم أيضاء ونُبْخضهُم » موافقة له سبحانه وتعالی . 00 [ 
وفي «الصحيحين» عن النبي بيا : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإ يمان: 


م سا ال 7 ٍ و 2 > 
لذ ر ا يه راشا وک ا 


رغ 
دس هاس سل سرع سد واس > .> بي ه ف 


ومن كان يكره أن يسرجع في الكفر بعد أن نذه الله منْهه كما یکره أن يهى في 
التار». 


فامحبة العامة مُسَْلِْمَةٌ لموافقة اللحبوب في محبوبه ومكروهه. وولايته 


هه الس سير 


وعداوته. و ا ا ا فلابد أن يبخض أعداءه: 
e‏ كما قال تعالئ : إن الله يحب الُذين يقاتلون 


كته اي هار 


في سبيله صفا انهم بنيان مرصوص 4 [الصف TE‏ 

والحب والبغض بحسب ما فيهم من حصا الخير والشرء فن العبد يتمع فيه 
سبب الولاية وسبب العداوة» وا حب والبغض » فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من 
وجه» واكم للغالب» وكذلك حكم العبد عند اللّه» فن الله قد يحب الشيء من 
وجهء ويكرهه من وجه آخر كما قال َه فيما يرويه عن ربه عز وجل : وما 
تردذت فى شيء انا فاعله ترددي عن قَبْض تفس عبّدي المؤْمن يكره الوت ونا 


کا ر ^ “ر یرو ت رو ل 


وو 
ه مساءته. ولابد له منه00" . 


(۱) صحيح: EEE‏ را ونين ومسلم (حديث 
(؟) أخرجه البخاري» وقد تقلام : 


۳ شرح العقيدة الطحاوية 


ف ارود 1ن اوو ا فر را و انا ت ما جد ع 
المؤمن» ويكره ما يكرهه, وهو یکره الوت فهويكرهه, كماقال : "وأنا أكره 
مساءته )ع وهو سبحانه قضى بالموت» فهو يريد كو نه فسمى ذلك تردداء ثم بین أنه 
لابد من وقوع ذلك» إِذّْ هو يفضي إلى ما هو أحب منه . 

ع كه 


وى سرس س اصع ل ور 
5 «وتقول: الله أعلّم فيم اشتبه علينا علمه). 


تقدم في كلام الشيخ رحمه الل تعالی أنه ما سم في دينه إلا من سلّم لله عز 

وجل رسوا اه ا تبه عليه إلى عالمه . 
ومن تكلم بغير علمء فإنما يتبع هواه» وقد قال تعالئ : ومن أضل ممن انع هراه 
بغير هدى من الله [القصص: [0٠‏ 

وقال تعالئ ل ومن الاس من يجادل في الله بغير عل ويتبع كل شيطان مُرِيدِ 
22> كب عليه أنه من تولأه فأنه يله ويهديه يه إلئ عذاب السعير » [الحج ior:‏ 

وقال تعالى ٠‏ «الذين يجَادنُونَ في آيات الله بغر سلطان ناهم كبر مقا عند الله 
وعند الذين منوا كلك يطبع الله على كل فلب مكبر جار ]فار 1 . 

وقال تعالی طقل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإتم والبغي بغير 
الحق وأن تشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن فووا على الله ما لا تعلمون 4 


[الاعراف: 77]. 


وس قر 


| وقد أمر الله نبيه يك أن يرد علّم ما لا يعم إليه» فقال تعالى : :طقل الله أعلم بما 
لبئوا لَه عيب السّموات والأرض 4 [الكهف: 8 «قل ربي أعلّم بعدتهم © [الكيف: 
؟]. وقد قال ينه لا سئل عن أطفال المشركين : "الله ألم بما كانوا عاملين»”". 

وقال عمر رضي الله عنه : اتهموا الرأي ذ في الدين» فلو رأيتني يوم ابي جندل› 
() صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۰۱۳۸۳ )۱۳۸١‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ مسلم 


(حديث 255609 ١‏ #2 وغيرهما من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا . 


شرح العقيدة الطحاوية وض 


فلقد رأيتني وإني لأرد أمرّ رسول اللّهِ يلل برأبي» فأجته د ولا آلو وذلك يوم أبي 
جندل» والكتاب يكتب». وقال: «اكتب ف بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 24 قال: 
اكت : باسمك اللهمء > فرضي رسول الله ب وكتب وأبيت» فقال : «يا عمرء تراني 
قد رضیت وتأبى)7)؟! . 

وقال أيضا رضي الله عنه : السك : ما سته الله ورسولّه يك لا تجعلوا حمطا الرأي 


2ے 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أي أرض تقلّني » واي سماء تُظلّني: > إن 
قلت في آية من كتاب الله برأبي » أو ا لا أعلم”". 

وذكر الحسن بن علي الخُلواني» حدثنا عارم» حدثنا حماد بن زيار» عن سعيد بن 
أبي صدقَة» عن ابن سيرين”" قال : لم يكن أحد هيبلا لا بعلم من أبي بكرء ولم 
يكن بعد أبي بكر أَهيّب ما لا يعلم من عمّر رضي الله عنهماء وإن أبا بكر نزلت به 


2 : أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٠)۸۲‏ ولبعض فقرات الحديث شواهد انظر 
البخاري (حديث ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲)» وأخرج البخاري أيضًا (5189). ومسلم (حديث 
9 من حديث سهل بن حنيف أنه قام يوم صفين فقال : أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد 
كنا مع رسول الله ية يوم الحديبية ولو نرئ قتالاً لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بين 
رسول الله يه وبين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فأتئ رسول الله َة فقال: يا رسول الله 
ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال : «بلئ» قال : أليس قتلانا في الجنة» وفتلاهم في النار؟ 
قال : «بلئ» قال : ففيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال : «يأ 
ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا». قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيظًاء 
فأتی أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال : بل » قال : أليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال : فعلام نعطئ الدنية في دينناء ونرجع ولا 
يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال : يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا . قال: 
فنزل القرآن على رسول الله ية بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله أو 
فتح هو؟ قال : «نعم» فطابت نفسه ورجع . 

(۲) في سنده ضعف: أخرجه الطبري (أثر 21/8 ۷۹) من طريق أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن 
أبي بكرء وروايته عنه مرسلة . 

(۳) منقطع: أبن سيرين لم يدرك عمر . 


Vt‏ شرح العقيدة الطحاوية 


E‏ مضي فلم يجد في كتاب الله منها أصلاًء ولا في السنة أ: ثرا فاجتهد برأيه» ثم 
3 عابي ا ی بصي بار 


قوله: «ونری اح على الین في ار وخر كما جا ني وای 

7 و ا 

ش: تواترت الستة عن رسول الله كل بالمسح على الشفين وبغسل الرجلين؛ 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم : الذين نلوا عن النبي بلا الوضوء 
قولاً وفعلاًء والذين تعلموا الوضوء منه» وتوضؤوا علئ عهده وهو يراهم ويقرهّم ؛ 
ونقلوه إلى من بعدهمء أكْثَّرَ عددا من الذين نقلوا لَفْظَ هذه الآيةء فان جميع 
المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده» ولم يتعلّموا الوضوء إلا منه» فإن هذا العمل 
العا و وي و ا ا 
غير وجهء TT‏ وغيرهاء أنه قال a‏ 
ا 
الام کما تدعو لطي إل طلب الرامة الال PES‏ 
الوضوء» لكان قي تقل لظ آية الوضوء أفرب إلى الجواز. 


(١)أخرج‏ البخاري (حديث 2))١56‏ ومسلم (حديث )۲٤۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَككِةِ : «ويل للأعقاب من النار؛. وأخرج البخاري أيضا (حديث 
c(۳‏ وكذلك مسلم (حديث )515١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : رجعنا مع رسول الله َة من مكة إلى المدينة حتئ إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم 
عند العصر» فتوضأوا وهم عجال» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء» فقال 
رسول الله ميو : «ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء» . 
أما بلفظ : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار فهو عند ابن خزيمة (حديث 2)١57‏ 
والدارقطني )٩١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ )۷١ /١(‏ من حديث عبد الله بن الحارث 
ابن جزء الزبيدي رضي الله عنه مرفوعا . 


شرح العقيدة الطحاوية ۷٥‏ 


وإذا قالوا: لَفْظ الآية د ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكَذب ولا الخطاء فثبوت 
التواتر في نقل الوضوء عنه أولئ ْمَل ولفْظ الآية لا يحالف ما تواتر من السنة ؛ 
فإ المسح كما يطل ويرَاد به الإصابة » كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول 
العرب : تمسحت للصلاة» وفي الآية ما دل علئ أنه لم يرد ؟ بمسح الرجلين ا مسح 
الذي هو قَسيم العَسْلء ار فإنه قال: إلى 
الكعبين )» ولم يقل : إلى الكعاب» كما قال : إلى المرافق » قَدَلَ على أله ليس 
في كل رجل كعب واحد» كما في کل يد مرقق واحد. بل في کل رجل كعبّانء 
فيكون تعالئ قد آَمّرَ بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الخسل ؛ فإن من يمس 
المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وجعل الكعبين في الآية غاية يرد 
قولهم. فدعوا هم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللَّدينِ هما مُجْتَمَعْ الساق 
والقدم عند مقار الشّراك» مردود بالكتاب والسنة . 

وفي الآية قراءتان مشهورتان :الف واش وتوجيه إعرابهما مبسوط في 
موضعه؛ وقراءةٌ النصب نص في وجوب القَسْلِ؛ > لأن العطف على المحل إنما يكون 
إذا كان المعنى واحدا كقوله : 


مر ص وي 


قَلَسْئَا بالجج تا ولاًالخقديدا 


ولیس معن : مسحت برأسي ورجلي» هو معنن : مسحت رأسي ورجلي : ٠‏ بل 
ذكر الباء يفيد معنئ زائدا على مجر السح» وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس» 
عير العَطف على قوله : «( وأيديكم 4 . قال اللجراة. ی ا 
A‏ اسان الى لاق بريد د a‏ 
ع KE NE‏ من الي ل عدر آيات لم 
اروا ج ای اه 

وفي ذكر المسح في الرجلين تنيبه على قَلَةَ الصب في الرجلين؛ فإن السرف يعتاد 
لممحا لا بسيو 


2و a‏ 
في :© 2 ©“ 9 “4 


0 % 


۳۷٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: وج والجهاد مَاضيّان مع أولي الْأمْرِ من المسلمون» ب برهم وفاجرهم 


ر و کہ ے ری 


إلى قيام الساعة. لا ييطلهما شيء ولا يتقضهما». 


ش: : يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا : لا جهاد 
في سبيل اللّه حتى يحرج الرضا من آل محمد بيا وينادي مناد من السماء: 
اتبعوه! ! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدَل عليه بدليل . وهم شرطوا في الإمام 
أن یکول عضو ا شتراطا بغير دليل! بل في «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك 
الأشجعى» قال سمعت رسول اللّه يك يول : خيار أئمتكم الذين تحبوتَهم 


و 5 داه و E‏ 


س اس نري »© تر 

ويحب وك وُصلُونَ يهم ويصلُونَ عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضوتهم 
ويبغضوتكمء وتلعنوتهم» ویلعنونکم»» قال : قلنا : يا رسول الله ام 
عند ذلك؟ قال: : 'لاء ما أقاموا فيكم الصلاة الأ من ولي عله وال» فَرآه بأني شيا شيئًا 
من | ية الله ليکر ما يأني من مَعْصية الله ولا يعن يد دا من طّاعته؛7©. 

وقد تقدم عض نظائر هذا الحديث في الإمامة؛ ولم يقل :إن الإمام يحب أن 
يكون معصوماء والرافضة اسر الناس صَفْقَةَ في هذه المسألة» لانهم جعلوا الإمام 
اللعصوم هو الإمام الَعدوم» الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنّهم يدَعونَ أن 
الإمام المنتظرء محمد بن الحسن العسكري» الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 
ستين ومئتين» أو قريبًا من ذلك بسامرا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرساء 
CSE‏ ! ويقيمون هناك في أوقات عينوها لن يتادي عليه بالخروج : 
يامولاناء اخرج! يا مولاناء اخرج! ويشهرون السلاح. ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى 
غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء ء!! 

7“ رع يو برعاي لعي PE‏ 
8 الإا TT‏ الفاجر. " 


2 26 3% 


شرح العقيدة الطحاوية VY‏ 


و و ص 


5 «ونؤمن بالكرام الاين" فان الله َد لهم ينا حَافظين». 
ش: قال تعالئ: طون عليكم لُحافظين :> كراما كاتبين 41 يعلمون ما 
[1Y 1° PE‏ 
. وقال تعالئ : }1 ذ يمى المَقّيان عن اليمين وعن الشّمال قعيد (415 ما يلفظ من 
قول إِلاً ديه رقيب عتيد 4 1ق : [A MY‏ 
رواسا e‏ باقر كر اث اي 
[الرعد: .]١١‏ 
'وقال تعالى: : [أم يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلا لديهم 
يكتبون © [الزخرف: 6 ]. 
وقال تعالى : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَا كنا نستدسخ ما كنتم تَعَمَلُونَ ) 
[الحاثية : 9؟] . 
قال تمان : إن يمودنا فكو لوس 001 
وفي «الصحيح؛ عن النبي َك أنه قال : : ايتَعَاقبونَ فیکم ملائکة بابل وملئكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة | بح وصلاة العصرء ٠‏ فيصعد إليه الْذين كانوا 


مع ا مرو و ل قل 
فيكم فيسألهم- وهو أجلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلون, وفارفناهم وهم يُصلُون200. 

ول ار اله ىس ع ر و 
وفيا حديث الآخعر: إن سكم من لا يكم إلا عند الحلا ود ابجماعء 
ا وأکرموهہ». 


في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشّمّال» يكتبان الأعمال: صاحب 


. صحيح: وفد تقدم‎ )١( 

(۲) سنده ضعيف: أخرجه الترمذي (حديث ۲۸۰۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله م قال : «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي 
الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم» قلت : وفيه ليث» وهو ابن أبي سليم » وهو 
ضعيف» وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


VA‏ [! شرح العقيدة الطحاوية 


اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الال كب السات وملكان آخران يحفظانه 
ویحرسانه» واحد من ورائه» وواحد أمامه؛ فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة 
آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان . 


و عن ابن عباس : : ل[ يحفظونه من أمر الله [الرعد: »]١‏ قال: 
7 ا م در اوم حه فإذا جاء قدر الله شلوا عه 


اوروئ مسلم والإمام أحمد عن عبد الل قال : قال رسول الله لا : َا منكم 
من أحد لأ وقد وكلٍ به قرينه من الجن؛ وقّرينه من الملائكة» قَانُوا: وإياك يا 


ص سس سم 


رسول اللّه؟ قال : اوإياي» ولكن أعانني الله علي فاسلّم قلا يأمرني إلا 


بخیر». الرواية بفتح الميم من : : فاسلم) ومن رواه: : «فأسلم؟ برفع اليم» فقد 
EES‏ . ومعلول: : «فأسلم». أي E‏ في أصح القولين 


ولهذا قال: «فلا يأمرنى إلا بخير»» ومن قال : إن الشيطًان صار مؤمئاء فقد حرف 
معناة و الشيطان لا ركو ا 


ومعنى : فإ يحقظونه من مر اله [الرعد: ۱ 


فيل حمظهم له من أمر الله ٠أي‏ : الله أمرهم بذلك» بشهد لذلك قراءة من اقرا: 
يتنه بام للف 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تَكْبت القول والفعل» وكذلك الث 
لأنها فعل القلب. فدخلت في عموم: : ل[ يعلمون ما تفعلون 6 [الانفطار: .]١١‏ ويشهد 


ر 


لذلك قوله ما : «قال الله عر وجل: إذا هم عبّدي بسيئّة» فلا تكتبوها عَلَيْه قن 


يا و - 


عَمِلَهًا فاكتبوها عليه سيْنَقٌ وإذا هم عبدي بحسئة فلم يَعْمَلهَاء فاکتبوها له 


وعند مسلم من حديك عائشة رضي الله عنها (حديث ۲۲۸١‏ أن رسول الله 4 شرج من 
عندها ليلاً قالت فَغرت عليه» فجاء فرأئ ما أصنع فقال: «ما لَك يا عائشة أغرت؟» فقلت : 
وما لي لا يغار مثلي على مثلك ؟ فقال رسول الله يكِ: أقد جاءك شيطانك ؟ » قالت : يا 
رسول الله » أو معي شیطان؟ قال : «نعم» قلت : ومع كل إنسان؟ قال : «نعم» قلت : 


ومعك يا رسول الله؟! قال : : انعم » ولكن ربي أعانني عليه حتئ أسلم» . 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۷۹ 


حسنة فإن عملها قاكتبوها عَشسْ))20©. 
وقال رسول الله ا: «قَالّت املائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سي وهو 
بْصر به- فَقَال: ارقبوه؛ فَإِنْ عملّهاء فاتبوها مفلهاء وإن ترکهاء فاكتبوها لَه 


2 نه تما تركها من جرأي200 خرجاهما في «الصصية) واللفظ لمسلم . 


2 واو 


تند ينمط ين 
قوله: «ونؤمن بملّك الّوْتء الموكل بقبض أرواح العالمين». 
ش: : قال تعالئ: طقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكّل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون 4[السجدة: .]١‏ ولا تعارض هذه الآية قَولّه تعالى : حت إذا جاء أحدكم 
الموت توقته رسلنا وهم لا يقرَطُون © [النعام. 1 وقوله تعالى «٠‏ الله توفي الأنفس 
حين موتها والّتي لم تمت تمت في منامها فيمسك التي قضى عَلَيها الموت ويرسل الأخرّئ 
إلى أجل مسمى © [الزمسر: 7 4]؟ لان ملك الموت يتولئ قَبِضَهًا واستخراجهاء ثم 


م سر 


يأخذها منه ملائكة الرحمة . أو ملائكة العذاب. ويتولُونها بعد E‏ 
وقضائه وقدره› وحکمه» قصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه . 


وقد اختلف في حقيقة حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن» أو عرض 
من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو 
غيرها؟ وهل الأمارة؛ واللوافة والمطمئنة نمس واحدة» أم هي ثلاثة أنفس ؟ ' وهل 
موت الروح» أو الموت للبدن وحده؟ ؟ وهذه المسألة تحتمل مجلداء ولكن أ" رال 


(۱) صحیح: أخرج البخاري (حديث ›)۷٠١١‏ ومسلم (حديث ۱۲۸) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها 
عشرا». 

(۲) صحسيح: أخرجه مسلم (حديث ۱۲۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «قال الله عز وجل : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما 
لم يعمل » فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها . وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم 
يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له يمثلها) . 


ا ظ شرح العقيدة الطحاوية 


الكلام عليها مختصراء إن شاء الله تعالى . 

فقيل : الروح قدية» وقد أَجْمعَت الرسل على أنها محدة د موقل ف مضو 
مربوبة مدبرة» وهذا معلو م بالضرورة من دينهم » أن العالم محدث» ومضئ على 
هذا الصحابة والتابعون» حت تبعت نَابغَة من صر فهمه من الكتاب والسنة فزعم 
نها قديةء واحتيج بأنها مِنْ أمر الله مره غَيْرُ مخلوق! وبان الله أضافها إليه 
بقوله : قل الروح من أمر ربي 4 [الإسراء: 4]» وبقوله : ف( ونفخت فيه من روحي ) 
[الحجر: 9؟]» كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده» وتوقف آخرون. 

واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة. ومن نقل الإجماع على ذلك : 
محمد بن نصر المرْوَّزي» وابن قتيبة وغيرهما . ْ 

ومن الأدلة غلى أن الروح مخلوقة وله تعاليى : : ه الله خالق كل شيء» [الزمر: 
رس E‏ لي DR‏ فإنها 


داخلة في مسمئ اسمهء فاللّه تعالى هو الله الوصوف بصفات الكمالء فَعَلْمه 


وبر لم و ت 


وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجمیع صفاته» داخل في مسمئ اسمه ‏ فهو سبحانه 
بذاته وصفاته الحَالِقَ» وما سواه مخلوق» ومعْنُوم قطعا أن الروح ليست هي اللّه؛ 
ولا صفة من صفاته» وإنما هي من مصنوعاته واوفتها ق : هل أتى :على 
الإنسان حين من الذهر لَم يكن شيا موا 4 [الإنسان: .]١‏ وقوله تعالی لزكريا: 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شينًا 4 [سرم: 4]. والإنسان اسم لروحه وجسده» 
بالك بايا رج ركهم والروح توصف بالوفاة والقبض» والإأمساك 
والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحددث . 

وأما احتجاجهم بقوله : : من أمر ري © [الإسراء: ٥‏ فليس اراد هنا بالأمر 
الطلب» ٠‏ بل المراد به المأمورء والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول» وهذا معلوم 
و 

وأما استدلالّهم بإضافتها | إليه بقوله : من زوحي & [الحجر: 4 فينبغي أن يعلّم 
أن الْمضَاف إلى الله تعالى نوعان : 


صفات لا تقوم بأنفسها كالعلّم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فيه اتا 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۸۱ 
فة إل الموضوف بهناء عله وكلامه زفنرت وحيائه صنقات له+ ركذا وجهه ويد 
بجا 1 

والثاني : : إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والناقّة والعبد والرسول والروح؛ 
فهذه إضافة مخلوق إلى شخالقه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريفًاء يمير بها 
المضاف عن غيره . 

واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تَقَدمْ عند ذكر 
الميشاق الإشارة | إلى ذلك . واخحتلف في الروح : ماهي؟ فقيل : هي جسم » وقيل : 
عرض» وقيل : لا ندري ما الروح؛ أجوهر أم عرض؟ وقيل : ليس الروح شيا أكثر 
من اعتدال الطبائع الاربع؛ وقيل : هي الم الصافي الخالص من الكدر والعفونات : 
وقيل : هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقيل : هو جوهر بسيط ميش في العالّم 
كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط 
في العالم. غير منقسمة الذات والبئية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحار لا 
غير» وقيل : النفس هي النسيم الداخيل والخارج بالتنفس . وقيل غير ذلك . 

وللناس في مسّمّئ الإنسان : هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو 
مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه : هل هو اللفظ 
فقطء أو المعنى فقط. ؛ أو هماء أو كل منهما؟ فالخلاف بيتهم في الناطق ونطقه . 

والحق : أن الإنسانً اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينة, وكذلك الكلام . 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجْمَاءٌ الصحابة وادلة العقل ' أن النفس 


2 و لس 2 


جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم وراني علوي»› خفيف حي 
متحرك» يمد قي جوهر الأعضاءء وري فيها سيان اماء في الوردء وسويان 
الدهن في الزيتون» والنار في الفحم . فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الآثار 
2SS‏ عدا سس العو بقى ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحر كة الور ادية» وإذا فسدت هذه بسبب 
استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قول تلك الآثار. فارق الروح 


البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح . 


AY‏ شرح العقيدة الطحاوية 


والدليل على ذلك قولّه تعالى : « الله يتوى الأنفس حين موته 4 [الزمر: ؟4]» ففيها 
الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالىئ : «إولو تر إذ القالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم 4 [الانعام: ۹۳]» ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولهاء 
ووصفها بالإخراج والخروج» والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن مجيئها 
إلى ربها . 

وقوله تعالی : ل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالثهار ثم ييعنكم فيه 4 
ا c(1‏ ففيها الإخبار بوني النفس بالليل» وبعثها إلى أجسادها بالنهار 
وتوفي الملائكة لها عند ا موت . 

وقوله تعالى : ليا أيتها النفس المطمئئة 4 ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
4 فادخلي في عبادي 122 وادخلي جنتي © [الفجر: ا وتا 
بالرجوع الا غول والرضا . 

وقال عل : «إن الروح إذا قيض تبعه الببصر0©. نه ونه هى وان 
الضر داه . وقال ته في حديث بلال : : اقيض أرواحكم حين شاء وردها عليكم 
حين شاء)). 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ٠‏ 417) من حديث أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله 
ية على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج 
ناس من أهله فقال : لا تدعوا علئ أنفسكم | ل 
ثم قال : «اللهم اغفر لأبي بلمة وارف ورحجهني اليدين واخلفه في عنقيه في و 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه . 

(۲) صحيح : : أخرجه البخاري (حديث )٥۹١‏ من حديث أبي قتادة قال : سرنا مع النبي َة ليلة» 
فقال بعض القوم: لو عرست بنايا رسول الله قال : «أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال 
بلال : أنا أوقظكم . فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام . فاستيقظ 
النبي يك وقد طلع حاجب الشمس» فقال: «يا بلال أين ما قلت؟» قال : ما ألقيت علي نومة 
مثلها قط . قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردها عليكم حين شاء» يا بلال قم 
فأذن بالناس بالصلاة . فتوضاً فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى» . 


شرح العقيدة الطحاوية TAY‏ 


وقال اة : : نسم الُومن طائر قفي بتر ابن 

وسيآتي في الكلام على عَذَاب القبر دل كثيرة من خطاب ملك الموت لهاء وأنها 
ترج تسيل كما تسيل القَطرمِن في السقاء؛ وأنها تصعَدُ ويُوجَدٌ منها من المؤمن 
e‏ ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصقات؛ وعان دك ا 
الاه ودل العقل. وليس مع من خالف سوئ الظنون الكاذبة. والشبّه الفاسدة» 
التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوح واو لو 

وأما اخختلاف النَّاس في مُسَمّى النفس والروح : : هل هما متغايران» أو مسماهما 
واحد؟ فالتحقيق : أن النفس تطّلق على أمورء وكذلك الروح» ف خا مدل ا 
تارةء ويختلف تارة . 

فالنفس تَطَلَقَ على الروح» ولكن غالب ما تُسمى نفسا إذا كانت متّصِلَة بالبدن. 
وأما إذا أخذت مجردة» فتسمية الروح أَعْلَّب عليها . 

وتَطْلقٌ على الدم» ففي الحديث : «ما لا تمس لَه سَائلة لا ينجس الماء إذا مات 
فيه) . 
والنفس: العينء يقال : أصابت فلانًا نفس » أي : عين . 

والنفس : الذات» كقوله تعالى : © فسلموا على أنفسكم © [النور: 1 ولا تقتلوا 
أنفسكم 4 [النساء : 19]ء ونحو ذلك . 

وأما الروح» فلا تُطْلَقَ على السَّدَنِء ل بانفراده» ولا مع التفس» ويُطْلَق الروح 
على القرآن وعلى جبريل » وكذلك أوحينا إِلَيك روحا من أمرنا 4 [الشورئ: .]٠١‏ 
ل تزل به الروح الأمين 4 [الشعراء : 1917]. 

وتلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا . 

وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرئء كما قال تعالئ  :‏ أولعك كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه )© [الجادلة: : [YY‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۳/ »)٤٥٥‏ والنسائي »)۱۰۸/٤(‏ وابن ماجه )٤۲۷١(‏ ومالك في 
الموطأ )71٠ /١(‏ وغيرهم . 


Af‏ ' شرح العقيدة الطحاوية 

وكذلك القوئ التي في البَدَنِء فإنها تسم أرواحاء فيقَال : الروح الباصرء 
والروح السامع» والروح الشام. 

وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو: : وة المعرفة باللّه والإنابة إليه 
ومحبته» وانبعاث الهمة | إلى طلبه وإزادته؛ ونسبة هذه الروح إلى الروخ كسمم 
الروح إلي البدن» » فللعلم روح» وللإحسان روح» وللمحبة روح» وللتوكل روح › 
وللصدق روح . 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح : فمن النّاس من تغلب عليه هذه الارواح 
نشيو و ومنهم من يفقدها أو أكثرهاء قُيَصِير أرضيًا بهيميًا. 

وقد وقع في كلام كشير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: : مطمئئّة و 
وأمّارة» قالوا : وإنمنهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تَغْلِبُ عليه هذه» كما قال 
تعالی : ( يا أيتها النفس المطمئئة 4 [النجر : [Yv‏ . « ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 [القيامة: 
۲[ . إن الس لأمارة بالسوء ‏ برست : .[or‏ 

والتحقيق : انها نفس واحدة لها صمات» فهي أمّارة بالسوءء فإدا عارضها 
الإهان» صارت لوامةء تفعل الذنب» ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بينَ الفعل والترك. 
إن قري الإهاُء مارت مطمعة» هذا قال ادي 48: من سرا ست 
وساءته سيئته فهو مؤّمن)200. مع قوله : ١لا‏ يرْني الزاني حون يرْني وهو مؤمن)”" 
الحديث . 


واخختلف النّاس : هل موت الروح أم لا؟ فقالت طائفة : قوت› لانها نفس. 
وكل نفس ذَائِقة اموت » وقد قال تعالئ : « کل من عليها فان ات ويبقى وجه ربّك 
ذو الجلال والإكرام © [الرحمن 1 . وقال تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه 4 
[القصص: ۸۸]. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أولى بالموت . 


0 يسيس 


(۲( صحيح : وقد تقدم . 


شرح العقيدة الطحاوية Ao‏ 


وقال آخرون: لا موت الأرواح» فإنها خلقت للبقاءء وإنما تموت الأبدان» 
قالوا: وقد دل على ذلك الآحَادِيث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة 
إلى أن يرجعها الله في أجسادها . 

والضواف أن يقال :موت النقوس هو مقا رفيا لاجسادها«خروحيا متها فان 
أريد بموتها هذا القَدْرَء فهي ذَائقَةٌ الموت» وإن أريد أنها تَعْدَم وتفنئ بالكلية» فهي لا 
تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وقد أخبر سبحانه أن آهل الجنة : إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة تة الأولى 4 
[الدخان 6 وتلك الَوتة هي مفارقة الروح للجسد» وأما قول آهل النار : 9( ربنا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنشين © [غافر: ٠ ]1١‏ وقوله تعالی : ل كيف تكفرون بالله و کحم أموات 
قأحياكم ثم يميئكم ثم يحييكُم 6 [البقرة: ۰ فالمراد : نهم كانوا أمواتا وهم نطف في 
أصلاب أبائهم وفي أرحام أمهاتهم. ثم أحياهم بعد ذلك؛ ثم أماتهم. ثم يحيبهم 
يوم النشورء وليس في ذلك | إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة. وإلا كانت ثلاث 


سے © صم 


موتات . 


رر د 


وصق الارواح عند النفخ في الصور لا يرم منه موتهاء > فن الناس د يصعقون يوم 
القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» وليس ذلك بموت . 
وسياني ذكر ذلك» إن شاء الله تعالى . وكذلك صَعق موسئ عليه السلام لم يكن 
موتاء الذي يدل عله أن قا الصعقن - واللّه أعلم موت كل من لم يدق الوت 
قبلّها من الخلائق» وآما من ذاق الموت» أو لم يكتب عليه الوت من احور والولدان 
وغيرهم › فلا تدل الآية على أنه يموت موتَة ثانية واللّه أعلم . 


د عد عد 


ia شرح العقيدة‎ ۳۸٦ 


م وى س 


قوله: «وبعَڌاب افر لمن کان له أَهْلا وسؤال منكر وكير في قَبْره عن ربه 
ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن سول الله ولك و وعن المصحابة 


و ود له 


رضوآن الله عَلَيْهم. والقبر روضة من رياض التق أو حفرةٌ من حفر التيرآن». 


ش: : قال تعالئى : « وحاق بال فرعون سوء الْعذّاب ي الثار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا ويوم تقوم المّاعة أدخلوا آل فرعو أَشَدّ الْعذَاب 4 [غافر: 610[. 


وقال تعالى  :‏ فذرهم حت يلاقو يومهم الذي فيه يصعقون +(52) يوم لا يغني 


لهم برثي 


عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 443 وإنّ للّدين ظلَموا عذابا دون ذلك ولكن 
أكثرهم لا يعلّمون ) [الطور: ه140 . وهذا يحَتمِل أن يراد به عَذَابُهم بالقتل وغيره في 
الدنياء وأن يراد به عذابهم : في الْبرْرّخْء وهو أظهرء لأذكي انهم ناك ولو يدت 
في الدنياء أو المراد أعم من ذلك . 

وو سبحم وساي e‏ ا 


يي 


07 باللّه من ) عذاب القبر» ثلاث مرت ا 8 قال 31 العبد اومن 559 كان في 
إقبال من الآخرة 00 من الدنياء نزلت إليه املائكة کان على وجو 


207 ر رر مال ر و هم 7 6 له م سس تير وى سس 


الشمس. » معهم كفن من مان اة وحنوط من حنوط التق فَجَلسوا منه مد 


وھ ا و 


البصر ثم يجيء ملك الوت حتى يجلس عند رأسه؛ فیقول: أيتها النفس الطيبة 


و رس سس ص رو 


اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قَال: "فَتَخْرج تسيل كما تسيل القطرة من 


کن ل ل سم الل و وو 0 


فی السقاى فياخدهاء فإذا ذا أحذها يدعوها فی يذه طرفة عین» حتى يأاخذوها 


رگ م رر و 


تيجعلوها في ذلك الكمّن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيّب تشحة مسك 


- 6 ص 


وجدت على وجه الأرضء قَال: َيَصِعَدونَ بهاء فلا مرون بها- يعني على ملآ 
من الملائكة- إلا تالو ما هذه الروح الطَيية؟ فيقولون: فلان بن فلان, بأحسن 


ع ل 9 2 


أسمائه الى كانوا يسَموتّه بها في الدنيا؛ حتى ينتهوا بها إلى السماء. فيستفتحون 


رو ووی واو ارخ مت رو 


له يتح لَه فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تلبهاء حتى بنتهى 


سق عر سم 


بها إلى السماء السابعة فقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عدي في علّيين؛ 


ہو وے م سكو 


وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها هې وفيها أعيده ومنها أخرجهم تاره 


شرح العقيدة الطحاوية TAY‏ 


قل نتعاد روحه في جسده فاته ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
تيقول: ربي الله فیقولان له ما دينك؟ فيقول: : ديني الإسلام, يق ولان له: ما 
لس تير سا اتير عير سم شتير 


هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقول هو رسول الله فَقولان لَه ما علمك؟ 


رر و ص س ت گے م ور ا 


فیقول: قرأت كتاب اللّه» فامنت به وصدقت» فيتادي متاد من السماء: ار صدق 
عبدي» قافرشوه من التق وافتحوا لَه باب إلى انق قال: فيأنيه من روؤحها 


ا E‏ م م ر صر ات قر 
وطيبهاء ؛ ويفسح له في قبره مد بصره قَال: ويأنيه رجل حسن الوه حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالَدي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد 


فقول له: من أنت؟ فَوَجْهك لوجم الذي يَجِيء بالَيرء فقول : أنا عَمَلَك 
الصالح: ' قبقول: يا رب» أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
قال: : وإن الل الكافر ! اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل 


ل ےر ہو یوو a‏ ,ہے سر سو ت 


إليه من السّماء ملائكة سود الوجوه مهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر» ثم 


رور رر قر كع عله 


يجيء ملك الوت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: PEE‏ 


رص رر ر سير ن م وھ ر كما ور سا قير ب وہ “ور 


2 ل 0 کک‎ CES 


الأرض مر ا قَالُوا: ما هذا 
الروح الحيث؟ فيقولون: فلان بن فلان: ن» باي أسمائه التي کان يسَمى بها في 
الدنياء حتى يتتهى بها إلى السّماء والدنياء فيستفتح له و ؛ قلا يتح له تم قرأ 
رسول الله بلا : (لا تقح لهم أبواب السّمَاء ولا يدخلون الجنة حى يلج الْجمل في 
سم الخياط 6 [الاعسراف : ١‏ فيقول الله عز وجل : : اكتبوا كتابه في سجين» في 
الأرض السفلى . فتطرح روحه طَرحاء ” ثم قرأ : : «ومن يشرك الله انما خر من 
السماء ف فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مکان سحيق ‏ لامج ا" 

شعاد روح في جَسَدوء ويانيه ملکان فبجلسانه؛ َيقُولان له : من ربلك؟ َيقُول: 


ان اف لا آدري» يقو لان لَه : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم سول #هاوهاة 


FAA‏ شرح العقيدة الطحاوية 


لا آدريء فيتادي متاد من السّماء : أن ذب فافرشوه من التار» وافتحوا له بابا إلى 


0 كل سم فير و سس م ورو ت 


الثار» فيأتيه من حرها وسويهاء ببفرية نل ليك حل تزف a‏ 


ر“ وبر ا رو“ و سارو" 79 َ0 


هذا يمك الذي كنت وعد فقول : من أنْت؟ اا 
فیقول : أنا عملّك الحبيث» فيقول رب لا تقم السّاعة20. 

رواه الإمام أحمد وأبو داود: وروئ النسائي» وأند فناحة أولهة ورواه الحاكم. 
وأبو عوانة الإسفراييني ف فى (اصحيحيهما». وابن حبان . 

وذهب إلى موجب هذا الحديث جَميع أهل السنة والحديثء وله شواهد من 
Ta‏ فذ کر الخارئ ر حال عن سعيد» عن قتادة» عن أنس » أن 


ىم ا 82 سس وي 


د : "إن الع إذا وضع في قبره توي عه أصحابه إنه سمح 


قرع نعا 3 فيأتيه ملکان» فیشعدانه فیقولان 7 ما كنت تقول ذ في هذا الرجلء 


رہ و وہ یر ا لم فر 4 شوب ې ت 


محمد کل؟ ما اومن فيقول: أشهد نه عبد الله ورسوله فیقول له: انظر إلى 
معد من الثار أبدلّك ی الله به معدا من التق د فیرآهما جميعا». 


قال قتادة : وروي لنا أنه يفسخ له في قبره: وذك الخويث . 
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الي يك مر يقجرين» 


2 ص 


فقال : هما عبان وما عبان 5 كبير؛ م أحدهماء فكان لا يستتر يستتر من 


م ر سی م 


البولء وام الآحر فکان يمُشي بالنميمة قدعا بجريدة تر ها نم 


لعل 09 و ير 7 - 


وقال: لعله يخفئف عنهما ما لم با 
وفي اع ابي حام ان ابي ف قال : قال النبي کيا يله : «إذا قبر الت“ أو 


(Vor وأبو داود (حديث‎ (43 6 2781/ /٤( صحيح: أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۱۳۳۸)› (17917/5)., ومسلم (حديث ۲۸۷۰) 
وغيرهما. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )۲٠١‏ وفي عدة مواطن من صحيحه»› ومسلم (حديث 
5 من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا . 


شرح العقيدة الطحاوية ۴۸۹ 
الإنسان تاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: لمكن وللآخر: التكيرٌ٠‏ 
وذكر الحديث . ٠‏ . إلخ. / / / / 

وقد تواترت الأحبَارَ عن رسول الله اة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلاء ا يجب اعتقاد ثبوت ذلك» والإیان بهء ولا نتكلّم في 
كيفيته إِذْ ليس للعقل وفوف على كيفيتهء لكونه لا عهد له به في هذه الدار, 
والشرع لا ياتي بما يحيله الَعمَول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه فيه العقول» فإنعود 
الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة عير 
الإعادة المألوفة في الدنيا. 

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» متغايرة الأحكام : 

أحدها: 7 تعلّقها به في بطن الأم جنيئا 

الثاني :.تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الغالث:* عله به في حال النّوم فلها به 227 ومفارقة من وجه. 

الرابع : تعلّقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته» وتهرت عنهء فإنها لم ثفارف 
را كي بحيث لا بيقن لها لي الات البتة فإله ورد رها إليهوَقْتَ سلا السام 


م يي وهذا الرّد إعادة خاصة لا يوجب حياة 


الخامس: عا به رم بعث الاجساد. وهو أَكْمل أنواع تعلقها بالبدنء ولا نسبة 
لا قبلّه من أنواع التع ۳ إليه, إذْ هو تعلق لا يبل البَدَنُ معه موتا ولا نوما ولا فساداء 
ا فتأمل هذاء يزح عنك إشكالات كثيرة. 

وليس السؤال في القبر للروح وَحَدَمَاء كما قال ابن حزم وغيره؛ وأفسد منه قَوْل 


س ورول 


من قال : إِنَه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة تر د القولين. 


)١(‏ إسناده حس. : أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن )0 والترمذي (حديث ١/ا١٠)»‏ وابن 
أبي عاصم (حديث )۸٦٤‏ وغيرهم. 


ولحي شرح العقيدة الطحاوية 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. 


الي وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

واعلم أن عاب القبر هو عَذَاب البرزخ. کل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
تصيبه منه» بر أو لم يقبرء أكلته السبَاع أو احترق حتّى صار رماداء ونسف في 
الهواء» أو صلب أو غْرِقَ في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يُصل إلى 
المقبور . 

بورد من e‏ سحلت اماد ع بجر لكر بيجب ب أن يهم عن 
الرسول بلا مراده من غير غلو ولا تقصيرء ؛ فلاايحمل كلامه مالا یحتملّه ولا 
سرس سه من الهدئ والبيان» O‏ و لي 
ورسوله اص كل بدعة وضلا نشات في الإسلام؛ وهو اصل كل خطا في الفروع 
والاصول» ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصد مواللة العا 

فالحخاصل أن الدور ثلاثة ENE‏ ودار البرزخ» ودار القرارء وقد جعل الله 
لکل دار أحکاما تَخْصَهَاء وركّب هذا الإنسان من بدن وتفس» وجعل أحكام الدنيا 
على الأبدان» والأرواح تيع لهاء وجَعَل كام البرزخ على الارواح» والأبدان تيم 
لهاء فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم؛ صار الحكم والنعيم 
والعذاب على الأرواح والاجساد جميعا . فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل , ٠‏ ظهر 
لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة ؛ أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل. وأنه 
حق لا مِْية فيه وبذلك يمير لمؤمنون بالغيب من غيرهم . 

ويجب أن يعلّم أن التار التي في القبر والنعيم» > ليس من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فَوَْه وتحته حتئ يون 
أعظم حرا من جمر الدنياء ولو م 0 مسا اهل الدنيا لم يحسوا بها ٠‏ بل أَعمجب من هذا 
أن الوخلين فان أحدهها الزن كنب ا وهذا في حفْرَة من حفر النار» وهذا 
في روضة من رياض الجحنة . لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من 
هذا إلى جاره شيء من نعيمه› وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۹۱ 


و ساس فده 


مُولَعَة بالتكذيب با لم تحط به علمّاء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته 
ماهو أبلغ من هذا بكشيرء وإذا شاء الله ان طلع على ذلك بَحْض عباده أطلعه» 

وغَيّبه عن غيره» ولو اطلع اللهُ على ذلك العِباد كُلّهم» لزالت حَكْمّةٌ التكليف 
والإيمان بالغيب» ولا تداقن الناس» كما في « بح) عنه يكل : الَولا أن افوا 


Ey 


دعوت الله أن يسمعكم من عذّاب لبر ما أسمع00 وكا كانت هذه الحكمة 
منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته . 


وباس فى وال نكر وكير هل هو خاص بهذه الأمة مة أم لا؟ ثَلانَ أقوال : 
الثالث : التوقف» وهو قول جماعة؛ منهم أبو عمر بن عبد البرء فقال : وفي خديث 


ر 9ے 


زيد بن ثابت عن النبي 4٤‏ أنه قال : إن هذه الأمة مة بتلَى في قبورها) منهم من 
يرويه : اتسأل»» وعلى هذا اللفظ يحتمل آن تكون هذه الامة قد حصت بذلك» 


وهذا أمر لا يقطّع عليه ويظهر عدم الاختصاص› واللّه أعلم . 
وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضًا . 
وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان : منه ما هو دائم ‏ كما قال 


2ه 2ه 


تعالى : © الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 

۶ م عم ريع 
العلداب 6 [غائر: 0 رحا فى حريت ا امن كاري و e‏ ائم يفتح له 
باب إلى النار, فينظر إلى مشّعده فيها حی تقوم الساعة) 0 رواه الإمام أحمد في 
a E‏ 


والنوع الشاني : أنه مدة» ثم ینقطع» وهو عذاب عض العصاة الذين محفت 


و ر ي ور 


جرائمهم. E‏ ثم يخفف عنه» كما تقدم ذكره في الممحُصات 
العشر. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۸۹۷) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاء 
ونحوه عند مسلم أيضا (1874) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاء لكن ليس في 
رواية أنس : «الذي أسمع» وإنما هي في حديث زيد بن ثابت مرفوعا . 

(۲) صحيح : وهو جزء من حديث زيد بن ابت المتقدم . 

(۳) صحيح: وقد تقدم . 


۹۲ شرح العقيدة الطحاوية 
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين ا موت إلى قيام الساعة : 

فقيل : أرواح المؤمنين في الحنة» وأرواح الكافرين في النار . 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها. 

ويل عن ا ور 

وقال مالك : بلغني أن الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت . 

وقالت طائفة : بل أرواح المؤمنين عند الله عر وجَل» ولم يزيدوا على ذلك . 
وقيل: إن أرواح الؤمتين با اة من ومشق» وأروَاح الكافرين روت بعر 
بخضرموت ! 

وقال كعب : أرواح المؤمنين في علَيين في السّماء السابعة» وأرواح الكمّار في 
سجين في الارض السابعة تحت خد إبليس ! 

وقيل : أرواح ا مؤمنين ببثر زمزم , وأرواح الكافرين ببثر برهوت. 

وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم ؛ وأرواح الكفار عن شماله . 

وقال ابن حرم وغيره : مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء : في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على 
اليا بوره وض ابن شبهات انه قال : بلغني أن ارواح الشهداء كطير خضر معلّقة 


و وقد 


بالعرش» تغدو د وتروح | م إلى رياض نة ' تأتي ربها کل يوم تسام عليه . 

وقالت فرقة : مستقرها العدم الَحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من 
أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة . 

وقالت فرقة : مستقرها بَعْدَ اموت أبدان أخر تناب أخلاقها وصفاتها التي 
بوني الاير فتصير كل روح إلئ بدن حيوان يشاکل تلك الروح! د 
قول التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلّهم. ويضيق هذا 
ووو 2 واي يدو ب 


0 


شرح العقيدة الطحاوية 5 


فمنها : أرواح ة في أعلئ عَلَينَ في الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلّوات الله 
عليهم وسلامه» وح ماروه في اريم 
٠‏ ومنها أرواح في حواصل طبر خض سرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح 


م بير ور 


بعض الشهداء. لا كلهم يلين الشوداد عن تس رود مين مول ان لبون 
عليه؛ كما في«المسند؛ عن محمد بن عبد الل بن جحش : أن رجلا جاء إل النبي 


او فقال ات ل الله : ما إن فتلت الله؟ قَالَ: : «الجئة», فما وء 
سو في سبيل 
قال 7 الدين» سارفي به جبريل نفا . 


و 
رسول الله َك : ار صاحبكم يڪو ينا على باب الجنة)77 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد(٤/‏ ۰ ) والنسائي (۷/ »)۳۱٤‏ وغيرهما وله شاهد أيضا عند 
مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله ا أنه قام فيهم فذكر لهم : «أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن 
قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله مي : «نعم إن قتلت في 
سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله ميا : «كيف قلت ؟» 
قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله ية : «نعم» وأنت 
صابر محتسب ٠»‏ مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» . 

(۲) في سنده مقال: أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ ۰۱۳۱ 0/ ۰)۷ وابن ماجه )۲٤۳۳(‏ وأبو 
يعلى في المسند (١٠١٠)ء‏ والبيهقي /٠١(‏ 157)» والطبراني (المعجم الكبير 0477) 
وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن 
الاطول أن رجلا مات وترك ثلاثمائة درهم وعيالاً قال : فأردت أن أنفقها على عياله فقال 
النبى َة : «إن أخاك محبوس بدينه» فاقض عنه» فقضئ عنه. فقال: يا رسول الله» قد 
قضيت عنه إلا امرأة ادعت دينارين وليس لها بينة فقال النبي يك : «أعطها فإنها صادقة» . 
وعلة هذا الإسناد عبد الملك أبو جعفر فالراجح في أمره لدينا أنه مجهول, فلم يوثقه معتبر 
إلا ابن حبان» وابن ¿ حبان معروف بتوثيق المجاهيل» ثم هناك اختلاف أيضا في سند الحديث 
فقد رواه حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي نضرة عن سعد ابن الأطول ورواه 
أيضًا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي بيا وهذا 
إعلال وليس بشاهد» والتعويل فيما أرئ على السند الأول» وهو الأصوب عن حماد. 


والله أعلم . 
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ومنهم من يكون محبوسا في قبره» ومنهم من يكون محبوسا في الأرض» ومنها 


أرواح تكون في تنور الزناة والزواني : وأرواح في نهر الدم تسبح فيه» وتلقم 
الحجارةء كل ذلك تشهد له السنة" والله أعلم . 


وأما الحياة التي اختص بها الشهيد» وامتازٌ بها عن غيره» في قوله تعالى : 8 ولا 
تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزَفُون4 [آل عمران: 114]» وقوله 
تعالى : ولا ولوا لمن يقتل في سبي الله أموات بل حي ولكن لأ شرو [البقرة: ٠١١‏ 
فهي : : أن الله تعالى جَعل أرواحهم في أجواف طير نخضرء كما في حديث عبد الل 
تبان N E‏ : قال رسول الله گلا : ّما أصيب إخوائكم- 


يعني يوم أحد- جَعَل الله أروَاحَهم في أجواف طبر خضر ترد أنهار الجئة. 
E‏ 
وتأكل من تمسارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مللة في ظل العسرش 0 


. )17٠١ 57 ورد ذلك فى حديث سمرة بن جندب عند البخاري (حديث‎ )١( 

(؟) صحيح لشواهده: وقد أخرجه أحمد في المسند (717/1)»: وأبو داود (حديث ١07؟):‏ 
والحاكم في المستدرك (88/5)؛ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى» وأخرجه أيضا عدد غير المذكورين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله اة : لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير 
خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش› 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء [في الحنة] 
نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه : آنا أبلغهم عنكم. 
قال : فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية» [آل عمران :114 
ومن شواهده ما أخرجه الترمذي (حديث ٠١‏ ۰ وغيره من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : لقيني رسول الله َة فقال لي : يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت : 
يا رسول الله استشهد أبي» قتل يوم أحد» وترك عيالاً وديئاء قال : أفلا أبش ركم با لقي الله 
يه أباك؟ قال اقلق لم نا رسو ل الله قال اع عوك ا ب ا 
وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال : يا عبدي تمن علي أعطك . قال بارت عون تافل فيك 
ثانية . قال الرب عز وجل : الإنه قد سبق مني لإأنهم إليها لا يرجعون» قال وا لحيل 
الآية : لإولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) الآية . 
ول وھا ار 
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و 
الحديث. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وبمعناه في حديث ابن مسعود» رواه 


مسل . 
PEN E PO O‏ ااي 
الأبدان كلم تتتم الارواح اجرد عنه 
لهذا كانت سما امن في صُور ير E‏ ونَسّمَةٌ الشهيد في جوف 


و دعم 


طبر OER‏ ا 


6 وو َو 


IO 


إلى ا 2 ا 


فقوله اا لودو نت ال وغ ثم خص الشهيد بأن قال : هي في 
جوف طیر خضراء وفعلوم أنها إذا كانت فى جوف ر صدق عليها أنها طير» 
فتدخُل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فتصيبهم من النعيم في البرزخ أكْمَل 
من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهمء وإن كان الميت عل فراشه أعلئ درجة 
برسي لاتحم يحص > جارك ومن هو دوسي والله أعلم . 

وحرم الله على الأرض أن تأكل سياد الأنبياعء كما روي في «السنن»» وأما 


)١(‏ حديث ابن مسعود رضى ي الله عنه أخرجه مسلم (۱۸۸۷) من طريق مسروق قال سانيا 
عبد الله (هو ابن مسعود) عن هذه الآية : #ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون4 [آلعمران:14١]‏ قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم 
في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلئ 
تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي 
ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟!ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا 
من أن يسألوا قالوا: یا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حت نقتل فى سبيلك مرة أخرئ 
فلما رأئ أن ليس لهم حاجة تركوا» . ١ ١‏ 

(۲) صحيح : وقد تقدم . 

(۳) صحیح: : أخرج ذلك أحمد في المسند (8/5). وأبو داود (۲/ »)۱۸٤‏ والنسائي (41/5), 
وار بن ماجه )١777(‏ وغيرهم من حديث أوس بن أبي وس رضي الله عنه مرفوعا . 
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ااا فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك 
في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل أنه يبلن مع طول المدة» واللّه أعلم وکا والله 
أعلم كلما كانت الشهادة أكمل: والشهيد أفضل» کا ال 

3 3 

قوله: «ونؤمن بالبعّث وَجرَاء الأعمال يَوم القيامة والعَرْض والحساب» وقراءة 
الكتاب. والثواب. والعقاب. والصراط والميزان». 

ش: : الإييان بالمعَاد ما دل عليه الكتاب والسنةء والعقل والفطرة ااا 
فأخبر اللّه سبحانه عنه في کتابه العزيز» واقام الدلیل عليه» ورد على منكريه في 
غالب سور القرآن . 

وذلك : أن الانبياء عليهم السّلام كلهم متفقون على الإيان بالآخرة فإك الإقرار 
بالرب عام في بني آدم» وهو فطري» كلهم يُق بالرب» إلا من عاند» كفِرَعَوْد 
بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فان منكريه كثيرونء» ومحمد بلا لكان خاتم 
الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى . بین تفصيل 
الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء . ولهذا ظَن طائفة من اللدفلسفة 
ونحوهم» أنه لم يفُصح بعاد الأبدان إلا محمد إلا وجعلوا هذا حجة لهم في أنه 
من باب التخييل والخطاب الجمهوري . 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرئ في غير 
e‏ وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرئ. وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول 

منهم : إنه لم يور به إلا محمد 4يا على طريق التخييل! وهذا كذب» قَإن القيامة 
EOE‏ من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم وموسئ وعيسئى 
وغيرهم عليهم السلام . 

اوقد أخبر الله بها من حين أهبط آدمء فقال تعالى : ل[ قال اهبطوا بعضكم لبعض, 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين +0 قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون © [الاعراف: 52-14 1]. اقل ابلس اللعون : [ رب فأنظرني إلى يوم 
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يبعثون 5ت4 قال فإك من المنظرين 4 إلى يوم الوقت المعلوم ‏ 1مس : ۷۹ ليا 

وما نوح عليه السّلام» فقال: : ل واللّه أنبتكم من الأرض نباتا ال ثم يعيد 
فيها ويخرجكم إخراجا 4 نح : [A NV‏ 

وقال إبراهيم عليه السّلام : واّذي أَطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين © 
[الشعراء: 47]. إلى آخر القصّة . وقال :ل( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يوم يقوم 
اْحسَاب 4 [إراهيم: ١؛].‏ وقال : « رب أرني كيف تحبي الموتى الآية: 

٠ [البقرة:‎ 

وأما موسئ عليه السلام» فقال الله تعالى ا ناجاه اد انقو 
لتجزئ كل نفس بما تسعئ 4127 فلا يصدلّك عنها من لا يؤمن بها وبع هواه 
فتردی ) [طه [i0‏ 

بل ممن آل فرعون كان يعلم العَادَ؛ وإنما أمن بموسئ . قال تعالئ حكاية عنه : 
ويا قوم ني أحاف عليكم يوم اتاد ات يوم وون مدبرين ما كم من الله من 
سروس بعال الأدفيا ٠ a ۳۲ Ga‏ (يا قوم نما 


ت أ 
64 


فرعو شد العذاب ‏ [غافر. 6[ EAE TE e‏ 
وفي الآخرة إن هدنا إليك © [الاعراف: .]٠١١‏ 
وقد أخبر الله في قصة البقرة : ل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى 
ويريكم آياته لَعلَّكُم تعقلون 4 [لبقر: : [vr‏ 
وقد حبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» في آيات من القرآن» وأخبر 
عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها : الم يأتكم رسل سكم يون عليْكمْ آیات 
ربكم وينذروتكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بل ولكن حقّت كلمة العَدَاب على الكافرين »4 
[الزمر: ]۷١‏ . 
وهذا اعتراف من أصناف الكمّار الداخلين ‏ جهنم أن الرسل أنذرتهم ل لقاء يومهم 
عاد مسري ار ل اراو اردع ؛ من عقوبات المذنبين في الدنيا 
والآخرةء فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد» يذكر ذلك فيها: في 
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الدنيا والآخرة. 
وأمر نبيه أن يسم به على ا معاد فقال : لإ وقال اين كفروا لا تأتينا الساعة قل 
ب وربي لتأتينكم عالم الغيب ) الآية [سبا : »]٣‏ وقال تعالی ٠‏ ل ويستنبئونك أحق هو 
قل إي وربي نه ُحق وما أنتم | بمعجزين 6 [بونس: ۴]. وقال تعالئ : «( زعم الْذِين 
كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعئن ثم لبون بما عملتم وذلك على الله يسير 4 
[التغابين : ۷] . 
ا عن اقترابهاء فقال افتربت الساعة وانشق ق القمر ‏ [القمر: ]١‏ . لاقترب 
لاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 [الانياء : ]١‏ . سال سائل بعذاب راقع ٩‏ 
للكافرين 4 [السارج: ا لإنهم يرونه بعيدا اک ونراه قرا 4 
[العارج: 19-6 . 
وم المكذبين بالمعادء فقال : «قد خسر الّين کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين © 
[یونس: ]٤٥‏ . «ألا إن الّذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد ) [الشورئ :۸[ . بل 
OA E‏ ا ا ا 7 ]. 


م 0 سمس معان سمس 


نااك أن قال: ل ويم e‏ م انوا كاذيين انحل ki‏ 
ةل لأ يب فيها ولكن کر الث لا سود افدر 4 لظ ونحشرهم يوم 
لقيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا + 
ذلك جزاؤهم انهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا 
جديدا ته ولم يروا أن ال الذي خلق السّمَوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 
وجعل لَهِم أجلا لا ريب فيه فَأبى الظّالمون إلا كفورا ‏ [الإسراء : ٠ [44 4V‏ « وقالوا أئذا 
كنا عظاما ورفاتا ننا أمبعوثون خلقا جديدا 4# قل كونوا حجارة أو حديدا اج أو 
EET‏ يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون 
ليك رءوسهم ويقولون ج قل عسئ أن يكون قريبا 5# يوم يدعوكم 
جره بحده ووذ لشم قي اد 05-4 ]. 
فتأمل ما أجيبوا به عن كَل سوال على التفصيل» فإِنَّهم قالوا أولاً: <( أئذا كنا 
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a a‏ ل ا : إن كنم 
والحديد وما هو بر في صدوركم من ذلك؟! فإن َم كن اغا مه ا 
التي لا تقبل البقاءء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم» وبين إعادتكم خلقا 
د | 

وللحجة تقرير آخر» وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خَلّق أكبر منهماء 
فإنه قَادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم» وينْقَلَهًا من حال إلى حال» ومن يقدر على 
التصرف في هذه الأجساء > مع شدتها وصلابتها ٠‏ بالإفناء والإحالة؛ فماالذي 


و 


يعجزه فيما دوتها؟ : ثم أخبر أنهم يسألون سؤالاً آخر بقولهم : من ل يعيدنَا 4 إذا 
لاسي ا د : فل الذي فطركم أُوّل مرة 4 [الإسراء: 
0۱[ فلما أخذتهم الْحَجَةٌ ولَزمَهُمْ حَكْمَهَاء انتقلُوا إلى سؤال آخر يتعللُونَ به بعلل 
النقطع » وهو قولهم : « متى هو 4؟ فأجيبوا بقوله 06 عسئ أن يكون قَريبا 4 . 
ومن هذا قوله: : ف( وضرب لنا مغلا ونسي خلقه قال من يحبي الْعظام وهي رميم 4 
[يس ٠‏ إلى آخر السورة . فلو را م أعلّم البشر وأفصحهم وأفدرهم على البيان» أن 
بأتي بأحسن من هذه الحجةةء أوبمثلهاء في آلفاظ تشابه درو لك الى ا 
الأدلّة وصحة البرهانء لما قَدَرَه فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده 
الجا اين ا فكان في قوله : ونسي خَلقه 4 ما وى با لجواب» وأقام 
الحجةء وأزال الشبهة» ولا أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرهاء فقال: 


ج يحبيها 0 أنشأها أول مر( فاحتج ب بالإبداء على الإعادة» e‏ 
على هذه» وان لو كان عاجرا عن الشانية» لكان عن الأولن جر وج . ولا كان 
الخلق يستلزم قذرة الخالق على مخلوقه» وعلمه بتفاصيل خلقه» أتبع ذلك بقوله : 
وهو بكل خلق عليم 4 [يسس: 9 . فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجز الهم 
ومواده وصورته؛ فكذلك الثاني . فإذا كان تام العلمى ٠‏ كامل القدرة. كفن كدر 


عليه أن يحيي العظام وهي رميه؟ 
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ثم أك الأمر بحجة قاهرةء وبرهان ظاهرء يتضمن جوابًا عن سؤال ملحا آخر 
يقول: : العظام إذا صارت رميماء > عادت طبيعتها باردة يابسةء والخياة لابد أن تكون 
مادتها وحاملّها طبيعته حارة رطبة با يدل على أمر البَعْثْء ففيه الدليل والجواب 
معاء فقال : الذي جعل لَك من الشجر الأخضر نار فإذا أنشم نه توقدون © [يس: 
۸°[ . فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصرء ٠‏ الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة» من 
الشجر الأخضر الممتليء بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج الشيء من ضده» وتنماد 
له مواد المخلوقات وعناصرّهاء ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره املْحدُ 
قلعن من احا العطام و 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء ء الأجل الأعظمء ؛ على الأيسر الأصخرء فإن 
كل عاقل يعلَم أن من قَدَرَ على العظيم الجليل > فهو على ما دونه بكثير أقُدر وأقدر 
فمن قدر على حمل قنطار» فهو على حمل أو قبة شد اقتدار » فقال : ( أوليس الذي 
خلق السموات والأرض ادر علئ أن يُخلق مثلهم 4 [يس: ١‏ فأخبر أن الذي أبدع 
السماوات والأرض» على جا هيا وعظّم شأنهماء وكبر أجسامهماء 
وسعتهماء وعجيب خلقهماء أَقْدَر على أن يحبي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردها 
إلى حالتها الأولى كما قال في موضع آخر: فإ لَخلق السّموات والأرض أكبر من 
خلق النّاس ولكن أكثر الاس لا يعلمون 4 [غافر. 017 ] . وقال : «أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ ) 4 [الاحقاف : 
[rT‏ ثم اكد سبحانه ذلك» وبینه يبيان آخرء وهو أنه لبس فعلّه بمنزلة غيره. الذي 
يفعل بالآلات والكلْفَة والتعب والَشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل e‏ 
معه من آلة ومعین» بل يكفي في خلقه لما يريد أن یخلقه» ويكونّه. تفس إرادته. 
وقوله للمكون م فإذا هو کا ذه كا لشاف و دة 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن مَلَكُوت كل شيء بيده فتتصرف فيه بفعله وقوله : 
ل وإليه ترجعون ) [یس. 1 

ومن هذا قولّه سبحانه : [ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ته ألم يك نطفة 


من مني يمن +200 ثم كان علقة فَحَلَقَ فسوى 420 فجعل منه الزوجين الذكر 
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والأنتئ :0 ال ذلك بقادر على أن يحبي موت تى 4 [القيامة: ل" فاحتج 
ا A‏ يلابا O‏ 
سس ا م : (أفحسيتم أَنمَا خلقتاكم عبنا وأنكم 

لينا لا ترجعون ‏ [المؤمدون :6 إلى آخر السورة» فإن من قله من النَطْمَة إلى 
اماق مالغد ثم فا سمه وسن ورگب فيه اشراب وار" 
والعظام والمنافع» والاع صاب والرباطات التي هي شد وأحكم خلقه غاية 
الإحكام» وأخرجه على هذا الشّكْل والصورة» التي هي أ الصورء دده 
الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ آم كيف تقتضي حکمته وعنايته به 
أن يتركه سدی؟ فلا ليق ذلك بحکمته» ولا تعجز عنه فدرته . 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون اوج منهء 
والبيان الجليل» الذي لا يتوهّم أوضح منه» ومأحدهُ القريب الذي لا تمع اون 
على أقرب منه . 

وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج» كما في قوله تعالى : :ايا أيها الاس إن 
كسم في ريب من البعث فان خلقناكم من تراب ثم من تُطْفة4 [المج : ه]» إلى أن قال : 
ل وأن الله ييعث من في الْقبورٍ» [الحج 0 . وقوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين © [للؤمنون: ۲ إلى أن قال : « ثم إنُكم يوم القيامة تبعثون © [الؤمنون: 
١ء‏ وذكر قصّة أصحاب الكهف. وكيف أبقاهم موت ثلاث مئة سنة شمسية؛ 
وهي ثلاث مئة'وتسع سنين قمريةء وقال فيها : ل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن 
وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها ‏ [الكهف: 1[ 

والقائلون بأن الأجسام مركَبة من الجواهر قروا السار 
واضطراب» وهم فيه على قولين : منهم من يقول: تعدم الجواهر» ثم تعادء ومنهم 
من يقول : ترق الاجزاء ثم تجتمع » فأورد عليهم الإنسان الذي يأكلّه حيوان؛ ودلك 
الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ وأورد 
عليهم : أن الإنسان يتحلّل دائمّاء فماذا الذي يُعَاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن 


قيل بذلك. ٠‏ لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاق نا عات يهالم رم 
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وإن كان غير ذلك ٠‏ فليس بعض الأبدان بأولى من بعض! فادعئ بعضهم أن في 
الإنسان أجزاء أصلية لا تَتَحذّل. ولا يكون فيها شيء من ذلك الميوان الذي أكله 
الثاني ! ! والعقلاء يَعْلَمُونَ أن بَدَنَ الإنسان تَمْسه كله يتحل. ليس فيه شيء باق » 
فصار ما ذكروه في المعاد ما قوئ شبهة التفلسفة في إنكار معاد الأبدان . 

والقول الذي عليه السلف» وجمهور العقلاء و: أن الأجسام تنقلب من حال إلى 
حال» ٠‏ فتستحيل ترابًاء ثم ينشئها الله نشأة أخرئم» كما استحال في النشأة ة الأول : 
فإنه كان نطفَة» ثم صار عله ثم صار مضعة» ثم صار عظَامًا ولحمّاء ثم أنشأه خَلْقا 
سَوياء كذلك الإعادة : يعيده الله بعد أن يبلئ كله إلا عجب الذنّبء كما ثبت في 


ا عن النبي ۰ أنه قال :کل ابن آدم ل إل عحب الذتب» م ملد خلق 
اس آدم وه یر کب)0. 


gg‏ ص 


وفي حاديث آَرَ : إن الأرض تمطر مَطْرا كمني الرّجالء ينبتون في القبور 


م و و 


كما ينثت النبات). 

فالنشأتان توعان تحت جنس» يتفقان ويتمائّلان من وجه» ويفترقان ويتنوعان من 
a:‏ والغاة هو الأول ينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق ؛ 
ا فَعَجَبٍ الذنب هو الذي يبقىا › وأما ساد ه فيستحيل › > فيعاد من المادة التي استحال 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)٤۹۳١ ۰٤۸۱٤‏ ومسلم (حديث ۲۲۷۱) عقب حديث 
(5966) وله ألفاظ منها : قال رسول الله ع : الإن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبداء 
فيه يركب يوم القيامة» قالوا : أي عظم هو يا رسول الله؟ قال : «عجب الذنب». 
وآخر عند مسلم أيضا : عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كل , بني آدم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب» . 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ٤٠٤‏ حديث ١911)؛:‏ والحاكم في 
المستدرك (098/5)», ولفظه ضمن حديث طويل : «. . . ثم يرسل الله ماء من تحت 
العرش كمني الرجال (في رواية : «يمنئ كمني الرجال») فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك 
الماء كما ينبت الأرض من الثرئ . . . الحديث . 
وإسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي الزعراء وعبد الله رضي الله عنه» وانظر أيضًا ما قاله 


الهيئمي في المجمع (۳۲۹/۱۰» 970). 
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إليهاء ومعلوم أن من رأئ شسخصا وهو صغيرء ثم رآه وقد صار شيخاء علم أن هذا 
هو ذاك» مع أنه دائمًا في تَحلّل واستحالة؛ وكذلك سائر ا 
رأ شجرة وهي صغيرة» ثم رأها كبيرة. فال : هذه تلك e‏ صفة تلك النشأة 
الثانية ممائلة لصفة هذه النشأةء حتئ ال : إن الصمّات هي المغيرة ااا 


1 ص ص 


الجنة إذا دخلوهاء ٠‏ فإتهم يدخلونها على صورة آدم» طول ستون ذراعاء كما ثبت في 


رټ سم هوي سه رھ و رمو 


GSE‏ وروي . : أن عرضه سبعة آذرع» وثللك اة باقية غير 


وماس سا و سايم ا 


معرضة للآفات» وهذه الشاة فاسذة معرضة للأفات: 
وقوله : «وجزاء الأعمال» قال تعالى : إ مالك يوم الددين 4 [الفاتحة: 7 ]. لإ يومئذٍ 


يوفيهم الله د ينهم احق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) [السسور: انرو امد عه" 
الجزاء» يقال : كما تدین تدان» أي كما تجازي تجازئ. وقال تعالئ :9( جزاء بم 
کانوا يعملُون © [السجدة : ]1١‏ و [الاحقاف: ]١4‏ و [الواقعة: ۲ فإ جزاء وفاقا ‏ [البا : [Y1‏ 


لإمن جاء بالحسنة فلَه عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة قلا يجزئ إلا مثلها وهم لا 


ےه ام 


يظلمون & [الانسام: 51٠١‏ . لمن جاء بالحسنة قله خير منها وهم من فرع يومئذٍ آمنون 


م اثر ور 


423# ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كسم تعملون » 
ال 48 4۰[ . «من جاء بالحسنة قله خير نها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الّذين 


عملوا السات إلا ما كانوا يعملون 6 [القصص : 4 . وأمثال ذلك . 
وقال ڪا » فيما يروي عن ربه عز وجل ؛ من حديث ابي ذر الغماري رضي الله 


و ا سے ر ی ا عر 


عنه: (يا عبادي» إنما هي أعمالكم أخصيها کي ثم أویکم إياهاء قمر وجد 


ر سار 


خير اء فليحمد الله ومن وجَد عير ذلك" قلا بلومن إل تسه . 
وسیاتی لذالّك زيادةٌ بیان عن قريب إا ال 


(۱) صحيح: أخر جه البخاري (مع الفتح 1/ ١١٠۳)ء‏ ومسلم (مع النووي /١۷‏ ۱۷۷) من حديث 
ا 
لل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالئ أنه قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . 
الحديث . 
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وقول #والمرضى والات وقراءة الكتات»والوات والقات»؛ 


ش: قال تعالى : ل فيومئذ وقعت الواقعة :0 وانشقّت السماء فهي يومد واهية 
(5> والملك على أرجائها. وحمل عرش ربك فوقهم يوميذٍ ماني 9 يومئذ 
تعرضون لا تَخفئ منكم خَافية ) [الحافة. ۱٥‏ ۱1۸« إلى آخر السورة .ل يا أيها الإنسان 
إِنْك کادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4 فَأمَا من أوتي کتابه بيمينه بيمينه 4 فسوف 
بحسب حسابا يُسيرا 3 ويب إلى أهله رورا ج وأما من أوتي كتايه وراء 
ظهره 41:1 فسوف يدعو بورا ا4 ويصلئ سعيرا 407 إِنّهِ كان في أهله مسرورا 
(22 انه َنَ أن أن يحور ت بلى إن ره کان به بصيرا ‏ [الانشقاق :101[ 

( وعرضوا على ربك صفًا لد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نعل 
کم معدا [الكيف 44]. 

فإ ووضع الكتاب فى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويا ما لهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا 4 

[الكهف : 44] . 

يوم دل لض عير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد الَْار4 #إبراهيم: 
4 إلى آخر السورة. 

لإ رفيع الدرجات ذو الْعرش 24 الآية إلى قوله : إن الله سريع الحساب & 

[غافر: ١٠١۔-۱۷].‏ 
« واتقرا يوها ترجعون فيه إِلَى الله ثم توفئ کل نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون© 
[البقرة: ]۲۸١‏ . 

وروئ البخاري رحمه الله في (صحينحه»» عن عائشة» أن التي بايا قال : اليس 
حد يحاسب بوم القيامة إلا لك فقت" : يَارسُولَ اللّه» اليس قَد َال الله عا : 
فما من أوتي كتابه بيمينه 4100 فَسَوف يحاسب حسابا يسيرا 4 [الانشفاق [A Vi:‏ 
فال رسول الله ها : «إتما ذلك العررضء ولس أحل يتاقش الحساب يوم القيامة 
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م راګ 3r‏ 


إل عذ|ب000 . يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده؛ لعذبهم وهو غير ظَالمٍ لهم . 
ولكنه تعالئ يعفو ويصمّح: وسيآتي لذلك ريَادة بيا إن شاء الله تعالى . 


ص ص وى س 


ETL‏ عن النبي ب أنه قال : إن الئّاس E‏ يوم القيَامة 
أكون ن أوا اول من بفيق» فإذا مو سى آخل بقائمّة العَرْش فلا أذري أقَاق قلي أم 
جوزي بصعقة يوم الطور؟»”. 

وهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض 


بنوره. فحينئل يصعق الخلا گل 
فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث : إن الثاس يصعقون يوم القيامة 
DEDE,‏ عله الأرض» فأجد موسى باطثما بقائمة اعرش . 


- - - 


فيل : لاريب أن هذا اللّفْظَ قد ورد هكذاء ومنه نشا الإشكال» وکەو ت 
على الراوي حَديث في حديثء فر کت ين اللفظن: aS‏ 


ا 


أخدهفا : إن التاس بصعقون يوم القيامة فَأكُون أ ول من بفيق)» كما تقدم» 
والكاني : أا أول من تنش عنْه الأرض يوم القيامة٠٠»‏ فدخل على الرّاوي هذا 
ا او انا سس سد 


)۲۸۷١( انلوق سال ررمي ومسلم‎ TET 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(۲) صحيح : وقد تقدم . 

(۳) صحيح: : أخرجه البخاري (حديث ۲ وفي جملة مواطن من صحيحه من حديث أبي 

سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : «لا تخيروابين الأنبياءء فإن الناس 

يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا آنا بموسئ أخذ بقائمة من قوائم 
العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق» آم حوسب بصعقة الأولى» . 
وأخرجه أيضا مسلم (بدون ذكر لفظه »حديث ٤‏ ۲۳۷) . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه مسلم (حديث ۲۲۷۸) من حديث » أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ية : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع › 
وأول مشفع». 
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وكدك اله ييه يول يحض الروات فال : اقلا دري أَفَاق قبلي اَم کان ممن 
استشنی لله عر وجل؟) والمحفوظ الذي اطا تع الرو ات ا 


ص سر @ م 


الأول» وعليه المعنى الصحيح ٠‏ فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء 
لفصل القضاءء فموسئ عليه السّلام إن كان لم يصعق معهم. ؛ فيكون قد جوزي 


سے ۵ سر سم 


ولعي pe‏ فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من 
خلاو لخلائق لتجلي الرب يوم القيامة . قتأمل هذا المعنى العظيم ولا تعمل 


الاس e‏ وابويكرين ابي الدتياء , 0 كال 
۶ه ت ھ ے و 
- م 1 
لات ناته قعرضتان دال مار وعرف طبر العش 26 


م مر ص ره 


کتابه بیمینه» وحوسب حسبا سیر دخل ا حنة. ومن أوتي کتابه بشماله دا 
لتا“ ١‏ 5 


وقد روئ ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك ae:‏ 
وات الصحف في الأيدي متششرة فيها السرائر والأخبار تطّلَّعْ 


سے ی ست اس 


فَكَيْف سوك والأثباء واقعَة لدی 
أفي الجنَان ووز لا القطاع لَه أم ال حم قلاتنقي ولاقدع 


وع کے هة في امس 7 الم 2 2 
تهوي بسّاكتها ورا وترفعهم إدا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 
۴ے في م ى دم م و ك جو 


هتاهل تَضرْمهم ‏ فيهاءلارة ةي لاجر 


a‏ م 0 ار ر م سے مم 


ليقع العلم قبل الوت عَالمَه د سال قوم بها الرجمى فما رجعوا 
وقوله : «والصراط» أي : ونؤمن بالصراط» وهو جسر على جهنم» إذا انتهى 


.)۱۸٤٤ص( وانظر أيضا صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ »)51١5‏ والترمذي (5570)., وا بن ماجه )٤۲۷۷(‏ من طريق 
الحسن عن أبي موسئ» وقد عنعن الحسن في الطرق المذكورة» وهو مدلس» ومن نّم قال 
الترمذي رحمه الله : ولا يصح هذا الحديث من قبل الحسن لم يسمع من أبي موسئ , 
وأورده الترمذي أيضا من طريق الحسن عن أبي هريرة وقال : ولا يصح هذا الحديث من قبل 
أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
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ا A r a‏ اي 
0 اهم في الظّلمَة دون اجر . وفي هذا الموضع يَفْخَرِقَ 


سرصم ی و ص 


المنافقون عن المؤمنين» ويتَخَلّمُونَ عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال بيتهم بسور 
يتعوم من ار 

وروی البيهقي بسنده» عن مسروقيء عن عبد الل » قال : اليجمع الله الاس يوم 
القيامة)» إلى أن قال : افيعطون نورهم على قَدر أَعْمَالهِم: » قال : فمنهم من يعطّى 


و ثرو E‏ سرهم سرس سم سے وھ سے هن يير واس و3 هم 2 عو بے ھر اسم 


نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطّى نوره فوق ذلك» وملهم من بعصي لواره 
مثل النخلّة بيمينه ومهم من يط دون ذلك بيمينه؛ حت يكون آخر [ذلك] من 


وى م و رو ےر و ےم ب سر ~r‏ ب 


يعطئ نوره على إبهام قدمهء يضيء مره ويطفاً مرة إذا أضاء دم قدمه» وإذا طفى 
قام؛ قال : فيمر ورون على الصراط . والصراط كَحَد السّيف. دحض مزلة ‏ قال 


م مسلب يي ر ەرو 


ھم : امضوا على قدر نوركم. منهم من يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من يمر 


مو ل ەو 4 ° وس سكس 


كالريح» ومنهم من يمر كا ف ومنهم من يمر کش د الرحل» ويرمل رملا 


رماع يي صر صاصم اه 2 وو مس عو لا ور سرس وس بير 


فيمرون على قدر أعمالهم . حتى ير الذي نوره على إبهام دمه ريده وتعلق 


سر ا ارخ 


ل وتجر رجل . وتَعلّق رجلء وتصيب جوانبه الثّار قال EE‏ فإذا 


ار م ص 


خلضوا قائرا : المد لله الذي جانا منك بعد أن أراتاك» » لَقَد أَعطانا الله مَا لم يعط 


أحد)(27 الحديث . 


واخختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: ون منكم إلا 
واردها 4 [مرم: 58 ما هو؟ والأظْهّر والأقوئ أنه المرور على الصراط» قال تعالى : 
لثم ننجي الذين الوا ونذر الفالمين فيها جنا ) [مرم: [V1‏ . وفي «الصحيح) أنه ييه 


3 ~2 


قال : «والذي نفسي ب بيده ل يلج النار حل بايع تحت ٠‏ الشجرة». الت حفصة : 


مرفوعا. 
(۲) حسن: وأخرجه الطبراني في«المعجم الكبير» (۹/ 4١‏ فما بعدها)» والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۳۷1( و(غ/ ١٠9ه0955).‏ 


۰۸ شرح العقيدة الطحاوية 


0 سر و 


قلت : يارسول الله آليس الله يقول : ف( وإن نكم إلا واردها 4 [مرم. : c(1‏ فقال: 
«ألم تسمعيه قال: ( ثم ننجي الّدين انقو ونذر الظالمين فيها جثيا 4 [مرم : ,vY‏ 
أشار يك إلى أن ورود النار لا يستلزم دخحولهاء وأن النجاة ون القع لارسعارم 
حصولّه» بل يستلزم انعقاد سببه؛ فمن طلبه عدوه لب لیهلکوه ولم يتمكنوا منه؛ يقال : 
جاه الله منهمء ولهذا قال تعالى : وما جاء أَمرنًا تيتا ودا امود ۸] ل فلما 
جاء أمرنا نجينا صالحا 4 [حود: ۲ فإ ولمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا ) [هرد: [4٤‏ . ولم 
يكن العذاب أصابهم . ولكن صاب غَيرهم» ولولا ما حصهم الله به من أسباب 
النجاة» لأصابهم ما أصاب أولئك . 


وكذلك حال الواردين النار» يَمُرونَ قَوقَهَّا على الصراط ثم يجي الله الذين 
اّقواء وير الظالمين فيها جثياء فقد بين يلي في حديث جابر المذكور : أن الورود هو 
المرور على الصراط . 
وروئ الحافظ أبو نصر الوائلي ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ئي : 
اعم التاس ستتي وإن كرهوا ذلك وإن أحْببْت أن لا توقف على الصراط طرقة 


ر و بير ر“ ار n‏ 


عيبن حنى تدخل الحنة. َل تحدئن فى دين الله حدقا برأيك)”"" أورده القرطبي . 


(1) أخرج مسلم (حديث )١447‏ من طريق جابر بن عبد الله عن أم مبشر رضي الله عنهم : أنها 
سمعت النبى ية يقول عند حفصة : «لا يدخل النارء إن شاء الله» من أصحاب الشجرة 
أحد» الذين بايعوا تحتها" قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة: #وإن منكم 
إلا واردها © [مريم ١‏ فقال النبي يا : «قد قال الله عز وجل : لثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا) [مريم : .]۷١‏ 
وأخرج أحمد )۲۸١ /١(‏ من طريق أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها قالت : قال 
مر ا : «إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية قالت : 

فقلت: أليس الله عز وجل يقول : #وإن منكم إلا واردها» قال : فسمعته يقول ثم ننجي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» . 

(۲) ضعيف جذدا: : أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (5/ ١۳۸)ء‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات )١115/١(‏ وقال عقبه: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وء وقد غطئ 
بعض الرداة ‏ عورة-[عواره] بأن قال حدثنا أبو همام القرشي وهذا عندي من أعظم الخطأ أن 
يهرج بکذاب . واسمه محمد بن مجیب› قال يحيئ بن معين: كذاب عدو الله. وقال أبو - 


شرح العقيدة الطحاوية ۹ 
وروئ أبو بكر أحمد بن سلمان التجادء عن يفاك ابن 120 عن رسول الله ب 


کک 


قال : تقول الثار للمؤمن يوم القيامة: جر يا مؤمنء ققد قد أطفاً نورك لَهبِي». 
وقوله: «والميزان» أي : ونومن بالميزان» قال تعالئ : ل ونضع الموازين القسط 
يوم القيامة فلا تظلّم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا 


ولو ال ” 


حاسبين 4 [الانبياء:47]. وقال تعالئ : فمن تقلت موازينه وك هم م المقلحون 


) ومن خقت موازينه فأولىك الْذين خسروا أنفسهم في جهنم حَالدونَ‎ TO 
.]١٠١" ء1٠١۲ [المؤمنون:‎ 
قال القرطبي : قال العلماء : إذا انقضى , الحساب كان بعده 7 رزن الاأعمال؛ لان‎ 
الوزن للجزاء. فينبغي أن يكو بَعْدَالمحاسبة» فإ المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن‎ 
لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله : : [ ونضع الموازين القسط‎ 
يوم القيامة » . يَحتَمِل أن يكون ّم موازين متعددة تَورّنْ فيها الأعمال؛ ويحتمل أن‎ 

يون اراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الاعمال الموزونة» واللّه علم . 
والذي دَلَتْ عليه الس : أن ميزان الاعمال لَه كفتان حسیتان مشاهدتان» روئ 


الإمام احمد» من حديث أبي عبد الرحمن اد ل حيدم 
رضي الله عنه يول : قال رُسول الله ك: «إن الله بخص رجلا و ملم 
رؤوس الخلائق يوم القبامة فير عليه عة وتنعين مسجلا , كل سجل 

البصرء ثم يقول له: : أتتكر من هذا شيا اظلمك كني ا افظًون؟ قال 3 
يارب» فيقول: ألك عن” و حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: ليا رب قينقول: 


4 عل قق ا 


بلَى» إن لك عنْدَنَا حستة وَاحدةٌ لا طلم عليك البو فتخرج لَه بطَاقَةٌ فيها: 


- حاتم الرازي: ذاهب الحديث . 
وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله (حديث 
66)). 
)١(‏ ضعيف جً: أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» (71/ 2375/8 504 أثر /2»)511 وأبو نعيم 
في الحلية (9/ 7519)؛ وفي سنده بشير بن طلحة وليس بالقوي› وخالد بن دريك لم يسمع 
من يعلئ بن منبه . 


٠‏ £ شرح العقيدة الطحاوية 


أشهد أن لا إله إلا الله f‏ محمد ر الله تيقول: : أحضروه فیقول: 
يا رب» ما هذه لبطائة مم هذه السجلت؟!. فيقول: إنك لا نظلم. قال: فتو د 


السجلات في كفة. والبطاقّة في كفة. قال: فَطّاشّت ت السحلات» وثقلت البطاقة 
ولا يقل شيء سم الله الرحمن الرحيم». . وهكذا رواه الترمذي» وابن ا 
وابن أبي الدنياء من حديث الليث زاد الترمذي : «ولا يقل مع اسم الله شي . 
وفي سياق 0 : اتوضع | الموازين د يوم القيامة. يۇت بالرجل توفع فى که 
الحديث . 

وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يون مع عمله؛ ویشهد له ماروی 
البخاري» عن أبي هريرة» عن رسول الله بلا قال : إنه لاني الرجل العظيم 


م ص - 


السمين يوم القيامة., لا يزن عند اللّه جتاح بعوضّة وقال: اقرؤوا إن شنتم: فلا 


رص ار ها م 


نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) [الكيف : 1.0[ , 
وروئ الإمام أحمدء و : «أنّه کان يجتني سواكا من الآراك وكان 


وم مس نير 


و ا . د الريح تَكمَؤْه؛ قضحك القوم من قال رسول الله كا : 
م تضحکون؟» قَالوا : يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال : اوالذي نسي بيده. 


رقت 


0 أنقل في الميز ان من أحد00 . 

ا بون الاعمال أنفسهاء E e‏ 
أبي مالك الأشعري» قال : قال رسول اللّه كل : «الطهور شطر الإيمان: والحمد لله 
تملا الميزان» الحديث . 


(۱) صحيح: وأخرجه أحمد (7/ ۲۱۳)» والترمذي ))75١79(‏ وابن ماجه ,.)57٠١(‏ والحاكم 
مت 605) وغيرهم. 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري (حديث »)٤۷۲۹‏ ومسلم (۲۷۸۰۵). 

(۳) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد (في المسند 230١‏ ؛). وفي فضائل الصحابة 
»)٠٠١۲(‏ وابن سعد في« الطبقات»(5/١/ ٠)٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف » 
(۱۱۲۷۹) وهو عنده مرسل فلعله سقط مطبعي › والطبراني في« الكبير» (9/ )۷١‏ 
وغيرهم . 

.)۲۲۳ صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )٤( 


شرح العقيدة الطحاوية ١١‏ 


ذف «الصحيحين»)» و كتاب البخاري» قوله وك : «كلمتان خفیفتان 
على اللّسان حبیبتان إلى الرحمن؛ تقسيلتان في الميزان: يجان الله وبحمّده 


سحان الله العظی ٠۱»‏ 
وروی الخافظ أبو بكر البيهقي > عن نس بن مالك رضي الله عنهء عن عن النبي بلا 


قال : ايۇتى بابن آدم يوم القيامة في وف بين كفتي الميزان» ويو كل به ملك فإن 


تقل ل سیر تادی الك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا لا يقي بعْدَها 


أبدَاء وإن حف ميزائه» نأدى للك بصت يسمع الخلائق» شقي فلا شَقَاوة لا 
E E‏ 


يسعد بعدها أبل])7 , 


ووس سم ير 


فلا يلمت إلى ملحد معاندٍ يقول : الأغمال أعراض لا تقل الوزن » وإغا يقبل 
الوزن الأجسام! ! فإن الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدمء, وكما ویاو 


و سه سا سا مھ“ 


خمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال بتي باوت عند 


- رو ےر اور وو لم روس و 


أغبر فيوقف بين ابنة والتار. شقَال: ا أهل الجن يرون وینظرون ويقال: يا 


9 بح ما71 سس و ن وت وف ا رص 
هل الثارء فيشرئبون وينظرون» ورون أن قد جاء الفرج» فيذبح: ويقال: 
لا متا رر اا ار عا . فشبت ون الأعمال والعامل وصّحائف 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1°( ومسلم (حديث 14 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا. 

(۲) ضعيف جذا: أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ )١75‏ وفي سنده داود بن المجد وهو متروك› 
وفيه أيضا صالح المري وهو ضعيف . 

7 جس أخر جه أحمد (۲/ »)٤۲۳‏ والدارمي (۲/ ۳۲۹) بسند حسن › وله شاهد» وأخرج 
البخاري (حديث 7 ) ومسلم (حديث )۲۸٤۹‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح (زاد أبو 
کیت لبوق و و ا رو اف ا ادويق ان نا اها اه ردن 
هذا؟ فينشرسون وينظرون ويقولوة: نعم » هذا الموت: قال ويقال : نيا أهل الثار هل 
تعرفون هذا؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت قال : فيؤمر به فيذبح قال : 
ثم يقال: يا آهل الجنة خلود فلا موت› ويا أهل النار خلود فلا موت» قالت ثم قرأ رسول 
الله ية : «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون* [مريم: 4 ] 
وأشار بيده إلى الدنيا . 


5١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان . واللّه تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات . 
فعلينا الأيمَان بالغيب “كلها اخيرنا الصادق بلا من غير زيادة ولا نقصان. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع» لخفاء 
الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله : لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والقوال! ! 
وما أحراه بأن يون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزن . ولولم يكن من 
الحكْمّة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عبادهء قلا أحد أ حت إل 
عدر من الله من أجل ذلك أرسل الرَسّلَ مبشرين ومنذرين» فكيف ووراءً ذلك 

من الحكم ما لا اطّلاع لنا عليه . فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم : : (إني جاعل في 
لأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك اللدماء ونحن نسح بحمدك 
ونقدّس لك قال ني أعلّم ما لا تعلموث 4 [البقرة: ۰. وقال تعالی : « وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا ) [الإسراء : [Ao‏ . 

وقد تقدّم عند ذكر الْحَوْض كلام القرطبي رحمه الله : أن الحوض قبل الميزان» 
ار ان 

ففي «الصحيحين»: «أن المؤمنين ذا عبروا الصراط وفوا علَى قَنْطرَة بين الجن 

ی عضي ی ر لخر مقر 
الجنة 00" . 

وجعل الُرَطِي في «التذكرة» هذه القنطرةً صِرَاصًا ثانا للمؤمنين خاصة» وليس 
يسقط منه أحد في النار . واللّه تعالى أعلم . 


a 
ج‎ 


SL 
و9‎ 


)١(‏ صسحسيح: أخرجه البخاري (حديث )۲٤٤١‏ و(1070) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه عن رسول الله ية قال : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة 
والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول 
الحنة» فوالذي نفس محمد بيده للأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا» . 


شرح العقيدة الطحاوية 2 . ۳ 


1 رصع ال عل وني ل ا E RT EE‏ 022006 
قوله: الواخنة والخار مخدو ان لا تفسيدان ادا ول تار فإن الله ای جى 


لج والتار قبل اللي وَخَلّقَ لها آهل فمن شَاء منهم إلى الجَئة فَضْلاً منه 
ومن شاء مهم إلى الثار علا منه» وكل يعمل لما قد فرع لَه وصَّائرٌ إلى ما 
خلق له والخير والشر مقدرآن على العبّاد» . 

أماقوله : «إن الجنةً والنار م خلوقتان». ار فق أهل السنة على أن الجنة والثار 
مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يل على ذلك أهل السنةء حتى نبغت نَابِعَةَ من 
المعتزلة والقدرية» فانكرت ذلك» وقالت : بل ينشعهما الله يوم القيامة!! وحملهم 


رهھ رورو 4 


على ذلك أصلّهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة ل قعل الله» وأنه ينبغي أن يَفْعَل 
كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خَلّقه في أفعالهم. ٠‏ فهم مَشَبهةٌ في 
الأفعالء ودخل التجهم فيهمء نَصَارُوا مع ذلك معطلة! وقالوا : خلق الجنة قبل 
الجزاء عبث! لأنها تصير معطلة مدا متطاولة!! فردوا م من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى؛ وحرفوا النصوص عن مواضعهاء 
وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم . 

قَمِنْ نصوص الكتاب: وله تعالى عن الجن : ( أعدات للمتقين ) (آل عمران: 
۳]. اعت للّذِين آمنوا باللّه ورسله 6 [الحديد: .]١‏ وعن النار: (أعدت 
لکافرين 4 [العمران ٠ r:‏ إن جهنم كانت مرصادا 65:2 للطّاغين مَآبا 6 [البا: ١‏ 
"١‏ . وقال تعالی : ل ولقد رآه تزلة أخرئ 4107 عند سدرة المنتهئ «(12 عددها جنة 
المأوئ » [النجم .]١6 ١:‏ وقد رأئ النبي يل سدرة المنتتهئ : ورأی عندها جئة 
المأوئ . كما في «الصحيحين»؛ من حديث أنس رضي الله عنه» في قصة الإسراءء 
وفي آخره : : لم اطق بي جبريل حتى أتى سدرة النتهَى» فَعَشيها 1 فغشيها ألوان لا أذري 
ما هي» قال: تم خلت الجن فإذا فيها جناب آللؤلؤ وإذا ترابهاً المسك200. 


و لاس ر 


وفي «الصحيحين؛ من حديث عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهما > أن رسول الله 
لله قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالقداة والعشي» إن کان من 


(۱) صحيح: وقد تقدم . 
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ه جم ه 


انل ال و فمن أَهْل احق وإن ) كان من | أهل التارء د فمن أهل الثارء بقال: هذا 


رن و ر ت ص ص 


مقعدك حتى يبعتك الله يوم م القيامة)0" . 
ودم حديث البَراء بن عاب رضي الله عنه وفيه : الينادي مناد من السماء: 


> مي ماه ر و 3 


أن صدق ى افرشوه من المت وافتحوا لَه باب إلى الجنة قأل: فيأتيه من 
روحها وطيبها.. 21 0 


ر د 9 


قم حَيث أنس بمعنى حديث البراء. 


وفي الصحيح مسلم» عن عائشة ئشّة رضي الله عنها » قالت : سفت الشّمس في 
حياة رسول الله کف فذكرت الحديث؛» وفيه : وقال رسول الله كلا : «رأيت في 
وف 


مَقَا مي هذا كل شيء وعدثم به حَتَى لد ريني آذ قطفًا من اة حين 


E 1 سو عرص م ي م صت ى ر > هم‎ 2 1 e 
رايتموني ادم و ريت جهنم يحطم بَعْضّها بَعْضا حين رأيتموني‎ 
۰ و * ر عر‎ 0 
تأخرت)0‎ 


وفي «الصبحيحين»» واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: : انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله يكل فذكر الحديث» وفيه : َقَالُوا يا رَسُولَ الله رآيناك 


تناولت شيئا في مقامك؛ تم رأيتاك تكمْكَغْت؟ فقال : إني رات ال فار 


o “Eo - ا" و‎ 


عنقوداء ولو أصبته. لأكلثم مه ما بقيّت الدنياء ورأيت التان َم أر منظر) كاليوم 


ل سج 


قط أفظع ورأيت أكثرَ أهلهاً لاء قالوا: يا رسول اللّه؟ قال : اليكفرن) 


قيل : آیکفرن بالله؟ قال : ايكفرن العشير بكرن الإحسّان؛ لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رت منك شيئاء قَالَت: ما ريت حبرا قط! !00 . 


a o 2 


e E‏ : وايم الذي تفسي بيده لو رأيتم ما 


r 


بت» لضحكتم قلیلاً وبكيتم کثیرا)» قَالُوا: وما ريت يارسول اللَه؟ قال: « رایت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث ,)١11/4‏ ومسلم (حديث )۲۸٦٦‏ وغيرهما. 
(۲) صحیح: وفد تقدم . 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (ص9١1)‏ . 

.)101 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 10۲(« ومسلم (حديث‎ )٤( 
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الجنة والنار)20 . 
و و(«الستن»› من حديث كعب بن مالك قال : قال رسول الله يكل : 


7 قد 7 هل 


«إنما نسمة المؤْمن طير يعلق في شجر الجئة» حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة)2 . / 


وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يَوْم القيامة . 
وفي «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسنداء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أن رسول الله ا قال : اللا خَلّقَ الله الجئة والثار. أرسل جبريل إلى الحنة ققال: 
اليه فانظلرإليهاء وإلي ما د عُدَدْت لأهلها فيهاء ذهب فََظَر | إليها وإلى ما 
عد الله لأهلهًا فيهاء فرج فَقَال: وعزتك» لا يسمع بها أحَد إلا دحَلهاء قمر 

PNET‏ ف فقال: ار جع فانظ' إليهاء وإلى ما أعددت لأملها فيهاء 
قال: : تتظر إليهار م ر ققال: وعزتك» قد خَشيت أن لا يدخلّها اح قال: 
م أرملة إلى التارء قال: : اذهب فانظرٌ | إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: 
َنظر إليهاء فإذا هي ير کس بَعْضها بَعضاء ثم رجع ققال: وعزتك» لا يَدخَلها اح 
سمعٍ بهاء فأمر بهاء فحفت بالشهواء ات ثم تال: اذهب» فانظر إلى ماأعددت 
لأهلها فيهاء فدهب فَنَظَرَ إليهاء فَرَجَع» ققال: وعزتك» لَقَد حَشيت أن لا ينجو 
منها حل إلا دخَلّها)7) . ونظائر ذلك في السنة كثيرة . 

وأما على قول من قال؛ إن الجنة الموعود بها هي الجن التي كان فيها آدم : لم أخرج 
منهاء فالقول بوجودها الآن ظَاهِرء والخلاف في ذلك معروف . 


وأما شبهة مَنْ قال: إنها لم تخلق بعد« وهي : أنها لو كانت مخلوقة الآن. 


.)177 صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 

(۲) صحيح : وقد تقدم . 

(©) أخرج مسلم في صحيحه (حديث ۲۸۲۲) من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كي : «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» أما الحديث المطول الذي 
أورده المصنف فهو عند أبي داود ›)٤۷٤٤(‏ والترمذي (حديث .)۲٠٦١‏ والنسائي (۷/ ›٣‏ 


. وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بسند حسن‎ )٤ 


٤۱٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


لوجب اضطرار) أن تفنئ وم القيامة» وأن هلك كُل مَنْ فيها ووت» لقوله تعالى : 
ل كل شيء هالك إلاً وجهه © [القصص : [AA‏ و كل نفس ذائقة الموت 4 
[آل عمران: ]۱۸٩‏ . 
وقد روئ الترمذي في «جامعه»؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال : 
قال رول الله ا : لقت إِبرا يم ليله أسري ؛ ٠‏ ققَال: يا محمد أفرئ أمنك 
منى السلا م وأخبرهم أن الجن طببة الثربة عمذية الاء» وأنها قيْعان: ون غراسها 
سان اللہ وام له ولا إل لاال وال كير ال هاا ایت حسين 
غريب. 
وفيه ايض ِن حديث آبي الزبيرء عن جابر ٠‏ عن النبي كو أنه قال : «من قال: 


سبْحَانَ الله و رست لَه حلفي الجئة»”", قال : هذا حديث حسن 
صحيح › 2 فلو كانت مُخْلُوفَة مفروغا منها لم تكن قِيعَاناء ولم يكن لهذا 


قالوا د : « رب ابن لي عندك بيتا في 
الجئة © [التحرم: ۱ 


فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: نا الآن مَعْدُومَةٌ بمنزلة النفخ في الصورء 
وقيام الناس من القبور» فهذا باطلء يرده ما دم من الادلة وامثالها ما لم يذكرء 
وإن أردتم أنها لم يكمل حَلْق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يرال الل 
يحدث فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلا المؤمنون» أحدث الله فيها عند دخولهم 
أقورا خر فهذا حق لا يُمكن رده وأدلكم هذه إغا تدل على هذا القدر . 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى : 9 كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص: ۸۸] فأتيتم 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الترمذي (حديث 3177) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن 
E O EE aa‏ 0 من طريق أبي الزبير عن 
رار وقد عنعن أبو الزبير» وهو مدلس . 


س العقيدة الطحاوية £۱۷ 


من سوء فهمكم معني الآية» واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما ومَوت أهلهما! ! فلم تَوقّقوا انتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية. وإنما وف لذلك أئمة الإسلام. ' فمن كلامهم : أن المراد 
كل شيء ما كَتب الله عليه الَنَاء والهلاك» هالك» وا َة والنار حلفا للبقاء ل 
للفناء» وكذلك الحرش» فإنه سقف الجنة» وقيل : المراد إلا مڵكه» وقيل : إلا ما 
ريد به وجهه» وقيل : إن اللّه تعالى أنزل : «( کل من عليه فان 4 [الرحمن: [٦‏ 
فقالت الملائكة : هلك اَهَل الأرضء وَطَمِعوا في البقاء» فأخبر تعالى عن أَهّْلٍ 
السّماء والأرض أنهم يوتون» فقال  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص : [AA‏ 
لأنه حي لا يموت فأيقتت الملائكة عند ذلك باوت وإغا قالوا ذلك توفيقًا ببتها 


سر س 


وبين النصوص المحكمة. الدالة على بقاء الجنة. وعلئ بقاء النار أيضا لا كر 
عن قريب › إن هاه ل 


وقوله: «لا تفنيان أبدا ولا تبيدان»» هذا قول جمهور الأئمة من السّلف 
اف 

وقال ببقاء الجنة وفناء التار جماعة منهم من السلف والخلف» والقولان مذكوران 
في كثيرمن کپ ایر وغيرها: 

وقال بفناء الجنة والنَارِ لْجَهُم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قط ٠‏ لامن 
الصحابة ولا من التابعين لهم بإاحسان» ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة 
وأنكره عليه عامة مه أهل السنة» وكمّروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرضء وهذا 
قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده. وهو امتتاع وجود ما لا يتناهئ من الحوادث! وهو 
عَسْدَةٌأهل الكلام المذموم. التي استدلُوا بها على حدوث الأجسام: ولا 
بخل من الحوادث ؛ وجعلُوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم » فرأئ الجهم أن ما يمع من 
حوادث لا اول لها في الماضي يمنعه في المستقبل!! فدوام ا ريدي 
المستقبل ممتنع » كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي! ! وأبو الهذيل العلآف شيخ المعتزلة 
وافقه على هذا الأصل» لكن قال: إن هذا يقتضى فنَاء الحركات» فقال بفناء حركات 
أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في سكون دائم» لا يدر أحد منهم على حركة!! وقد 


۱۸ شرح العقيدة الطحاوية 


تقدم الإشارة إلى اختلاف الاس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل؛ و 
سال دوا کاعلیة الر بتعا » وهو لم بزل ری ادر عالطا یرید فال لم يزل حي 
عليما قديرا . ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته؛ ثم ينقلب» فيصير مکنا 
لذاته» من غير تجدد شي ولیس للأول حا محدود حنئ , يصير الفعل مكنا له عند 
ذلك الحد. ويكون قَبَلَهَ متنعا عليه فهذا الول تصوره كاف في ا جزم بفساده. 

فأما أبَدِية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تَبِيدء فهذا نما يعلم بالضرورة أن الرسول 86 
أخبر به قال تعالى : ل وما الّذين سعدوا قفي الْجنة خالدين فيها ما دامت السّموات 
والأرض إِلاً ما شاء ربك عطاء غير مجذو 6 [هره: 6 أي: غير مقطوع.ء ولا 
ينافي ذلك قوله: : 9 إلا ما شاء ربك 4 . 

واختلف السلّف في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في النارء وهذا 
یکون لمن دخل منهم إلى النار» ثم أخرج منهاء لا لكلّهم . 

وقيل : إلامدة مقامهم في الموقف» وقيل : إلامدة مقامهم في القبور والموقف . 

وقيل : هو استثناء استشناه الرب ولا يَفْعل ٠‏ كما تقول: واللّه لأضربنّك إلا أن 
أرئ غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه . 

وقيل : «إلا» بمعنئ الواو» وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف › وسيبويه 
يجعل «إلا) معني «لكن» فيكون الاستشناء ؛ منقطعاء ورجَّحَه ابن جريرء وقال: 
إن الله تعالى لا خلف لوعدهء وقد وصل الاستثناء بقوله : لإ عطاء غير مجذوذ »: 
قالوا: ونظيره أن تقول : : أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت» أي : سوئ ما شئت» أو 
لکن ما شئت الام 

وقيل : الاستثناء اوت لا أنهم يخرجون 
عن مشيئته» ولا يتافي ذلك عزیته وجزمه لهم بالود كما في قوله تعالى : ا ولئن 
شئنا أنذهبن بالّذي أوحينا إليك ثم لا تجد لَك به علينا وكيلا 4 [الإسراء : [AT‏ وقوله 
تعالئ : : لفان يشا الله يختم على فبك [الشورى: 4 وقوله [ قل لو شاء الله ما 
تلوته عليكم ولا أدراكم به » [بونس: 75 ]. ونَظائره كشيرة: يخبر عباده سبحانه أن 


وع لا يري 


الأمور كلها بمشيئته› ما شاء کان» وال اکن 
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وقيل : إن «ما» بمعنى «من» أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء . 
وقيلٍ : غير ذلك» وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابهء وقوله : 9 عطاء غير 
مجذوذ )4 : ٠‏ محكمء وكذلك قوله تعالى ١‏ لإ هتا قا الهس قاد س : [ot‏ 
وقوله: ( أكلها دائم وَظلَها 4 [الرعد: . وقوله: وما هم متها بمخرجين ) 

.]٤۸ [الحجر:‎ 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن 0 
ل[ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول & [الدخان: ]0 وهذا الاستثناء 
وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى OT‏ 
الأيتين » واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في ال جنة من مدة الخلودء كاستثناء الموتة 
الأولى من جملة الموت: فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وا 
للجنة تقدمت على خلودهم فيها 

والأدلهُ من السنة على أبديّة الجنة ودوامها كثيرة» كقوله كل : «من يَدْخْلٍ الجلة 
َعَم ولا اء ويَخلَد ول يموت . وقوله : «ینادی مناد با أهل الجن إن 

أَنْ تصحواء قلا ت تسقموا بدا ون تشبوا فلا تهرموا بدا ون تَحْيّوا قلا 
تموتوا بدا . 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار؛ ويقال : يا أهل الحنة» لود قلا موت 
ويا اهل الثاره حو َلاموؤات00©. 

وأما أبدية النار ودوامها ٠‏ فللناس في ذلك ثمانية أقو ل : 


أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدَ الآباد» وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 


() أخرج مسلم (حديث 7877) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي قال : لمن 
يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه ولا یفن شبابه» . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۸۳۷) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما 
مرفوعا. 


۰ شرح العقيدة الطحاوية 


والثاني: أن أَهلَها يعذبون فيهاء ثم تن تنقلب طبيعتهم» وتبقئ طبيعة نارية يتلذذون 
بها موافقتها لطبعهم! وهذا قَول إمام الاتحادية ابن عَرَبِي الطائي! ! 


الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وَقْتَ محدودء لم يخْرَجونٌ منهاء ويخلفهم 
فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للضي كاف وأكذبهم فيه وقد 
أكذبهم الله تعالى» فقال عز من قائل : «وقالوا أن نمسا تار إلا أياما معدودة فل 
اتُخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقر لون علَى الله ما لا تعلمون لج بلئ 
من كسب سيئة وأحاطّت به خطيئته فأُوَِك أصحاب الار هم فيها خالدون 4 . 


]8١ ء۸٠ [البقرة:‎ 


الرابع : يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الام انها ققد ا ها حا بوه لنت حدوثه انسفنا نار اوو 
قول الجهم وشيعته. لنت موي i a‏ 

الا تفى حرکات اهلها. وون خاد ونال وهذا فول 

سل lame e RE‏ 
يفنيهاء فإته جعل لها أمدا تنتهي إليه . 

لاس : أن الله تعالى يخرج منها من يشاءء كما ورد في السنة ؛ ويبقىل فيها 
الكنار قا لاقت لهء كما قال الشيخ رحمه اللّه. 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان . 

بعد ل اي مد 

فمن أَدلّة القول الأول منهما : قوله تعالن : قال الثار منواكم خالدين فيها إلا ما 

شاء اله إن ربك حكيم عليم ‏ [الانعام: 1۲۸[ . وقول تعالى « فم الذين شقوا ففي 


لار لهم فيها زفير وشهيق +43 خَالدين فيها ما دمت السّموات والأرض إِلأّ ما شاء 
ربك إن ربك فعال لما یرید [هرد: .]١١۷ ٠0١‏ ولم يأت بعد هذين الا ستثناءين ما 
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أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو قوله : لإعطاء غير مجذوذ » [هود:۸. 15 
وقوله تعالى : لإ لابثين فيها أحقابا © [البا: [Yr‏ 

وهذا القول أعني القول بغناء النار دون الجنةٌ منقول عن عَم وابن مسعودء 
وأبي هريرة؛ وآبي سعيل» وغيرهم . 

وقد روى عبد بن حميد في «تفسيره» المشهور» بسنده إلى عمر رضي الله عنه., 


سر سے ر 


آنه فال : لو ليث أهل الثارٍ في النَارِ كَقَدْرِ رمل عالج: لكان لهم على على ذلك وفت 


حجان فيه 2700م ذكر ذلك في تفسير قوله تعالی : ( لابثين فيه أَحَقابًا 4 [البا: ؟7]. 
قالوا : والنار مؤجّب غضبه» والجنة موجب رحمتهء وقد قال اة : ١لا‏ قَضى الله 


جح ىج ص 


الخلق. کتب کتاباء فهو عنده قوق العرش: ن رحمتي سبقّت عَضْبِي )”2 وفي 
رواية : تغلب غضبي». رواه البخاري في #اصحيحه) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


يي 5"]. وإعقيم ‏ [الحج: 060]. دواد ی 
النعيم أنه نعيم يوم وفل قال تعالن : قال عڌابي أصيب به من أشاء زرحمتي 


2 0 هھ ي 


وسعت كل شيء) [الاعراف: ١٠66‏ ]. وقال تعالئ حكاية عن الملائكة : ل ربنا at‏ 


م 0 م 2286 


كل شيء رَحَمَة وعلما 4 [غائر: 5 . فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذيينء, قل رقو اف 


م ولر ماس ه مقر 


العذاب لاإ إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في «الصحيح؟ تقدير يوم القيامة 


)١(‏ ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح الباب السابع والستون في أبدية الجنة وأنها 
لا تفنئ ولا تبيد من طريق الحسن أن عمر بن الخطاب قال: . . فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف منقطع فالحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه . 
قلت ( مصطفئ): وما يدل على خطأ هذا القول قوله تعالى: #وماهم بخارجين من 
النار© » وقوله تعالى : #كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها»» وقوله تعالىن : #كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب4» وقوله تعالئ : الا يقضئ عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها) والأدلة في هذا الباب في غاية الكثرة وسيورد المصنف 
طرفًا منها قريب . 

(۱) صحيح: وقد تقدم . 
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می ا والمعبون فيها متفاوتون في مدة لبهم في العذاب بحسب 
جرا ئمهمء وليس في حكمة أحكم الحاكمين» ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق 
خلقا يعذبهم بد الآباد عذابًا سرمدا لا نهاية له وأما أنه يخلق خلقًا ينعم عليهم» 
ويحسن إل نعيما سرمداء فمن مقتضئ الحكمة . والإحسان مراد لذاته» والانتقام 


لور : وما ورد من الود فيهاء والتأبيد» وعدم جروج وأن عذابها مقيم» وأنه 
عر م لا نزاع فيه. وذلك يقتضي الود في دار العذاب ما دامت 


باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها اهل التوحيد . فَمَرْق بون من يرج من الحبس 


م مە ووو 


وهو حبس علئ حاله» وبين من يطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه . 

ع e‏ : قوله : لإ ولّهم عذاب مقيم 4 [الاند: : [rv‏ 
إلا يفشر ع عنهم وهم فيه مبلسون 4 [الزخرف: [vo‏ . فن تُريدكم إلا عذابا 4 [النبا: 
٠‏ لإ خالدين فيها أبدا 4 [البية 4]. لإ وما هم متها بمخرجين 4 [الحجر: 6۸[ وما 
هم بخارجين من الَارِ ‏ [البقرة : [IY‏ . ولا يدخلون الجئة حتئ يلج الجمل في سم 
الخياط ‏ [الإعراف: ٠‏ :]. لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يحَقّف عنهم من عذابها 4 


() صحيح: أخرج مسلم (حديث ۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم فيكوئ بها جنبه وجبينه و ظهره كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرئ سبيله إما 
إلى الحنة وإما إلى النار» قيل : يا رسول الله فالإبل؟ قال : «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها 
حقها . ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت 
لا يفقد منها فصيلاً واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها . كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يقضئ بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا 
جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرئ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار) . 
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[فاطر : ٣‏ ۳] 32 عذابها كان غُراما 4 [الفرقان : 6 أي مقيما ا 

وقد دت السنةُ المستفيضة أنه يرج من النار من قال : لا إله إلا الله وأحاديث 
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حكم مختص بهم 
فلو خرج الكقّار منهاء لكانوا منزلتهم» ولم يختَص الخروج بأهل الإيهان» وبقاء 
ال والنار لبس الذاقهها ول االله لهما: 

وقوله: «وَلَقَ لهما أهلاً؛. » قال تعالى : وقد ذرأنا لهنم كيرا من الجن 
والإنس 4 الآية [الاعراف: 4 ]. وعن عائشة رضي الله عنها ل دعي 
رسول الله يك إلى جتازة صبي من الانصار» فَقَلت : يارسول الل ا 
عصفور من عصافير الجثة ۽ لم يعمل السوء وم يدرك فَقَال : «أو غير ذلك يا 
عائشة إن الله خَلَقَ للجنة اَهَل لها وهم فى أصّلات آبائهم. وخلق 
للتار اهلد حَلَقَهُم لها وهم في aS‏ واو اود اساي 

وقال تعالى ٠‏ إا خلقتا الإنسان من نطفة أمشاج نليه فجعلتاه سميعا بصيرا 
20 إِنَا هديناه الستبيل ما شاكرا وما كفورا 4 [لإنسان: [Y ١‏ . والمراد : الهداية 
العامة بويا ليا عبرتي ا : 8 الذي أعطئ كل شيء حلقه ثم 
هدئ 4 [طه: 5١‏ 

r‏ |حدهيامية ی والشاني متّحرك بإرادته» فهدئ 
الأول لماسخره له طبيعة؛ وهدئ الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه 
ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع : 

نوع لا يريد إلا الخير» ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة . 

ونوع لا يريد إلا الشرء ولا يتأتى منه إرادة سواه» كالشياطين . 

ونوع يتأنّى منه إرادة القسمين» كالإنسان: ثم جعله ثَلانّة أصناف اا 


(۱) صحیح: أخرجه مسبلم (حديث 11۲ ص١6١5)).‏ وأبو داود »)٤۷۱۳(‏ والنسائي 
)٥۷ /٤(‏ وغيرهم . 
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إيانه ومعرفته وعقلّه هواه وشهوته» فَيلَتَحقَ با ملائكة» ووا فک ٠‏ فَيلْتحق 
بالشياطين. وصنقًا تغلب شهوته البهيمية عقلَه «يلتجعل a‏ 

اله : أنه سبحانه أعطئ الوجودين : العيني والعلمي»› فكما أنه لا موجود 
إلا بإيجاده. فلا هداية إلا بتعليمه» وذلك كله من الأدلة على كمال قدرتهء وثبوت 
وحدانيته» وق روو سبحانه وتعالی . 


وقوله : فمن شاء منهم إلى الجنّة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه) 
إلخ . ما يجب أن يعلّم : أن الله تعالى لا يمع الثواب إلا إذا منع سَيبَهء وهو العمل 
الصالحء فإنه : [ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما » 
[طه:؟١١]‏ . وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن اللّه تعالى 


يقول : [ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 [الشورئ: [r‏ 

وهو سبْحَانه الُعطي المانع» لا مانع لا أعطن» ولا معطي لا منع , . لكن إذا من على 
اناو ملاعا ٠‏ لا يمنعه موجب ذلك أصلا ٠»‏ بل يعطيه من الثواب 
والقرْب مالا عن رأت» ولا أذن سَمعت» ولا خطر على قلب بشر» وحيث منعه 
ذلك > فلانتفاء سببه ۰ وهو العمل الصالح . 

ولا ریب آنه يهدي مَنْ یشاء» ويُضِلمَنْ یشاء» لکن ذلك كله حكْمةٌ منه وعَدْل؛ 
فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدلهء وأا الم ات فد 
وجود أسبابها. ٠‏ فلا يمنعها بحال» إذا لم تكن أسبابًا صالحة» إما لفساد في العمل وإما 
لسبب يعارض موجبه ومقتضاهء يكرد ولك اعد ی 
كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح» وهو يعط ذلك ابتداء حكمة 
منه وعدلاً» فله الحمد في الحالين» وهو امود د على کل حال » كل عطاء منه 
فضلء وكُل عقوبة منه عدل» فإِنَّ تعالى حكيم يضم الأشياء في مواضعها التي 
تصلّح لهاء كما قال تعالى  :‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حى نؤتئ مثل ما أوتي 


و و ر 


رسل الله الله اعم حيث يجعل رساله 6 [الانعام: 4. وكما قال تعالی : « وكذلك 


تنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بعلم بالشاكرين 4 
[الأنعام : [or‏ . ونتحوذلك . وسيأتي لهذا زيادة بيان» إن شاء الله تعالى . 
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اغلوق به ون ت الل ١‏ وأ الاتتطاعة مي جهة الم الع واشمكيد 


وسلامة الآلات. فهي قبل الفغل» وبها يتعلق اب وهر كما قال يفا © لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البد: NSE‏ 

ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع» ألفاظ متقاربة» وتقسيم الاستطاعة 
اا اکا ا و او را 
وقالت القدرية والمعتزلة : لاتكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم طائفة من أهل 
ا ا و 

والذي قاله عامة مة أهل السنة : أن للعبد قد هي مناط الأمر والنهي» وهذه قد 
تكون قبله» لا ننجب أن تكون معه» والقدرة التي يكون بها الفعل لابد أن تكون مع 
الفعل. اد جد لتيل امیر 

وأما القدرة التي من جهة الصحّة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» فقد تنقدم 
الأفعال» وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : ل وللّه على الاس حج البيت من 
استطاع َيِه سبيلا ‏ [آل عمران: : [av‏ . فأوجب الج على المستطيع ؛ فلو لم يستطع إلا 
من حجج» ٠‏ لم يكن احج قد وجب إلا على مَنْ حج» ولم يُعاقب أحد على ترك الحج! 
وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

وكذلك قولّه تعالی  :‏ فَانُقو ا اله ما استطعتم 6 [المغاين: چ 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم ب نو الله لم يستطع التقوئ» لم يكن قد أوجب 
التفوئ إلا على من اتقى» ولم يعاقب من لم يتق! وهذا معلوم الفساد . 

وكذا قوله تعالئ : $ فمن لم يستطع فَطْعَامُ سن مسكينًا © [الجادلة: 4]. والمرادٌ منه 
استطاعة الأسباب والآلات. 

وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: : لو استطعنا لَخرجتا معكم 4 [الشرية: 
] . وكذبهم في ذلك القّول» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حَقيقَة قدرة 
الفعل» ماكانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين». وحيث كذبهم دل أنَّهم أرادوا بذلك 
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امرض أو فقد المالء على ما بين تعالى بقوله : ليس على الضعفاء ولا على 
المرضئ & [السوبة: ١]ء‏ إلى أن قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء 6 [السرية: 14۳ . وكذلك قوله تعالی : ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح 
المحصنات المؤمنات 4 [النساء: ؟]. والمراد استطاعة الآلات والأسباب . ومن ذلك 
قوله اة لعمران بن خصين : "صل قائمًا فان لم تستطع ققاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب)270. وإنما نف استطاعة الفعل معها . 

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرَةِ: قد ذكروا فيها قولّه تعالى : 
لما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون 4 [رد. ]ا والمراد في حقيقة 
القدرة لا تي الأسباب والآلات. لأنّها كانت ثابتة . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند 
قوله : ولا يطيقون إلا ما كلّفهم» إن شاء الله تعالى» وكذا قول صاحب موسئ : 
[إنك لن تستطيع معي صبرا 4 [الكهف: : ۷]. وقوله : [ ألم أقل إِنْكَ أن تستطيع معي 
صبرا # [الكهف .[vY:‏ والمراد منه حقيقة قدرة الصبرء لا أسباب الصبر وآلاته» فإن 
تلك كانت ثابعة له ألا ترئ أنه عاتبه على ذلك . ولايلام من عدم آلات الفعل 
وأسبابه على عدم الفعل » وإنا يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قَدرَة الفعل» 
لاشتغاله بغير ماأمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به» ومن قال ؛ إن الفدرة لآ مكون 
إلاحين الفعل» يقولون : إن القدرة لا تصلح للضدينء فإن القدرة المقارنة للفعل لا 
ص ا ا ل تود الفا 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إفُدار الله للمؤمن والكافرء والبر 
والفاتجو سوا فلا يفو لون : إن الله حص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيانء 
بل هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا بنفسه رجح المعصية! كالوالد الذي أعطى كل 
واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في سبيل اللَه» وهذا قطع به الطريق 

وهذا القَول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم متفقون على 
N a ES aD‏ 

كانت بي بواسير فسألت النبي ية عن الصلاة فقال : «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن 


لم تستطع فعلئ جنب» . 
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أن اللّه على عبده المطيع نعمّة دينية» خخصه بها دون الكافرء وأنه أعانه على الطاعة 
إعانة لم يعن بها الكافر» كما قال تعالى : [ ولكن الله حبْب إليكم الإيمان وزيته في 
قلوبکم وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الرأشدوت 4 [الحجرات : [V‏ 
فالقدرية يقولون: : هذا السَحبيب والعزيين عام في كل الخلق» وهو معني البيان 
وإظهار دلائل الحق» والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن» ولهذا قال : © أولئك هم 
لرأشدون ) [الحجرات : [V‏ . والكفار ليسوا راشدين» وقال تعالى : فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيْقا حرجا كأنّمَا یصعد 
في السّماء كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمنون © [الانعام: ]٠١١‏ . وأمثال 
هذه الآية في القرآن كثير» ين أنه سبحانه هدئ هذا وأضل هذا . قال تعالى : لمن 
بهد اله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وليا مرشدا 4 [الكيف : ۷]. وسيأتي لهذه 
المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى . 

وأيضا فقول القائل : یرجح بلا مرجح لكان موا ابرجح المع ی 
الفعل. فذاك هو السبب المرجح» وإن لم يكن له معنى زائدء كان حال الفاعل قبل 
وجود الفعل كحاله عند الفعلء ثم الفعل حَصّل في إحدئ الحالتين دون الأخرئ بلا 
مرجح! ا : إن فاعل الطاعات 
وكيا اساي ليتوا كار سردات على أصلهم أن يكون مع الفعل 
فر م لأن القدرة التي ت تحص الفعل لا تَكُونُ للعارك» وإنما تكون للفاعلء 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى؛ وهم لما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل؛ 
قالوا الاي ل ال هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال 
وجود الفعل يتنع اترك فلهذا قالوا : القَدْرٌَ لا تكون إلا قبل الفعل! وهذا باطل 
قطعاء ٠‏ فإنَ وجُود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع ٠‏ بل لابد أن يكون 
جميع ما يتوقّف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعلء ٠‏ تقيض قولهم 
خا وهو : أن الفعل لبد أن يكون معه قدرة. 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين رت قفالا الآ ون القدوة إلا معد طا 
منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظنا من بعضهم أن القدرة عرض › 
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سس وس ار لر ا 


فلا تبقی زمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل . 

والصواب : أن القدرة نوعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل» مك يدا لف 
والترك» وهذه هي التي يتعلّق بها الأمر والنهي. وهذه تحصل للمطيع والعاصي. 
وكون قبل العا وهل سكن إل حن الفسمن» إننا شم عنمن يول )ا 
الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن اغراف ا وهذه 
قد تصلّح للضدين » وا ارو اة فلا يكلف الله من ليس معه هذه 
a‏ 0 


ور“ أ[ 2 


ل بدي فإ الاستطاعة الشرعية قد تعون مامز انتا مع عدميا وإن لم 
يعجز عنه» فالشارع بيس على عباده ويريد بهم اليسرءٍ ولا يريد بهم العسرء وما 
جعل عليكم في الدين من حرج» والَريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر 
برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع. لجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمئى 


مظع ؛ فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل . كه 
إلى لوازم ذلك». فإذا كان الفعل مكنًا مع المفسدة ة الراجحة» لم تكن هذه استطاعة 


سے ر 1 


شرعية» كالذي يدر على الحج مع ضرر يَلْحَفَهُ في بدنه أو ماله» أو بصني قائمًا مع 
زيادة مرضه؛ أو يَصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته: ونحو ذلك . فإذا كان 
الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسادة الراجحة» فكيف يكلف مع العجز؟ ! 

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل ؛ ولو 
كانت كافية» لكان التارك كالفاعلء ابل لاد من إحداث إعانة أخرى تقارن» مثل 
جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم إلا بدرة وإرادةء e‏ 
فيها الإرادة ا جازمة» بخلاف المشروطة في التكليف » فإنّه لا يشرط فيها الإرادة 
فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده» لکن لا يأمر به من لو أراده» لَحَجِرَ عنه . وهكذا 
3 مر الناس بعضهم لبعض» فالإنسان يآمر عبده ا لا يريده العبد ا 
يعجز عنه العبدء وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة» زم وجود الفعلء 
وعليل هذا ينبني تكليف ما لا يطّاق» فإن من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعلء 


له 6 


e‏ فهذ لم کله اله ناء فر ها لا طاق للاشتفال بش اف 
الذي وقع فيه التكليف» كما في أمر العباد بعضهم بعضًا ٠‏ فإنهم يعَرقُونَ بين هذا 
وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم» 


ويعلّم الفرق بين الأمرين بالضرورة . 


0 و‎ a 
TS VS دص‎ 


قوله: «وأفعال العباد حَلْق الله و كسب من العبّاد». 

ش: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية . 

فزعمت ال جبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي : أن التدبير في أفعال الخلق 
كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية» كحركات المرتعش» والعروق النابضةء 
وحركات الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف ا 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصله! . 

وقابلتهم المعتزلة» فقالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقهاء لا تعلق لها بلق اللّهِ تعالى ! واختلفوا فيما بيهم : أن اللّه تعالى يقدر على 
ES‏ 

وقال أهل الحق : أفْعَال العباد بها صاروا مطيعين وعصاةء وهي مخلوقة لله 
تعالى» والحق سبحانه وتعالئ مرد بخلق المخلوقات» لا حال لها سواه» فالجبرية 
غلّوا في إثبات القدرء موا صنع العبد أصلاً الت ل ف ات 
الصفات» فشبّهواء والقدرية تُمَاةٌ القدر جعلوا العبَاد خالقينَ مع الله تعالى» ولهذا 
كانوامجوس هذه الأمة» بل أرداً من المجوسء خت إن اچوس انبتك 
خحالقين» وهنم أثبتوا خخالقين! ! 

وهدئ الله المؤمنين أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» واللّهِ هدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . فكل دليل صحيح يُقيمه الجبري؛ فإما يدل على أن الله خالق 
كل شيء» وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنّه ما 
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شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا يذل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد 
ولاامختارء وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش » وهبوب الرياح. 
وحركات الأشجار. 

وگل دليل صحيح يقيمه القَدَرِي؛ فإغا يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ؛ 
وأنه مريد له مختارٌ له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافةٌ حَق» ولا يدل علئ أنه 
غير مقدور لله تعالى» وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرئء فإنما يدل ذلك 
على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة: من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما 
في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حَقَيقَة وأنهم 
يستوجبون عليها المدح والذم . 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء إن اول للق لا اض واتكد ف 
عقا . ويضيق هذا اللختصر عن ذكر أدلَة الفريقين ا 
ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين ولكن أذكرٌ شيًا ما استدل به كل من 
الفريقين» ثم بين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل . 

فمما استدأّت به الجبرية. فدات : [ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ » 
[لانفال:۱۷] . فنفئ الله عن نبيه الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه» قد على أنه لا صنع 


E n ا‎ 


1811 ومسلم (حدیث‎ »)٥٦۷۳ صحيح بلفظ قريب: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضا أحمد‎ ١ ا ل‎ 
في المسند (حديث 5 وغيرهم» واللفظ المذكور لأحمد من طريق زياد المخزومي عن‎ 
أبي هريرة مرفوعاء وزياد المخزومي متكلم فيه أما لفظ البخاري فهو من طريق أبي عبيد‎ 


مولئ عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ لن دعل أنحدا عمله الت 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : لاء ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة). 
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وما استذل نه القدوية ع و : ل فتبارك الله أحسن الْخَالقين 4 [الزمنون. [٤‏ 
قالوا : والجزاء مرتّب على الأعمال ترتيب العوض» كما قال تعالى : جزاء بما 
کانوا يعملون ) [نصلت : ۷ والاحقاف: ١٠ء‏ والواقعة: ]۲٤‏ . « وتلك الجئة الي أورتتموها 
بما كنم تعملون © [الزخرف : 075 ونحو ذلك . 

ا و : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4 
[الأانفال: »]١۷‏ فهو دليل عليهم : ؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله وك رمياء بقوله : إذ 
رميت ١4‏ > فعلم أن المثبت غير المنفي . د أن الرمي له ابتداء وانتهاءء فابتداؤه 
الحذف» وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما سى رميّاء فالمعنى حيتئذٌ واللّه تعالى 
أعلم : وما أصبت إِذْ حذقت» ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم نوما ليت اد 
لت ولكن اللّه صلّى! وما صمت إِذْ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وا سر فك اد 
ا و 

وما تر تب الجزاء على الأعمالء فقد ضلّت فيه الجبرية والقدرية. وهدى الله 
أهل السنةء وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإلباتء 
فالمنفي في قوله ڳل: : لن يَدْخْلَ أحد المنة بعَمّله) با العوض» وهو أن يكون 
العمل كالشمن لدخول الرجل إلى الجنة . > كما رَعَمت المعتزلة أن العامل يستحق 
دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء التي في قوله 
تعالئ [ جزاء بما كانوا يعمَلُو 4 [الاحقاف: ٤‏ ونحوهاء باء السبب» أي : بسبب 
عملكم» واللّه تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض 
فضل الله ورحمته. 

وأما استدلال المعتزلة , بقوله تعالى : ل فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ [الؤمتون: ٤‏ 
ا ى الآية: أحسن المصورين لمقدرينء و«الخلق» يذكر ويراد به التقديرء وهو 
مراد هناء بدليل قوله تعالى : ل الله خالق كل شيء ) [الرعد : ١‏ والزمر: ]٦١‏ آي : الله 
خالق كل شيء مخلوق» فدخلت أَفعَال العباد في عموم : «كل» وما أفسد قولّهم في 
إدخال كلام اللّه تعالى في عموم : «كل» الذي هو صفة من صفاته ستحیل عليه أن 
يكون مخلوقًا! وأخرجوا أفعالّهم التي هي مخلوقة من عموم «كل»! ! وهل يدخ 
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في عموم: «كل» إلا ما هو مخلوق؟! فذاته الْقَدْسَةٌ وصفاته غير داخلة في هذا 
العموم» ودخل سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قولّه تعالى e‏ 
تعملون ) [الصافات : 95]. ولا نقول: لأن «ما» مصدرية» أي ادح املك د 

سياق الآية يأباه» لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت. 5 
اله وا دل عل انا لفوت يفاوق ل ا هوهو با ا صر لا 
بفعلهم. » فيكون ماهو من آثار فعلهم مخلوقًا للّه تعالى» ولو لم يكن النحت 
مخلوقا لله تعال» ٠‏ لم يكن المنحوت مخلوقًا له ؛ بل الخشب أو الحجر لاغير» وذكر 
أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة : أن العلم بأن العبد يحدث فعله 


1 ل 


عو رو 


ضروري» وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده 
عنده» ويمتنع عند عدمه ضَرورِي» وكلاهما صادق فيما ذكره بن العدم او 
ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة؛ غير 
مل > بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروريء وإنما وقع غلطه في إنكاره 
ما مع الآخر من الحقء فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثًا لفعله وكون هذا الإحداث 


سے ا 1 


وجب وجوده بمشيئة الله تعالى ET‏ : ف( وتفس وما رها 4 اهمها 
فخورهااو تقواها # [الشمس : ۷ 8]. فقوله : اهمها فجورها و تقواها 4 إثبات للقدر 
بقوله : فألهمهاء وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوئ إلى نفسه» ليعلم أنها 
هي الفاجرة والمتقية» وقوله بعد ذلك : قد أفلح من زکاها ا وقد خاب من 
١ 4: A‏ إثبات أيضا لفعل العبد» ونظائر ذلك كثيرة . 

هذه شبهة أخرئ من شبة القوم التي فرقتهم . ٠‏ بل مزقتهم كل مزق» وهي : : آنهم 
7 : كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفينَ على ذنوبهم وهو 
خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعلّه فيهم؟ ؟ وهذا السؤال 


سے َو 


لم يزل مطروقا في العالم على آلسنة الناس » وك مديم كلم فى a‏ بحست 


وو و 


E‏ وعنه ترقت بهم الطرق : فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله 


تعالى» وطائفة أنكرت اكم والتعليل؛ وسدّت باب السوّال» وطائفة أثبتت 0 
عت يات ا ت والعقاف ليف وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين 
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قادرين» ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الجبر» وأن الله يَعذّبهم على ما لا 
يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. 
والجواب الصحيح عنه» أن يقال : إن ما يبتلئ به العبد من الذنوب الوجودية 
وإن كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبةٌ له على ذنوب قبلّهاء فالذنب يكسب الذنب. 
وا لل عا فالذنوب كالامراض التي يورث بعضها بعضا . 
بترن ينال : فالكلام في الذنب الأول الجالب لا بعده من الذنوب . يقال: هو 
موب ایا على عدم فعل ما لق له. وفطر عليه» فان اللّه سبحانه خلقه لعبادته 


سر ررق 


وحن لأ كتريك له وفطزه علئ محبته. وتألهه. والإنابة إليه» كما قال تعالئ : 
ط قأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي قط فطر الئاس عليها % [الروم: [r‏ فلمالم 
يفُعَل ما خلق له وقْطرَ عليه» من محبة الله وعبوديته؛ والإنابة إليه. عوقب على 
ذلك بأن زين له الشَيطانُ ما قعل من الشرك وا معاصي» فإنّه صادف قلبّا خاليًا قابلا 
للخير والشّر ولو كان فيه اير الذي ينع ضدّه لم يتمكن منه اشر كما قال 
تعالئ : « كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إِنّهِ من عبادنا المخلّصين 4 [يوسف: 

. وقال إبليس: لقال فبعزتك لأغويتهم أجمعين 4 إلا عبادك منهم 
المخلصين © [ص: [AY «AY‏ . وقال الله عز وجل : هذا صراط علي مستقيم © 
إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطان 4 [الحجر: [iY 4١‏ والإخلاص : خلوص القلب 
من تال ما سوئ الله تعالئ وإرادته ومحبته: فخلص للّه. ٠‏ فلم يتمکن منه الشيطان. 
وأما إذا صادفه فارغا من ذلك» تمك ونه ضيبت نر اغ فيكون جعله مذنبا مسيئا 
في هذه الحال عقوبة له على عَدَمٍ هذا الإخلاص» وهي مخض العدل. 

فإن قلت : فذلك العدم مَنْ خلقه فيه؟ قيل : هذا سوال فاسدء فإن العدم كاسمه. 

لا يمْتَقِر إلى تعلق التكوين والإحداث به فإن عَم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حتى 
يضاف إلى الفاعل ؛ بل هو شر محضء والشر لبس إلى الله سبحانه» كما قال بك 
في حديث الاستفتاح : لبيك وسعديك. والخير كله بيديك. والشر لَيْسَّ ! لَيك)200 . 


)١(‏ صحيح وقد تقدم. 
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اوكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة ٍ عون ينول دالا a‏ 
«لبيك وسعديك وال 5 يديك» والشر ليس إِلَيّك)2 . 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يلون والذين هم به 
مشر کون» فلما تولُوه دون اللّه وأشركوا به معه» عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم . 
وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة حل القلب وفراغه من الإخلاصء فإلهامه البر 
ولو ير هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من 
الإخلاص. 

ات نغ ا د اه وجرد عا ا وال او و انا 
عدميّاء فكيف يعَاقّب على العَدَم المحض؟ 


قيل : ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما ريده وتحبه» فهذا قد يقال: | 
أمر وجوديء وإتما هنا عدم م وخَلُو من أسباب الخير» وهذا لد هو محف خأ 
ماهو أنفع شيء لاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات» لا بالعقوبات 
التي تناله بعد إقامة مة الحجة عليه بالرسل . فللّه فيه عقوبتان : 


إحتدافنها هاا خاطماء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله 
على اللّه» وهذه العقوبة قد لا بحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوتّه وإرادته» وهي 
في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والشانية: العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات» وقد قَرَنَ الله تعالى بين هاتين 
العقوبتين في قوله تعالى : | فلم نسوا ما ذكّروا به فحنا عليهم أبواب كل شي ء» 
[الانعام: 4 4]» ال و ثم قال ٠‏ حتئ إِذَا فرحوا بما أوتوا أخدناهم 
بغتة % [الأنعام : ٤‏ فهذه العقوبة الثانية . 


TEE صحيح موقوفًا على حذيفة‎ )١( 
› بسند ضعيف فيه ليث بن أبي سليم‎ )01/ /٤( وقد ورد شيء من هذا مرفوعا عند الحاكم‎ 
ولفظه : (أنا سيد الناس يوم القيامة يدعوني ربي فأقول : لبيك وسعديك تباركت» لبيك‎ 
. الحديث» وليس فيه القدر المشار إليه من المصنف‎ ٠. . . وحنانيك‎ 
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فإن قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير 
أن يلق ذلك في قلوبهم . ويجعلّهم مخلصين له و محبين له وحده؟ أم 
ذلك مخض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل : لاء بل هو مخض متته وفضلهء 
وهو مِن أعظم الخير الذي هو بيده وَالْخَيرُ كله في يديه لا يقدر أحد أن يأخدَ من 
ا ا فن لش الذها وقاة: 

فإن قیل : فإذا لم ی لق ذلك في قلوبهم» ولم نموا له ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم» عاد السؤال» وكان منعهم منه ظلمّاء ولزمكم القول ان العندل هو 
تصرف المالك في ملكه بجا يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

فيل : لایکون سبحانه بمنعهم من ذلك ظائّاء وإنما يكون المانع ظامًا ذا منع غير 
حقًا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حَرَمَهُ الرب على نفسه» وأوجب على نفسه 
خلافه» وأما إذا منع غيرّه ما ليس بحق له» بل هو محض فضله ومنته عليه ٠‏ لم يكن 
ظاخًا منعه» قمنع الح ظلمء ومنع الفضل والإحسان عدل» وهؤ سبحانه العدل في 
متعة ع كما هو الخ الان تعطاة. 

إن قبل : فإذا كان الغطاء والتوفق إحسانا ورجعة »فيلا كان العمل لهو القلية: 


وو سے سسا 


كما أن رحمته تغلب غضبه؟ 

قن ی على هلا و 
الستلزم للعقوبة؛ ليس بظلم» بل هو محض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العذل على الفضل في بعض الَحَال؟ 
وهلاً سوئ بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله : لم تقضل على هذا ولم 
يتفضل على الآخر؟ وقد ل الله محا ارات غه قر له : « ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء وله ذو الفضل الْعظيم 4 [الحديد. ۲۱[ . وقوله : للا يعم أهل الكتاب 
ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل 
العظيم 4 [الحديد :4[ . ولا سأله اليهوذ والنصارئ عن تخصيص هذه الأمة بأجرين 


سر کر ال 


وإعطائهم هم أجرا أجرا قال : اهل ظلمتكم م من حقکم شَينًا؟» قَالُوا : لا قال : 
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«فذلك فضلي أوتيه من م أشاء 2١7)‏ ولیس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس 
على كمال حکمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف اللَّهُ عن بصيرة ة العبد» حت أبصر 


طَرَفًا يسيرا من حكمته في خلقه» وأمره وثوابه وعقابه. وتخصيصه وحرمانه› 
وتأمل أحوال محال ذلك» استدل جا علمه علئ ما لم يعلمه . 


ولا استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص» قالوا «أهؤلاء م من الله عليهم 
من بيئنا 4؟ قال تعالى مجيبا لهم : ( اليس الله بأعلم بالشاكرين 4 [الانعام: 0] . 
فتأمل هذا الجواب» تَرَى في ضمنه أله سبحانه أَعَلَّم بالحل الذي يَصُلّح لغرس 
شجرة النعمة» فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها ؛ فلو غرست فيه لم 
شمر فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمةء كما قال تعالئ : ط الله أعلَمُ حيث 
بجعل رسا [الاعام: 4]. 

فن فيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبدء فإذا لا فعل للعبد أصلا؟ قيل : 
لعبدٌ فاعل لفعله حقيقة» وله قُدرَةٌ حقيقة» قال تعالى : وما تَفعلُوا من خير 
يعلّمه اله [بقر: ۷۰ م فلا تبحس بما كانوا يفعلون ) [هود : +؟]» وأمثال ذلك . 

وإذا ثبت كون العبد فاعلاً» فأفعالّه نوعان : 

امير سي وي A‏ 
كحركات المرتعش 

ونوع یکن مته مقار لإيجاد قدرته واختياره. فيوصف بكونه صفَّة وفعلاً وکسا 

للعبد» كالحركات الاختيارية ل هالو هو لدعي ادف ا وق 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث /001) وفي عدة مواطن من صحيحه من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله َيه يقول : إنغا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل التوراة التوراةء فعملوا حتى إذا انتصف 
النهار عجزواء فاعطوا قيراطًا قيراطء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ > فعملواإلئ صلاة 
العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطًا قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس 
فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين 
وأعطيتنا قيراطا قيراطًا ونحن كنا أكثر عملاً؟! قال: قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من 
أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء؛ . 


شرح العقيدة الطحاوية ¥ 


اللاي تادر عن الف رخ الاريك اله . ولهذا انكر السلّف الجَبرَء فإن الجب لا 
يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلا مم الإكراه» يقال : للأب ولاية إجبار البكر 
الصغيرة على النكاح» وليس له إجبار الشيب البالغ» أي ل 
مكرهة . 

والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار؛ لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد 
قادر أن يجعله مختاراً. بخلاف غيره» ولهذا جاء في ألفاظ اا «الجبل» دون 
«الجبرءء كما قال يك لاشج عبد القيس: إن فيك حَلَتَيْنِ يحبهما الله: الحلم 
والأناة» مَقَال اخلفن حلفت تحَلَمَت بهما؟ أم خلقين جبلت عَلَيهِما؟ قال ): ابل خلقين 
ا : الحم لله الذي جيني عل لقن يُحبَهُما الله ورسوله 
الله تعالى إغا يعدب عَبدَه على فعله الاختياري» والفرق بين العقاب على الفعل 
الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر ووت ويل : لق الفعل مع 
العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السمء he‏ 
ألما اا اا سی لمرد وفيا سيب اشنا ولا کم اهبا 


فالحاصل: : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مَخُلُوق لله تعالى» ومفعول لله 
تعالئ . ؛ ليس هو نفس فعل اله ففرق بين الفعل والمفعولء والكلق والَخْلُوق 
وإلئ هذا المعنئ أشار الشسيخ رحمه الله تعالى بقوله : #وأفعال العباد خلق الله 
وكسب من العباد أثبت للعباد فعلاً وكسبًاء وأضاف الخلق إلى الله تعالى . 
ا : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر» كما قال تعالى : هلها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 


)١(‏ أخرج مسلم (حديث ۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي م قال: «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله ؛ الحلم والآناة» ونحوه عند مسلم (حديث ۱۸) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعا أيضاء والحديث بالطول الذي أشار إليه المصنف أخرجه أبو 
داود (حديث 2)07570 والطبرانى في«المعجم الكبير» (حدیث «(o1‏ والحديث بهذا 
الطول في سنده عند المذكورين ضعف ففيه آم أبان بنت الوازع بن زارع لم يوثقها معتبرء 
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قوله: ولم كلهم الله تَعَاَي إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلمَهِم. در 
تفسير: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»» نقول: لا حيلّة لأحد. ولا تحول لأحد. ولا 

مک لاد من سني له أبس له و في اد على نة ان ال 


لات عليه لابق ال تعالى, ول شيم يجري بعيئة اهنال وعله 
وا غلبت مشينته اينات كلها َغَلَب قضاؤه الحيل كلّهاء يقعل ما 
ر ر بير م 


يشاء؛ وهو غير ظَالم آبدا: إلا یسال عما يفعل وهم يسألون ‏ [الانيه: ؟5]. 
ش: فقوله : الم لهم الله تعالئ إلا ما يُطيقُونَ» قال تعالى لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها 4 [البقرة : [YAT‏ . إلا نكف تفا إلا وسعها © [الانعام: ۲, الأعراف : 
؟؛» المؤمنون: 1۲]. 

وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطّاق جائز عقلاً. ثم تردد أصحابه 
أنه : هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيهان. فإنه 
تعالئ أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلى نار ذات لهب > فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا 
يؤمن» وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» وهو محال 

والجواب عن هذا بانع فلا نسلّم انه مأمور بأن يؤمن بأنّه لا يؤمن. والاستطاعة 
التي بها يقدر على الإيمان كانت حَاصِلَّة فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان» فما 
كلف إلا ما يطيقُهُ كما تقدم في تفسير الاستطاعة . ولا يَلْرْمُ قولّه تعالى للملائكة : 
لإ أنبئوني بأسماء هؤلاء 4 [البقرة: .]"١‏ مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم 
اا احيرا ما حاب اومان وان أنه لیس بتكليف طَلَّبٍ فعل يتاب 
فاعله ويعاقّب تاركه. بل هو خطاب تعجيز . 

وكذا لا ينرم داه المؤمنين في قوله تعالن : لإ بنا ولا تحمّلنا ما لا طاق لنا به ] 
[البقرة ۰ لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليقا ؛ بل يجوز أن يحمله جبلاً لا يطيقه 
فيموت . وقال ابن الأنباري ىق : لا تحملتا ما يقل علينا أداؤه وإِن كنا مطيقين له 
على تشم وحمل مکروه قال : فخاطب العَرَب على حسب ما تعقل» فإن 
الرجل منهم يقؤل للرجل يبغضه : ما أطيق التَظَر إليك» وهو مطيق لذلك > لکنه 
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سے سروم 


تقل عليه» ولا يجوز في الحكمة أن يكلَمَه بحمل جبل بحيث لو فَعل يكاب ولو 
امتنع يعَاقّب» كما أخبر سبحانه عن نفسه » أنه لا يكلف نفس إلا وسعها. 


e‏ : يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته ؛ لأن ذلك لا 


وہ م و 


يتصور وجوده» فلا يقل الأمر به» بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول ما لایطَاق للعجزعنه لايَجُورُ تكليفٌ > بخلاف ما لا یطاق 
للاشتغال بضده فاته يجوز تَكلِيفه . وهؤلاء موافقون للسلّف والأئمة في المعنى . 
لکن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا یطاق لكونه تارکا له مشتغلاً بضدهء بدعة في 
الشرع واللغةء فإن مضموته أن فعل ما لا يفعلّه العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء 
لقرلهم : إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرةٌ لا تكون إلا مع الفعل! فقالوا: 
کل من لم يفعل فعلاًء فإته لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


واف ما عا ع ا كما تَقَدَمّت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة . 

وأما لا يكون إلا مقارنًا للفعل؛ فذاك ليس شرطًا في التكليف» مع أله في الحقيقة 
إغا هناك إرادة الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالى : ما كانوا يستطيعون السمع » 
[هود ٠٠‏ إنك لن تستطيع معي صبرا 4 [الكيف : [Vo VY WV‏ وليس في ذلك إرادة 
ما سموه استطاعة» وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا 
يستطيعون السمع» ولو أراد بذلك المقارن؛ لكان جميع الَْلْقِ لا يستطيعون السمع 
قبل السّمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى» ولكن هؤلاء لبغضهم الحق 
وثقله عليهم» إما حسّدا لصاحبه وإما اتباعا للهوئ لا يستطيعون السمع . . وموسى 
عليه السلام لا يستطيع الصّبرَ لمخالفة ما يراه لظاهر الشرعء وليس عنده منه عم 
وهذه لخة العرب وسائر الأم > فمن يبغض غيره يقال : إنه لا يستطيع الإحسان إليه 
ومن يحبه يقال : إن لا يستطيع عقوبته» لشدة محبته له عكر عن ترك 
تيقال دلت اال كما مول افر ن فوت والمراد الضرب الشديد. 


وليس هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه» لَمَسّدت السماوات والأرض» 
قال تعالى : ولو اتبغ الحق أهواءهم لفسدت السّموات والأرض ومن فيهن 4 


.]۷١ [المؤمنون:‎ 
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وقوله : "ولا يطيقون إلا ما كلّمهم به؛ إلى آخر كلامه ا ODE‏ 
ُدرَهُمْ علب . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. لا التي من جهة الصحة 
والوْسع امك وسلامة الآلات: و لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ دليل على إثبات 


القَدَرء وقد فسّرها الشيخ بعدّهاء ولكن في كلام الشيخ إشكال» فإن التكليف لا 
يستعمل بمعنئ الإقدار وإنما يستعمل بمعنئ الأمر والنهي» وهو قد قال : لا يكلّفهم 
إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلمّهم) وظاهره أنه يرجع إلئ معنن واحارء ولا 
يصح ذلك لأنهم يطيقون قوق ما به » الكنه سبحانه يريد بعباده اليسر 
والتخفيف» كما قال تعالی (٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ [السقرة: 
۱۸0[ . وقال تعالى : ( يريد الله أن يخقف عنكم © [الساء : 1]. وقال تعالل : وما 
جعل عليكم في الدين من حرج 4 اا حع : [VA‏ . فلو زاد فيما كلّفنا به لأطقناهء ولکته 
تقضل علينا ورحمتاء وخقّف عناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج ٠‏ ففي 
العبارة قلق . فتأمله . 

و : وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره)» E‏ 
القضاء الكوني لا الشرعي» فإن القضاء يكو كونياء وشرعيّاء وكذلك الإرادة 
والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات» ونحو ذلك . 

أما القضاءً الكوني» ففي قوله تعالى: «فَقَضاَ سبع سموات في يومين 4 

.]١١ [فصلت:‎ 

والقضاء الديني الشرعي» في قوله تعالى: ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 4 

[الإسراء : ۲۳] . 

وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكْرُها عند قول الشيخ : «ولا يكون إلا ما 
يريدكا. 

وأما الأَمْرٌ الكوني: في قوله تعالى : نما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون » [يسس: ۸۲]. وكذا قوله تعالى : ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
قفسقوا فيها فحق عليها اقول فدمرناها تدميرا ‏ [الإسراء c11:‏ في أحد الأقوال. وهو 
أقراها. 
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والأمر الشّرعي في قوله تعالی : إن الله رأهر بالعدل ؛ والإحسان 4. الآية 
[النحل .]٠٠:‏ وقوله : إن الله يأمركم أن د تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 [لنساء 08], 

وأما الإذن الكوني» ففي قوله تعالى : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 
[البقرة: 1۲[ . والإذن الشرعي› في قوله تعالى : ل[ ما قطعتم من ليئة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فيان الله ) [الحعر: (. 

وام الكتاب الكوني» ففي قله تعالى : وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره 
إلا في كتاب إن ذلك على اله يسير © [فاطر: .]١١‏ وقوله تعالى : ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحوت ) [الانياء: ه 0 

ی ن ق تعالی : ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس ‏ [الاندة: 40] ٠‏ ليا أيها لين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 [البقرة : [MAY‏ 

وأما اكم الكوني» ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السام : فلن أبرح 
رض حى يذ لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) [يوسف: 6]. وقوله 
تعالى : قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » 

.]١١١ [الأنبياء:‎ 

والحكُم الشرعي» في قوله تعالى :الإ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
ا .]١‏ وقال تعالی : 9 ذلكم 
حكم الله يحكم بيتكم © [المتحنة: ٠١‏ 
| وأما التحرم TOE‏ : قال فَإنْها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض » [المائدة: ْ75]. ل وحرام على قرية أهلكناها اهم لا يرجعون » 

[الأنبياء: 96] . 

وري اى في قوله: لإ حرمت عليكم الميتة والدّم» [المائدة: ۴ 
ل حرمت عليكم أمّهاتكم 4 الآية [النساء aE‏ 

وأما الكلمات الكونيةء ففي قوله تعالئ :ا« وتمّت كلمت ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ‏ [الاعراف: ۷.. وفي قوله لا : اعود بكلمّات الله التامات 
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التي لا يجاوزهن بر ولا قاجر00©. 
والكلمات الشرعية الدب في قوله تعالی : «! وإذ ابتلى إبراهيم ل به بکلمات 
مهن © [البقرة: 14]. 


وقوله: ليقع ما يشاب وهو غَيْر ظالم أبدا» الذي دل عليه القرآن من تنزيه الل 
م ا ا 
بني ادم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحاء كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! 
فإن ذلك تمشيل لله بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرّب الغني القادر؛ وهم العباد 
الفقراء المقهورون ولس الال عبار عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كما 
يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون : : إنه يتنم أن يكون في الممكن المقدور 
ظلم ! بل كل ما كان ممكناء فهو منه لو فعلة عدّل» إذ الظلّم لا ايكون إلا من مأمور من 
منهي . واللّهِ ليس كذلك؛ انال ( ومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن قلا يحَاف ظلما ولا مضما 4 [ط CNY:‏ وقوله تعالئ : لما يبدل القول لدي وما 
أنا بظلام للعبيد 4 [ق 14 وقوله تعالى : ل وما ظَلَمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » 
[الزخغرف: 77]» وقوله تعالل : ل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ‏ [الكيف: 
٩‏ وقوله تعالی : ( اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلْم الِيوم إن الله سريع 
الحساب ) [غائر : [1V‏ ولك ل عا شه اول 

o E‏ : ابا عبّادي» إِنّي حرمت الظّلم على تيء 


e 2‏ و ورت 


جعلنه بینم محرماء فلا اموا" اد عل ي 
SS Sant‏ 
الشاني: : أنه أخبر أنه حرمه على نفسه» كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمةء 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» واللّه ليس كذلك» 
فيقال لهم رجانه كنب علد یال ج وحرم على نفسه الظُلْمء وإنما كتب 
)١(‏ تقدم. 
)۱( صحيح: وقد تقدم . 
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على نفسه» وحرمٌ على نفسه ما هو ًادر عليه او ت ا 

وشا : فإن قوله : « فلا يخاف ظلْما ولا هضما ) [طه: ER ERT‏ 
بأن الظلم : أن توضع عليه سيئات غيره» والهضم أن اص من ا ال 
تعالی :ولا تزر و'زرة ة وزر أخرى 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وأيضًا فن الإنسان لايَحَاف الممتنع الذي لا يدخل تخت القدرة حتى بوم من 


و و 


ذلك» وإنما يؤمن مما يمكن . ٠‏ فلما آمنه من الظلم بقوله: فلا خاف 4 [ف. 1111 
علم أنه مکن مقدور عليه» وكذا قوله : [ لا تختصموا لدي 4 [ق كك إلى قوله : 
ط وما أنا بظلام للعبيد 4 [ق ۰ لم يعن بها نفي» ما لا یقدر عليه» ولا يمكن منه 
وا نفي ما هو مقدور عليه ممكن» وهو أن يَجرَوا بغير أعمالهم. و 
ليس الله منزها عن شيءٍ من الأفعال أصلاء ولا مقدسا عن أن يفعله 4ل 5 فكو 
نه ليتر عن فعله» بل فِعْلُهُ حسن» ولا حقيقة للفعل السّوء» بل ذلك ممتنع ؛ 
والممتنع لا حقيقة حقيقة له! ! 
والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نه الله نفسّه فيها عن فعل ما لا 
يصلّح له» ولا ينبغي له فَعلم أنه متزه مقدّس عن فعل السوء» والفعل المعيب 
المذموم» كما أنه متزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم» وذلك 
كقوله تعالى : ف( أفحسبتم ألما خلقناكم عبغا وأنُكم إِلَينَا لا ترجعون ‏ [الؤمنون: ]. 
فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبّنّاء وأنكر على من حسب ذلك» وهذا فعل» وقوله 
ا أفتجعل المسلمين كالمجرمين 4 [القلم: ]. SS‏ لام نجعل 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض م نجعل المتقين کالفجار 4 
[ص ۰ إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذاء وكذا قوله : «أم 
حسب الُذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كَالْدِينٍ آمنوا وعملوا الصالحات تاد 

محياهم ومماتهم ساء ما يَحَكُمون 6 [الجالية. ٠‏ إِنْكَارٌ على من حَسب أنه يفعل هذاء 
وإخبار أن هذا حكم سيئ قبيح » وهو مما ينزه الرب عته . 

وروی أبو داود» والحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس» وعبادة بن 


2 بک 


الصامت. وزی بن ثأبت ؛ عن النبي يكل : «لو أن الله عذب ب أهل سماواته وأهل 


چ پڪ 
° 2 س 3 0 
أرضه. لَمَذْبّهِم وهو عبر الم لهم ولو رحمَهم كانت رحمته حيرا لهم من 


وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية وأما القدرية » فلا يتأت على أصولهم الفاسدة! 
ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل! ! 

N E‏ ع و ا لي 
تعالئ وجلاله» قدر نعم الله على خلقه» وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم» إما 
عجرا وإما جهلاًء وإما تفريطا وإضاعة؛ وإما تقصيرا في المقدور من الشكر» ولو 
من بعض الوجوهء فإن حقّه على أهل السماوات والأرض أن بطع فلا يعصى ؛ 
ولك تلاس ویشکر فلا يكف وتككون قوة لوالا والتوكل و 
والمراقبة قبة والحخوف والرجاء» جميعها متوجهة إليه» ومتعلّقة به» بحيث يكون القَلْب 
عاكفًا على محبته وتألهه > بل على | إفراده بذلك» واللسان محبوسا علئ ذكره 
والجوارح وقفًا علئ طاعته . 

ولا ري آن هذا مقدوزٌ في الجملة ٠‏ ولكن النفوس شح به» وهي في الشح عل 
مراتب لا يخصيها إلا الله تعالى . وأكثر الطيعين ته شدي + وإن اتی به 
من وجه آخر. فأين الذي لا تمع منه إرادة راحم مراد اللّهء وما يحبّه منه؟ ومن 
الذين لم يَصدْرْ منه خلاف ما خلق له» ولو في وقْت من الأوقات؟ فلو وضع الرب 
سبحانه عدله على آهل سماواته وأرضه. عدبم بعدله , ولم يكن ظانًا لهم . 

وغاية مايقدر توبة العبد من ذلك» واعتراقه» وقبول التوبة محض فضله 


4 اسيم د بلي ال 0 ص 
القدر» فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي : قال : لو ن الله عذب آهل سمواته وأهل 
أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم» ولو 
أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتئ تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك > و[أن] ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار» 
ذلك» قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ية مثل ذلك . 
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وإحسانه. وإلا فلو عدّب عبده على جنايته: لم يكن ظاماء. ولو در أنه تاب منهاء 
لكن أوجب على نفسه» بمقتضئ فضله ورحمته أنه لا یعدب من تاب» وقد كتب 


رە لير ساس 


على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق ق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن 
ينجو به من النارء أو يدخل به الجنة» كما قال أطوع الناس لربه» وأفضلّهم عملا 
وأشدهم تعظيمًا لربه وإجلالاً ان ينجي أحدا منكم عمله»» قَالُوا : ولا أنت يا 
رسول اللّه؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وقضل"”". 

وسأله الصّدَيقَ دعاءً يدعو به في صلاته؛ فقال : اقل: اللّهم | إني ظَلَّمْت تفسي 
طلم كثبراء ولا يعفر الذُوب إلا نت فاغفر لي مغفرةٌ من عنْدكَ وارحمني؛ 
إنك أنت الغفور ال یم 

فإذا كان هذا حال الصديق. الذي هو أَفْضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين كما 


الظن بسواه؟ بل إنما صار صقا بوفيه هذا المقام حّه؛ الذي يتضمن معرفة ربه. 
وحقه وعظمته» وما ينبغي له وما ت اه ومعرفة تقصيره. ل 
وبعدا لمن رَعم أن المخلوق يستغنئ عن مغفرة ربهء ولایکون به حاجة إليها! ولیس 
وراء هذا الجهل باللّه وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لهذاء فانزل إ إلى وطأة النعيء 
وما عليهامن الحقوق. ووازن بین شكرها وكفرهاء فحينئذ تَعْلّمِ أنه سبحانه لو 
عذب أهل سماواته» وأرضه. لعذبهم» وهو غير ظالم لهم . 


3% 6د كد 
قوله: (اوفي دعاء الأحياء. وصدقاتهم منفعة للأموات. 
ش: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 
أحدهما: ما تسبب إليه ا ميت في حياته . 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم . 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4 81) وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم (حديث 


٣۰ 0‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ما : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي قال : «قل : اللهم . . .فذكر الحديث. 
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والشاني: دعَاء المسلمين واستغفارهم له» والصدقةٌ والحج» علئ نزاع فيما يصل 
من ثواب احج . ؛ فعن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه إنما يصل إلى الميت كواب 
النفقة؛ والحج للحا وعند عامة العلماء : واب الحج للمحجوج عنه» وهو 
يت 

واختلف في العبادات البدنيةء كالصومء والصلاة. وقراءة القرآن. والذكر» 
فذهب أبو حنيفة» وأحمد» وجُمْهورٌ السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب 
الشافعي» ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عَدَمِ وصول شيء البتة > لا الدعاء» 
ولا غيره» وَقَولَّهم مردود بالكتاب. والسنة ؛ لكنهم استدلُوا بالمتشابه من قول 
تعالئ : لإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 [النجم: 4"]. وقوله : «ولا تجزون إلا ما 
كنتم تعملون 4 [يس : 05 . وقوله : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت »4 

[البقرة: 85؟]. 
وقد ثبت عن النبي وَل أنه قال : «إذا مات ابن آد م انقَطّع عمل إلا من ثلاث: 


م 


صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو ل أو علم ينتفع به من بعده)(" فاخي آئه ما 
ينتفع بجا كان تسبب فيه في اليا ومالم يكن تسبب فيه في الحياة: فهو منقطع عنه . 
وابحدل ا كالصدقة والحجح 
بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال؛ ساد والضصاد: والعبوم.. وقراءة القرآنء 
يختص ثوابه بفاعله لا يتعدأه» كما أنه في الحياة لا يفعلّه أحد عن أحد» لاوت 


فيه عن فاغله غيره: وقد روئ النسائي بسنده» عن ابن عباس › عن النبي و أنه 


قال : لا يصلي أحَد عن أحد. ولا يصوم حلا عن أحَد ولكن يطعم عنْه مکان 


۶ له رى 


كل يوم مدا من حط , 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 1771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء ولتق 
عنده: «من بعده) . 

(۲) موقوف صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخحرجه النسائى فى«السنن الكبرئ» 
(؟/7/6١).‏ 
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والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبّب فيه : الكتاب والسنة والإجماع» والقياس 
الصحيح . 

أما الكتاب» تقال تعالى : و جاءوا من بعدهم يقرلون ربا اغفر لنا 
ولإخواننا دين سبقونا بالإيمان # [الحشر: ٠١‏ د فال علدهم باستعدا رهم للمز ينين 
قبلهم» دل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع المت بالدعاء 
إجماعٌ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة». والأدعية التي وردت بها الستةٌ في 
صلاة ة الجنازة مستفيضة› ركذا الدعاء له عد ادقن ففي سنن أبي داود»» من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال : كان النبي َك إذا فرغ من دفن ايت 
وقف عليه فقال : «استغفروا لأخيكم: واسألوا لَه التثبيت» فإنه الآن يسأل)27. 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم؛ كما في اصحيح مسلم». من حديث 
بريدة بن الحصيب» قال : كان رسول الله يه يعلّمهم إذا خسرجوا إلى المقابرأن 

يقولوا السام عليكُم اهل الديار من المؤْمنينَ والمسْلمِين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحفون تسل الله لتا ولكم العافية)2 . 

وفي "صحيحه) أيضاء عن عائشة رضي الله عنها : سألت النبي كله : كيف : ا 
إذا استغفرت لأهل القبور قال: ٠‏ «قولي: السلام على اَهَل الديار من المؤمنين 
والمسْلمِين ويرحم الله المسَتَقْدمينَ منا والْمسْتأخرين”» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون»"". 

وأما وصول ثواب الصدقة ففي «الصحيحين»؛ عن عائشة رضي الله عنها : : أن 


o‏ رھ الگ سلس سے م و 


رجلاً أتى لني بلا ققال بارسول اللهء إن أمي افتلقت تفسهاء ولم توص» 


ا سے هاس 


وأطنها لو تكلمت سدق أفلها أخر إن اعد فك ٠‏ عنها؟ قال : انعم )0). 
وفي (صحيح البخاري». عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن :سعد بن 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (۳/ (0٩‏ ., 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه (مع النووي .)٤٤/۷‏ 


(۳) صحيح : أخرجه مسلم (ص۷۱٦).‏ 
)٤(‏ صحيح : أخر جه البخاري (حديث ۱۳۸۸)» ومسلم (حديث ٤‏ ۰ ° 


4۸ شرح العقيدة الطحاوية 
عبادة وفيت أمه وهو غَائب علهاء فَأنَى الي كلا فَقَالَ: : يا سول الله إن مي 
توت ونا غَائب عنهاء ٠‏ فهل ینقعھا إن تصدافت عَنْها؟ قال : انعم قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صد عله . وأمثال ذلك كثيرة في السنة . 
وما وصول ثواب الصومء ففي (الصحيحين)., ا رضي الله عنهاء أن 
رمسول اللّه يل قال : امن مات عليه صيام صام عنّه وليه“ . وله نَظائر في 
«الصحيح» . 
ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن اميت دون الصيام عنه؛ لحديث ابن 
عباس الحقدم» والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع . 
وأما وصبول ثواب احج e‏ ا 
ا :أأامراة من جهينة جات إن لبي ف قات : إن مي تذرت أن د 
م حتى ماتت فا ج عَنْهَا؟ قَالَ: ١‏ نمم یي عتا آرآیت لو کان مل آمك 

دی اکذت قاضیته؟ اقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء»”؛ وا 2 كثيرة . 


ے ھر“ 


وأجْمعَ المسلمون على أن قضاء الدين يسْقطه من ذم اميت و 
ومن غير تركته» وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة: حيث ضمن الدينارين عن 
المت فلما قضاهماء قال النبي يا : «الآن بردت عليه جلد , 


وكل ذلك جار على قواعد الشرع؛ وهو مَحْض القياس» فان الشواب حق 


العامل , فإذا وهبه لأخيه المسلم > لم يمتع من ذلك» كما لم يمتع من هبة ماله له في 
حياته » وإبرائه له منه بعد وفاته . 


وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 


. )5167 صحي : أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
.)۱۱٤١ ومسلم (حديث‎ »)١107 صحييم : أخرجه البخاري (حديث‎ )۲( 
.)1867 فيه صحيح 2 البخاري (حديث‎ 


. أخرجه أحمد ٠ /١5(‏ °(« والطيالسي (حديث ۲۳ )»و الحاكم في 
«المستدرك» (؟/08)., والبيهقي ف في في السنن الكبرئ (5/ )۷٤‏ وغيرهم وفي سنده عبد الله 
ابن محمد بن عقيل » وهو إلى الضعف أقرب» ولبعض فقرات الحديث شواهد . 


شرح العقيدة الطحاوية ۹ 


العبادات البدنية. اه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية؛ فذاق 
الشتارع علئ وصول ثوابه إلى اميت ٠‏ فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 


وا جواب عما استدلوا به من قوله تعالى : لإ ون ليس للإنسان إلا ما سعئ 46[النجم : 
۹ قد أجاب العلماء بأجوبة اشا جوابان : 


آخ فيا : أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد. 
ونكح الأزواج» وأسيدة الي وتودد إلى الناسء فَتَرَحَموا عليه. ودعواله. 
وأهدواله تاب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة 
المسلمين في قد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى 
0 في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم ‏ 

ووه أن اللّه تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم.» فإذا أتئ به« فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك . 

الغاني: :وهو أقوئ منه أن القرآنَ لم ينف انتفاع الرجل سعى عبرو وإعا من 
ملكه لغير سعیه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفئ ؛ فأخبر تعالی أنه لا ملك إلا 
سعية » وأما سعي غيره» فهو ملك لساعية: إن شا أن اله له وإن شاء أن 


عل رق 


يبقيه لنفسه . 

وقوله سبحانه : ألا تزر وازرة وزر أخرئ 42 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 
[النجم: 258 ۳۹] . آيتان محکمتان» تقتضيان عدل الرب تعالل . 
اا تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غیره» كما 


له و 


يفعلّه ملوك الدنيا. 

والثانية : تقتضي أنه لا يقلح إلا بعمله ؛ لیقطّع طَمّعه من نجاته بعمل آبائه وسَلّفه 
ومشايخه» كما عليه أصحاب الطّمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا ا 
سع . 

وكذلك قولّه تعالى : : ف( لها ما كسبت © [البقرة ۰ ]. وقوله : ولا تجزون إلا ما 
كنتم تعملون © [يس: 0€[ . على أن سيّاق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد 
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شيل و فا اله قال : ل[ فالیوم لا تظلم نفس شيا ولا تجزون إِلهّ ما كنتم 
تعملون # [يس 245]. 

وأما استدلالهم بقوله ل : «إذَا مات ابن آدم انقطع عل ادال ساقي 
فإنه لم يقل انقطع انتفاعه. وإنما أخبر عن انقطاع عمله» وأما عمل غيره» فهو 
لام :فإ وه له ويل ال كرات عمل الال لات عيبل هوه ويد 
بدي ا سوا 
عله » قال TNO‏ نالسر أي ار 


سے س رو ی و 


فذبحه» ققال: لم الله واللّه أكبر» اللّهم هذا عي وعمن لم يضح من 
اسي 7 أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين الل قال في 


. صحيح: وقد تقدم قريب‎ )١( 

(۲) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲٣۱‏ و۲١‏ ۴) وأبو داود ٠(‏ 1۱°(« 
والترمذي (١؟61١)وقال‏ : هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأخرجه أيضا الطحاوي 
(شرح معاني الآثار /٤‏ /171) وغيرهم من طريق عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب عن 
SE CRE‏ ا و ا اي بسي 
المطلب من جابر فقد نفاه بعض أهل العلم . 
إلا أن الطحاوي في : (شرح معاني الآثار) عنده عن : عمرو مولئ المطلب عن المطلب بن 
عبد الله» وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبرهما . فذكره. 
نفي هذا تصريح من المطلب أن جابرا حدثه» لك الر شكال في مغل هذا تاتقي ينا دز 
العطف » > عطف المطلب على رجل من بني سلمة» ففي كثير من الأحيان يصحب هذا 
العطف تصرفات عن الرواة فالنفس لا تطمئن كثيرا للتصريح بالتحديث خاصة أمام نفي 
فريق من العلماء لذلك» لكن على كل فللحديث شواهد . 
أخرج مسلم في صحيحه (مع النووي )١171١/”‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله وك . . فذكرت الحديث وفيه: ثم ذبحه وقال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد ومن أمة محمد وعدة شواهد أخر انظرها في شرح معاني الآثار للطحاوي 
(2//ا/11 (IVA‏ 
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ل ام لير سس تنه 


ا : للم هذا عن أمتي جميعا)» وفي الآ خر: «اللّهم هذا عن محمد 
وآل محمد رواه أحمد » والقربة في الأضحية إراقة الدم؛ وقد جعلها لغيره . 

وكذلك عبادة و ولس امال رك فة وإنما هو وسيلّة» ألا ترئ أن 
الكي يجب عليه المج إذا قَدَر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال» وهذا هو 
الأظهرء أعني أن الحج غَيِرٌ مركب من مال وء بل بدني محض» كما قد ص 
عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين 

وانظر إلى فروض الكفايات ا اد ا ااا 

ولأن هذا إهداء ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن 
يستنيب عنه » وله أن يعطي أجرتّه لمن شاء . 

رالا يا ا روي ل ل لل ل لي 
السلف» ولاأمر به أحد من أئمة الدين ولارخص فيه» والاستئجار على نفس 
التلاوة غير جائز بلا حلاف وإغا اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوهء 
ما فيه منفعة تصل إلى الغير . والشواب لا يصل إلى اميت إلا إذا كان العمل لله 
وهذا لم يقع عبادة خالصة > فلا يكون ثوابه مما يهدئ إلى الموتئ ولهذا لم يقل أحد: 


ەر بير لير بير دك 


إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت . > لكن إذا أعطى لمن يقرأ 
القرآن ويعلّمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك» كان هذا من جنس الصدقة 


عنه» فيجوز . 
للم : لو أوصئ بأن يعطًى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره» 
ال لأنه في معنن الأجرة. انتهى . 
وذكر الزاهدي في «القنية» : أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره» فالتعيين باطل . 
وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يَصل إليه» كما يصل ثواب 
(1) صحيح لشواهده: أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 5/ /ا/1) وغيره» وانظر ‏ للشواهد ‏ 
ما تقدم . 


(۲) صحيح : وانظر المصادر المتقدمة . 
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فإن قيل : هذا لم يكن معروقًا في السّف. ولا أرشدهم إليه النبي لاز 

ارات : إن كان مورد هذا السؤال معترفًا بوصول كواب الحج والصيام 
والدعاء» قيل له : ما المرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون 
اسلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصولء ومن أين لنا هذا النفي العام؟ 

A فإن قیل‎ ٠ 
10101011104 عن الح عن مه أن له فيه‎ 
ما سوئ ذلك› وأي فرق بين وُصول واب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين‎ 
وصول ثواب القراءة والذكر؟‎ 

فإن فيل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله يل 

فيل : من المتأخرين من استحبه» ومنهم من رآه بدعة؛ لان الصحابة لم يكونوا 
يفعلونه» ولان النبي ب له مثل أجر كل من عمل يرا من أمته» من غير أن ينقص 
من أجر العامل شيء ؛ لانه هو الذي دل أمته علئ كل خير و 
ومن قال : إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده. باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم 
يصح عن أحار من الأئمة المشهورين . . ولا شك في سماعه» ولكن انتفاعه بالسماع لا 
يضح »2 فإن واب الاستماع مشروط بالحياة» فاه عمل اختياري» و 
لرا وروا ٠‏ لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيّهء أو لكونه لم يزدد من 
الخير . 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على ثلاثة أقوال: هل تكره؛ أم لا 
باس بهاء آم لا بأس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ 

فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية؛ قالوا “الأنه ميحد رق 
لم ترد به السنةء والقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور منهي عنها »> فكذلك 
القراءة . 
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ومن قال : لا بأس بهاء كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا ا نقل عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أوصئ أن يقرأ على قبره وت الدفن بفواتح سورة 
البقرة وخواتمها”'»» ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . 

ومن قال: لا بأس بها وفت الدفن فقط وهو رواية عن أحمدٌ أخذ با نقل عن ابن 
عمر وبعض المهاجرين . 

وأما بعد ذلك ٠‏ كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده» ا فإنه لم تأت به 
ال ولم ينقل عن أحد من السلّف مثل ذلك أصلاً» وهذاالقول لعله أقوئ من 
غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 


0 l9 ١ 
يت ب ين‎ 


7 «والله تعالى ب يستجحيب ؛ الدعوآت» ويقضي الحاجات). 


ش: قال تعالی ٠‏ قال ربكم اذعوني أستجب لَكُم) (غادر: ٠‏ ل وإذا سألك 
RE Er‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة : 1۸1[ . والذي عليه أكثر 
الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم : أن الدعاء من أقوئ الأسباب في جلب 
ا ودفع المضار» وقد أخبر تعالئ عن الكفار أنهم إذا مهم الضر في البحر 
دعو الله مخلصين له الدينء وأن الإنسان إذا من الشر ؛ دعاه لحنبهء أو قاعداء أو 
قائما. وإجابة الله لدُعَاء العبد» مسلمًا كان أو كافراء وإعطاؤه سُؤْلهء من جنس 
رزقه لهم» ونصره لهم», وهو ما توجبه الربوبية للعبد مطلقًا . ثم قد يكون ذلك فتنة 
في حقه ومضرة عليه » إِذْ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك» وفي «سنن ابن ماجه» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله اة : «من لم يسال الله 
DE NE‏ 


ت 
2 ل سدم 7 0 ل فضت 


eves K 6‏ 
(۲( إسناده ضعيف: : وأخرجه أحمد (۲/ »)٤۷۷‏ وابن ٠‏ ماجه (/71/؟) وغيرهما وفي سنده أبو 
صالح الخوذي وهو ضعيف . 
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قال ابن عقيل : قد تدب الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك مَعَان: 
أحدها: الوجود» فإن مَنْ ليس بموجود لا يدعئ . 

الثاني: الغنى » فإن الفقير لا يدعئ . 

الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعئ . 

الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعئ . 

الخامس: الرحمة» فإن القاسي لا يدعئ . 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعئ . 


ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها : كمي ! ولا النجم يقال له : أصلح 
مزاجي ! ! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختياراء شرع الدْعَاء وصلاةً الاستسقاء 


لن كذ ب أهل الطبائع . ٠‏ 

وذهب قوم من المتفلسفة» وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه! قالوا: لأن 
المشيئة الإلهية إن اقنضت وجود المطلوب» فلا حاجة إلى الدعاءء وإن لم تقتضهء 
فلا فائدة في الدعاء! ! وقد يَخْص بعضّهم بذلك خوا ص العارفين ! ويجعل الدعاء 
علة في مقام الخواص!! وهذا من عُلَطَات بعض الشيوخ؛ فكما أنه معلوم الفساد 
دالا صطرار من دين الإ سلام» فهو معَلُوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء 
أمر اتفقت عليه تجارب الأم» حتئ إن الفلاسفة تقول ضَّجِيجٌ الأصوات في مباكل 
العبادات» بفنون اللغات» يحلل ما عقَدنه الأفلاك المؤثّرات. هذا وهم مشركون . 

وجواب الشبهة بنع المقدمتين : فإن قولّهم عن المشيئة الإلهية» إما أن تقتضيه أو 
لاء ثم قسم ثالث. وهو : أن تَفْعَضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» وقد يَكُونُ الدعاء 
من شرطه» كما توجب الشواب مع العمل الصالح: ولا توجبه مع عدمه» وكما 
توجب الشبع والرّي عند الأكل والشرب» ولان ا و 
بالوطءء والزرع بالبذر. فإذا در وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال : لا فائدة 
في الدعاءء كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب . فقول 
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هؤلاء» كما أنه مخالف للشرع » فهو مخالف للحس والفطرة . 

وما ينبغي أن يعلّم  ٠‏ ما قاله طائفة من العلماء؛ وهو: أن الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابًاء تقص في العقل» والإعراض 
عن الأسباب بالكلية فذح في الشرع» ومعنئ التوكل والرجاء» يتألّف من موجب 
TT‏ 

وبيان ذلك :“أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القَلْب عليه؛ ور و 
إليه» وليس في المخلوقات ما يُستّحق هذا؛ لأنه ليس بمستقل» ولابدَ له من شركاء 


وأضداد ومع هذا كله فإن لم يسخره مبب الأسباب» لم يسر . 

وقولّهم : إن اقنضت المشيئةٌ الوب فلا حاجة إلى الدعاء قلنا: بل قد تَكُونُ 
إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرئ عاجلة وآجلة» ودفع مضرة أخرئ عاجلة 
واجلة . 

وكذلك قولهہ : وإن لم تفتضهء فلا فائدة فيه . قلنا : بل فيه فَوَائد عظيمة» من 
جَلْبٍ منافع » ودف مضار» كما به عليه ابي لي بل مايعجل للعبد من معرفته 
بربه» وإقراره بهء وبأنّه سميع قريب قدیر عليم رحيم. وإقراره بفقره إليه. 
واضطراره إليه» وما يتْبّع ذلك من العلوم العليّة» والأحوال الزكية» التي هي من 
أعظم المطالب . 

فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد» كما يَعَقَل من إعطاء المسئول 
للسائل» كان السائل قد اتر فى المسئول حتئ أعطاه؟ ! 

قلنا: الربٌ سبحانه هو الذي حر العبد إل دعائه» فهذا الخ منهء وتمامه عليه؛ 

كما قال عمر رضي الله عنه : إني لا أحمل هم | الإجابة» وإنما أحمل الدعاءء 
ولكن إذا ألْهِمْت الدعاء فإن الإجابة معه ١‏ ا ا : لإ يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما عدون 4 [السجدة: 
[o‏ باحر E‏ أنه يبتدئء بالتدبیر »› ئم يصعد إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه 
هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء؛ ويجعلها سببًا للخير الذي يعطيه إياه 


كما في العمل والثواب» فهو الذي وقَّق العبد للتوبةء ثم قبلهاء وهو الذي وقّقه 
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للعمل ثم أثابه» وهو الذي وَقَّقَه للدعاء ثم أجابه» فما انر فيه شيء من المخلوقات› 
بل هو جعل ما قعل سببا لا عله ال میب عدا الا رة اة 
التابعين : نظرت في هذا الأمرء فوجدت مبدأه من الله » وتمامّه على اللّه» ووجدت 
ملاك ذلك الدعاء . 

وهنا سنؤال مخروت وهو أن من الاس من قك يسال اللداشيغا قلا بغطع نأو 
لغ ما سال وقد أجيب عنه بأجوبة. فيا كلان اجر مف 


- سے ت 


ا أن الاية لم : تضم عطية السؤال مطلقاء وام تضمنت اجا الداعي. 
والداعي عم من ل احا الداعي أعم م إعطاء ا . ولهذا قال النبي 


> وى ص ر رو 


يد : ينل ربتا في كل ليل إلى سمَاء الدنياء فيقول: من يدعوني فاستجيب لَه؟ 
من يسا بساني قأعطيه؟ من يستغفرني فَأغْفر له؟200. 

ففرق بين الداعي والسائلء وبين الإجابة والإعطاءء وهو فرق بالعموم 
والخصوص» كما أنبع ذلك بالممستغفرء وهو توع من السائل؛ فذكر العام ثم 
الخاص» ثم الأخص . وإذاعلم العباد أنه قريب» يجيب دعوة الداعي الوا ف 
متهم ٠‏ وتمکتهم من سؤاله . وعلموا علمه ورحمته وقدرته َوه دعَاءَ العبادة في 
حال » ودعاء المسألة في حال» وجمعوا بيّهُما في حال إذ الدعاء اسم يجمع العبادة 
والاستعانة» وقد فسر قوله : « وقال ربكم ادعوني ي اجب لككم © [غافر: ]٠‏ بالدعاء 
الذي هو العبادةء والدعاء الذي هو الطلب» وقوله بعد ذلك : إن الذي يستکبرون 
عن عبادتي © [غافر: ] يؤيد المعنى الأول . 


الجواب الشاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء ع ا ل 
النبي اة فيما رواه مسلم في «صحيحه». أن النبي ياء قال : اما من رجل يع الله 
ا O ELT‏ لبو إما أن 


ا رر ر عاد ع وت 


له دعوته» أو يدخر لَه من ایر مثْلّهَاء أو صرف عه من الَشر مُكْلَهَاه 


(۱) صحيح : وقد تقدم: 
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الوا : يا رسول الله إِذا نكثرء قال : «الله أكتر٠‏ . فقد أخبر الصّادق المصدوق أنه 
لا بد في الدّعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل مَعَجَلاًء أو مثله من الخير 


و 


مرجلا أو يصرف عنه من السّوء مثله . 

الجواب الشالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب» والسبب له شروط 
وموانع » فإذا حصلت شروطه؛ وانتفت موانعه» حصل المطلوب» وإلا فلا يحصل 
ذلك المطلوب» بل قد يحصل غيره . وهكذا سال ر الكلمات الطيبات» من الأذكار 
i BOE POE PERE Ce‏ 
ا ؛ تختلف باختلاف قوته ومايعينهاء وقد يعارضها مانع من الموانع 
ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر : من هذا الباب . وكثيرا ما تجد أدعية 
دعا بها قوم فاس چیب له E‏ سيا 
على الله اسم للدت نض جعل الله سبخانه إجابة دعوته شكرا لحسنته» أو 
رجات رحد الاق کی شر لد وى ان انكر فى ذلك الغا 
فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي . 

وهذا كما إذا استعمل جل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي» فانتفع به» فظن 
آخر أن استعمال هذا الدواء ججرده كاف في حصول المطلوب» فكان غالطًا. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فَيَجَابُ» فيظن أن الس لقبر» ولم يدر أن السر 
للاضطرار وصدق اللّجأ إلى الله تعالى فإذا حَصّل ذلك في بيت من بيوت الله 
تعالى كان أْضل وأحب إلى الله تعالئ . 
فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السّلاح: والسّلاح بضاربهء لا بحده فقط» 


(۱) حسن: أخرجه أحمد فى «المسند » (۳/ ۱۸) من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن 
النبي با قال : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم . ۰ ۰ 
أما الذي أخرجه مسلم فهو بلفظ آخرء فعند مسلم ص45 ٠١‏ عن أبي هريرة عن النبي ييا 
أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» مالم يستعجل» قيل : يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دعوت» وقد دعوت› فلم أر يستجيب لي ؛ 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء؟ . 
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فمتی كان السّلاح سلاحا اما والساعد ساعد قويا. واكَحَل قابلا والمانع مفقودا: 


حصلت به النكاية في العدو. ومتى تلف وَاحل من هذه الثلاثة تلف التأثير. 


فإذا كان الدعاءٌ في نفسه غَيْرَ صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
ا أو كان نّم مانع من الإجابة الو حصل الائر. 


ل رر وو > ه فيه 


قوله: ويلك كل شيءَ ولا يملكه شي ولاغتى عن الله تعَالى طَرْفَة 
E‏ 
ش: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه . والحين» بالفتح : الهلا 


وم 4و 


57 «والله عضب ویْرضی» لا كأحد من الورى». 

ش: قال تعالئ : ف( رضي الله نهم الاس 6 المجادلة: ۲۲ البينة: ۸] ل لقد 
سي الع ؤس امرك تس العرة4 س : 1۸[ . وقال تعالئ : من 
لعن الله وغضب عليه [المائدة: ٠] ٠١‏ وغضب الله عليه ولعنه ‏ [النساء: 4۳[ 
ل وباءوا بغضب من الله 4 [الغرة. .]"١‏ ونظائر ذلك كثيرة . 

ومذهب السلّف وسائر الآئمَّة إثبات صِقّة العَضبء والرضئء والعداوقء 
والولاية» وا لحب والبغض ونحو ذلك من الصّمَاتء التي ورد بها الكتاب 
والسنةء ومع التأويل الذي يَصْرمُها عن حقائقها اللائقة باللّه تعالى» كما يقولون 
مثل ذلك في السّمع والبَصرٍ والكلام وسائر الصمّاتء كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم 
0 : "إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية؛ ترك التأويل» 
ولزوم التسليمء وعليدوين ا 

وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صِفّة الاستواء كيف؟ قال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول . وروي أيضًا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوقا 
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عليهاء ومرفوعا إلى البي بل . 
وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم : امن لم يتوق النفي والتشبيه. زل 


ولم يصب التنزية) . ويأتى في كلامه : أن الإسلام بين اللو والتقصير وبين 
التشبيه والتّعطيل» . 

فقول الشيخ رحمه اللّه: الا كأحد من الورى؛ نفي التشبيه» ولا يقال: إن 
الرضئ إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة 05١‏ 
اهل السنة علئ أن الله يأمر با يحبه ويرضاهء ررق كات لا ريده ولا مامه ونين 
عما يَسْخَطُه ويكرهه» ويبغضه ويَغْضَبْ علئ فاعله» وإن كان قد شاءه وأراده» فقد 
يحب عندهم؛ ووا ا ر وک ا 

ويقال لمن تأول الغضب والرضئ بإرادة الإحسان : لم تأولت ذلك؟ فلابد أن 
20 : لان الحضب غليان دم القلب» والرضى اليل والشهوة؛ وذلك لا يليق بالل 
E‏ : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشاً عن صفة العَضَبٍ» » لا أنه هو 
الحضت . ويقال له أيضا :.وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلى الشيء أو 
إلى ما يلائمه ويناسبه» فان الحي متا لايريد إلامايجلب له منفعة» أو يدفع عنه 


مُضَرَة» وهو محتاج إلى ما بريد ومفتقر إليه. يَزدَاد بوجوده» وينقص بعدمه. 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. فإن جاز هذاء جاز 
ذاك» وإن امتنع هذاء امتنع ذاك . 

فإن قال : الإرادة الي يوصف الله بها مُخَالقَة للإرادة التي وص بها العبدء وإن 
كان كل منهما حقيقة فيل 2 : فقل : : إن الغضب والرضئ الذي يوصف الله به 
مخالف لوصف به الع وإن كان کل منهما حقيقة ا و 
يمكن أن يقال في هذه الصّفاتء لم يتَعيْنِ التأويل ٠‏ بل يجب تركه » لاك تسلّم من 
التناقض » وتسلم أيضا من تعطيل معنئى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب . فان 
صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغَرٍ موجب حرام ولا كود لزعي اله نهنا 


)١(‏ لا يصح مرفوعا: وقد تقدم الكلام عليه 
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دلّه عليه عقَلّه» إذ العقول مختلفة. فكل قول: إن عقله دلّه على خلاف ما يقوله 
الآخر! ا 

وهذا الكلام يقال لكل من تَمَى صِفَة من صفات الله تعالى . ' لامتناع مسمّى ذلك 

فى المخلوق› فاته لابد أن بذ شر“ بت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده ا 
الوجودء فإن وجوه الل ووجود المخلوق لايستحيل عليه العدم كما يَليق به« 
ووجود الباري تعالئ كما يليق به دوجود تعالى يستحيل عليه العدم ؛ وما سمئ 
به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته» مثل الحي والعليم والقدير أو سمئ به بعض 
صفاته» كالغضب والرضئ »؛ وسمئ به بعض صفات عباده؛ فنحن تُعقل بقلوبنا 
م ا ا a‏ ونعقل أيضا معاني 
هذه الأسماء في حق المخلوقء ونعقل بين العنيين قدرا م مشتركاء لكن هذا المعنئ لا 
يوجد في الخارج مشتركّاء إذ المعنن المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان؛ 
ولا يوجد في الخارج إلا معيئًا مختصّاء فیشبت في كل منهما كما يليق به ل 
فيل ٠‏ عضب مالك خازن النار» وغضب غيره من الملائكة : لم یجب أن يكون ماثلا 
لكيفية عضب الآدميين. لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة ؛ حتئ تَغْلي دماء 
قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه» خت الله وار ۰ 


وقد فى ا لجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسهء لوو ال 
5 


وحبّه وبغضه وأسفه ونحو ذلك» وقالوا : إغا هي أمور مخلوقة منفصلَّة عنه. ليس 
هو في نفسه مُنّصِفًا بشيء من ذلك !! 
وعارض هؤلاء م من الصفاتية ابن كلب ومن وافقه» فقالوا : لا يوصف الله بشيء 


رس سه و ار 


ب ا“ ع يته وقدرته أصلاًء » بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية» 
فلا يرضئ في وق دوك وقت ولا يغضب في وقت دون وقت . كماقال في 


کر ری کی کے ی خم 0 س 0 2 وا ه2 ع عر 


حديث الشفاعة ة: إن ري قد عضب اليوم عَضَبًا لَم عضب قبله مئله» ولّن 


م س داه شير 
يغعضب بعذه 55 


ص 


(۱) صحيح: وقد تقدم . 


چ العقيدة الطحاوية ٤٦۱‏ 


وفي «الصحيحين؛عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي و : إن الله 


تعالى يقول لأهل الجنة: يا هل الجتة فيتقَولُون: كك لبيك ربتا وسعديك والخَيْر في 


يديك» قيقول: : هل رضیتم؟ فيقولون: وما لا لا رض یارب؟ وقد سام 
تعط أحدا من حَلقك» فيقول: ألا أعطيكم أَفْضَل من ذلك؟ ورن يارب. 
وأي شيء مضل من ذلك؟ تَيَقُول: أحل علَيّكم رضواني» فلا أسخط عليكم 
بعده ابد , 


فيستدل به علئ أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضواَه ثم 


سر هم داس يبيو 


يسْخَطُء كما يحل السخط ثم يرضئ» لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانًا لا يتعقّبه 
س 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء ولا يَغْضَبْ إذاشاءء ولا 
يرضئ إذا شاءء بل إِما أن يجعلوا الرضى والعّضب والحب والبغض هو الإرادةء أو 
بجعلوها صفات أخرئ» وعلئ التقديرين» فلا يتَعلَّقَ شيء من ذلك لا بمشيئته ولا 
بقدرته» إذ لو تعلقت بذلك » لكان محلا للحوادث! ! فنفى هؤلاء الصفات الفعلية 
الات ا ٠‏ كمانفئ أولئك الصفات مطلقابقولهم EE‏ 
للأعراض وفك كال : بل هي أفعال ولا تسم حوادث» كما سميت تلك صفات» 
ولم نسم أعراضا ا 


سر © سس 


زراك ولم يعن فيه بترتيب . 


و دع و 


وأحسن ما يرتّب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب التي و لجبريل عليه 
السلام: حين سأله عن الإيمان. فقال: : أن ته نؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر»”". الحديث» فيبداً أ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق 


بذلك. ثم بالكلام على الملائكة . ئم“ وثمء إلى آخره . 

)۲۸۲۹ ومسلم (حديث‎ »)۷٥۱۸ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2.)5659 و(حديث‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

ف ظ صحيح : وقد تقدم . 


£۲ شرح العقيدة الطحاوية 


ل ~~ 6 


قوله: اونُحب أصْحَاب سول الله لان ولا فرط في حب أحد متهم ولا 


سے ع ل ل و ى وو عر وہ 2 
أمن أحد 1 الخ يذ لآ دل إلا 
رأ من أجد منهم. وتبغض من شم اتر ار کرم 


بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبقضهم كفر ون نفاق وطغيان». 

ش: : يشير الشيخ رحمه الله إلى الردُ على الروافض والتُواصب . وقد أثنى الله 
على الصحابة هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم ا 

كما قال تعالئ : ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم 
ل نت 
أبدا ذلك الفوز العظيم 4 [لترية. غظ 

وقال تعالى OS ESLE‏ 
رکعا سجدا 4 [الفعم : ]. إلى آخر السورة . 

وقال تعالى : «( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة 4 

[الفتح: ۱۸] . 

وقال تعالی : ل إن الّدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
اين آووا ونصروا أولكك بعضهم أولياء بعض ) لانن و0 

وقال تعالى : [ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولك أعظم درجة 
من الّذين أنفقوا من بعد وقَاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى واللّه بما تعملون خبير 4 

ديد 1]. 

وقال تعالى: : ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقون كه والّذين 
تبروا الذار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
َم أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُولَك هم 
المفلحون جل والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لتا ولإخواننا الذين سسبقونا 
الإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا دين آمنوا ربا نلك رءوف رُحيم © [الحدر. 47 .]٠١‏ 

وو بات خضب اا غا الاخ وروا فا وغل اللاي عضا ]هد 
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it‏ بستغفرون لهم ». ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم » وتتضمن 
أن هو لاء مم تفوت للفيءٍ» فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا؛ ولم بطر 
لهم . لا يستحق في الفيء , نصيبا بنص القرآن . 

ااا اک قال: كان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عَوف شيأ فقسب خالدٌ» فقال رسول الله 8 : : دلا 
سبوا آأحَد) من أصحابيء فلو أن أَحَدَكُم أثقق مل أحُد ذَهبّاء ما درك مد 
أحَدهم ولا تصيفه)”" . انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن . دون البخاري . 

فالنبي ول يقول لخالد ونحوه: «لا سبوا أصحابي»؛ يعني عبد الرحمن 
اشا > لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون. اما ا 
الفتح وقاتلواء وهم أَهْل بيعة الرّضوان» فهم أفضل» وأخص بصحبته ممن أسلم بعد 
بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديريةء وبعد مصالحة النبي بيا أهل مكة 
ومنهم خالد بن الوليد؛ وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامُهم إلى فتح مكة» وسموا 
طلقا منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 

والمقصود أنه نهئ من له صحبة آخرًا أن یسب من له صحبة أولاً. e‏ 
من الصحبة با لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق أحدهم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ولا تُصيقه . 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديييّة» وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال 
من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟! رضي الله عنهم أجمعين . 

والسابقون الأولون» من المهاجرين والأنصارء هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا كر من ألفروأربع مئة. 

وقيل: إن السابقين الأولين من صلّى إلى القبلتين» وهذا ضعيف» فإِن الصّلاة 
إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلةء لأن النسخ ليس من فعلهم» ولم يدل على 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7 ومسلم (ص977١2.‏ ۸) وغيرهماء وذكر 
خالد مع عبد الرحمن بن عوف إنما هو عند مسلم . 


٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 


التفضيل به دليل شرعي» كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة 
التي كانت تحت الشجرة . 

وأما ما يروئ عن النَّبِي كك أنه قال : : «أصحابي كالنجوم بِأيّهم ّدم 
ور وني ع0 ضعيف › قال 00 هلا حديث لا يصح عن رسول الله 


ص رر رو“ 


کور حاب ال حوب روات الت OREN‏ 


انقطع عنهم العمل » فأحب الله أن لا يقَطَع عَنْهُم 
وروی ابن بَطَة بإسناد صحيح؛ عا ا الاك : الا نبوا أَصْحَاب 


ل سے کے سر سم 


محم فلَمَقَام أحدهم ساعة يعني مع التي اة خير من عمل أحدكم أربعين 
0117 یور وكيم : اخير من عبادة أحلدكم عمره؟ . 
وفي «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله لار قال : 


و ر رو ل كو 5 


«خير الناس قرني؛ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) . قال عمران : فلا دري : 
أذكر بعد قرنه فرنین EE‏ ا 


وقد ثبت في اصحيح مسلم»› عن جابر رضى الله عنهء أن التبى اة قال : ) 


)١(‏ لم نقف لهذا الحديث على أي سند ثابت عن رسول الله عياف ولمزيد انظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة (حديث /0). 

(۲) هذا من أوهام المصنف. فالحديث لا يوجد في صحيح مسلم › ولم أقف عليه عند غير مسلم 
اسشا 

)۳( أخرج ابن ماجه (رقم c(۲‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١١١5(‏ واللالكائي )۲۳۰٣۰(‏ 
من طريق نسير بن ذعلوق قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام 
أصول اعتقاد آهل السنة (۷/ 5 ۱۳۲) أثر رقم )۲۳١۳(‏ وفي سنده رجل لم يسم . 

)٤(‏ صحسيح: أخرجه البخاري (حديث ١‏ ')) وفي عدة مواطن من صحيحه» ومسلم 
(356775)» ولفظ البخاري فى المصدر المشار إليه : «خير أمتى قرني . 
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يَدَخْل الثارَ أحد باع تحت الشسجرة»0. 
وقال تعالئ : ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في 
ساعة ؛ العسرة © [التوبة : ۷ء الآيات . 


ولقد صق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهمء حيث قال : إن الله 
تعالئ تَظَّرَ في قَلُوب العبادء فوجد قلْب محمد خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. 


ےک 9 سر سم سه سس لطر رصم ه 


وابتعثه برسالته. ثم نظر في فوب العباد بعد فلب محمد إل قوج فوب أصْحَابه 


ر م 


خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء ي غا فما رآه المسلمونَ حستاء 


وو م ہے وير 


نيو عد الک وقاراوه سا فهو عند الله سی" . 
وفي روايه : اا ااب دچ اسار اکن 


ص صر اي 


وتقَدم قول ابن مسعود : من كان منكم مستتا فلیستن بمن قد مات . . . إلخ» عند 
قول الشيخ «ونليع السنة والجماعة» . 
فمن أضل مِمّن يكونٌ في قلبه غل لخيار المؤمنين: وسادات أولياء اللّه تعالى 


م GG‏ م رەو م ماسم بير 


بعد النييين؟! بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلةء كيل SS‏ > من حير 
أهل ملّتكم؟ قالوا : أصحَاب موسئ, وقيل للتصارئ : من حير أهل ملتكم؟ 


ص 


قالوا : أصحاب عيسئ» وقيل للرافضة : من شر شر أهل ملَتَكُم؟ قالوا E‏ 
محمد! ! لم يستغنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو خير ممن استشنو ستشنوهم 


(۱) أخرج مسلم في صحيحه (حديث )۲٤۲۹٦‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي مَل يقول عند حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله 
من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت : بلئ يا رسول الله فانتهرها فقالت 
حفصة : 9وإن منكم إلا واردها» [مريم : ]١‏ فقال النبي ككل : «قد قال الله عز وجل : «ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) [مريم .[VY:‏ 
وانظر أيضمًا سنن الترمذي (*29/877 4 فقد أخرجه هناك من حديث جابر مرفوعا 
بسند 


ع زد عن بد اله بن مسعود وقد روي ينان ریق عاص عن اي دا عن عله 
وهذا خلاف غير ضار» فمدار الاختلاف على زر وأبي وائل وكلاهما ثقة 


٠ ٤“‏ شرح العقيدة الطحاوية 


بأضعاف مضاعفة . 

وقوله : ولا نفرط في حب أحد منهم» أي : ل نتجاوز الخد في حب أحار منهم. 
كما تفعل الشيعة ؛ فتكون من المعتدين» قال تعالى : ايا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دینکم ) [الساء: 1۷۱ 

وقوله : ولا نتبراً من أحدٍ منهم كما فُعلّت الرافضة! فعندهم لا ولاء إلا ببراءء 
أي : لايتولى آهل البيت حتى يترا م بن ابي بكر وعمر رضي الله اوتا وال 
بالهوئ والتعصب ٠١‏ فان ذلك کله من الیش الذي مادء كما قال تعالن : 
ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم © [الجائية : ۷]. وهذا معن قول 
من قال من السلف : الشهادة بدعة. والبراءة بدعة» يروئ ذلك عن جماعة من 
E‏ بء من الصحابة والتابعين» منهم ١‏ الوسعية درف حيس و 
اراش التخي وال حك وري 

ومعنى الشهادة : أن يشهد على معيّن من المسلمين أنه من أهل النار» أو أنه كافر» 
يدون العلم جا ختم الله له به. 

بكر : "وحبهم دين وإيمان وإحسان» لاه امتشال a‏ 


r o r رم - و و‎ 


شیر ل الله في ؟ 7 0 ا بعدي 0 حبهم 5 بس 


احبهم. ومن ا فبنغضي بع ومن اذاهم تقد أذانيء ومن اذاني فقد 


الله 0 آذى الله 0 أن يأخله200. 


القَلب» وليس هو التصديق» فيكون العمل داحلا في می الإمان. وقد تقدم في 
كلامه : : «أن الإيان هو الإقرار بالنُسان ؛ والتصديق بالجنان» , ولم يجعل العمل دا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (حديث «((AIY‏ وأحمد فى المسند (5/ ۸۷)» وابن أبي عاصم في السنة 
(4) وغيرهم من طريق عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد (ومرة عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن)» وهذا وذاك مجهول. 
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في مسمئ الإيان» وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة: إلا أن تكون هذه 
ا 

وقوله : اوبغضهم كفر ونفاق وطغيان» : : تقدم الكلام في تكفير أهل البدع» وهذا 
الكفر نظي الكفر المذكور في قوله تعالى : ومن لم يحكم بما أَنزل الله ولك هم 
الكافروت ‏ [للائدة : 4[ . وقد تقدم الكلام في ذلك . 


2 
06 
2 


1 


ءاه 
2 
ZS‏ 


A 


5 2ه 7 جاع ره و 0 أ[ ر 
قوله: «ونثبت ت الخلاقة بعد رسول الله إا أولاً لأبى بكر الصديق رضى الله 
سحي ل 2 


0 : اختلف أهل السنّة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت بالتص» أو 
بالاختيار؟ فذهب 06 اع وحباعة ص أهل الحديث إلى أنها د تت انض 
الم راهان ومنهم من قال بالنص الجلي وده جاع من اهل الت 
والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار . 

والدليل على إثباتها - أا 


ای کا تر آذ ترج اليه قال VE HES‏ 
الموت» قال : إن لم تحديئنى فأتي 5 بككر0”" . وذكر له سياقًا آخر» وأحاديك 


ر ر ر 


و Es‏ 
ا ر و 1 1 
وحديث حذيفة بن اليمان: قال : قال رسول الله كلاد : «اقتدوا باللذين من 
بعدى: أبى بكر وعمر»"» رواه أهل السنن . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2)1569 ومسلم (51/51) وغيرهما. 

(۲) إسناده معلول: فقد أخرجه الترمذي (2)7575757 وغيره من طريق زائدة عن عبد الملك ابن 
عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاء ولكن خالفه سفيان الثوري فرواه سفيان 
الثوري عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة عن رسول الله ي 
وهذا المولئ مجهول . 
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وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء قات : دحل علي 
رسول الله ل في اليوم الذي بدئ فيه فقال : «ادعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب 
لأبي بكر کتبا تم قال : ابی الله والْسلمون | لا أب بكر . 

وفي رواية : افلا يطمع في هذا الأمر طَامع؟ . 

e‏ : «ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بکر كتابا 


لا بختلف علب ثم قال: معاد الله ن بختلف الُومنون في أبي بکر». 
م فكو رضي 7 ” رور شا مك 
وأحاديث تقديه في الصلاة مشهورة معروفةء ss‏ : مروا أبا بکر قلیصل 
التاس». 


ا 57 , النبي يك . 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله ل 
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يقول : پیت آنا ائم رأيتني على فلب عليه ليھ عليها دلو ؛ فترّعت منها ما شاء الله ثم 


سر سے رہ رر رکوہ ٍ و 
0 بن 00 تحاف 0 و ذنویین» دفي نزعه والله يغفر 


صر ر ت 


ضرب الئاس بمطن)0. 


= وقد اختار ابن أبي حاتم في العلل الوجه الذي رواه الثوري وصححه (أي أنه صحح ذكر 
مولئ لربعي في السند) فعلى ذلك فعلة الحديث وجود المولى في السندء وهو مجهول 
ومبهم . (انظر علل ابن أبي حاتم ۲/ ۳۸۱). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري بنحوه (حديث 235557) وانظره في كتابي الصحيح المسند من 
فضائل الصحابة (ص 68 6). وأخرجه مسلم (حديث ۲۲۸۷) ولفظه عند مسلم عن عائشة 
قالت : قال لي رسول الله ميه في مرضه : «ادع لي أبا بكر» وأخاك» حتى أكتب كتابا؛ فإني 
أخاف أن يتمنئ متمن ويقول قائل : أنا أولى ويأبئ الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

(0 انظر كل ذلك في كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة . 

() صحيح : أخرجه البخاري (حديث 4» ومسلم (حديث )٤۱۸‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا ونحوه عند البخاري (حديث 1۷۸)ء ومسلم (حديث )17١‏ من 
حديث أبي موسئ رضي الله عنه مرفوعا . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حديث 75514 و71١2)17‏ ومسلم (حديث ۲۳۹۲) وغيرهما. 
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رفي اليح أنه و قال على منيره : الو كنت مشخذا من أهل الأرض 


2 722 8 ت ص 


خليلاً لاتخذت أبا بر خيلا لا بقن في السنْجد خوحَة إلا سدت لأ 
أبي بكثر200. 


وفي «ستن أبي داود» وغيره» من حديث الأشعث» عن الحسن > عن أبي بكرة» 
أن النبي يك قال ذات يوم : امن رآی منکم رؤیا؟؛ قال رجل انا رآيت کان ميان 


مس ساس 0 ا ل غير سس 


أنزل من السماء. فوزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكرء ثم وزن عمر وأبو 


کے ت ا نر رار سا بير شبير و ل ا ےر ر بر سل بر ابر اي أ 


بكر فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان». TE‏ ا 


الكراهة في وجه النبي لاء فقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء)2 , 


مه س ره 


بین رسول الله یا أن ولاية هؤلاء خلافة نبوةء ثم بعد ذلك ملك . 


وليس فيه ذكرٌ علي رضي الله عن ؛ لأنه لم يَجِتَمع الناس في زمانه» بل كانوا 
مختلفين › » لم ينتظم فيه خخلافة النبوة ولا الملك . 


وروی ابو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه» أنه كان يحدث» أن رسول الله كلا 


ہم ور بير 


و : رای اللیة جل صلع أن با کر بيط برسول الله ا ونيط مسر باي 


ارخ الالح رول اله وأا الوط بنضهم ينض اريت سام 

الذى بعث الله 0 

e eT 
. وله طرق متعددة عن النبي يك . (انظرها في كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة)‎ 

(۲) صحيح بمجموع طرقه : أخرجه أبو داود )٤٦۳٤(‏ و(٥۳٦٤)»‏ والترمذي (حديث ۲۲۸۷) 
وقال هذا حديث حسن صحيح.» وأحمد (0/ »)٤٤‏ وابن أبي عاصم (۱۱۳۹) وغيرهم . 

(۳) سنده ضعيف» ولكن لمعناها شواهد صحيحة فهي عند أبي داود (13175) وغیره من طريق 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وسيأتي شاهدها عن قريب . 

(4) ضعيف: أخزجه أبو داود (حديث 5775)» وابن أبي عاصم :)١1174(‏ وأحمد في المسند 
)١506 /(‏ وغيرهم من طريق ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر ابن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله مو قال : .. فذكره» وعمرو بن أبان بن 


ور أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب : أن رجلاً قال : يا رسول الله راك 


ع 6د 


كأن دلوا دلي من السّماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء درب ترا معنا 0 


جاء عمر فاخ بعراقيها. فَسَرِب حتى تَضلّع» م جاء عفْمَان فأَحَدَ بعراقيها شرب 
حتى تَضِلَّم) َم جاء علي فاخ بعراقيها فالتشطت منه» فانتضح عليه منها شي 2976 
وعن سعيد بن جمهان» عن سفينة قال : قال رسول اللّه يله : : -خلاقة النبوة 
۰ ستة بؤتي الله لله ملكه م" ا أو الملك»)”2" . 
تج من قال : لم يستخلف بالخبر المأثور» عن عبد الله بن عمر» عن عمر 


ص سے 6 


رضي الا أنه قال E E‏ فقد استخلّف من هو خير مني» يعني آبا 


سر وس ه عم م برس 


بکر » وإن لا أستخلف». » فلم يَسَتَخُلف من هو خير مني » يعني رسول الله 4لا . قال 
عبد الله : فعرفت آنه حين ذكر رسول الله يل غير مستخلف”'. 


وبما روي عن عائشة ةَ رضي اللّه عنها أنها سئلَت من كان رسول الله يل مستخلمًا 


عثمان لم يوثقه سوئ بن حبان» وابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل» وكذلك شكك بعض 
E‏ ا N ODE‏ 
07 1845 و ا yy‏ 

(؟) في سعيد بن جمهان كلام. وللحديث شواهد أخرجه أبو داود (حديث 25515 »)٤٦٤۷‏ 
وأحمد (المسند 077١/0‏ ١۲۲)ء.‏ وابن أبي عاصم في السنة (حديث )١١81‏ وغيرهم . 
أما سعيد بن جمهان فكثير من العلماء قد وثقوه ومنهم من ضعفه» وقال ابن معين : روي 
عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره وأرجو أنه لا بأس به؛ وقال البخاري : في حديثه 
عجائب . ونم أقوال أخر فيه» ولكن لمعنئ الحديث شواهد تقدمت في متون بعض 
الأحاديث السابقة . 

لكي ا يي ا الروك و سا لامر د لي 
را ا ا كان ار ار لرددك وک متهن کت 
علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني (يعني أبا بكر) وإن أترككم فقد 
ترككم من هو خير مني رسول الله م . 
قال عبد الله : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله مه غير مستخلف . 
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والظاهر الله أعلم أن اراد أله لم يستخلف بعد مكتوب, ولو كَتَبعهدا؛ 
لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابئّه تم تركه» وقال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا 
بكر )20 . 

فكان هذا أَبلّعْ من مجرد العهد» فإِنّ النبي ية دل المسلمين على استخلاف أبي 
بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلاقته إخبار راض 
بذلك» حامد لهء وعزم على أن يكتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون 
عليه» فَتَركَ الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عَرَمّ على ذلك في مرضه يوم ا لخميس؛ ثم 
حَصّلَ لبعضهم شك : هل ذلك القول من جهة المرض ؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ 
رل الكتابة» اكتفاء ما عم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر . 

فلو كان التّعيين ما يشتبه يبه على الأمّة» لَبَينهُ يان قاطعًا للْعُذَرِء لكن ل دهم 
دلالات متعددةً على أن أبا بكر لعن وفهمواذلك > حصل المقصودء ولهذا قال 
عُمّرُ رضي الله عنه» في حطبته التي خطبها ضر من المهاجرين والأنصار : نت 
خحيرنا وسيدنا وأحبنا إلى سول الله كه ولم يلكر ذلك منهم أحد» ولا قال أحدٌ 
من الصحابة : إِدَغَيْرَأبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في 
اا ي امار يعاق اا كر مين ار انوي ومن المهاجرين 
أمير» وهذا ما ثبت بالنصوص المتواترة عن التبي بيا بطلاته . 

م Ee‏ وس اج ون 
الولاية» ولم يقل أحدٌ من المتّحابة قط : إن النبي يك تص على غَيّْر أبي بكرء لا 
علي» ولا العباس» ولا غيرهماء كما قد قال أهل البدع! . 

ET‏ ال روعي وس 
الحنظلي”" إلى الحسنء فقال : هل كان اللي اة استخلف أبا بكر؟ فقال : أو في 
شك صاحبك؟ نعم» واللّه الذي لا إله إلا هو استخلفه» لهو كان أتقى لله من أن 


(۲) ضعيف ثم هو مرسل:. في سنده محمد بن الزبير الحنظلي»› وهو ضعيف ثم هو مرسل 
فالحسن لم يدرك النبي لاة. 
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يتونّب عليها . 

وفي الجملة : فجميع من نقل عنه أله طلب تولية غير أبي بكرء ؛ لم يذكر حجة دينية 
شرعية» ولا ذكر أن غير أبي بكرأَفْضَل منه. أو احق بهاء وإِلَّما نشاً من حب قبيلته 
وقومه فقط. وهم كانوا يعلمون فَضْل أبي بكر رضي الله عنه. وحب رسول الله كل 
لحني لفحت عن ميرو بر الاين : أن رسول الله لا بعنه على جيش 
ذات السلاسلء فأتيته» فقلت : أي الثامن 8 إليك؟ قال : «عائشة»» قُلْت : اين 
الرجال؟ قال : «أبوها»» قلت م من؟ قال : ااعمر) وعد رجالا" . 

وفيهما أيضاء عن أبي الدرداءء قال ٠‏ كنت جالسا عند الي کا إذ اقبل أبو بكر 
آخذا بِطَرّف ثوبه» حتى أبدئ عن رکبتیه فقال النبي ڳلا : «أما صاحبكم »ققد 
غَامَرَ)» فَسلّمء وقال : إن كان بيني وبين ابن ا خطاب شيء» فأسرعت إليه ثم 
تدمت» فسألته أن يعفر لي فأبئ علي » ات للك فال : «يغفر الله لَك يا آنا 
بكر ثلاناء ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل : نّم هو؟ فقالُوا : لاء فأتول 


س وبي ص ير 


الني کف فسلّم عليه فجعل وجه النبي وَل يتمعر» حتئ أشفق : ق أبو بكر ع 
ركبتيه» فقال :يا رول الله والله آنا كنت أظَْمَ مرتين» فقال الني كلا : «إن الله 


gg ر2‎ 


بعتي إليكمء ٠‏ تقلتم: : كَذَبْت وال أبو بكر: صدفت» وواساني بنقسه وماله» هل 
نتم تاركو لي صاحبي؟" مرتين» فما أوذي بعدها” . 

وم ا : غاضّب وخاصمء ويضيق هذا صر عن كر فضائله. 

وفي «الصحيحين» أيضاء عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لا مات 
وأبوبكر باسح فذَكَرَت الحديث إلى أن قالت: : واجِمَمَع الانصار إلى سد بن 
عبادة» 4 e‏ ل 0 : منا أمير» ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب» وأبو عبَيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبو بكر 
وان عم شرل : واللّه ما أردت بذلك إلا أي هيأت في نفسي كلامًا قد أعجبني» 


(۱) صحيح: أخر جه البخاري (حديث 31۲(« ومسلم (حدیث (YAS‏ . 
(5190). 
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ا ا وال م اا 

ومنكم أميرء فقال ابو بكر: لا ولكنًا الأمراء ونم الوزرَاءء هم أَوْسَطُ العرب» 
كوه 

وأعزهم أحساباء فبايعوا عَمَر أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر : بل نبايعك» فأنت 

سَيدناء وخرناء واحبتا إلى رسول الله ا فأخذ عْمَرُ بيده» فبایعه» وبايعه 

الناس» فقال قائل قتلتم سعلداء فقال عمر: : قتله الل . 


والتع: الال وهي دة مو حدائق الد مغروقة ها 
+ + 25 
وي و ت 2 رم ير r‏ 
ORA >‏ 
کر الخلافةإبيه؛ وانفاق اهمده عليه ا رن ال عه اشرو 
کرو اکر .من أن تذكر . فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال : قلت لأبي : يا 
الخد ين بير اناد يجت رسو الله لان : يا بتي» أو ما تعرف؟ فقلت : 0 
قال : أبو بكرء كلت : ر من؟ قال : مرا خشيت أن يقول : ثم عثمان فقلت : : ثم 
نْتَ؟ فقال : ما أنا إلا رجل من المسلمين”"©. 
وتقدم قله يكل : : «افتدوا باللّذيْن من بَعْدي: أبي بكر وعم . 
Sa‏ ا a‏ عباس رضي الله عنهماء » قال : وضع عمر على 
سريره ٠‏ فتكثقه الاس يدعون» ويشنون» ويصلُون عليه قبل أن يرع ؛ وأنا فيهم, فلم 
يرعني ألا پر جل قد أخذ بمنكبي من ورائي » فالْكَفت إليهء فإذا هو علي» فترحم عل 


واس سلس 


مره وقال : ما حلفت أحدا حب إلي أن القى الله ممثل عَمَله منلك» وايم الل إن 
كنت لاظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك اني كنت كثيرا ما أسمع رسول اللّه 


(۱) صحيم :أخرجه البخاري (حديث للمكد”)., 
(؟) صحيمم :أخرجه البخاري (7711) . 


(۳) سنده ضعيف: وقد تقدم : 
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كه يقول: (- : جت آنا وأبو بكر وعم E‏ رکچ آنا 
وأبو بكر وعمرء فان كنت لارو أو لأظر أن يجعلّك الله مَعَهّما)0©. 

وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله ل ولزعه من 
القليب» و أبي بکر » ثم استحالت الدلو غرباء فأخذها ابن الطاب فلم أر 


س0 ورن س فير سس 


عبقريا من الئاس ينزع تزع عمرء حتى ضرب النّاس بعَطّن”". 

وفي «الصحيحين)., » من حديث سعد بن بي وقاصر: 8 : استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول الله يا ا تكلمتة: ار 
الحديث E‏ فال التي كله : «إيها يا ابن الخطاب! والّذي تَفْسي بيده م 
يك ليطا سالكًا فحا إلا سلّك فج غَيْرَ جك . 


وفي, ااج فيا عن النبي د ا کان شرل : قد کان في لمم 
E‏ ےو 2 و 


E‏ راسم ا خطًاب منهم»9». 


قوله: م لعثمانَ رضي الله عنه). 
ش: أي : و بت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهماء وقد ساق البخاري 


ص قتل حمر رضي الله عنه. وأمر الشورئ والمبايعة لعثمان في 
اض فاخت أن أسردها كما رواها پستده : : عن عمرو بن ميمون» قال : 


رحمه الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 554860). وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم (حديث 
.(YA4‏ 

(۲) صحیح : وقد تقدم . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 187 ؟) وفي غير موطن من صحيحه» ومسلم (حديث 
۹7 ). 

)٤(‏ صصحيح: أخرجه البخاري (حديث 7789) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء 
وأخرجه مسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

(6) صحيحة : وهي عند البخاري (۳۷۰۰). 


شرح العقيدة الطحاوية هه 


رأيت عمّر رضي الله عنه قبل أن يصّاب بالمدينة بأيام» ووقف على حذيفة بن 
اليمان» وعشمان بن حنيف. فقال : كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّاتما 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا : حملناها أمرا هي له مطيقة» ما فيها كثير فَضل : > قال: 
انظرا أن توًا حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا ل قال لتو سلمتى الله 
لادعن آرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداء قال: : فما أتت عليه أربعة 


حت أصيب . 
سا ّمه سس 


قال : إني لقائم ما بيني وبیته إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان إذا مر بين 


لفل استُوواء حتئ إذا لم ير فيه ن للا تقدم فكبّر» ورا قرأ سورة 
يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولىء حت يجتمع الئاس . 5 
إلا أن كبر فسمعتهيقول : قتلني» أو أكلني الكَلْب» حين طعنه > فطار الع 
بسكين ذات طرفين» لامر على أحد يتا ولا شمالاً إلا طعنه» حتئ عن ثلاثة عشر 


ع مر سس 


رجلاء مات منهم سبعة ةء فلما رأى ذلك رجل من المسلمين: > طرح عليه برنسا 0 


ظر أنه مأخودٌ حر نفسّه» وتناول عمّر يد عبد الرحمن بن عوف» فقدمه» فمن 
يلي عْمَرَ فقد ير الذي أرئ وأما نواحي المسجدء ٠‏ نهم لا یدرون غير انهم قد 
فقدواصوت عمرء وهم يقولون : سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد 
الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفواء قال : يابن عباس انظر من قتلني؟ فجال 
سَاعَة ثم جاء» فقال : غُلامُالأغيرة» قال: الصّع؟ قال تع قال: قاتله الله 
فلقد مرت به معروفًا! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام» قد 
كنت انت وأبوك تحبان أن تكثر العلوء ج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال: 

إن شت فعلت» أي : إن شئت» قتلناء فقال : کذبت» بعد ما تكلّموا بلسانكم: 


وصلوا قبلتكمء وحجوا حَجَكُم! فاحشمل إلى بيته ؛ فانطلقنا معه. وكأن الئاس لم 
تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول : لابأس عليه وقأئل قول حاف ع 


سے کے ا 


لاحم فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربه» فخرج من جوفه› فعرفوا 


ص 


1 عو رمو کہ د : 
فدخلنا عليه » وجاء الناس يثنون عليه» وجاء رجل شاب» فقال: أبشر افيد 


مير 


٤۷٦‏ ) شرح العقيدة الطحاوية 


المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الل وقد في الإسلام ما قد علمت" ثم 


ولیت فعدلت» : شهادة» قال : ودذت أن ذلك كان كفاقاء لاعلي ولا لي > فلما 
أدبر إذا إزاره ر يمس الأرض» قال : ردُوا علي العلا قال : يابن أخي» ارقع تُوبك. 
نه أنقى لقٌوبك. وأتقى لربك» ياعبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدين. 


سر سر سار 


فحسبوه » فوجوده تة وثمانين الا ونحو»؛ > قال EE‏ 
ولا تدهم إلى غيرهم» فاد عني هذا امال اطا إلى عائشة م لومين» فز : : يقرأ 
عليك عمر السلامء ولا تقل : أمير المؤمنين» فإني لست البوم للمؤمنين أميراء 
وفل : سافن عْمَر بن الخطاب أن يقن مع صاحبيه؛ فسلّم واسَْأَنَ» ثم دخل 
علبهاء فوجدها قاعدة تبكي ۰ فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلامء ويسأذن 
أن يدقن مع صاحبيه» قالت : كنت أريده لنفسي» ولاوثرَن به الوم على نفسي» 
فلمًا أقبل» قيل : هذا عبد الله قد جاء» قال ارفعوني» فأستده رجل إليه» قال : ما 


لديك؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنينء أَذْنَتْء قال : الحمدلله ماكان شيء 


عو ودار وو 


أحب إلي من ذلك فإذا أنا قَضيت» فاحملوني › ثم سلّم ٠‏ فقل : يستأذن عمر بن 
الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني. وإن ردتني» فردوني إلى مقابر المسلمين . 
وجاءت آم المؤمنين حفصةٌ والنساء رب معها فلما رأيناهاء ناء فولجت عليه؛ 
بت عنده ساعة» واستأذن الرّجال» فولجت داخخلاً لهم ؛ فَسَمِعنا بکاءها من 
الداخل. فقالوا : أوص يا أمير المؤمنين» استخلف» قال : ما أجد أحق بهذا الأمر 
بر عرد العرار الراك الذين توفي رسول الله ل وهو عنهم راض ء فسمئ 
علياء وعثمان والزبيرء وطلحة» وسعداء وعبد الرحمنء وقال ا 
ا معد وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمرة سعد 
فذاك» وإلا تعن به ليكم ما أمرء فإني لم عله ممن عجز ولا خيانة. 

وقال : أوصي الَليفَة من بدي بالمهاجرين الاولين : أن يعرف لهم حقهم ويحفّظ 
لهم حرمتهم» O IT‏ الذين ترقا الدارَ والإيمان من قبلهم . أن 
يقبل من محسنهم. ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنّهُم ردء 


شرح العقيدة الطحاوية VV‏ 


الإسلامء ا الأموالء وعَيظ العدوء أن لا يوْحَدَ منهم إلا فضلهم. »> عن 
رضاهم . وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب. ومادة الإسلام: أن ود 
من واي ي أموالهم» وأن يرد على فُقرائهم» وأوصيه بذمَّة الله وذمّة رسوله أن 
وی لهم بعهدهم» وأن يقال من ورائهم» ولا يلوا إلا طاقتهم . 

فلما قيض خرجنا به» فانطلقنا مشي ٠‏ فسلّم عبد الله بن عمرء قال : يستأذن عمر 
ابن الخطاب» قالت : أدخلوه فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبيه: فلمافرِع من 
دفنه» اجتمع هؤلاء الرمْطٌ» فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعلوا مركم إلى ثلاثة 
ا قد جَعلت أمري إلى على وقال طلحة : قد جَعَلْت أمري إلى 
عثمان» وقال سعد : قد جعلت امري إلى عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : أيُكما 
ا ا 
فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن ن : أفتجعلونه إلي؟ واللّه علي أن لا آلو عن 
أفضلكم؟ قالا : نعم» فأخذ بيد أحدهماء فقال : لك قرابة من رسول الله يك 
والققدمٌ في الإسلام ما قد علمت» فباللّه عليك» لثن امرك لتَعَدلّن» ولثن مرت 
علّيك لتسمعن ولتطيعن؛ ٠‏ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك ٠‏ فلما أخذ الميئاق» 
قال : ارفع يدك يا عْمانُ» فبايعه» وبايع له علي وولج أَهْل الدار» فبايعوه”"©. 

وعن خا فالخب : أن المسور بن مخرمة أخبره :أن الذين ولأهم عم 
اجتمعوا وتشاورواء قال لهم عبد الرحمن : لست الذي أنافسكم عن سنا الأمرء 
ولكنكم إن شئتم ارت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» فلما ولوا 

عبد الرحمن أمرهم » مال الاس إلى عبد الرحمن . حت ما أرئ أحدا من الناس يتبع 
أولئك الرهط» ولا يطأ عقبه» ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاوروته تلك اللياليء 
حتئ إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيهاء فبايعنا عثمان» قال المسور بن مخرمة : 
طرقني عبد الرحمن بعد هَجع من الليلء فضَّرب الباب حت استيقظت» فقال: 
اراك نائمًا؟! فواللّه ما اكَتَحلت هذه الثّلاث بكبير توي انطلق» فادع لي الزبير 


.)۳۷۰۰ صحیح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 


£۷۸ شرح العقيدة الطحاوية 


ل ا ے 


وشا فدعوتهما لَه« َشَاوَرَهمًا ثم دعانيء فقا : ادع لي عليّاء فدعوته» فناحاه 
حتئ ابهار اليل ثم قام علي من عنده وهو علئ طَمّع؛ وقد کان اا حه 


يخشئ من علي شيئاء ثم قال ل اي رس يه 
ودن بالصبح ٠‏ فلما صلَّى الناس الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» أرسل 
لن من كان حاضرا من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجنادء وكاثوا 
وافقوا تلك احجة مع عمّر» فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال EE‏ 
علي» إني قد تَظّرت في أمر الناس » سي ا 
فك سا فقال لعثمان : أبايعك على سه الله وسنة رسولهء والخليفتين من 

بعده» ا ار کی وبايعه النّاس» والبتااجروة ولاف رو لاجد 


الل 
ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه حن رسول الله اة على ابنتيه . 
وى الفيجيخ ابسلم 1 عن عائشة» قالت : كان رسول الله ِ مضطجعا في 
بيته» کاشفاعن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن لَه وهو على تلك ال حالة» 
فتحدث» ثم استأذن ععمرء فأذن له وهو على تلك ا حالة ‏ فتحدث» ثم استأذن 


وه ر بير 


عثمانء فجلس رسول الله وسوی ثيابّه. فدخل فتحدث» ع قالت 
عائشة : دخل أبو بكرء ٠‏ فلم تهش له» ولم تباله» ثم دخل عمر» فلم تهش لَه ولم 


بال ثم دحل عَفْمَانُء فجلست وسویت ثيابّك؟ فقال : لاتحي من رجل 
تستحي منه اللائكة00. 

وفي "الصحيح) : لما كان يوم بيعة الرّضوان» وأن عشمان رضي الله عنه كان قد 
بعثه النبي لي إلى مكة» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عشمان إلى مكة؛ فقال 
رسول الله يك بيده اليمنى : اهذه يد عفّمان»» فضرب بها على يده» فقال : الهذه 
لعثمان». 


A E e 
. صحيح : أخرجه البخاري (حديث ۳۹۹۸) في ثنايا حديث طويل شيئًا ما‎ )۲( 


شرح العقيدة الطحاوية 7۹< 


قوله: نم لعَلي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

ش: أي : ونثبت ت الخلافة بعد عثمانٌ لعلي رضي الله عنهما لما قل عشمان وبايع 
الناس علياء صار إماما حقا واجب الطاعة ؛ وهو الخَليَةَ في زمانه خلاقة نبوةٍ» كما 
دل عليه حاديث سفيئة المد م ذكْرهء أنه قال : قال رسول الله كلا : اخلافة النبوة 

د Ea‏ 
لاون سه ثم يوني الله له ملكه مر یشاء). 


عو بير ساس 


وكانت خلاقة أبي بكر الصّديق ستتين وثلاثة أشهرء وا عم کا سن 
ونصقاء وخلاقة عثمان اثنتي عشرة سنة؛ وخلاقّة علي أربع سنين وتسعة أشهرء 
وخلافة الحسن ابنه مر أشهر . 

وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. وهو خير ملوك المسلمينء لكنه إغا 
ا O‏ ا 0 


ر ص کر ص 


ا OEE‏ 
فالحلافة ثبت لامر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بَعْدَ شمان 
رضي الله عنه» بمبايعة الصحابة» سوئ معاوية E‏ 


والحق مح علي رضي الله عنه» فإناً عشمان رضي الله عنه لاقل ٤5‏ 5 الكذب 
والافترءً على عثمان» وعلى مَنْ كان بالمدينة من أكابر الصحابة: كعلي» وطلحة؛ 
والزبير» وعَظّمَّت الشبهة عند من لم ب يعرف الالء وقويت الشهوة ة في نفوس ذوي 
الأهواء والأغراض» فز بعلت دار من آهل الشام. ومحبي عثمان تظن بالاکابر 


رارع لمر ايا امام الى ورد عر ونيا 


0 
لم يعرف وجهه» وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلّوَّفي الأرض› وكان فى 
عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطّغاة الخوارج» الذين قتلوا عثمانٌ من لم 


. تقدم قريب‎ )١( 
.) "75 صحيح : أخر جه البخاري (حديث‎ (۲( 


یعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تفم عليه حجة بما فعله» ومن في قلبه 
نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ورأئ طلحةٌ والزبير أنه إن لم ينقصر للشهيد 
الظلومء ويقمع هل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا ع عضب الله وعقابه» فجرت 
تن حمل عل غير اخشيار من علي؛ و ور وإنما أثارها المفسدون 
بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة صفين لرأي» وهو أن آهل الشام لم يعدل 

6 ؛ أو لا يتمكن من العَدْلٍ عليهم» وهم كافُون» حتى يجتّمع أمر الأمةء وأنهم 
يخافون طُعْيَانَ من في العسكر» كما طَمَّوًا على الشهيد المظلوم » وعلي رضي الله 
عنه هو الَْلِيبَةُ الراشد المهدي الذي جب طاعته» ويجب أن یکن الناس مجتمعين 
عليه » اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم . بطلب إمام أن لو 
أصر عليهم با اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقذ أن التأليف لهم كتأليف 
الؤلّفة قلوبهم على عهد النبي اة وا خليفتين من بعده ما يسوج فحمله ما رآه من أن 
الدين إقامة ا لحد عليهم ومنعهم من الإثارة: در ال : على القتال. وقعد عن 
لقتال أكثر الاكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولم رأوه 
من الفتنة التي تزبو مفسدتها على مصلحتها والقول في الجميع بالحسنئ : ب[ ربنا اغفر 
وو ا ل يه 
رُحيم 6 [الحشر: ٠١‏ 

د سحا ا 
اي ْ 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما في «الصحيحين». 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ۽ قال : قال رسول الله ك لعلي : «أنت مني 
بمنزلة هارون . من u‏ إلا أنه لاز نبي بعدي» . 


ی ر فر رر 


وقال يل يوم خيبر : «لأعطين الراية عدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورَسوله»» قال : فتطاولنا لهاًء فقال : «اذعو لي علياء فأتي به أرمد» فصق في 
عينيه: ودقع الراية إليْه ففتح الله عليه» . 


ولما ترت هذه الآية : لفقل تَعالَوا ندع أَبنَاءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأَنفسنا 


شرح العقيدة الطحارية A1‏ 


وأنفسكم [آل عمران: »]٦١‏ دعا رسول الله اة عليًا وفاطمة وحسئًا وحسيئًا فقال : 


ل 2 


«اللهم هؤلاء أهلي 00" . 


000 
قوله: «وهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون». 


ش: : تقلدّم الحديث الثابت في «السان» وصحّحه الترمذي» عن العرباض بن 
سارية› قال : وعظنا رسول اللّه يك مَوعظة بليغة» ذَرَقّت منها العيون» ووجلت 
اوھ ا : يا رسول الله كان هذه موعظةٌ مودع» فماذا هد إلينا؟ 


کرک ا 


فقال : "أوصيكم بالسمْع والطاعة» فإنه من عش منكم بَعْديء فسیری اختلاقا 
كثيراء فعليكم بستي وسنة لاء الراشدين المهَدِيينَ من بعدي» تمسكوا بها. 
وعضوا علَيهَا بالنواجذ, وإياكم ومحَدنّات الأمورء قإن كل بدعة ضلالة»0©. 
وترتيب الخُلفَاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضلء كترتيبهم في 
الخلافة» ولأبي بكر وعمّرَ رضي الله عنهما م من ارب : أن النبي بلا أمرنا باتباع سئة 
الخلَمَاء ء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء ‏ في الأفعال إلا بأبي بكر وعمّرَ فقال: 


(۱) كل ذلك في حديث واحد عند مسلم (ص 1817١‏ في طرق حديث ٤‏ ۰ من طريق عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسب 
أبا التراب؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاتًا قالهن له رسول الله ية فلن أسبه لأن تكون لي واحدة 
منهن أحب إلي من حمر النعم ممتي اا ايا ماله فى e‏ 
له علي : يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله و : «أما ترضى 
اا بحي بمترلة جاروة من دين 0 لالبو تیا وميه رن ايوم یر 
لح لي اه ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لها فقال: 
«ادعوا لي عليا» فأتي به أرمد . فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . ولا نزلت هذه 
الآية : [فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» [آل عمران :]دعا رسول الله َة عليًا وفاطمة 
وخسئا وحسيئا فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 
وبعض أجزاء هذا الحديث في الصحيحين أيضا من طريق صحابة آخرين انظر كل ذلك في 
كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة . 


(۲) صحيح: وقد تقدم . 


A۲‏ شرح العقيدة الطحاوية 


«اشتدوا اين من بعدي: أبى بکر وعمر0": وفَرق بين انبا سهم والاقتداء 
بهم » قحال ي بكر وعم فوق حال عثمانٌ وعلي رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عشمان؛ ولكن ظاهر مذهبه تقد 
عنمان» وعلئن هذا عامة أهل السئّة . 

وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما : إني قد نظرت في 
أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. 

وقال يوب السختياني : من لم يقدم عثمان على علي فقدأزرئ بالمهاجرين 
والانضار. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمَرَ قال : كنا نقول ورسول الله ٤ل‏ حي : أفضل 
مه الى لا بعده : أبو بكر » یر ا 


10 ٠ 
يت‎ 


.5 
2 
اد 
0 


هم ر و ےو 


قوله: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله كلا وبشرهم با لمن تشهد لهم 


جرم بير 


بالجئة: على ما شهد ب رول الله 2 وقول الحق. ا بكر وعجر 


هرم ” ل ف سر م و > م دوي و ر # لھ سا ى 


وعثمان, وعلي؛ وطلحة والزبير» و سعد ET‏ د الرحمن بن عوف. 


ے3 ہی سے سے - o2‏ و 


دای عييدة بن اراج اح» وهو أمين هذه الام رضي الله نهم أجمعين». 
ش: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء ا . ومن فضائل الستة الباقين من 
مشر رضي له مهم أجمعن مارو مسلا E E‏ ارو 


^ هم 0 


اللَيلَة. ا يصوت اسلاج فقال الك : امن هذا؟' قال سعد بن 


سے ه ىو 


أبي وقاص يا رسول اللّه» جئت حتت احريك . وفي لفظ آخر : : وقع في نفسي خحوف 


(۱) إسناده معلول: وقد تقدم . 
(۲) صحيح: خر جه البخاري (حدیث ٦٥١‏ ۳)» وأحمد في فضائل الصحابة »)٥۳(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» )١١97(‏ وغيرهم» والآثر ليس في صحيح مسلم . 


شرح العقيدة الطحاوية AY‏ 


غلن رول الله ب فجت احرسه »قلغا له رسول الله وك نم نام 7 , ۰ 
وفي «الصحيحين» : أن رسول الله َة جَمَعْ لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحدر 
فقال : : «ارم» ف فداك أبي وای . 


وفي ١‏ صحيح مسلم»؛ عن قيس بن أبي حازم» قال : رأيت يد طلحة التي وقى 
ها لكوم أحْد قد شت 


وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي» قال : لم يبق مع رسول اللّه ئة في بعض تلك 
الأيام التي اتل فيها الي يك غير طلحة سعد . 

وفي «الصحيحين»» واللفظ لسلي ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال : ندب رسول الله 
لا التاس يوم الخندق فانتدب الزييرء ثم ندبهم» فانتدب الزبير» م ۽ ندبهم فانتدب 
الزييْرٌء فقال النبي كلا : الكل نبي حواري» وحواري الزبير»”. 

وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه» أن النبي بلا قال : امن ياتي بني قريْظة 


فيأنيئى بخبرهم؟ فانطلّت» RN‏ حم لی ارول الله ا ابوب فقال : 
افداك أبى و مي ا 
وت ( ¢ عن أنس ومالك قال : قال رسول الله يكل : إن لكل 


کہ رم 


أمة أميناء وإن أميئنا أيتها لام ا عبيدة ey‏ 


ا SEO‏ 
() أخرج البخاري حديث »)٤٠٥۹٩(‏ ومسلم (حديث )١11١‏ من حديث علي رضي الله عنه 
قال : ما سمعت النبي يكو جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: 
يا سعد ارم فداك أبي وأمي. وعند البخاري أيضا 2)5١٠55(‏ ومسلم )۲٤۱۲(‏ من حديث 

(۳) صحيح : ولكنه عند البخاري (حديث ۳۷۲٤‏ و577٠5)»‏ ولم يخرجه مسلم . 
() صحيح : أخرجه البخاري (حديث (TVYTgYYY‏ ومسلم (حديث (1٤‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ))5١١*‏ ومسلم (حديث )١5١5‏ وغيرهما. 
(1) صحیح: أخرجه البخاري (حديث ° «(TV‏ ومسلم )١511(‏ وغيرهما. 


Af‏ شرح العقيدة الطحاوية 


رجلا 


ا : فا ستشر ف لها الاسر قال : و عت ايبن بارا 
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه؛ قال : أشهد على رسول الله بي أني سمعته 
يقول : اعشرة في الحنة: التي في اة وأبو بكر في الحئة؛ وعمر في الجئة: 


وعلَمَان في الحتة» وعلي في المنة» وطلحة في الحنةء والزبير في الجئة» وسعد بن 
مالك في الجئة؛ وعد الرحمن بن عوْف في المنة»» ولو شعت لسميت العاشرء 
قال فقالوا : من هو؟ قال : سعید بن زید» قال : لمَشْهَدَ رجل منهم مع 


ل هس م وو رھ قد م ساس داس سے ریس دورو (۳( 


رسول الله يك يغبر منه وجهه. خير من عمل أحدكم » ولو عمر عمر نوح ٠‏ روآه 
أبو داود» وابن ¿ ماجهء والترمذي وصححه. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن 
عوف . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» أن النبي ب قال : «آبو بَكْر في 
امن وعمَرِي الجن وعلي في ان وعَكْمَانَ في الجن وطَلحَةٌ في أبن 


هع و ص و و e‏ - 


الي بن العوام في ب وعبد ارح بن عواف في اط ونيد بن زد بن 


ہو صر ر و و 


عمْرو بن نميل في الجئة» وأبو عبيدة بن الخراح في النة0). ۰ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤۳۸۱(‏ ومسلم )۲٤۲۰(‏ وغيرهما. 

(۲) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (حديث 555/8 و1544 و0٠510).»‏ والترمذي (حديث 
© وابن ماجه (حديث ۱۳۳ و٤‏ ١١)وغيرهم.‏ 
وله شواهد انظرها في كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة . 

(۳) قوله: «لمشهد رجل منهم . . ٠.‏ إلئ آخره عند أبي داود (حديث ٠570).؛‏ وفي سنده رياح 
ابن الحارث وثقه ابن حبان والعجلي وروئ عنه جماعة» وهو من التابعين كما هو واضح › 
فمثل هذا يحسن حديثه › بل يصح عند فريق من أهل العلم . 
وبقية رجال الإسناد ثقات . 

(؛) متنه صحيح: وقد تقدم المثن في الحديثين السابقين» وهو عند الترمذي )۳۷٤۷(‏ لکن صحح 
الترمذي الحديث من حديث سعيد بن زيد ونقل قول محمد (وهو ابن إسماعيل البخاري) 
الذي حاصله أن الأصح هو حديث سعيد بن زيد. ٍ 
وللزيد انظر كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة وانظر أيضا فضائل الصحابة لأحمد 
(رقم ۲۷۸). 


شرح العقيدة الطحاوية Ao‏ 


رواه الإمام أحمد في «مسنده»» ورواه أبو بكر بن أبي خيّمة» وقدم فيه عثمان 
على علي» رضي الله عنهما . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : کان رسول الله يك على حراء. هو وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» فقال رسول الله 
كيد : «اهْدَأء قما عَليْك إلا بي أو صديق أو شَهِيد»:" ا 
وغيرهما وروي من طرق . 

وقد ان فق آهل الس على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديهم» لما | شتهر من فضائلهم 
هی ون اهز ممن ار اكلم انظ المشرة» ار ونل شيم یکو عر عشرة!! 
لخونهم حضون خار الصحابة؛ وهم العشرة المشهود لهم بالجنة» وهم يستشنو 
منهم عليًا رضي الله عنه! فمن العجب وسور 
التسعة من العشرة! ويبغضون سار المهاجرين والأنصار» من السابقين الأولين الذين 
بايعوا رَسُولَ الله يكل تحت الشجرة» وكانوا ألما وأربع مئةء وقد رضي الله عنهم» 
كما قال تعالئ : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة 4 

[الفتح : 18]. 
وثبت في E‏ ااا : «لايدخل 


و سے 2 


رر وم هه فإنه 


رر ار حاطب لار قال سول ال و ی لان ٠‏ 
شهد بدرا والحديبية0؟. 

والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء. بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله 
ا إلامن تمر قليلء نحو بضعة عشر رجلاً!! ومعلوم أنه لو فرض في العالم 
(۱) صحيح: أخرجه مسلم (حديث »)۲٤۱۷‏ والترمذي (حديث )١1971‏ وقال: وهذا حديث 
6 صحيح : وفد تقدم . 
(۳) صحيح: وقد تقدم . 


5 شرح العقيدة الطحاوية 


عشرة من أكفر الناسء » لم يجب هجر هذا الاسم لذلك» كما أنه سبحانه لما قال : 
لإ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) [الدمل : CCA‏ الم 
يجب هجر اسم التسعة مطلق » بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من 
القرآن : ل تلك عشرة كاملة 4 [البقرة : 1147[ . ل وواعدنا موسئ ثلائين ليلة وأتممناها 
بعشر © [الاعراف : [NEY‏ . « والفجر ]> وليال عشر 6 [الفجر: .[Y ١‏ 

وكان اة يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

وقال في ليلة القدر : «التمسو ها في العشر الأو اخر من ر مضان). 

وقال اما من أيام العمل الصّالح فيهن أَحَب إلى الله من هذه الأيام 
العشر»". . يعني عشر ذي 00 

والرافضة تُوالي بدل العشرة المبشرين بالجنة» الاثني عشر إماماء وهم علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه» ويدّعون أله وصي النبي إل دعوئ مجَردة عن الدليل» ٠‏ ثم 
الس ومى ا عه نع ال رفي ا عه على بن لن الاد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث .)۲٠۰۲٦‏ ومسلم (حديث ۱۱۷۲) وغيرهماء وله عدة 
طرق عن النبي وك . 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۲۰۲۱) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاء 
وأخرجه البخاري (حدیث ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ و۲۰۱۹)» ومسلم )١1171(‏ وغيرهما من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. 
وله عدة طرق عن النبي مي . 

(۳) صحیح: ' وهو عند البخاري (في , بعض النسخ كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 455/5 

ط . دار المعرفة) والحديث موجود في البخاري (مع الفتح ط . دار المعرفة) بلفظ : «مالعمل 
في أيام العشر أفضل من العمل في هذه . . ٠.‏ (حديث 459). 
فال الحافظ : والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لا رواه أبو ذر» وهو من الحفاظ 
عن الكشميهني ‏ شيخ كريمة ‏ بلفظ : «ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر»› وكذا 
أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور . 
قلت (مصطفى): والحديث عند أبي داود أيضا بلفظ : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام . يعني أيام العشرا (حديث »)۲٤۳۸‏ والترمذي (حديث )۷٥۷‏ 
وغيرهما. 


شرح العقيدة الطحاوية 2 


ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسئ بن جعفر الكاظم ‏ 
ثم علي بن موسي الرضئ » ثم محمد بن علي الجواةء ثم علي بن محمد الهادي ۽ ثم 
المحسن بن علي e‏ > ثم محمد بن الحسن ويتَعَالُون DE‏ : ويتجاوزون 
هاا ولم يات ذكر الثم الاثتي عشر» الاعلن صفَة ترد قولهم بطل وهو ما 
0 في «الصحيحين»؛ عن جابر بن سمرةَء قال : دخلت مع أبي على النبي 2ء 
فسمعته يقول : لازال اثر الاس ماضيا ا ولیم انا عدر رجاه ثم تكلّم 
الي يكل بكلمة حَفيَتْ عني فسألت أبي : ماذا قال النبي يَككِِ؟ قال : كلهم من 
فری ش۲٠‏ 

وفي لفظ : لا یرال الإسلام عزیزا إلى الي عر خَليقَة”. 

وفي لفظ : «لايرال هذا الأمر عزيزا إلى اني عشر خليفة» . 

وكان الآمْر كما قال النبي بها والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعةء 
ومعاوية» وابنه يزيد» وعَبدُ املك بن مروان» وأولاذه الأربعة» وبينهم عَمَر بن عبد 
العزيز» ثم أخذ الأمر في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أَمر الأمّة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منَخّصاء يتولى عليهم 
وو E‏ و 
ظاهر النطلان بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر 


a‏ ۹ د 
و2 2 يت 


قوله: «وَمَنْ أَحْسَن القول في أصحاب رسول الله كل وأزواجه الطاهرات 
ن کل دس وذريائه لاسن من كل جر قد بريه من الفاق 

ش: تقدم بض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم . 

وفي «صحيح مسلم؟؛ عن زيد بن أرقم ؛ قال : قام فينا رسول الله ل خطيبّاء 

بماء يدعو : خماء بين مَكَةَ والمدينة» فقال : «أما بعدء بها الثاس» إنما آنا يشر" 


.)١507ص( صحييم: أخرجه البخاري (حديث ۰۷۲۲۲ ۷۲۲۳)» ومسلم‎ )١( 
.)١557(ص صحيحان: وهما عند مسلم‎ )۳ »۲( 


GAA‏ شرح العقيدة الطحاوية 
يوشك أن يأتيني رسول ري فأجيب ربي. وإني تارك فيكم تَقَلين: أولهما 
كتَآب الله فيه الهدى والنور, فَحَذُوا بكتاب الله واستمْسكوا به» فحت على 
كتاب الله ورغب فيه تم قال وآهل پیتی؛ أَذَكَرَكُمْ اله في آهل بيني ثلاا”". 

وخر اللخارى عن أي كر الدب روصي رال ع قال : ارقبوا مَحَمّدا في اَهَل 
بيته00) . 

وإغا قال الشيخ رحمه الله : «فقد بريء من التمّاق؛ لأن صل الرفض إِنّما أحدثه 
منافق زندیق» HY‏ إبطال دين الإسلام» والقذح في الرسول با كما ذكر ذلك 
الا فان عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام» اراد أن مسد دين الإسلام بمكره 
وخبثه» كما فعل بولص بدين النصرانية» فأظهر السك ثم أظهر الأمر بالمعروف 
والنّهِي عن المنكرء حتى سعئ في فتنة عشمان وقتله» ثم لما قَدم علي الكوفة» أظهر 


ور ي 


الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من آغراضهء وبلغ ذلك علياء > فطلب قَتلّه» 


فرب منه إلى قرقيسياء وخبره معروف في التاريخ . وتقدم أله من قََلهُ عل أبي 
بكر وعمر جِلَدَه جلد المفتري . “ومت في مون المبطلين خمائر بدعة الخوارج» من 
الحرورية والشيعة» ولهذا كان الرّفض باب الزندقة» كما حكاه القاضي أبو بكر بن 
ا قال : فقالوا للداعي: يجب 
عليك إذا وجذت من تدعوه مسلمًا أن تَجعل التشيع عنده ديتك وشعارك» واجعل 
المدخل من جهة ظلْم السلّف لعلي وقتلهم الحسين» والتبري من تيم وعدي» وبني 
أمية وبني العباس» وأن عليا يعْلّم الغيب! يمَوض إليه لق العالم!! وما أشبه ذلك 
من أعاجيب الشيعة وجهلهم؛ إلى أن قال : فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة 
إجابةٌ ورشداء أوقفته على مثالب علي وولده» رضي الله عنهم . انتهئن . 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب اهل البيت» ثم إلى سب الرسول 
كك؛ إذ أهل بيته وأصحابه مل هؤلاء الفاعلين الصانعين . 

#F‏ ين يت 


صحيح: أ- جه (حديث .)55١8‏ 
١ 0‏ ئ (TO HE ES‏ . 
و . - 2 
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قوله: أؤعلهاء السلّف ص , السابقين ومن بذهم من التابعين- أهل الخير 


والأثْرء وأَهْل الفقه والنظر- لا يذكرون إلا با لجميلء ومن ذَكَرَهم بسوء, فهو فهو 
على غير السبيل» . 


ش: قال تعالئ : : لوعن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدئ ويتبع غير سيل 
المؤمدين نوله ما توي ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: .]11١‏ . فيجب على کل 
مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به القرآن: خصوصا الذين 
هم ورثة الأنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدئ بهم في ظُلمات البر 
والبحر› وقد اجن المسلمون على هدايتهم ودرايتهمء ذْ كل أمة بل مبعث محمد 
علد علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول 
من أمتهء والْحيون لما مات من ستته» بهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب وبه نطقواء وكلهم مقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول يَكه. 
ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه : فلاب له في تركه 
من عذر. 

و جماع الأعذار ثلاث أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ي قاله . 

والثاني: عدم اعتقاده أنه اراد تلك المسألة بذلك القول . 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوح . 

فلهم القضل علينا والمنّه بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول تك إليناء وإيضاح ما 
كان منه يخفئ عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم : ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قَلُوبَا غلا للّذين آمنوا ربنا َك رءوف رَحيم 4 

]٠١ [الحشر:‎ 
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Sa‏ «ولا تفل الحندا من الأولياء على أذ ين الأنسياء لهم السلا 


و جه 


وتقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء». 


ش: : يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتّحادية وجهلّة المتصوقة . وإلاً 
فأهل الاستقامة يوصون بتابعة العلم» ومتابعة الشرع» فقد أوجب الله على الخلق 
كلهم متابعة الرسل » ٠‏ قال تعالى : وما وسلتا من رسو إلا ليطّاع بإذن الله ولو نهم 
د لمر أنفسهم جاءوك 4 [النساء: ]٤‏ إلى أن قال : ف ويسآموا تسليما © [النساء: 

.]١‏ وقال تعالى : : تقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
[١ E‏ 

تال ارعان اوی م ارال عا ارتا نطق بالحكمة» 
ومن أمر الهوئ على نفسه» نطق بالبدعة. 

وقال بعضهم : ما ما ترك بعضُهم شيا من الست إلا لكبر في نفسه. 

نوشنال امار و ملاب ايارس ا 


و رم > 


بإرادة نفسه» محر و بغير هدئ من الله وهذا غش التّفْسِء وهو من 
الكبرء فإنه شعبة من قول الذين قالوا: أن تؤمن حى نؤتئ ا 
اله أعلم حيث يجعل رساله4 لانم [٤‏ 

وكثير من هؤلاء ِن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة: وتصفية نفسه» إلى 
ما وصلت إليه الأنبياء من غير الباع لطريقتهم! . 

ومنهم من ين أله قد صار أفضل من الأنبياء! ! 

ومنهم من يقول : إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم باللّه من مشكاة خاتم 
الأولياء!! ويذعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول 
ارام وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه. ليس له صانع مباين لهء الك 
ا : هو اللّها وفرعون أَظْهَرَ الإنكار با لجا كر ا 
أعرف باللّه منهم . فإنه كان مستا للصانع» د انار ال هد 
الوجود الخالق» كابن عربي وأمثاله! ! وهو ّا رأئ أن الشّرعٌ الظاهرَ لا سَبيل إلى 
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تغييره» قال : النبوة خدمّت: لكن الولاية لم تختم ١‏ وادّعئ من الولاية ما هو أعظّم 

من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال : 

مام در ة في برزخ فويق الرسول ودون ؛ الولي! ! 

وهذا قلب للشريعةء فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين > كما قال تعالئ : «ألا إن 
أولياء الله لا خواف اعليهم ولا هم يحزنون GT‏ الذين آمنوا ونا يتقون 4 
اي DY AY:‏ . والنبوة احص من الولاية والرضالة اص من اوةه كما تدم 
التنبيه على ذلك . 

وقال ابن عربي أيضا في افصوصه) : ولا مل التي يكيل النبوة بالحائط من اللَين ء 
فرآها قد كَملّت إلا موضع ليت ٠‏ فكان هو كك مَوْضع اللبنة» وأما حاتم الأولياءء 
فلاب له من هذه الرؤياء فير ما مله الي يل ويرئ نفسّه في الحائط في موضع 
لبنتين ! | وير تَفْسَّه تنطبع في موضع تينك اللبنتين. ٠‏ فيكمل الحائط!! والسّبب 
ا : أن الحائط لبنة من فضةء ولَبنَة من ذهب» واللّبتة الفضة 
هي ظاهرّه وما يتبعه فيه من الأحكام؛ كما هو آخذ عن الله في السرا هو في 
الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرئ الأمر على ما هو عليه ٠‏ فلابد أن يراه هكذاء 
وهو موضع اللبئة الذهبية في الباطن ! فإنه يأخذ من العَدنْ الذي يأخذ منه الك الذي 
يوحئ إليه إلى الرسولء قال: فإن فَهِمْتَ ما أشرنا إليه» فقد حَصَل لك العلم 
النافع! ! . 

فمن أكفر من ضَرّب لنفسه المثل بلبنة ذهب » وللرسول المثل بلبنة فضّة» فيجعل 
نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟ !تلك أمانيهم : إن في صدورهم إل كبر ما هم 
ببالغيه © [غافر : [o7‏ . وكيف يخفئ کفر من هذا كلامه؟! وله من الكلام أَمثّال هذا 
وفيه ما يخفئ منه الكفر» ومنه ما يظهرء ٠‏ فلهذا يحتاج إلى ناقدٍ جيد» ليظهر زيفه» 
فإن من الرعَل ما يظهر لكل ناقد» ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصيرء وك 
ابن عربي وأمثاله فوق كَفْرٍ القائلين : طن نؤمن حت نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله 4 
[الأنعام : ]١١١‏ . ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من 
النارء اون ادلو عامل ادلو ٠‏ لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره 
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التافقون في حياة التي ڪل وون لكر وهو يعاملّهم معاملة السلمين لما يظهر 
منهم» فلو أنه ظهر من أجد منهم ما يبطنهُ من الكفرء لأجرئ عليه حُكم المرتد 
ولكن في قبول توبته خلاف» والصّحيح عدم قبولهاء وهي رواية معلّى عن أبي 
حنيفة رضي الله عنه . واللّه المستعان. 

يح يت 


قوله: ا ونؤّمن با جاء من کراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم». 
ادر في اللغة َم كل خارق للعادة وفي عرف انم اهل العلم التقمينَ؛ 
7 أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في 
اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبى والكرامة للولى» وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة . ۰ ٠‏ ْ 
فصِقات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلمء والقدرةء وال وهذه الثلاثة لا 
تصلّح على وجه الكمال إلا لله وحده» فإنه الذي أحاط يكل شيء علمّاء وهو على 
کل شيء قدير» وهو غني عن العالمين» ولهذا أمر النبي ي أن يبرأ من دعوئ هذه 
الثلاثة , بقوله ارال قر برو ايو ا 
ملك إن أتبع إلا ما يوحئ إلي ‏ [الانعام: ١‏ 
وكذلك قال نوح عليه السّلام هدار اولي العزم» واو رسول بعت ال إل 
عو ا ا ا ا 
ا ٠‏ كقوله تعالئ : [ يسألونك عن الساعة ايان مرساها 4 
[النازعات: .]٤١‏ 
وتارة بالتأثير» كقوله تعالئ: ظ وقالوا لن نؤمن لَك حتئ تفجر لتا من الأرض 
ينبوعا ‏ الآيات [الإسراء: ۰[ 
وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية» كقوله تعالى : ل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل 
الصّعام ويمشي في الأسواق 4 الآية [الفرقان: ۷] . 
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ى ی 


٠‏ فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك» وأنما يتال من تلك الثلاثة بقدر ما 
I E PEG TPP EO‏ 
عنه من الأمُورٍالمخالفة للمَادَةالمطردة» أو لعادة غالب الناس فجميع المعجزات 

والكرامات ما تحرج عن هذه الأنواع . 

ثم الخسارق : إن حَصَّل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الأعمال الصالحة 
امأمور بها ديتا وشرعاء إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح؛ كان من 
نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان علئ وجه يتضمن ما هو منهي عنه نمي 
تحريم أو نهي تنزيوء كان سببًا للعذاب أو البغض ء كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها 
بلعام بن باعوراء لاجتهاد أو تقليد» أو نقص عقل أو علمء أو غلبة حال» أو عجز 
أو ضرورة. 

ارق ثلا نواع: مود ف الين» وموم وم فإن كان الاح نب 
منفعة كان نعمة» وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها فال ابو علي 
الجوزجاني : كن طالبًا للاستقامة» لا طالب للكرامة» فإننَفْسَك متحركةٌ في طلب 
الكرامةء وربك يطلب منك الاستقامة. 

قال الشيخ السهروردي : فى «عوارفه»: : وهذا أصل كبير في الباب» فان كثيراً من 
الجتهدين المتعبدين سَمعوا سلف الصا حين المتقدمين. وما منحوا به من الكرامات 
وخَوارق العادات» فَنفُوسَهُم لا تزال نَم إلى شيء من ذلك ويحبون أن يررَقُوا 
شيئًا منه» ولعل أحدهم يبقى منْكَسرَ القلب ؛ متهم لنفسه في صحة عمله» حيث لم 
يَحْصل له خارق» ولو علموا يسر ذلك ٠‏ لهان عليهم الأَمُرء فيعلم أن الله يمتح على 
بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء والحكمة فيه أن يردا ما یری من خوارق 
العادات وأمارة القّدرة يقي فيقوئ عَرْمه على الزهد في الدنياء والخروج عن 

دواعي الهو َسيل الصادق مطالبةٌ النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة . 
ولا زیت أن القلو ب من العائير أعظّم مما للأبدان» لكن إن كانت صالحة كان 
تأثيرها صالحاء وإن كانت فاسدة» كان تأثيرها فاسدا فالا چالک تأقرنا 


محبوبًا لله تعالى تاره ومكروها لله أخرئ . 


۹4 عن ا 


وقد تكلّم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل في الباطن » وهؤلاء يشهدون 
ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مُجَرَدَ خرق العادة لأحدهم أنه كرام 
من الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة إا الكرامة لوم الاستقامة وأن الله تعالى 
لم یکرم عدا بكرامة أعظم من مُوافَقَته فيما يُحبّه ويرضاه. دواعت وع 
رسوله» د ومعاداة أعدائه. او اورجاه للحن الديق كال ويس" 
3ألا إن أولياء الله لا خوف علَيهم ولا هم يحزنون) [برنر E‏ 

وأما ما يبتلى الله تعالى به عبده من السراء بخَرق العادة أو بغيرها أو بالضراء 
فليس ذلك لأجبل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه؛ » بل قد سعد بها قوم إذا 
أطاعوه. وشقئ بها قوم إذا عصوه» كما قال الله تعالى : «فأما الإنسان إا ما ابتلاه 
ربه فأکرمه ونعمه فیقول رني أكر من +12 وما ذا ما ابتلاه فقدر عليه يه رزقه فقول ربي 
أهانن چ كلا [الفجر: [٥‏ 


ولهذا كان الاس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: : قسم ترتفع درجتهم بخرق 


و ر سے ا ار 


العادة» وقسم يتعرضون بها لعذاب الله وقسم يكون في حقّهم بمنزلة المباحات» 


كما تقدم . 
وتنوعٌ الكشف والتأثير باعتبار تَنوْعَ كلمات اللّه» وكلمات الله نوعان: كونية 
و 
فكلماته الكونية : هى ال استعاذ بها النبي پلا في قول : «أعوذ بكلمات الله 


ار 


التامات التي لا يجاوزهن بر ولا قاج قال تعالى : #إنما مره إذا أراد شيئًا أن 
شول له كن فيكون 4 ا 11 وتال ال : #وتمّت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته 4 [الانعام:110]» والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق . 
والنوع الثاني : : الكلمات الدينيةء وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله ؛ 
وهي أمره ونَهِيْه وخبره» وحَظ العبد منها العلم بهاء والعمّل» والأمر ا أمر الله به 
كما أن حظ العباد عمومًا وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيهاء أي : بموجبهاء. 


)١(‏ تقدم. 
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الأولن تدبي رة كونية: و فكشف الأولئ العلم با حوادث 
الک وكشت الثانية العلم بالمأمورات الشرعية . 

وقدرة الأولى التأثير في الكونيات» إما في نفسه» كمشيه على الماء وطيرانه في 
الهواء؛ وجلوسه في النار» وأما في عَيروء بإصحاح وإهلاك» وإغناء وإفقار. 

وفدرة الشانية التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله ورسوله, والنَّمّسّك 
بكتاب الله وسئّة رسوله باطنًا وظاهراء وإما في غيره بأن يأمر بطاعة اللّه ورسوله. 
فيطاع في ذلك طاعة شرعية . 

فإذا تقررَ ذلك› ؛ فاعلّم أنعَدَمَ الخوارق علما ودرة لا تضر امُسلم في دينه» فمن 
لم يتكشف شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات» لا ينقضه ذلك في 
مرتبته عند الله ٠‏ بل قد يكون عدم ذلك انع له ٠‏ فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك 
صاحبه في الدنيا والآخرة» فإن الخارق قد يكون مع الدين» وقد یکون مع عدمه» أو 


فالخوارق افع ا للدين › خادمة له كما أن الرياسة النافعة هي التابعة 
للد وكذلك ال النافع » كبا اق ا وللال النافع بيد النبي بلا وأبي بكر 


ع س سس 


وعمر» فمن جعلها هي المقصدة: وجعل الدين تابعا لهاء ووس الها > لا لاجل 


الدين في الأصل » فهو شبية من يأكل الدنيا بالدين» وليست حالّه كحال من تين 


خوف العذاب» أو رجاء الجلة فإن للك امور يه وهو على سبيل نجاة وشريعة 


0 


صح حه . 

والعجب أن كثيرا من يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يون خوفًا من النارء أو طلا 
للجنة. ؛ يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا! ثم إن الدين إذا صح علمًا 
وعملا ٠‏ فلا بد أن يوجب خرق العادة» إذا احتاج م إلى ذلك صاحبه» قال تعالى : 
ومن ي r.1 OES NEE‏ 
وقال تعالى : إن تة وا الله يجعل كم فرقانا) [الانفال 6 و : ولو انهم 


علوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واد یع +( وإذا لآتيناهم من لَدن أجرا 
عظيما +407 ولهديناهم صراطا مستقيما» [الد.. ا ]. وقال تعالی : #ألا إن 


£٤۹ ٦‏ شرح العقيدة الطحاوية 


راء الهلا خو علهم ولا هم حرو 7 الدين آمو کارا رة > لهم 
البشرئ في الْحياة الدنيا وفي الآخرة 7514 14[ 

وقال رسول الله 5 : 1 توا فراسة الُؤمن» فإنه ينظر بثور الله . ثم قرأ قوله : 
إن في ذلك لآیات للمتوسّمين) [الحجر 0/6 7٠كرواه‏ الترمذي من رواية أبي سعيد 
الخدري . 


وقال تعالی فيما يروي عنه رسوله وَكو: من عاد لي وليَاء فقد بارزني 


7 
بالمحارية؛ وما قرب ! إلي عبدي بمثل ما افترّضت عليه ولا يرال عبدي بََقَرب 


#2 
م OS,‏ اي 7 70 


إلى بالتوافل» حتی اخ ناذا أحدتهة كنت سمعه الذي ب يسمع به» وبصره الذي 


و ° دلوو م ور لخر م 


صر بهء ويد الي بطش بهاء ورجله اسي يمشي بهاء ولئن سالني لأعطينه 


ص ے ا س ص اص ل لگ رار 


ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أن عله ترددي في قبض نهس 
عبدي المؤمن» بره الوت وأكره ه مساءته ولا بد لَه مت . فظهر أن الاستقامّة 
ري ا ا 
وقولهم لوصحت لاشتبهت ت بالمعجزة, فيُؤْدي إلى التباس النبي بالوليء وذلك لا 
يجور؛ وهذه الدتعوئ إغا نصح إذا كان الولي يأتي با خارق ؛ ويدعي النبوة» وهذا لا 
فع ولو ادعئ النبوةء لم يكن ولیاء بل كان متنبّمًا كذاباء وقد تمذم الكلام في 
الفرق بين النبي والمتبى. عند قول الشيخ : «(وإن محمدا عبده المحستبى» و 
المصطفى» 

وما ينبغي التنبيه عليه ها هنا : أن الفراسة ثلاثة أنواع : 


ف - وو 


إيمانية: وسببها نور يقذفه اللّه في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خاطر يهجم على 
اقات يشب عليه كوثوب الأسد على الفريسة, ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على 


› سنده ضعيف: أخرجه الترمذي (حديث /ا؟١١2)7 وفى سنده عطية العوفى › وهو ضعيف‎ )١( 
. أخرجه البخاري». وفد تقدم‎ )( 


شرح العقيدة الطحاوية 4۹۷ 


حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوئ إيانًاء فهو أحَدّ فراسة» قال أبو سليمان الداراني 
رحمه الله : الفرآسَةٌ مكاشفة النفس ومعايتة الغيب» وهي من مقامات الإيمان. 
تھی ٠‏ 

وفراسة رياضية: :وهي التي تحصل با جوع والسهر والتخلي ؛ > فان النفس | ذا 
تبردت عن العواتق ق» صار لها من الفراسّة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة 

مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا ذل علئ | إمانولة على زلايةةبولا تكش عجر 

نافع » ولا عن طريق مستقيم. بل كشفها من جنس فراسّة الولاةء وأصحاب عبارة 
الرؤيا والأطباء ونحوهم . 

وفراسة حلفي وهي التي صف فيها الاطباءً وغيرهم» واستدلوا بالخلق على 
الق » لما بينهما من الارتباط» الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصعر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقل . وبكبره علئ کبره» وسعة الصدر على سعة 
الخلق. وبضيقه على ضيقه. وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهاء 
وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك . 

1 +1 م2 


س ص ل 


كرو 
اانا ب الاك لو بل ريسن ريو 
من موضعها». 


0 : عن عوف بن مالك الأشجعي ؛ قال : أتيت الي وك في غزوة تبوك» وهو 
في فة من أدمء فل :اعدد سنًا بين يدي الساعة: : موتي» لم 3 تح بیت ا مقدس, 


و و 2س 
تان يأ فیکم حت يع مائة 

ئم موتا ب خد کقعاص العم م استقاضة ہے فير ا 
دیتار فيَظَل ساخطاء ثم فة لا يسقى بيت من العرب إلا لَه ثُم هد ن 
0 سے ص 


بينكم ون بني الاصفّرء فيغدرونء فيأتوتكم تحت ثمانين غاي تحت كل غاية 


۹۸ شرح العقيدة الطحاوية 


اثنا عش ر لقا“ وروي «راية)ء بالراء والغين» وهما بمعنى» رواه البخاري وأبو 
داودء وار بن ماجه» والطبراني 
وعن حُذيفة بن سيره قال : اط ل علينا ونح تفار الساعة: فغال: 


صر ا 


ا 0 : نذكر الساعةء فقال : «إنھا لن تقوم حتی ترى عشر آيات: 


صر صا 


لحان والدجال والدابة. وطلوع الشسمس من مغربها. ونزول عسى ابن 


و 


وجوج ومأجوج؛ وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق. اوخس ف با مغرب» وخسف 
بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تَخرج من اليَمَن تطرد الئاس إلى مُحشرهم»”" 
رواه مسلم . 

وفي «الصحيحين». واللَّظُ للبخاري» عن ابن عم رضي الله عنهما > قال : ذكر 
الدجال عند النبي بلا فقال : إن الله لا بخقى عليكم» وإن الله ليس بأعورء 

مدعو 

وأشار بيده إلى عيند إن السيح الدجال أعور عين اليمتىء ٠‏ كأن عينه عنبة 
طافية. 


- م 


ندر قوم الأعورٌ الدّجَال آلا أل يور EC‏ 1 
عينيه ك ف ر)9), ا UE‏ 


وروی البخاري وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال “قال وسيول الله 
د : : الذي نفسي يسده وشح أن ينل فيكم ابن مریم حًا عدلاء یکر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض الال حَتى لا يقبّله أحد؛ حتى 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 5١71/1)؛‏ وابن ماجه (حديث ,.)5١٠57‏ والطبراني 
(المعجم الكبير (۱۸/ .)5٠‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث ۲۹۰۱). 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ۳٤۳۹‏ و1/4017) وفى عدة مواطن من صحيحه» 
ومسلم (حديث »١1594‏ ص۷٤۲۲)‏ وغيرهما . ١‏ 

. صحيح : أخرجه البخاري (حديث ۷۱۳۱ و1/108)» ومسلم (حديث ۲۹۳۳) وغيرهما‎ )٤( 
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ر ظر م 


كُونَ السّجدةٌ خَيرا من الدنيا وما فيها20. ثم يقول أبو هريرة e‏ 
«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عَلَيْهِم شهيدا» 


.]1١69 : [النساء‎ 


م ووو 


وأحاديث الدجال؛ عیسی ابن مرم عليه السلام ينزل من السّماء ويقتله» 
ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم اللّهِ أجمعين في ليلة 
وعدي جعي عور هد الخصر عن بيه 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى : #وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أ الئاس كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 

.]۸١ [النمل:‎ 

الح سر جد امو ملم 
انها خيرا ف اتظروا إن مترو امم e‏ 

وروئ البخاري عند تفسير الآية» عن أبي هريرةء قال : قال رسول الله اة : رلا 

تقوم الساعة حتى تطلع الس من مَغسربهاء إا رآها التاس آمَنَ من عَليهاء 
فذلك حين لا یقع نفس إيمانها لم تكن آمتت من قبل 

وروی مسنلم. > عن عبد الله بن عمروء قال : حفظت من رسول الله لا حديتا لم 
أنسه بعد سّمعت رسول الله كي يقول : إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس 
من مغسربهاء وخروج الدابة على الئاس ضحى؛ ؛ وأيهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على !: ثرها قريبًا»”. 


)١61/‏ وغيرهما. 


(۳) صحيح : أخرجه مسلم (حديث .))١‏ 


+٠ ٠‏ ق شرح العقيدة الطحاوية 


أي أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال» ونزول عيسئ عليه السلام 

من السماء كلدت وكذلك خروج يأجوج ومأجوج؛ كل ذلك مور مألوفة؛ 
لأنهم بشرء مشاهدة ة مثلهم مألوفة» أما خروجة الدابة على شكل غريب 
مألوف. ثم مخاطبتّها الناس» هاا إياهم بالإيمان أو الكفر خا ين 
مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضيةء كما أن طُلوعَ الشمس من مغربها 
عل كتاذ عا المالر فق ازل الات السماوية. 

وقد أفرد الاس احاديث اشراظ الساعة في مصنفات مشهورة» يضيق عن بستلها 
هذا المختصر . 

د 2 


قوله: «ولا نصدق كَاهنًا ولا عرااء ولا من يدعي شيا بخالف الكمّاب والسنّة 


e 
و‎ e E 


وروی الإمام أحمد «مسنده» عن أبي هريرةء أن النبي با قال : «من أتى 
عرائًا أو کاهتاء فصدقه بما قول » ققد كر بما زل على محَمّد0. 


رالشات «الكراف» عند بعض العلماءء وعند بعضهم هو في 
معنأه» فإذا كانت هذه حال السائل > فكيف بالمسؤول؟ 


رفي االصحيحين؛ والل ا a‏ عن عائشة . قالت : سال رسول الله 
كه ناس عن الكهان؟ فقال : «اليسوا بشيء٠‏ فقالوا : يا رسول الله إنهم يُحدئون 
أحياتا بالشيء فيكون حقًا؟ فقال رسول الله يكل : «تلك الكلمة من الحق يخطّفها 


(YT صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 
. بهذا اللفظ فيه كلام » وقد تقدم‎ )۲( 


شرح العقيدة الطحاوية 0۰۱ 


بدني ريه في أ و ب ان ع 


ص سے کو و ص 
و "عير 


پر لكان 00 
ولا الذى تسب الخامة خلار ت 


ويدخل في هذا امعنى ما يعطاه الُنجُّم وصاحب الأزلام التي يستقسّم بها > مثل 
GE‏ الكوب عاجها ايع دا والصارت بالخصون والذي يخط في الرمل» وما 
يعطاه هؤلاء حرام » وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء» كالبغوي 
والقاضي عياض وغيرهما . 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد» قال : خطبنا رسول الله و بالحَدَيبية » على 
9 ثر سماء كانت من الليل؛ فقال : 'أنَدرُونَ مادا قال ربكم اللَيه؟ قالنا:, : الله 
ورسوله أعلمء قال: «أ بح من عبّادي مؤمن بي وار بي» فمن قال: مطرنا 
بفضل الله ورجمته؛ ذلك مؤمن بي» كافرٌ بالكوكبء ومن قال: مطرنًا بتوء كذ 


ص 0 


وکذا فذلك کافر فى مؤمن بالک وکب». 


وفي «صحيح 0 والمسئلدل الإمام أحمدا 3 عن أبي مالك الأشعري أن النبي 


كل قال: : «أربع في مني من مر الجاهلية: لا يشر كونهن: الفخر في الأحساب. 
والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالأنواء؛ والشباحة)2. 


النصوص عن النبي بيا وأصحابه وسائر الأئمةء بالنهي عن ذلك . أكثر من أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث (T1۰‏ وفي عدة مواطن من صحيحه. ومسلم 
صحيحه (حديث ۲۲۲۸ ص »)176١‏ وأحمد في المسند (1/ ۸۷) وغيرهم . 

(۲) أخرج مسلم (ص‌۱۱۹۹) من حديث رافع بن خديج عن رسول الله م قال : (ثمن الكلب 
خبيث ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث) وأخرج البخاري (حديث ۲۲۳۷)» 
ومسلم (حديث )١16517‏ من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله ميا 
نهئ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 647 ) وفي عدة مواطن من صحيحه» و مسلم (حديث .)7١‏ 

.)975 صحيح : أخرجه مسلم (حديث‎ )٤( 


0*۲ شرح العقيدة الطحاوية 
يتسع هذا الموضع لذكرها. 
يي رس وحم E O‏ بوي 


لمرسلين قال تعالى : 101001 تی [ل :14[ وب 19 
تر إلى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باْجبت والطّاغوت 4 [الساء:٠0].‏ 


ورو 


قال عر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره ١‏ الشيت: و 

وفي «(صحيح البخاري»» عن عائشة َه رضي اللّه عنها قالت : كان لأبي بكر عْلامٍ 
يأكل من خراجه» فجاء یوما بشيء» فأكل منه أبو بکر» فقال له الغلام: : تدري مم 
هذا؟ قال : ومااهو؟ قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية: وما أحسن الكهانةء 
إلا أني خدعته» فلقيني» فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر 


س سر 


يده فقاء کل شيء في بطنه . 

والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعئ في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان 
والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات؛ ومنعهم من 
ا حوس في الحوانيت أو الطرقّات» أو أن يدخلوا على النّاس في منازلهم لذلك» 
ويكفي من بعلم تحريم ذلك» ولا يسعئ في إزالته. مع قدرته على ذلك ؛ قوله 
تعالی : کانوا لا يتتاهون عن منکر فَعلُوه لبنس ما کانوا یفعلون) [لادد: :۷4[ 
اللاعين يقولون الإثم » ويأكُلُونَ السحت بإجماع المسلمين؛ وثبت في «السٽن» عن 


رر دس لا 1 


النبي كلا برواية الصديق عنه. أنه قال : إن الناس إذا رأوا الممكَن RORY‏ 


راس 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) 9 , 


.)۳۸٤١ صحيح : أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح : وقد أعل بالوقف على أبي بكر رضي الله عنه ولمعناه شواهد صحيحة» وقد 
أخرجه عبد بن حميد في «المنتتخب» (بتحقيقي رقم .)١‏ 
وقد استفضت في الكلام عليه هناك› وقدأخرجهأحمد(١/‏ ۲ و٩‏ ولا و4). وأبو داود 
.)٤۳۲۸(‏ والترمذي (مع التحفة 5/ ۳۸۸ و۸/ 557)» وابن ماجه )5٠٠65(‏ وغير 


شرح العقيدة الطحاوية o۰‏ 


اا و 

لو مهم" : أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طَاعَة الجن له أو 
يدعي الحال من أهل ا محال» من المشايخ النصّابينء والفقراء والكدابين» والطرقية 
المكارين » فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمشالّهم عن الكذب 
والتلبيس» وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل > كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
اخُرعبلات» أو يَطلُب تغبير شيم ا ووك 

ونوع: : يتكلّم في هذه الأمور على سبيل ا جد والحقيقة» بأنواع السحر. 0000 
العلماء يوجبون قكل الساحر» كما هو مدهب آي شينفة ومالك :وجييد ف 
التصوض عنده ومداقو الاثور عن a‏ ومحماد رعمرم 
رضي الله عنهم» ثم اختلف هؤلاء : هل ستناب آم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم 
يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقالت طائفة : إن قَمَلَ بالسّحر قتل» وإلا عوقب 
بدون القتل» إذا لم يكن في قوله وعمله كفر» وهذا هو المنقول عن الشافعي. وهو 
فول ف ف حمل جه ا 

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. والأكثرون يقولون : إنه قد يؤر في 
موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه مجرد 

تفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو غيرهاء أو 

اء اوا د لهاء والتَّهَرب إليها ا يناسبّها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك» فإنه کف وهو من أعظم أبواب الشرك» فيجب غلقه eT‏ 
من جين فعل قوع إبراهيم عليه الا ولوا ا قال ماك الله عه يقوله : #فنظر 
نظرة في النجوم +(22) فقال إني سيم 4 [الصافات : 65-44]» وقال تعالی : فلما جن 
عليه اليل رأ کو کا [الأنسام :07] الآيات . إلى قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم 
0 إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدو ن [الأنعام : 8] . 

واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم» فيه شرك بالله» فإنه لا يجوز 
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التكلم به وإن أطاعته به لحن أو غيرهم . وكذلك کل كلام فيه كفر لا یجو التکلم 


وس عام عر 


به » وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا 
بعرف» ولهذا قال النبي لا : لا باس بالرقي ما لم تكن ش رگا۱۲ 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك ٠‏ فقال تعالی : #وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) [الجن ]. قالوا: كان 
الإنسي إذا نزل بالوادي يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائهء فيبيت في أمن 
وجوار حتئ يصبح : «إفرادوهم رهقا) يعني : الإنس للجنء باستعاذتهم بهمء 
رهقاء أي : إثما وطغيانًا وجراءة وشراء وذلك أنهم قالوا سال والانس! 
فالجن تعاظم في أنفسهاء وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال 
تعالئ : ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول لأملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 452 
الوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مُؤمنون4 [سبا: 
2 4 ]فيو الدين ع انهو و ويخاطوتهم بهذ العراترء وأنها 
e‏ واا تتزل عليهم الشياطينء قال 0 ٠‏ ر 
امع بخ يعض وبق جنا الذي أجلت لا قال ار ماحم خالدين فيه إل 
شاء الله إن رك حكيم عليم4 [الانعام : 0 فاستمتاع ارسي بالجني : في قضاء 
حوائجه» وامتثال آوامره» وإخباره بشيء من المغيبات» ونحو ذلك» واستمتاع الجن 
بانس مه فكع ا واستغانته. و 

ونوع منهم يتكلم بالاحوال الشيطانية» والكشوف ومخاطبة رجال الغيبب ون 
لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله! وكان من هؤلاء من يعين المشركين على 
المسلمين! ويقول : إن الرشول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» لكون المسلمين قد 
عصوا!! وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين . 


ا معو وو لام وي لو : كنا نرقئ 


50 كنف رك 
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والناس من أهل العلم فيهم علئ ثلاثة أحزاب : 

حزب يكذبونَ بوجو د رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الناسء و 
عاينهم» أو حدثه اتقات با رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم. وتيقنوا وجودهم. دوا 
لهم . 7 2 7 

وحزب عرفوهم» ورجعوا إلى القدرِء واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله 
غير طريقة الأنبياء! 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليّا خارجًا عن دائرة الرسول» فقالوا: يكون 
الرسول هو معدا للطائفتين» فهؤلاء معظّمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه . 

والحق : أن هؤلاء من أتباع الشياطين؛ وأن رِجَالَ الغيب هم الجن ويسَمُون 
رجالاً. كما قال تعالی: #وأنّه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
قزادوهم رها [الجن :]ء وإلا فالإنس يونّسونٌ» أي يشهدون ويرون» وإنما يحتجب 
الإنسي أحيانًاء لايكون دائمًا محتجبًا عن أبصار الإنس» ومن ظن الهم من 
«الإنس» فمن غلطه وجهله ؛ وسَبب الضلال فيهم» وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة 
عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن . 

ويقول بعض الناس : الفقراء يسلّم إليهم حالّهم! وهذا كلام باطلء بل الواجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها قبل » وما خالفها رد 
كما قال النبي يار فن عمل عملا لبن عليه أمرتاة فهو ر5ؤة). 

وفي رواية : من أحداث في أمرنًا هذا ما ليس منه هو ر٤‏ 

فلا طريقة إلا طريقةٌ الرسول إل ولاحقيقة إلاحقيقتُه؛ ولاشريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه 
وجنته وكرامته إلا متابعته بَاطنًا وظاهر . 


وم ر أخرجه مسلم (ص 54 175) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا . 
١ 0‏ . أخرجه البخاري(حديث 2251417 ومسلم (حديث ۱۷۱۸)› من حديث عائشة 


رضي عنها مرفوعا. 
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ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر» ملتزمًا لطاعته فيما أمر فيه الأمور الباطنة التي 

في القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: لم يكن مؤمئّاء فضلاً عن أن 
يكون وليًا لله تعالئ ولو ار في الهواء» ومشئ على الماء» وأنفق من الغيبء 
وأخرج الذهب من الجيب» ولو حَصّل له من المخوارق ماذا عسئ أن يحصل !! فإنه 
لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظورء إلان أهل الأحوال الشيطانيةء 
امبعدة لصاحبها عن الله تعالى» الْقَربّة إلى سخطه وعذابه» لكن من ليس يكلّف من 
الأطفال والمجانين؛ قد رفع عنهم القَلَّم » فلا يعاقبونَ. وليس لهم من الإيمان بالله 
وتقواه باطنًا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين» وحزبه المفلحين» وجنده 
الغالبين» » لکن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم» كما قال تعالى: : #وَالّذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتتاهم من عملهم من شيء كل امرئ بما 
كسب رهين4 [الطور: ]5١‏ . 

فَمّنِ اعتقد في بعض البله أو المولّعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله 
وأحواله. أله من أولياء الله» ويفضلّه على متبعي طريقة الرسول ب فهو ضال 
ا > مخطئ في اعتقاده. فإن ذاك الأبلّه» إما أن يكون شيطانًا زنديقاء أو زوكاريً 
متحيّلاًء أو مجنوثًا معذورا! فكيف يُفضَّلٌ على من هُو من أولياء الله المتبعين 
لرسوله؟! أو يساوي به؟! ولا يقال : يكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان 
تاركا للاتباع في الظاهر؟ فإن هذا خطأ أيضاء » بل الواجب متابعة الرسول بلا ظاهرا 
وباطتا . قال يونس بن عبد الاعلئ الصدفي : قلت للشافعي إن هاخا الت كان 
يقول: إذا رأر يتم الرجل يمشي على الماءء» فلا تعتبروا به حتئ تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة . فقال الشافعي “كف الليف روا > بل إذا راي حم الرحل مت 
على الماء» ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة . 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله اة أنه قال : «#طلّعت على الجن 


تَرآيت أكثّر أهلها البله)20 فهذا لا يصح عن رسول الله كلا ابعص نين ل 


. كل أسانيده تالفة‎ )١( 
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فلن الجنة إنما حلقت لأولي الألباب» الذين أرشدتهم عقولهم والبابهم إلى 
الإوا باللدرماااك وك ورساد و البو الآخير وقد ذكر الل دل تلن باوسافير 
في كتابه» فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل» وإنما قال النبي كيا : 
«اطلّعت في الجئة َرأيت أكثّر أهلها الفقراء٠'‏ ولم يقل ابل 

والطائفة اللامية» وهم الذين يفعلون ما يَلامُونَ عليه» ويقولون : نحن متبعون 
في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين! ! ردوا باطلّهم بباطل آخر!! والصراط المستقيم 
بين ذلك . 

وكذلك الذين يصعَقُون عند سماع الأنغام الحسنة» مبتدعون ضالون! وليس 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله! ولم يكن في الصحابة والتابعين من 
يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن» بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : ذا ذكر الله 


o‏ ور تل هم 


وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم | إيمانا وعلي ربهم يتوكلون» [الانفال: ؟] . 


وكما قال تعالئ: : الله قزل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود 


دين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَئْ ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من 
يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) [الزمر (Yr:‏ 


ور دو 


وأما الّذين ذكرهم العلّمَاء ء بخير من عقلاء و الجانين» فأولئك كان فيهم خير» ثم 
زالت عقولهم» ومن علامة هؤلاء أنه إذا حَصَّل في جدونهم نوع من المّحوء 
تكلموا با كان في قلوبهم من الإيمان؛ واو بدلك في حال زوال عقلهم: 
بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك. ويهذون بذلك 
في حال زوال عقلهم» ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقاء لم يكن حدوث جنونه 
مزيلاً لا ثبت من كفره أو فسقه» وكذلك من جن من المؤمنين المتقين دكون حورا 

بع امزمنين المنقينء وزوال العقل بجنون أو غيره» سواء سي اا ا 


1- سك سم 


ابن حصين رضي الله عنه مرفوعاء جا اشر معو سو و 
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من رورا لا آنه يزيده أو ینقصه» ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه 
ينع عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله . 

وما يحصل لبعضهم عند سما الأنغام المطربة من الهذيانء والتكلم ببعض 
اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلّم على لسانه» كما يتكلم 
على لسان المصروع ؛ وذلك كله من الاحوال الشيطانية! وكيف يكُونُ زول العقل 
سببًا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله» كما يظنه كشيرٌ من آهل الضلال؟! حت قال 
ءار ٠‏ 

هم مَعشسر حَلُوا اَم وُخرُوا ال ساج فلا رض لَدَيهمٍ ولا تقل 
مُسجانين إلأ أن سر جنونهم زير على أبوابه يسجد العقل 
وهذا كلام ضال» بل كافرء يَظُّن آن للجنون سرا يسجد العقل علئ بابه!! لما رآه 
من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب خارق للعادة» ويكون ذلك 
سيا اتن حبر لاط كما بكرن لسر والكهان! فيظن هذا الضال أن 
كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله!! ومن اعتقد هذاء فهو كافرء فقدقال 
تعالی : #هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 4520 تنزل على كل أََاك أثيم) [الشعراء: 
۲۲۱ ۰ فكل من رل عليه الشیاطین لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. 

وأما الذي يتعبدون بالرياضات والخلوات› ويتركون الجمع والجماعات. فهم من 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله 
على قلوبهم» كما قد ثبت في «الصحيح' عن النبي يك أنه قال : «من ترك ثلاث 
د 
جمع اونا من غير عذر, طَبَع الله على قلبه». وكل من عدل من اتّباع سنّة 
الرسول» إن كان عانًا بهاء فهو مخضوب عليه» وإلا فهو ضالء ولهذا شرع الله لنا 
أن نسآله في كل صلاة أن يهدينا الصرآط المستقيم ؛ صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء ,والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء غير المغضوب عليهم 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (حديث »223١97‏ والترمذي (حديث »)٠٠١‏ والنسائي 

(۸۸/۳)» وابن ماجه »)۱۱۲١(‏ واحمد في«المسند» (۳/ 5 47): وغيرهم . 

وله شاهد عند ابن ماجه )١١75(‏ وغيره. 
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ولا الضالين. 

وأما من يتعلّق بقصة موسئ مع اضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللّدني» الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق : : فهو ملحد زنديق» فإن 
موسئ عليه السلام لم يكن مبعوثًا إلى الخضير» ولم يكن اضر مأمورا بمتابعته. 
ولهذاقال له : أنت موسى بني | ارال فاك : نعي ومحمد كله غوت إل 
جميع الثقلين؛ ولو كان موسئ وعيسئ حیین» لكانا من أتباعه» وإذا تزل عيسى 
غلبه الساام | إلى الأرض» | إنغايحكم بشريعة محمد 5 فمن ادعئ أنه مع محمد 
بلا كاضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد من الامة لج إسلامه» وليشهد 
شهادة الحق. ٠‏ فإنه ممَارق لدين الإسلام بالكلية فضلاً عن أن يكون من أولياء الله« 
وإنما هو من أولياء الشيطان» وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة» 
فحرك ثر. 

وكذا من يقول بان الكعبة طوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا حرجت الكعبة 
الى الخُدَيبيَ فطافت برسول الله لا حين أحصير عنهاء وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء 
له شه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول : «بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى 
صحفا هتشر ة€ [المدثر ١‏ إلى آخره السورة . 

# د د 

قوله: «وترى التماعة حا وصوااء فرق زيم وعذابا» 

ُ ش: قال تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفَرَقُوا4 [آل عمران: :1[ 

وقال تعالى : : ولا تكونوا كالذين تفرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الات 
وأولعك لهم غذاب عظيم 4 [آلعمران:ه .]٠‏ 

و ٠‏ إن الذين قروا ديتهم وكائوا شيعا لست منهم في شيء نما أمرهم 
إلى الله ثم يتبئهم بما كانوا علو [الانعام :104[. 


)١(‏ صحيح: وذلك ضمن حديث أخرجه البخاري في عدة مواطن من صحيحه منها (حديث 
+١‏ ) ومسلم (حدیث ۲۳۸۰). 
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وقال تعالی : ورك يزالون مختلفين اها إِلذّ من رحم 5 [هود:8١١91١١]‏ 
فجعل أهل الرحمة مستثنينَ من الاختلاف . ۰ 

وقال تعالی : ذلك بأن الله رل الكتاب بالحق وإن الّذين اختلفوا ف في الكتاب لفي 
شقاق بعيد 4 [البقرة ل ]. 


ا 
ر عور 


وقد تقدم قوله: : "إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على تتو وسبعين مله 


وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مل ب بعتي الأهواء. كلها في التار إلا 

واحدة. وهي الماع 1 ۰ 
000 : قالوا : من هي يا رَسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». فبين 

أن عامة المختلفين هالكُون إلا أهل السنّة والجماعةء A‏ 


ووو الزمام ي ع أن النبي َة قال : : «إن الشسَيَان ذئب 
سس و 


الأنسان كذيئب ٠‏ الغتم أذ الشار دة ت القاصية. تإیاکم والشعاب وعلیکم 
بالجماعق والعام والمسجد». 

وفي "الصحيحين» عن اني کل : أنه قال رل قول تعالئ : طقل هو القادر علي 
أن يبعث ث عليكم عذابا من فوقكم ‏ أو من 7 تحت أرجلكم» قال : «أعوذ بوجهك› أو 
من تحت أرجلكم) قال: «أعوذ بوجهك» أو يَلِسَكُمْ شيعا ويذيق بعضكم باس 
بعض 4 [الانعام: 0+] قال : «هاتان أهون)2. 

فل علئ أنه لا بد أن يليسهم شيعا ويذيق بعضّهم بأس بعض مع براءة الرسول 


6 
4 


. تقدم الكلام عليه مرار‎ )١( 

(۲) أسانيده ضعيفة: : أخرجه أحمد في «المسند» (05/ ۰۲۲۲ ۲۳۲۳) من طريق العلاء بن زياد عن 
مغاذمرفوعا والعلاء لم يسمع من معاذ رضي الله عنه» وأخرجه أحمد أيضا (5/ )۲٤۳‏ 
من طريق العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذ مرفوعاء فأثبت الواسطة بين العلاء 
ومعاذ. وأخرجه أيضا عبد بن حميد في «المتتخب» بتحقيقي (حديث )١١4‏ من طريق شهر 
ابن حوشب عن معاد» وشهر متكلم فيه . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ›)٤٦۲۸‏ وفي غير موضع من صحيحه› والحديث ليس 


شرح العقيدة الطحاوية_  ٥۱۱‏ 
مع هذه الحال» وهم فيها من جَاهليّة» ولهذا قال الزهري : وقعت الفتتة وأصحاب 
رسول الله ي متوافرون» فأجمعوا على أن كلدم أو مال أو فرج أصيب بتأويل 
القرآن : فهو هدرء أنزلوهم منزلة ا جاهلية. 

وقد روئ مالك بإسناده الشابت؛ عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت ل 
ترك الئاس العمل بهذه الآية» يعني قوله تعالى : «#وإن طائفتان من المؤمدين افتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا تي تبغي حى تفيء إلى 
أمر لل [الحجرات:4]» فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر 
الله تعالی › ٠‏ فلما لم يعمل بذلك» ارت فة وسناغلية: 

وهكذا مسائل النزا اع التي تناع فيها الأَمَهٌ في الأصول والفروع إذا لم ترد 
إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق: ٠‏ بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من 
أمرهم . فإن رحمهم الله؛ أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم علئ بعض» كما كان 
الصحابة في خلافة عم وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد. فيقر بعضهم 
بعضّاء ولا يعتدي ولا یعتدی عليه» وإن لم يرحمواء وفع بينهم الاختلاف المذموم» 
فبغئ بعضهم على بعض» إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل مثل حبسه 
وضربه وقتله» والذين امتحنوا الناس بخَلقٍ القرآن» كانوا من هؤلاءء ابتدعوا 
بدعةٌ» وكمّروا من خالفهم فيهاء واستحلُوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول : إما عادلُونَ وإما ظالمون» 
فالعادل فيهم : الذي يعمل ما وصّل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره. والظالم : 
الذي يعتدي على غيره» وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون» كما قال 
تال : وما اتف الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) (آل 
عمران: ]١9‏ . وإلا فلو سلكوا ما علموا من العدل» أقر بعضهم بعضّاء كالقلّدين لأئمة 
امار راراي الوم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في 
تلك المسائل» فجعلوا أئمة متهم نوابا عن الرسول» وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه» 
فالعادل منهم لا يظلم الآخر» ولا يعتدي عليه بقولٍ ولا فعل > مثل أن يدعي أن قول 
مقلّده هو الصحيح بلا حجة يبدهاء ويذم من يخالفه مع أنه معذور . 


"آمهم شرح العقيدة الطحاوية 


ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان: اختلاف تَنوَعِه واختلاف 
تضاد : 

واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكن كل واححد من القولين أو الفعلين حقًا 
مرح ار راسي امب ماني سوس 
زجرهم النبي َه > وقال : «وکلاکما محسن)'. 

ومثلّه اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح. ومحل سجود 
السهود» والتشهد› وصلاة الخوف› وتكبيرات العيد» ونحو ذلك»› ما قد شرع 
جميعه › وإن كان بعض أنواعه ارجح أو افضل . 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على 
شفع الإقامة وإيتارهم ونخو ذلك! وهذا عين المحرم» وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه 

من الهسوئ لأحد هذه الأنواع؛ والإعراض عن الآخر والنهي عنه : مادخل به فيما 
نهئ عنه النبي لا . 

ومنه ما يكون كُل من القولين هو في ا معنئ القول الآخر» لكن العبارتان 
مختلفتان» كما قد يختلف كشير من الناس في الفاظ الحخدودء وصوغ الأدلة 
والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك» ثم الجهل أو الظّلم يحمل على حمد إحدئ 
المقالتين» وذم الأخرئ والاعتداء علئ قائلها! ونحو ذلك . 

وأما اختلاف التضاد : فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول , > وإما في الفروع 
عند الجمهور الذين يقولون : الصيب واحد؛ والتطب في هذا شد لان القولين 
يتنافيان, لكن بجَدُ كثيرا من هؤلاء قد يكونٌ القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق 
ماء أو معه دلي يقتضي حقًا ماء فيد الحقمع الباطل ٠‏ حتی يبقئ هذا مبطلاً في 
البعض» كما كان الأول مبطلاً في الأصل» وهذا يجري كثيرا لاهل السنة. 

وا الاد فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونوراء رأي من 
هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه» وإن 


(۱) صحيح: وقد تقدم. 


شرح العقيدة الطحاوية o1۳‏ 
كانت القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور . 

والاختلااف الأول الذي و اختلاف التنوع :الذم فيه واقع على من بغئ علئ 
ا عو a e‏ ا E EE e‏ 


لس راص 06 صاب 0 
يب 


فيإذن الله شمر 15 ا 0 ريه 
آخرون . 

وكما في قوله تعالى : #وداود وسليمان إذْ يحكمان في الحرث إِذ نفشت فيه غنم 
القرم وکنا لحكمهم شاهدين 43 فقهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما» [الانبياء: 
c[V4-۷۸‏ فحص سليمان بالفهم» وأثنئ عليهماء بالحكم والعلم . 

وكما في إقرار النبي اة يوم بني قريظّة لمن صلّى العصر في وقتهاء ولمن أخرها 
إلى أن وصل إلى بني قريظة7©. 

وكما في قوله كل : «إذا اجتهد الحاکې ٠‏ فأصاب» لَه أجرانء وإذا اجتهد 
قأخطأ قله جر“ . ونظائر ذلك . 


والاختلاف الث :هو ما حمد فيه إحدئ الطائفتين تين» وذْمّت الأخرئ كما في 
وله تعالى < وآر شاء الله ا اقل الذين من بعدهم من بعد ما جاءنهم اينات وآكن 


ص © مص م دس © 


E RL E 


(١)انظر‏ صحيح البخاري (حديث «(4٤٦‏ ومسلم (حديث )من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : نادئ فينا رسول الله اة يوم انصرف عن الاحزاب: أن لا يصلين 
أحد الظهر إلا فى بنى قريظة فتخوف ناس فوت الوقت» فصلوا دون بنى فريظة» وقال 
اخروت لا ل إلا جيف اا زيول الله کر اال ت قال اع عدا 
من الفريقين». . 

(؟) ی ب أخرجه البخاري (حديث 67 1/7)) ومسلم (حديث 17/15) من حديث عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ي يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» لفظ مسلم . 


:+ أه شرح العقيدة الطحاوية 


من نار © [الحج:۹٠]ء‏ الآيات . 
۰ واكشرٌ الاختلاف الذي يؤول إلى الاهواء بين الآمة؛ من القسم الاول» وكذلك 
إلى سفك الدماءء واستباحة الأموال والعداوة والبخضاءء لأن إحدى الطائفتين لا 
تعترفُ للأخخرئ با معها من الحق» ولا تُنصمّهاء ؛ بل تید عل مامع نفسها من احق 
زيادات من الباطل» والأخرئ كذلك . ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله : 
«إوما اختلف فيه إلا دين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) [البقر: :1[ 
لان البغي مجاوزة الحد» وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه 
الأمة. 

رويب ف رهد لناب ا في «الصحيحين» عن أبي الزناد عن غر 


صر 2 سر سے ص 


عن أبي هريرةء أن رسول الله قال: روني * e‏ 


و7 4 0 


TE‏ معللاً بن سَبَبْ هلاك الأولين إِنَّما كان كثرة 
السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . 

ثم الاختلاف في الكتّاب » فق الذي قر ون سهان وف 

أحدهما: اختلاف فى تنزيله . 

والثاني: اختلآف في تأويله» وكلاهما فيه | كان فض دون من 

فالاول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله > فطائفة قالت : هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشيئته. لكنه مخلوق في غيره لم يقم به» وطائفة قالت : بل هو 
PE‏ سام وي ايو عي ع م O‏ 


وا وقد تقدمت الإشارةٌ إلى ذلك . 


ا ا البخاري (حديث ۷۲۸۸)» ومسلم (حديث ۱۲۲۳۷ ص .)١ 87:5 « ۱۸۳ ١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية ه ١‏ د 


E,‏ الذي يتضمن الان ببعضه دون بعض » فكثير» كما 


في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : خرج رسول الله یاو على 

أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا يزع بآية وهذا نزع بآية» فكأنها 

E‏ ل n.‏ يي 

قُقَى في وجهه حب الرمأن» فقال : «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا 
واو أو و 


كتاب | الله بَعضه ببَعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه. وما نهیتم عنه فانتهو ٠»‏ 
وفي رواية: يا قوم بهذا ضلّت الأمم کې باختلآفهم على أنبيائهم 


ر عت 


وضربهم الكتاب مضه بسّعض» وإن القرآن لم ينزل لَعَصَرِبوا بعضه يعض 


ولكن تزل الرآن يعدن بس بعضاء ما عرفتم منه» فَاعْمَلُوا به به وما تشابه. 
فآمنوا په). ۰ 


وفي رواية : إن الام فلكم لم يلعثو حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن 
کف وهو حديث مشهورء E‏ و«(السئن». 

وقد روئ أصل الحديث مسلم في «صحيحه؟ من حديث عبد الله بن رباح 
الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال : هجّرت إلى رسول الله وك يومّاء فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخَرَجَ علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب» 
فقال : «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» . 


- سے ا 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله. مؤمنون ببعضه دول بعض . ٠‏ يرون با 
يوافق رأيهم من الآبات» وما يخالفه» إما أن يتأولُوه تأويلاً يحرفون فيه الكَلم عن 
واو وا ا : هذا متشابه لا يعلم أحد معناه» فيجحدون ما أن له الله 
من معانيه» وهو في معنى الكفر بذلك ٠‏ لأن الإيان باللفظ لا معنئ هو من جنس 
إيمان أهل الكتاب» كما قال تعالى : لمل الذين حملا التوراة ثم لم يحملوها كَمكَل 
الحمار يحمل أسقارا) [الجمعة : 6]» وقال تعالی : #ومنهم أَمَيون لا يعّمون الكتاب إلا 
ماني [ابقرة:۷۸] أي : إلا تلاوةً من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فَهم ما 


)١(‏ حسه : وقد تقدم. 
(۲) صحب: وأخرجه مسلم (حديث 5)). 


5ه شرح العقيدة الطحاوية 


فهم من القرآن فعمل به واشتبه تبه عليه بعضة» فوكل علمة إلى الله» كما أمره النبي 
َيه بقوله : «قما E‏ فاعملُوا ب وما جهلتم منه فردوه إلى عا مه“ فامتثل 
ار 


ل 
و2 


٩‏ واو 
۶ کک وت 


CS 


قوله: ودين الله في الأرض الما واحد وهو دين | الإسلام تال الله 
تعالى: #إن الدين عند الله الإسلا 6 [آل عمران 1 وقال تعالى : الورضيت لكم 
الإسلام دينا» [الاددة: ؟. ا والتقصير: وك اعد والتعطيلء وبين 
الجبر والقدر. ون ؛ الأمن والإياس». 


ش: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و أنه قال : «إِنا 
معاشر الأنبياء ديننًا واحد"”". وقوله تعالى : وهن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه 4 [آل عمران: ١‏ عام في كل زمان» ولکن الشرائع تتنوع » كما قال تعالى : لکل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا € [لدد: :4[ 

دين الإسلام : هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على الستة رسلا 
وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن لرل > وهو ظاهر. غاية ة الظهور» يمكن کل 
ميز من صغير وكبير» وفصيح وأعجم» وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان» وإن 

يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة» أو تكذيب» أو معارضة» أو 
كذب على الله > أوارتياب في قوله الله أو رد لما أنزل» أو شك فيما نفئ الله عنه 
الك ا جات 

فقد دل الكتاب والسنُّ على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه 


الوافدء ثم يولي في وقته» واختلاف تعليم النبي يكل في بعض الالفاظ بحسب من 


.)۱۸١ /۲( حسه: أخرجه أحمد‎ )١( 
. ص۱۸۳۷‎ )۲۳٠۰١ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 37 ) ومسلم (حديث‎ )۲( 
' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية بلفظ : «. . . والأنبياء إخوة لعلات‎ 


شرح العقيدة الطحاوية اا 
تعلّم فإن كان بعيد الوطنء > كضمام بن ثعلبة النجدي» ووفد عبد القيس» 


رو و 


علّمهم ما لا يسعهم جهلّه» مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق» ويرسل إليهم من 
E E e e‏ 
وقتء بحيث عَم على التدرج» أو كان قد علم فيه آنه قد عرف ما لا ب منه» أجابه 
بحسب حاله وحاجته» على ما تذل قرينةٌ حال السائل > كقوله : "قل آمنت بالله ثم 
استقم». 

وأما من شرع دينا لم يأذن به الله » فَمَعَلُوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن 
تكون منقولة عن النبي ية ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل» وملزوم الباطل 
باطل» كما أن لازم الحق حق . 

| وقوله : بين الغلو والتقصير» قال تعالى : يا أَهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 

تقولوا على الله إلاً احق [النساء :1 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ء غير الحق» 

[المائدة : ۷۷] . 

وقال تعالئ : 9 يا أيها اين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لَكُم ولا تعتدوا 

إن الله لا يحب المعتدين 4# وكلوا مما رزقکم الله حلالا طَيبا وا تقوا الله الذي أنتم 


به مؤمنون © [لمائدة: 188-410 . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها : أن ناسا من أصحاب رسول الله 
كي سألوا أزواج النبي يك عن عمله في السر؟ فقال بعضهم : : لا آكل اللحم» وقال 
يم ل اتزوج السام وقال بشم ١‏ ليام مارو قرائ »لع ذلك ال 187 


کی کی ل اا 


وآكل الحم وانزوج السام من رغب عن سمي فايس مني »60 . 


)١(‏ صحا.م: أخرجه مسلم (حديث ١‏ ۰ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاء واللفظ 
لمسلم» رفو غد لای الفا بوه فن عدية انس ايض 2 .)6١‏ 
أما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه البخاري (حديث ٠١‏ °( ومسلم (515095)), 
و واللفظ لمسلم ‏ : عن عائشة قالت : صنع رسول الله اة أمرا فترخص فيه» فبلغ ذلك 
اناهن اضيحانة: فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك» فقام خطيبًا فقال : #ما بال - 
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لله «سألوا عن عبادته في السرء فكأنهم تقالو ها» . 

وذكر في سبب نزول الآية الكرية حابن جرس وس عكري تمدن 
مظعون › وعلي بن أبي طالب» وابن فسعوده والقداة بن الاسود: وسالًا مولى أبي 
حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تََتَلُواء قَجلَسوافي بيوت» واعترلوا النساء. 
ولبسوا المسوحء وحرموا طيبات الطَّعَامٍ واللباس؛ إلا ما ياكل ويلبس أهل السياحة 
من بني إسرائيل » وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليلء وصيام النهارء فنزلت : 
ي أيه لين آمنوا لا تحرموا بات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب 
المعتدين 4 [الائد: .[AV:‏ 

يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما حرّموا من النساء والطعام واللباسء 
ا ا ري و 


فيهم ؛ فبعث فبعث النبي كل إليهي ٠‏ فقال : إن لأ نفسكم علَيكُم حقّاء وإن لا 
حقاء صومُوا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس متا من تر سكناه فقالوا: 7 
سلّمنا واتبعتا ما أنزلت7© . 


وقوله : وبين التشبيه والتعطيل» تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف با 
وصف به نفسه› واو روا واي كي فلا يقال : سمع كسمعتاء 


سر او 


ار ا و وين عبر تعطيل» فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه» أو 
وصفه به أعرف الناس به : رسولّه اة فإن ذلك تعطيل» وقد تَقَدّم الكلام في هذا 
المعنى . 

ونظير هذا القول قولّه فيما تقدم : اومن لم يتوق النفي والتشبيه» رل ولم يصب 
التثريه) ٠‏ وهذا المعنىى مستفاد من قوله تعالى : لیس كمثله شيء وهو السميع 
البصير€ [الشورئ: .]١‏ فقوله: : ليس كمثله شيء» رد على المشبهة وقوله : #وهو 


رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه» فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم 
له خحشية) . 

١١‏ ده صعصف لإرساله؛ فعكرمة تابعي» والأثر عند الطبري )١751(‏ عند تفسير قوله 
تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم). 
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السّميع البصير» رد على المعطلّة . 

وقوله: «وبين الجبر والقدر» تقّدّم الكلام أيضًا على هذا المعنى وأن العبد غير 
مجبور علئ أفعاله وأقواله» وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش» وحركات 
الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة قةللعبد» بل هل فعل العبد وكسبه. 
وخلق الله تعالى . 

وقوله: «وبين الأمن والإياس» تقدم الكلام أيضا على هذا ا معنى » وأنه يجب أن 
يكون العبد خائفًا من عذاب ربه» راجيا رحمتهء وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين 
للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. 

د د 


قوله: افهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء وتحن برآء إلى اللّه مالو قن كر 
5 ن حالف الذي ذكرتاه وبيناه. ونسأل الله تَعَالَى أن يعبتا على الإيمان. ويّختم لتا 
5 ويعصمنا من الأهواء المُختَلقَة والآراء الحفرقة والَذَاهب الردية. : مثل 
امشبهق والعتزلة والجهمية ب والخبرية؛ والقدرية وغبرهم من الذي“ ن خَالُْوا 
الجماعة. وحالفوا الضلالة وتحن منهم برا وهم عندتا ضلا وأردياء وبالله 
العصمة والتوفيق». 


ووو e‏ 
تعالی › وجعلوه إلا RT ETRE‏ بي 

والمعتزلة: هم عمرو بن بيد e Es‏ 
بذلك لا اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المائة 
الثانية ‏ وكانوا يجلسون معتزلين» فقول قاد وغد : أولئك المعتزلة . 

وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن 
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عبيد تلميدٌ الحسن البصري» فلما كان زمن هارون الرشيد» صتف لهم أبو الهذيل 
كتايين» وبين مذهبهم» وبني مذهيّهم على الأصول الخمسةء التي سمُوها الال 
والتوحيد ١‏ وإنفاذ الوعيد. والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! 
ولسوا فيها الح بالباطل» إذ شان البدّع هذاء اشتماّها على حق وباطل . 

وهم مشبة الافعال. الآنهم فاسبوا أفعال اللهاتعالين على افعال عياذهء وجعلواما 
بحسن من العباد بحسن مته» وما يقبح من العباد يقبح منه! وقالوا : يجب عليه أن 
يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء “موسو مووي ع 

بني آدم لو رأئ عَبِيده تزني بإمائه ولا منَعهمٍ من ذلك» لعد إما مستحستا لل 

وأما عاجراء فكيف بَص قيار افعاله سبسانه وتعالن علی أفعال عباده؟! والكلا 
ا و 

فأما العدل : فستروا تحته نفي القدرء وقالوا : إن الله لا يَخلّق الشر» ولا يقضي 
به» إذ لو خلقه» ثم يعاذبهُم عليه يكون ذلك جورً! ! والله تعالى عادل لا یجو 
ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن اللّه تعالى يكون في ملكه ما لا يريده» فيريد 
الشيء ولا یکون» ولا زامه وصفه بالعجز! تعالئ الله عن ذلك . 

وأما التّوحيدٌء فستروا تحنّه القول بخلق القرآن؛ إذ لو كان غير مخلوق» لزم تعدد 
القدماء! ! ويلزمهم على هذا القول القاسد أن علمّه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة: 
أو التناقض ! 

وما القن : فقالوا : إذا أوعد بعض عبيده وعيداء فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف 
وعيدهء لأنه لا يخلف الميعاد. فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم! ! 

وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يُخرج من الإيمان. ولا 
يدخل في الكفر! ! 

وأما الأمر بالمعروف. وهو أنّهم قالوا: علينا أن نأمرَ غيرنا ما أمرنا به» وأن تلزمه 
ما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمنوه أنه يجوز الخروج 
على الأئمة بالقتال» إذا جاروا!! وقد تقدم جواب هذا الشبّه الخمس في مواضعها . 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحَةٌ السمع إلا 
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بعدهاء ود E E i‏ إلا رد كرو ايا باد مخفا بي ا 
للاعتماد عليهاء ٠‏ فهم يقولون: : لا تثبت هذه بالسمعء ل الاو بها سام علي العام 
بصحة النقل! فمنهم من لا يذكرها في الاصولء إذ لا فائدة فيها عندهم » ومنهم من 
يذكرها ليبين موافقة فقة السمع للعقل» ولإيناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والقرآن 
والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب! والمدد اللاحق بعسكر 
مستغن عنهم ! ! ويمنزلة من يتبع هواهء واتفق أن الشرع ما يهواه!! كما قال عمر بن 
الاين لا تكن من يتبع الحق إذا وافق هواءء ويخالفه إذا خالف هواهء فإذًا أنت 
لا تشاب علئ ما وافقته من الحق» وتعاقب على ما تركته منه» لآنك إما اتبعت هواك 
في الموضعين» وكما أن الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوئ» والعمل يتبع 
تعن ار ف فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقهء N,‏ 
تابعا للإيمان. كان من الويمان . كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحةء کان 
صالحاء وإلا فلا؛ فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان. كعمل ا اه 
لغير قصد أهل الصلاح . وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضل سعيهم في الحياة 

الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهمء الذي ضحى به خالد بن 
عبد الله القسري بواسط؛ دسحي ان ب مياه بسي وقال : أيها 
الاس“ ضحواء تقل الله ضحایاكم فإني مضح با عد بن درهم» و 
أن الله لم يتَخِذ إبراهيم خليلاً ولم يكلّم موسی تكليماء , تعالى الله عما يقول ا لمعد 
علوا كبيرا! ثم نزل فذبحه؛ وكان ذلك بعد استفتاء «علَمَاء زمانه. وهم السّلف 
الصالح رحمهم الله تعالى . 

وكان جهم بعده بخراسان» فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناس» بعد أن ترك 
الصلاة أربعين يوما شكا في ربه! وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين؛ يقال لهم 
ا نية» من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوئ الحسيات» قالوا له : 
مارك الذي تفده وهل ا أو انار ر كال : لل فقالوا: هو 
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معدوم!! قبقي أربعين یوما لا يعبد شيثاء ثم لما خلا قلبه من معبود یألّهه» تقش 
الشيطان اعتقادا نَحنّه فكره. فقال : إنه الوجود المطق! ونفى جميع الصفات واتَّصَلَ 
u‏ 

وقد قيل : إن الجعد كان قد الَّصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حَرآن» وأنه أيضا 
أخذ شيئًا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم» المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي 
سَحَرَ النبي لا فقتل جهم بخراسان» قله سم بن أحوزء ولكن كانت قد فشت 
ل وتقلّدها بعده المعتزلة ؛ ولكن كان الجهم أدخل : في التعطيل منهم . 
لأنه ينكر الأسماء حقيقة » وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات . 

وقد تنازع العلماء في الجهمية : هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في 
ذلك قولان و كان ام را من الكين و عن قرف عب ال لرك 
ويوسف بن أسباط . 

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء 
السنة» فإِلّه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فاه كان قد أقام بخراسّان مد واجتمع 
بهم ثم كنتب بالمحنة من طرسوس ستَة ثمان عشرة ومائتين E‏ وردوا الإمام 
E ES BELLE‏ 
لهم بالكلام» فلما ره عليهم ما احتجوا به عليه. وبين أنه لا حجة لهم في شيء من 
ذلك. وأن طلبهم من التاس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم» وأراد 
المعتصم إطلاقه» أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه اااي حجري ا 
مرة بعد مرة! فلما ضربوه» قامت الشْنَاعَةٌ في العامة» وخالفوا فأطلقوه» وقصتّه 
مدكرره في E‏ 

وما انفرد به جهم : أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقط» والكفر 
هو الجهل فقط. وأنه لافعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء وأن الناس إما تنسب 
إليهم أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال : تحركت الشجرةء ودار الفلك› وزالت 
الشمس ! ولقد أحسن القائل : 

عجبت لشيطًان دعا الناس جَهرةٌ إلى الثار واشتق اسمه من جهنم 
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وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ 
فقال : لعن الله عمرو بن عبيد» هو فسح على الناس الكلام في هذا . 
والحبرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوان» كما تقدمء وأن فعل العبد بمنزلة 
طُوله ولونه». وهم عكس القدرية نفاة القدرء إن القدرية إغا سبوا إلى القدر لنفيهم 
إياه» كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء» وأنه لا أحَدَ مرجاً لامر الله إما يعذبهم 
وإما يتوب عليهم . وقد تسمى الجبرية «قدرية لانهم غَلّوا في إثبات القدرء كما 
يسمئ الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد: بل يعْلُونَ في إرجاء كل أمر حت 
الانواع» فلا يجزمون بشواب من تاب» كما لا يجزم بعقوبة من لم يتبء وكمالا 
يجزم لمعيّن . وكان المرجئة الأولى يرجئون عثمَانَ وعليّاء ولا يشهدون بإيمان ولا 
كفر !! ْ 
وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن»: منها ما روئ أبو داود في «سننه» 
من حديث عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أيبه؛ عن ابن عمرء عن النبي كه قال : 
EL‏ سوس a‏ سف إن سر ضيوا نا تسودوهم: وإن ميابوا ياد 
تشهدوهم200. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة : تكلّم أهل الحديث في 
صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج . 
فإن فيهم في «الصحيح» وحده عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج 
مسلم سائرهاء ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولّهم أردأ من قول المجوس . 
فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا خالقين! ! 
وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر البخاري في 
(صحيحه» عن سعيد بن المسيب» قال: وقعت الفتنة الأولى» يعني مقتل عثمان. 
بق من أصحاب بدر أحداء ثم وقعت الفتنة يعني الحرة فلم تبق من أصحاب 
الحديبية أحداء ثم وقت الثالثة » فلم ترتفع وللناس باخ أي : عقل وقوة. 


١‏ تقدم. 
٠‏ أخرجه البخاري معلقا عقب حديث )5٠75(‏ من طريق الليث عن يحيئ بن سعيد عن سعيد = 
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فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى : والتدريه واتريك لي E‏ 
والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالةء فصار هؤلاء اين قرفا دينهم وكانوا شيعا 
مايلو البدعة بالبدعة؛ اواك غلرا في غلي» وأولتك كشروء! ! وأولئك غلوا في 
الوعيد» حتى خَلّدوا, بعض المؤمنين» وأولئك غَلُوا في الوعدء حك نَمّوا بعض 
الوعيد أعني المرجئة! وأولئك غَلّوا في التنزيه حتئ توا الصمات» وهؤلاء لّوا في 
الإثبات» حتى وقعوا في التشبيه! وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس 
بمشروع »› ويُعرِضُونٌ عن الأمر المشروع» وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كُتّبٍ 
الأوائل : اليهود والنصارئ والمجوس والصابئين» فإنهم قَرَووا كتبهم. ey‏ 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائدهم و وغيروه في اللفظ تارةء وفي 
العنى أخرئ» فلبسوا في مسائلهم ودلائلهم» وغيروه في اللفظ تارةء وفي المعنى 
اخری» فلبسوا احق بالباطل» وكَمَمُوا حقًا جاء به نبيهم» فعَفَرفُوا واختلفواء 
وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم» نفيا وإ اتات 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولُهِم عن الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله 
باتباعهء فقال تعالی : «وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله 4 [الأنعام: 167] . 

وقال تعالئى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) 

ا a‏ 
فوحد لفظ : : (صراطه) ولاسبيله»» وچ ل المخالفة له . 
وداك ال اسغره رصي el‏ #خيظ ارول الله كله ا وقال : هذا 


۶ه و سے سے 


سبيل الله نم خط خطوطًا عن هينه وعن يساره وقال : هذه مسبل؛ على كل 
سبيل شيطان تدعو إليه»ء ثم قرأ وأ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تتبعوا 


ابن المسيب . 

وقال الحافظ في «الفتح»: لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث وصله أبو نعيم (في 
المستخرج) من طريق أحمد بن حنبل عن يحيئ بن سعيد القطان عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري نحوه. 
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السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لَعلّكم تقون [الانعام: 206166 . 

ومن ها هنا يعلم أن اضطرارَ العبد إلى سؤال هداية الصّراط المستقيم فوق كل 
ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أمه القرآن في كل ركعة إما فرضا 
أو إيجاباء على حسب اختلاف العلماء في ذلك» لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء 
العظيم القدر» المشتمل على أشرف المطالب وأجلّهاء فقد أمرنا الله تعالى أن نقول : 
«( اهدنا الصراط المستقيم ج صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عابم 
رلا الاين [لفاغة: .]۷٠‏ وقد ثبت عن النبي ية أنه قال : «اليهود مغضوب” 


عليهم. والتضارق ضَالُون)0. 
ووم 5 
.وثبت في «الصحيح» عن النبي 255 أنه 0 : التتبعن سنن من کان فلکم حذو 


القذة بالقذة حتى لو دَخَلُوا جحر ضب لَدخلتموه»» قالوا و 
اليهود والنصارئ؟ قال : (فمن؟ !)0 . 

قال طائفة من السكف : من انحرف من العلماء» ففيه شبه من اليهودء ومن 
انحرف من العبّاد. ففيه شه من النصارئ» فلهذا تجد أكثّرَ المنحرفين من أهل 
الكلام» من المعتزلة ونحوهم من شب من اليهود» حتى إن علماء اليهود يقرؤون 


)١(‏ سنده حسسن: أخرجه أحمد (المسند /١‏ 5785 و550)., والدارمي )77/١(‏ وغيرهم, وله 
طريق آخر عند عبد بن حميد (المنتخب بتحقيقى )١١79‏ وانظر ما ذكره الحافظ بن كثير 
رحمه الله عند تفسير الآية الكرية (؟/ 2.0190 
وقد أشار ر بعض العلماء إلئ أن الصواب فيه الوقف فالله أعلم . 

(۲) حسن بمجموع طرقه :أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸ ۳۷۹). والترمذي .)۲۹٥٤(‏ والطبري 
(حديث »)١14‏ والطبراني (المعجم الكبير 14/17)؛ وغيرهم من حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه مرفوعاء وفي سنده عباد بن حبيش وهو مجهول على الراجح . وله شاهد 
مرسل عند سعيد بن منصور (حديث ۱۷۹)» وأخرجه الطبري متصلا (۱۹۳) . 
وله شاهد مرسل من طريق عبد الله بن شقيق عن النبى هة مرسلا (انظر الطبري 251١/١‏ 
»© ولزيد انظر كتابنا التسهيل لتأويل التنزيل .)٠١١ /١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1467 7). ومسلم (حديث 2))571519 وغيرهما من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا . 
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ورد س 


او ا وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهودء 
ويرجحونهم على النصارئ؛ وأكثر المنحرفين من العباد. من المتصوفة ونحوهم فيهم 
شبه من النصارئ» ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك . 
وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله؛ وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء. 
ويصتفون في ذم السماع والوّجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء . 

ولقَرق الفلا في الوحي طريقتان: طريقةٌ التبديل» وطريقة التجهيل؛ أما أهل 
التبديل» فهم نوعان : أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل . 

فأهل الوهم والتخييل : هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر والجئة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسهء لكنهم خاطبوهم با يتخيلُون 
به ويدوهمون به أن الله شيء عظيم كير وأن الأبدان تاد وأن لهم نعيما 
ميتسيوسا و غا ا سيا وإن كان الأمر ليس كذلك» لان مصلحة الجمهور في 
ذلك» وإن كان كذبّاء فهو كَذب لصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمشاله 
قاثوتهم على هذا الأصل . 

وأما أهل التحريف والتأول : فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الاقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمتاه بعقولنا! 
ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات! ولهذا كان 
أكثرهم لا يجزمون بالتأويل › بل يقولون :يجوز أن يزاةاكذاء وغاية ما معهم إمكان 
احتمال اللفظ . . 

وأما أهل التجهيل والتضليلء ؛ الذين حقيقَّة قولهم : إن الأنبياء وأتباع الأنبياء 
جاهلون فسان لا یسرون م راد اله اوس به سه من الآيات واوا 
الأنبياء | ويقولون : يجوز أن یکون لص تأويل لا يعلمه إلا الله» لا يعلمه جبريل 
ولا محمد ولاغيره من الأنبياء. فضلاً عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأن 
محمدا ب كان يقرأ : #الرحمن على العرش استوئ» [طف .[o:‏ لإليه يصعد الكلم 
الطب © [فاطر: 1۰[ . لما منعك أن تسجد لما حَلَقت بيذي [ص: ]۷٥‏ وهو لا يعرف 
معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دَلّت عليه لا يعرقة إلا الله تعالى!! ويظنون أن 
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علو ع NE‏ 

ثم منهم من يقول : إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم» ولا يعرفه أحد! 
كما لا يعلم وقت الساعة . ومنهم من يقول بل تجریٰ على ظاهرها وتحمل علئ 
ظاهرها!! ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا اللّه» فيتناقضون حيث أ تتو الها تأونا" 
يخالف ظاهِرهاء وقالوا هذا اباي عا E‏ مشتركون في 
القول بأن الرسول لم بين اراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو مشابهةء ولهذا 
يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجله الفريق الآخرٌ مشكلاً. 

ثم منهم من يقول : لم يعلّم معانيها أيضًا! ومنهم من يقول : علمها ولم يبينهاء 
بل أحال في بيانها على الادلة العقلية» وعلئ من يجتهد في العلم بتاويل تلك 
النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلّم أو لم يعلّم. ٠‏ بل نحن عرفنا الحق 
عقولا ثم اجهتدنا في حمل كلام الرصول على مابواف عفرلا ر 
وأتباعهم لا يَعرِقُونَ العقليات!! ولايَفْهَمُونَ السمعيات!! وكل ذلك ضلال 
وتضليل عن سواء السبيل . 

نسأل الله السلامة والعيافية: من هذه الأقوال e‏ الملمضية بقائلها إلى 
الهاوية . 

سبحان ريك رب العزة عما يصهون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


2 4 ٠. 
ين‎ 0 5 


الفهرست 04 
المهرست 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 8 
ترجمة الإمام الطحاوي رحمه الله (مؤلف الكتاب) ۷ 
ترجمة الشارح (ابن أبي العز الحنفي) رحمه اللّه 0 
مقدمة الشارح (علم أصول الدين أشرف العلوم) 3 
وجوب الان المجمل على كل أحد 7 
عامة من ضل في باب العقائد إنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ية ٠۸ ٠‏ 
التعريف بأبي جعفر الطحاوي ۲١‏ 
نبينا محمد َو خاتم الأنبياء ۲١‏ 
ما جاء به الرسول يدخل فيه كل حق وهو كاف كامل 5 
تقول عن السلف في ذم علم الكلام ۲۳ 
كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتمالها على حق وباطل 1 
التوحيد هو أول دعوة الرسل 16 
أول واجب علىن المكلف هو الشهادتان 5 
أنواع التوحيد ومعانيه 55 
توحيد الصفات ۲۷ 
توحيد الربوبية ۷ 
توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية ۹ 
۳۲ 


الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول 


° لام 


القرآن مملوء بالآيات التى تقرر توحيد الألوهية 

الأمثال المضروبة في القرآن هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية 
استحالة وجود شريك له سبحانه 

توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية لا العكس 

التوحيد في الإثبات والمعرف والتوحيد في الطلب والقصد 

معظم سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد 

معنى الشهادة ومراتبها 

EE eb 

الاستدلال بأسماء الله وصفاته وأفعاله عل وحدانيته 

أكمل الاس توحيد:: الآنبناء والموسلوة 

صاحب الحس السليم والعقل المميز ليس بحاجة إلى طريقة آهل الكلام 
ذم الغلو في الدين 

معنى قوله تعالی : #ليس كمثله شيء# 

إثبات الصفات لله لا يستلزم التشبيه والتجسيم 

انتفاء التمائل بين الخالق والمخلوق 


المطلق الكلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والموجود في الأعيان 


مختص لا اشتراك فيه 

توقف فهم المعاني المعبر عنها باللفظ على معرفة عينها 
ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة نوعان 

,كمال قدرته سبحانه وانتفاء العجز عنه 

منهج السلف الإثبات المفصل والنفي المجمل 

التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية 

كلمة التوحيد «لا إله إلا اللَّهِ) 


السهم مس ےا 


تقدير الخبر في لا إله إلا اللّه) 

صفة القدم والبقاء 

الصواب من طرق المتكلمين يعود إلئ ما ذكر في القرآن 

إدخال المتكلمين «القديم» في أسمائه تعالى وليس هو من أسمائه الحسنى 
كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه وتعالئ 

الفرق بين «المحبة» و«الإرادة) 

أنواع الإرادة 

هل الأمر مستلزم للإرادة؟ 

معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته. وعجزهم عن الإحاطة بكنهه 
وحفیفته 

تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته 

علامة الجهمية 

مقالة أهل السنة في نفي التشبيه 

لا يجوز الاستدلال في العلم الإلهي بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل 
والفرع » ولا بقياس شمولي يستوي فيه أفراده 

يستعمل في حق الله قياس الأولى 

صفتا الحياة والقيومية 

مدار الأسماء الحسنئ كلها على اسمي : «الحي»», و«القيوم» 

صفتا الخلق والرزق 

الإماتة والبعت 

اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبدا 

حكم الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب ولا سنة 

لا يتصور انفصال الصفات عن الذات بوجه من الوجوه 


oY 


هل الاسم عين المسمئ أو غيره؟ 

دعوئ الجهمية امتناع حواذث لا أول لها 

أقوال أهل النظر في إمكانية دوام نوع الحوادث 
صفتا «الخالق» و«البارئ» 

المعاني المستنبطة من قوله تعالى : #فعال لما يريد # 
اختلاف العلماء في أوّل هذا العالم ما هو؟ 
متعلقات القدرة والرد على المعتزلة 

المعدوم الممكن ليس بشيء في الخارج 1 

المثل الأعلى المتضمن إثبات الكمال هو لله وحده 
اختلاف عبازات المفسرين في المثل الأعلى 

بیان وجوه إعراب : #كمثله # 

خلقه سبحانه للخلق وهو عالم بهم 

آجال الخلائق مقدرة وأسبابها مختلفة 

الدعاء المشروع وآثاره 

تأويل قوله تعالى : يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 
شمول علمه سبحانه وتعالی 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

الإشكال المتوهم في ثلاث آيات والجواب عليه 
حديث احتجاج ادم على موسی وبيان معناه 
مسألة الهدئ والضلال 

كمال المخلوق في تحقيق عبوديته للّه تعالى 

دلائل نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة 

فد يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري 


١٠١ 


الفهر ست oY‏ 


يعلم صدق المخبر بما يقترن به من القرائن فا 
إنكار رسالته َيه طعن في الرب تبارك وتعالى 8 
الفرق بين النبي والرسول ١1١5‏ 
ختم النبوة بمحمد ويا 11۷ 
جواز التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية ۱۱۹ 
ثبوت اة لنبينا لا IT‏ 
مراتب المحبة : ١1‏ 
كل من ادعی النبوة بعده َء كاذب ۲٥‏ 
عموم بعثته و للونس والجن ۲٢‏ 
اختلاف أهل العربية في إعراب «كافة» ۲۷ 
القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق ۲۸ 
افتراق الناس في مسألة الكلام عله سء عوال ۱۲۸ 
مذهب آهل السنة والجماعة في ص: . انكلاه ۳۰ 
ثبوت تكليم الله لأهل ' حنة _ سيره ١٠١‏ 
كلام الله صفة له رئيس بمخلوق ۳۱ 
دحض حدج ال مريسي في خلق القرآن ۳۲ 
المراد من قرنه تعالى : #خالق كل شيء4 ۳ 
فساد استدلال من يقول بخلق القرآن ۳۳ 
اتفاق آهل السنة والجماعة على أن كلام اللّه غير مخلوق ۳٥‏ 
كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف ۳۹ 
عجز العقل عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن ۲ 
الرد على من يقول بالكلام النفسي 4٤‏ 


مذاهب الناس في مسمئ الكلام والقول 55 ١‏ 


5۳7 وي 
كفر من أنكر أن القرآن كلام الله | 
إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى ١.4‏ 
صفات اللّه ليست كصفات البشر 5 
ثبوت رؤية أهل الجنة ربهم بغير إحاطة ٠١‏ 
جناية التأويل الفاسد على الدين وأهله ا 
معاني النظر تختلف بحسب استعمالاته ۷ 
الرد على المعتزلة في نفي الرؤية د 
الإدراك قدر زائد على الرؤية 0 
تواتر الأحاديث النبوية 
أصول الدين لا تعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله وَل 10۸ 
عجز الأبصار عن رؤيته سبحانه في الدنيا ١‏ 
الاتفاق على أنه لا يرئ الله تعالى أحد في الدنيا بغينه 5 
تأويل المعتزلة تحريف لكلام الله ورسوله 8 
الطريق التي يعرف بها مراد المتكلّم £“ 
لا تعارض بين منقول صحيح ومعقول صريح ۵ 
وجوب كمال التسليم للرسول وك 55 
التوحيدان اللذان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما E‏ 
لا حرج في أخذ العلوم المادية عن غير الرسول ب 
العقل مع النقل كالمقلّد مع المجتهد -- 
النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 4 
نقص توحيد من لم یسلّم للرسول كله اا 
فساد العالم ناشئ عن ثلاث فرق ۷۱ 
۷۱ 


ES 


ذم السلف لعلم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ۳ 
ما قاله الله ورسوله أصل لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس V۳‏ 
سبب الانحراف هو الإعراض عن تدبر كلام الله ورسوله لا ۷٥‏ 
انتياب الحيرة لمن عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام \Ve‏ 
ادغلا هن اك ارول ر الله غا <۱۷ 
اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل ۱۸ 
معنئ التأويل في الكتاب والسنة ۸ 
التأويل عند المفسرين هو تفسير الكلام وبيان معناه ۸A"‏ 
التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة 2 ١87‏ 
النفي والتشبيه من أمراض القلوب د۸ 
نوعا التشبيه ۸3 
تنزيه الرب هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا 1۸٦‏ 
مالم يرد نفيه ولا إثباته من الصفات لا تطلق حتى ينظر في مقصود 

قائلها AV‏ 
اتفاق السلف على أنهم لا يحدون ولا يشبهون Av‏ 
تحقيق معنن الحد A۸‏ 
كلام أبي حنيفة في إثبات اليد والوجه والنفس له تعالئ ‏ بلا كيف ۸۸ 
يراد بلفظ «الجهة» ما هو موجود وما هو معدوم ۱۸۹ 
بيان المراد من قول الطحاوي: «لا تحويه الجهات الست كسائر 

الممتدعات») اهنا 
ثبوت الإسراء والمعراج له ية باليقظة 4۲ 
نص حديث الإسراء والمعراج 14۳ 


بيان المعنى المراد من قوله تعالى : ثم دنا فتدلّى 4 ١‏ 


اه 


ذكر الحوض وصفته 

صفة الحوض من الأحاديث الواردة فيه 

الفاغ عق :يان آنواغها 

ثبوت شفاعة الرسول كَل لأهل الكبائر من أمته 
حكم الاستشفاع بالرسول وغيره في الدنيا 

عدم جواز الحلف بغير الله 

الشفاعة عند اللّه ليست كالشفاعة عند البشر 

الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق 

بيان المراد من الإشهاد على بني آدم 

الوقرار بالربوبية أمر فطري والشرك أمر طارئ 
سل لذن وة الأعهار 

علم اللّه أزلاً بأهل الجنة وأهل النار 

أصل القدر سر الله في خلقه 

رأي أهل السنة والجماعة في مسألة القدر 

منشاً الضلال من التسوية بين : «المشيئة)» و«الإرادة»» و«المحبة». 
و«الرضا» . 

لزاه توعان ا 

أسباب الخير ثلاثة : «الإيجاد». و«الإعداد»» و«الإمداد) . 
ما يرضئ من المقضي وما يسخط 

المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان 

فساد الدين يأتي من الشبهات والشهوات 

مبنل الحبودية والويمان على التسليم 

عدم تكفير من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له 


الفهر ست o۷‏ 


حكم من أنكر شيئا ما جاء به الرسول ئلا ۲4١‏ 
الإيمان باللوح المحفوظ والقلم ۲٤١‏ 
اختلاف العلماء في القلم والعرش أيهما لق أولاً €۲ 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ۳ 
الأقلام أربعة <٤‏ 
الواجب إفراد الله بالخشية والتقوئ 4٤‏ 
تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل 3 
سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها ” 
أحاديث في ذم القدرية 4" 
تضمن القدر لأصول عظيمة ۲۱ 
حياة القلب ومرضه وشفاؤه YoY‏ 
أنفع الأغذية : الإيمان. وأنفع الأدوية : القرآن o‏ 
العرش والكرسي 516 
الله سبحانه مستغن عن العرش محيط بكل شيء؛ وهو فوقه 0۸ 
النصوص الواردة المتنوعة في إثبات العلو i‏ 
كلام السلف في إثبات صفة العلو ۷۷ 
ثبوت علو الله سبحانه بالعقل من وجوه ۷۰ 
خطأ من ظنْ أن السماء قبلة الدعاء /” 
اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلّم موسئ تکلیما YY‏ 
محبة الله وخلته كما يليق به سبحانه ۲V٤‏ 
ا خلة أخص من المحبة Vo‏ 


الجواب عما في الصلاة الإبراهيمية من إشكال متوهم Yo‏ 
ما خص اللّهِ به بيت إبراهيم من الخصائص 37 


م 


وجوب الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين 
إنكار الفلاسفة لحقيقة الإيان باللّه وكتبه ورسله 

أصول المعتزلة الخمسة 

أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول باز 

أصناف الملائكة وتنوع أعمالهم التي كلفوا بها 

الملك رسول منفذ لأمر رسله 

أيات كثيرة وردت في ذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 
مذاهب الناس في المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر 
وجوب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله وأنبيائه 


أولو العزم ص ارس 

الإيمان بما سمى الله من الكتب المنزلة 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون 

النهي عن الجدال في القرآن 

لا يجوز تكفير المسلم بذنب لم يستحله 


من أعظم البغي أن يشهد على معيّن أن اللّه لا يغفر له 

أهل البدع يكفر بعضهم بعضا وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا 
يكفرون 

الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان والإسلام 

الكفر نوعان : «اعتقادي», واعملي) 

ما ينبغي علئ المؤمن أن يعتقده في حق نفسه وفي حق غيره 

من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورا 

سقوط العقوبة عن المسيء بأحد عشر سببا 

الجمع بين الخوف والرجاء 


السمر 


الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان 

الاختلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة فيما يقع عليه اسم «الإيمان» 
اختللاف صوري 

الكلام في زيادة الإيمان إجمالاً وتفصيلاً 

النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لفظي 

ادلة أصحاب أبي حنيفة 

الأحاديث الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
الأدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه 
تقول عن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه 

الدين ينتظم : «الإيمان», و«الإسلام»). و«الإحسان» 
أقوال أهل العلم في مسمئ الإسلام 

حالة اقتران الإسلام ب«الإيمان» غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر 
أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان 

أهل السنة لا يعدلون عن النص الصحيح 

خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم اليقيني 
السنة نوعان: شرع ابتدائي ‏ وبيان لما شرعه الله في كتابه 
مؤمنون كلهم أولياء الرحمن 

تفسير معنن «الولاية) 

أولياء اللّه الكاملون 

أكرم المؤمنين عند الله 

أركان الإيمان 

لا يثبت حكم الان إلا بالعمل مع التصديق 

الويمان بالقدر خيره وشره 


۳۹د 


+٠‏ 5ه 


لايخلق الله شرا محضًا - 

أنفع الدعاء وأعظمه : دعاء الفاتحة 

تحقيق توحيد الربوبية والإلهية 

وجوب الإيمان بجميع الرسل 

العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون 
اختلاف العلماء في تحديد «الكبيرة 

جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 

الصلاة خلف مستور الخال 

الصلاة خحلف المبتدع والفاسق 

المطاعون في مواضع الاجتهاد 

لا يقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنّة ولا نار إلا بتص 
لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم يظهر منه ذلك 
وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية 

الأمر باتباع السنة والجماعة 

حب أهل العدل من كمال الإيمان 

ما اشتبه علينا علمه تكله إلى الله 

المسح على الخفين في السفر والحضر 

الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة 

الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين 

الإيمان بملك الموت 

حقيقة النفس والروح 

الروح محدثة قديمة 

المضاف إلى اللّه.تعالى نوعان 


واختلف في ماهية الروح 
الأدلة على أن النفس جسم مخالف بالماهية للجسم المحسوس 
الاختلاف في مسمى النفس والروح 

النفس واحدة ولها صفات 

الاختلاف في موت الروح 

الان بعذاب القبر ونعيمه 

تعلقات الروح بالبدن 

السؤال في القبر للروح والجسم 

الدور ثلاثة ولكل دار أحكام 

سؤال منكر ونكير 

غات ارغان 

الاختلاف في مستقر الأرواح بعدالموت 

تفاوت منازل الأرواح في البرزخ 

الويمان بالبعث والجزاء 

العرض والحساب 

معن «الورود» في قوله تعالى : #وإن منكم إلا ورادها» 
الويمان بالميزان وحقيقته 

«الجنة» و«النار» مخلوقتان وهما موجودتان الآن ولا تفنيان أبدا 
الأقوال في أبدية النار 

لا موجود إلا بإيجاد الله 

الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله 

أفعال العباد خلق الله وهم فاعلون لها حقيقة 

الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد 


o 4۲ 


يدخ في عموم ##كل4 إلا الخلوقات 
اعبد ماعل لفعله حقيقة ولكن مخلوق لله 
لا يوسف الله سبحانه ‏ بالإجبار 
الركليب بحسب الطاقة 
]أرق بين : القضاء الشرعي» والقضاء الكوني 
کد ب النه على نفسه الرحمة 
انماع لأمرات من سعي الأحياء 
فا ا لإ وان لسن اا ا 
| ستعجار على تلاوة القرآن وإهدائه للميت 
ق اءة القرآن وإهداؤه للميت بغير أجرة 
حتلاف العلماء في حكم قراءة القرآن عند القبور 
اس جابة الله دعاء عبده 
ار . على من يزعم عدم فائدة الدعاء 
بيان الحكمة في أن الداعي قد لا يعطئ شيئًا أو يعطئ غير ما سأل 
غضب الله ورضاه 
ما.ورد من النصوص في الثناء على الصحابة 
يجوز التبرؤ من أحد من الصحابة 
ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي اللّه عنه بالنص 
خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه 
خلافة عثمان رضي اللّهِ عنه 
خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفضائله 
الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون 
عث. ة لمبشرون بالجنة 


الشهر ل 
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الفهر ست 


الأئمة الاثنا عشر عند الإمامية 

من أحسن القول في أصحاب الرسول مو وأزواجه وذرياته فقد برئ من 
النفاق 

أصل الرفض أحدثه منافق زنديق 

وجوت راا اومن رخات آهل الك 

ثبوت كرامات الأولياء 

المحمود من الخوارق والمذموم والمباح 

كلمات الله نوعان : «كونية» و«دينية) 

الخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له 

أنواع الفراسة 

الإيمان بأشراط الساعة 

كذب الكاهن والعرّاف 

التنازع في حقيقة السحر وأنواعه 

اعتقاد الولاية فى بعض البله بدعة وضلال 

وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله 
الاختلاف نوعان: «اختلاف تنوع»» و«اختلاف تضاد» . 
الاختلاف فى الكتاب 

الإسلام هو دين اللَه» وهو واحد فى الأرض والسماء 


o 
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لتقصير 
لغلو والتقصر 
a‏ « 
7 ایوا 
مو ون لتشبيه 7 
دين الغ وار 
درت لارام 
ابراءة من الفرق! 
البراء 
بيس تباعه 
1 بات 
ظ : 0 | لذى أمر الله 
ةراما الصراط المستقيم | : 
ا : العدول 
pe‏ 
لفرق اله 


